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لومس سخ ل 


الأدب المقارن منحى جديد من مناحي الدراسة الأدبية ظهر في بعض جامعات 
الغرب إبان العصور الحديئة . وليس معبى ذلك أن هذا الفن” جديد كل” 
الحدة ء فقديماً قام الأدباء في مختلف الأقطار بألوان من الدراسات المقارفة » 
حين دعت الحاجة إلى ذلك . لكن” العصر الحديث هو الذي يرجع إليه الفضل 
يي #وسيع مناهج الدراسات الأدبية المقارنة 3 ومحاولة تأصيلها 5 

وليس هناك مفهوم واحد اصطّلح عليه للأدب المقارن » بل إن" هذا المفهوم 
يختلف بين الدارسين في القطر الواحد » وهو أكثر تبايئا بين الدارسين في مختلف 
الأقطار . فهناك اتجاه إلى قصر الأدب المقارن على الدراسات الأدبية البحتة » 
وهذا الاتجاه لا يسمح بتجاوز الدراسات الأدبية إلى سواها من ميادين النشاط 
الفنتي » ويشترط التلاتي التاريخي وحدوث التأثير والتأثريين الاداب المقارنة . 

وهناك انجاه آخر #وسع مفهوم الأدب المقارن بحيث يشمل أي دراسة 
مقارنة بين الأدب وغيره من ميادين النشاط الفني . ويصعب علينا أن نجد 
مفهومآ للأدب المقارن التقت حوله الآراء في مختلف الأقطار والبيئاتالأدبية . 

ومهما يكن الأمر فقد أخذنا في هذا الكتاب بالمفهوم الواسع للأدب المقارن» 
ونم نتوان عن درس الأدب مقارناً بغيره من الفتون حينما وجدنا في ذلك نفعاً 
لتوضيح بعض الموضوعات و«المسائل الي تناولناها بالدرس . ولقد طيقنا هذا 


كا 


المنهاج على موضوعين أساسين هما نظرية الأدب والشعر القصصي ٠‏ فتناولنا 
نظرية الأدب - في بعض جوانبها ‏ بدراسات مقارنة » ثم تناولنا نوعاً أدبياً 
هو الشعر القصصى »فقمنا ببعض الدراسات حوله في الآداب الغربية وكذلك في 
الاداف؟ الإسللامية ٠‏ :وكات مدقتا من وزاء ذلك :دراسة التطو رات الى مر جباهذا 
النوع الأدي المهم” . وكيف تشعب إلى فئون عنتلفة . وليس معنى ذلك أثنا 
نداعى لهذا الكتاب استقصاء كل موضوعات الشعر القصصى فذلك أبعد 
ون أن شعتق ين كتاشد زالحد درفل ثد مزلت تعن ْ 

لقد قضيت سنوات طوالا في تدريس مادة الأدب المقارن يجامعة القاهرة 
وجامعة ريرتوث القردية .وقد يدنك طلذق بألوان فى هذه الدراسات فيك 
ها نفوسهم » ووجدوا فيها منطلقاً جديداً لتذوّق أدلي أعمق . 

وإنّه ليسعدني الآن أن أقدم جانباً من دراساتي ني الأدب المقارن إلى الباحثين 
والدارسين من قراء العربية » آملا” أن أتبعها بنشر دراسات أعددتها حول مو ضوعات 
أخرى ؛ لم أرد ضمها إلى هذا الكتاب حبى لا يرج عن حجمه المعقول . 

وربما أكون قد أطلت في معابحة بعض الموضوعات » واختصرت أو 
كتفت بالإشارة إلى موضوعات أخرئ:: لكت حين الختصرت أحلت: إلى 
دراسات قيّمة يمكن الرجوع إليها + وكان من الطبيعي أن يتغاوت تناولي 
لموضوعات الكتاب » فبعضها يدخل في ضمم نخصصي »2 وبعضها يرتبط 
بحوانب من ثقافتي اهتممت بها اهتمامي بموضوعات التخصص » وبنها على 
سبيل المثال الموسيقى الكلاسيكية الغربية » والأعمال اللخالدة من فئون الغرب 
وعيون الاداب الغربية الي لا يسع دارس الأدب المقارن أن يجهلها . 

وإني إذ أقدم هذا الكتاب إلى القراء أرجو أن يحقق بعض ما سعيت إليه» 
واللّه هو الحادي والموفق . 

محمد عبد السلام كفاي 


رأس سروت قُ دسمير سنة ١91/١‏ 
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الموضوع 
في نظرية الأدب 
مقدمة 
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الفصل الثاني 

الأدب وصلته بغيره من الفنون اميلة 
الفصل اثالث 

الأدب والبيثة 
الفصل الرابع 

الفن” بين التحرر والالتزام 
الفصل الخامس 

الشكل والمضمون 
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المو ضوع الصفحة 


الفصل السادس 
الذوق الفني .0 
في الشعر القصصي 
الفصل السابع 

١‏ - الملاحم ( ني الآداب الأوروبية ) ف رن 
الشعر الملحمى ( دراسة عامة ) يفل 
راجحا لل 
أوكان وملحمة فرساليا ع 
ملاحم أهل الشمال ني القرون الوسطى م1 ١:5‏ 
ملحمة بيوولف ١8‏ 
نشيد أهل الظلام ١‏ 
ملحمة أرض كليقا ١‏ 
أناشيد المغامرة في فرنسا ل 
ملحمة السيد ( أسبانيا ) 6 

الملاحم في عصر النهضة 54 - ١0/5‏ 
أورلاندوالعاشق كج 
أورلاندو الثائر أو 
تحرير إيطاليا من الوط ا 
تحرير القدس 8 
أنثاء [ويسوم ١‏ 
الأروكانا فل 
كلمة ختامية ١‏ 
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ا موضوع 
الفصلان الثامن والتاسع 
؟ ‏ الملاحم الأدبية 
داني والكوميديا الإلهية 
ملئن والفر دوس المفةود 
الفصل العاشر 
فنون الشعر القصصي الأوروني في العصر الوسيط 
مقدمة ش 
١‏ - قصص الطبقة الراقية 
أ قصص القدماء 
( قصة طروادة ١١‏ » قصة إينياس 
5 2:2 قصة طيبة 715 » قصة 
الإسكندر 5١5‏ ) . 
ب قصص البر يطانيين 
جٍ ‏ قصص الغامرة 
د المنظومات القصصية القصيرة 


؟ الشعر التعليمى -- قصص احروان ‏ الحكابيات 


الشعر القتصصي في آداب الشعوب الإسلامية 


الفصل الخادي عشر 
مقدمة 
الشعر تي إيران القدعة 


نشأة الشعر القصصى في اللغة الفارسة الإسلامية 
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يوك 
فرق 
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ا موضوع الصفحة 


الفصل الثاني عشر 
الملاحم الفارسية هم د كنم 
الشاهنامه وأثرها في الأدب الركى ع 
مقال العلذقاك اللقارنة قا “صونا القتاعناعه م 

الفصل النالث عشر 
الفنون القصصية الأخرى 
المثنويات القصصية ماس ا سدس 
وامق والعذراء حت 
الفردوسي والشعر القصصي داق 
كر لد ارين ونا زمه وس لام ام 
نظامي الككنجوي أمير الشعر القصصي لالم الاهم 


( محرن الأسرار 8 20 خسرو وشيرين ”1١9‏ » لب 
والمجئون 794 » هفت ييكر "84١‏ » إسكندر نامه 
4 » أهمية نظامي في تاريخ الشعر القصصي 


الإسلامي 5ه" ) . 
أمير خسرو الدهلوي حن 
الفصل الرابع عشر 
قصة يوسف وزأيخا 
دراسة مقارنة 6م ب 04ع 


(أصول القصة 5107, يوسف وزليخا للفردوسبي 210/8 
يوسف وزليخا للجامي 84" » يوسف وزليخا لحمدي 
:4" 2 الفر دوسي وحمدي 949" », جامي وحمدي 
٠‏ » يوسف وزليخا لابن كال باشا 1١05‏ ) . 


م 


ا موضوع الصفحة 
الفصل الحامس عشر 
طرز جديدة ( من الشعر القصصي الإسلامي ) هدع ل "؟ة 
( ازدياد الإيغال 2 الرمرية ٠ 5٠5‏ الغزل بالمذ كر 
5 القصص الخرافية 5٠‏ »؛ قصص الحب الواقعي كماة). 


الفصل السادس عشر 
المثدويات الصوفية 6 واه 
سنائي وحديقة الحقيقة د 
فريد الدين العطار ومنطق الطير 435 484 
جلال الدين الرومي والمثدوي ممع :اه 
الفصل السابع عشر 
المثنويات التعليمية 
( شعر الوصايا والأخلاق ) هاه ”ده 
المراث العربي ‏ مقدمات اليراث الفارسى هاه 
النطان وكا التصيية ْ 1ه 
سعدي الشيرازي والبوستان 8ه 
الفصل الثامن عشر 
الشعر القصصي الإسلامي 
خحاعة ماهم وهمه 
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المقارنة أو الموازنة مصدر خصب من مصادر المعرفة الإنسانية . فالإنسان 
في مختلف دراساته اذ المقارنة سبيلا” للوصول إلى الحقائق الحو هرية المتعلقة 
عيادين بحثه . ففي علم الحيوان مثلا” قارن الدارسون بين الحيوانات المختلفة 
فصنفوها إلى أجناس وأنواع . وكان هذا التصنيف مبنيآً على ملاحظة 
الحصائص الخوهرية لكل جنس من الأجناس وكل نوع من الأنواع المتباينة . 
وقد سلك الباحثون في شى العلوم تلك السبيل ء فانتهوا إلى نتائج محددة » 
وكانت هذه النتائج نمرة للدراسة الدقيقة المبنية على الموازنة » ودقة الملاحظة » 
وسلامة الاستنتاج . 


واللغات وهي أدوات التعبير عن الأدب خضعت لثل هذه الدراسة 
المقارنة » فكان ها أثرها العميق في التعرف إلى أصوطا: والإحاطة بما 
نحقق لا من تطور خلال العصور . لقد طبقت الدراسة المقارنة على المفردات 
اللغوية »ع كما طبقت على المركبات » وهي الي تعرف ثي اللغة العربية 
بالحمل ء» وكان من نتائج تطبيق الدراسة المقارنة على المفردات أل وعيل 
لدينا علم اللغة بفروعه المتعددة » كما كان من نتائج تطبيقها على المركبات 
في اللغات المختلفة » ذات الأصل الواحد » أنه وجدت لدينا دارسات كثيرة 
في النحو المقارن ء» ولقد أدى كل ذلك إلى تصنيف لغات العالم إلى أسر 


هوا ذا 


لغوية :ة تضم كل أسرة ة منها مجموعة من اللغات يجمع بينها أصل واحد مشترك ) 
سواء 0 هذا الأصل معروفاً محدداً » أو كان مجهولا قد انقرض » ولم 
يصل إلينا في صورته الأصلية » وإنما بقي ممثلاة ني الفروع الي انبئقت منه . 

وثما يجدر الانتباه إليه أن الدراسات المقارنة في العلوم البحتة والتطبيقية 
تستند إلى وحدات مادية ملموسة تدرس على أساس من واقعها المحسوس . 
ورا انطبق شىء من هذا أيضاً على الدراسات اللغوية : فالمفردات اللغوية 
غيل 5ل عنها قية موف عددة + عل هذا الأبناس فكن قار بك هده 
المفردات ؛ وإدراك ما بينها من تقارب أن قاع ذهمكذاة الغآن عالسنة 
للمركتّبات ني اللغات ذات الأصل الواحد » فهي تخضع لنوع من المنطق 
يمكن - على أساسه ‏ أن تحرى بينها الدراسات المقارنة . 


أما الأدب فيمثل مشكلة قائمة بذاتها تختلف عن الحالات السابقة الى 
اعتركا إلنها :1 إذة الغ ائة الأدية اناوه له سنال قمارا كبوسة 2 بل اع 
تدور حول تأثيرات قد تتضح وقد نخفى . ولا يكون وضوحها بالضرورة 
مقتبساً من مميزات الأعمال الأدبية المقارنة » بقدر ما يكون مقتبساً من قرائن 
خارجية » كأن يعترف ملف بأنه تأثر بغيره في عمل معين ٠‏ أو تقوم 
قرينة خارجية على هذا التأثر . أما الاقتصار على مجرد المشاءبة فكثيراً ما قاد 
إلى أخطاء : كان منشوها الاقتناع بظواهر الأمور بدون غوص إلى بواطنها » 
فكثير ا ما قال بعض الدارسين باقتباس دانبي منظومته المعروفة بالكوميديا 
الإلغية من رسالة الغفران للمعري . وإن الدراسة الحادة المتعمقة لحذين العملين 
كشي عن زيف مثل هذا الادعاء » الذي نادى به قائلوه على شاف و 
ظاهر الخال . ومهما يكن الأمر فقد جد الباحثون ني العصر الحديث لوضع 
الأسس العلمية الي يمكن أن تقوم عليها دراسة الأدب المقارن 


إن الأدب المقارن ُ صور ثه. الحالية رة لتطور الدراسات الأدبية ة في 
العصر الحديث. لقد اتخذت المقارنة ‏ كما ذكرنا ‏ سبيلا للبحث في 
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كثير من العلوم . وكان لا بد لها أن تجد سبيلها إلى الدراسات الأدبية . 
وليس معنى ذلك أن المقارنة ني الدراسات الأدبية من مبتكرات هذا 
الزمان. فقد عرفت المقارنة ضمن نطاق الأدب الواحد » وكذلك بين 
الآداب المختلفة منذ أزمان بعيدة . ففى أدبنا العربي مثلا” نجد كتاباً للآمدي 
بعنوان «الموازنة بين أبي تمام والتشرق )2 وكذلك جد للجر جاني كتايا 
بعنوان «الوساطة بين المتنبي وخصومه ») . وهذه دراسات داخل نطاق 
الأدب العربي قامت على الموازنة . أما ني نطاق الآداب المختلفة فنحن نقرأ 
عند نقاد الرومان- وأهمهم هوراس ما يبين فطنة هولاء النقاد لما كان 
للأدب اليوناني من أثر عميق على الأدب اللاتيى . ونقرأ لأني هلال العسكري 
ق كانه السعاعون ايدو ظابق ل ون للد عند القر ته والفرس :ا فالالئقات 
إلى الآداب الأخحرى كان معروفاً منذ أزمان بعيدة. لكن العصر الحديث 
كان له الفضل في وضع أسس جديدة هذه الدراسة » محاولا” إرساء قواعدها » 
وتأصيل مناهجها . 
وللن: تكلمناة :عن :الهير اديت وأترة فى نيضة الدرابناك” الألايسة 
المقارنة » فيجب علينا أن نذكر بعض العوامل الي أدت إلى ذلك . 
أولاة : بجيء ني مقدمة هذه العوامل توثق الروابط بين أرجاء العالمء 
نتيجة لما استطاع نحقيقفه من تقدم علمي . فوسائل المواصلات 
السريعة قد ربطت بين الأمم ونطا وققاء: وقرايت المشافات متها 
وعاونتها على عقد أواصر أقوى مما كانت تستطيعه في سالف 
الأزمان . 
ثافياً : انتشار فن الترجمةء» واطلاع الأمم المختلفة على الآداب الأجنبية 
سواء منها ما كان وثيق الاتصال بأدببها » أو ما كان بعيداً عنه . 
والترجمة تستثير الشوق لعرفة المزيد عن الأدب الأجنى الذي . تنقل 
تخوضه إل لد الآدب القرس + وق هذا'دما' (ينفحت: الدارتنين 
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على التوسع في دراسات آداب الأمم الأخرى » ومقارنتها بالأدب 
اللقومي . 

إن الطباعة قد يسرت الحصول على الكتب بأيحس الأآتمان. وقد 
اتسع تبادل الكتب بين الأمم منذ اختراع الطباعة » وقد شجع هذا 
التوسع في التبادل على دراسة آداب الأمم الأجنبية » ومحاولة النفاذ 
إلى أسرارها » والعمل على اكتشاف الصلة بينها وبين الأدب القومي . 


: تمخضت الدراسات العلمية والفلسفية والاجتماعية بي العصر الحديث 


عن تفسيرات جديدة الأدب . وهذه التفسيرات قد مهدت السبيل 
للتوسع شي دراسة الأدب من حيث صلته بغيره من الفنذون اللحميلة » 
وكذلك مختلف ميادين المعرفة . فنشأت مثلا” دراسات تبين مكان 
الشعر من الفنون الحميلة : أو صلة الدراسات النفسية بالأدب وهكذا . 


الأدب المقارن ومجالات البحث فيه : 


لسنا نعي بما قدمنا أن الأدب المقارن قد نال اعترافاً به في كل أمة من 


أمم العصر الحديث + بل إن الواقع أن عدداً قليلا من أمم العالم هي التي 
عرف عنها التوسع في مثل هذه الدراسة . لقد ازدهرت الدراسات الآدبية 
المقارنة بي فرنسا » ويخاصة في جامعة السربون » حيث ظهر كبار الأساتذة 
الذين برزوا في دراسة الأدب المقارن » وحاولوا أن يضعوا له من المواعد 


والأصول ما بحدد أهدافه » ويسدد طرق البحث فيه . ولقد عنيت المدرسة 
الفرنسية عناية كبيرة بتحديد مجالات البحث في الأدب المقارنت. وظهر 
من أعلام المدرسة الفرنسية أسائذة مثل جويار وفان تيجم وبالد نسبرجر 
وغيرهم . والانجاه العام لدى المدرسة الفرنسية هو أن الآدب المقارن يقتصر 
على دراسة الآداب المختلفة دراسة مقارنة . وعندهم أن الاغة هي الي تعيين 


شخصية الأدب الذي يقارن بغيره من الاداب . فلا يجوز أن تعد من الأدب 


ل 


المقارن دراسة مقارنة تدور حول مدرستين أدستين ضمن نطاق أدب اللغة 
الواحدة » بل إن من الضروري في الدراسة المقارنة أن يكون هناك اختلاف 
في لغة الأدبين اللذين نقار :هما . كما أنه من الضروري أن يكون هذان 
الأدبان قد وقع بينهما لقاء تاريخي . أما التشابه الذي قد نراه » من غير أن 
يكون مبنياً على أساس من اللقاء التاريخي » فلا يعتد به في دراسة الأدب 
اللقارن . 

ولقد قامت ف ألانيا مدرسة شبيهة بالمدرسة الفرنسية » اهتمت بدراسة 
آداب الأمم المختلفة دراسة مقارنة على أساس تلاقيها التاريخي » برغم 
اختلااف لغاتما . 

ولم تعرف اللخامعات الإنجليزية دراسة للأدب المقارن على النحو الذي 
ازدهر بي جامعة باريس » بل إن الدراسة المقارنة مجحرى حيث يوجد الها : 
وتسمى باسمها. فإذا درس أثر الآداب الكلاسيكية عل الأدب الإنجليزي 
فهذه الدراسة تدور على أساس منهجي » وتسمى باسمها . أما جمع كافة 
الدراسات المقارنة في ظل دراسة تعرف بالأدب المقارن » فهذا مالا تعرفه 
الجامعات البريطانية » أو على الآقل لم يدخل ضمن برامجها حبى وقت قريب . 
فبرغم كثرة الدراسات المقارنة البي قام بها العلماء الإنجليز » لم نجد علماً 
يظهر عندهم اسم الأدب المقارن . 


أما الولايات المتحدة فهي من الدول الي تستخدم مصطلح الأدب 
المقارن » وتقوم بعض جامعاتها بإدراجه ضمن برامجها التعليمية . والأدب 
المقارن في الولايات المتحدة يتناول جنبات أرحب من البحث . فعند 
دارسى هذا الفن أن الأدب المقارن ستوعب كل الدراسات المقارنة بين 
الآداب المختلفة » أو بين الاداب وغيرها من الفنون بوجه خاص » وبينها 
وبين غيرها من المعارف الإنسانية بوجه عام » فالأدب المقارن ني أمريكا 
يمكن أن يتناول الحركة الرومانسية في الشعر والموسيقى » كما أنه قد. يتناول 
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الأدب وعلم النفس أو الأدب والأخلاق وهكذا . فلمنهج الأمريكي يدخل 
في اعتباره ترابط الدراسات الإنسانية » وضرورة البحث المقارن لاستجلاء 
ما يغمض من جوانبها" . 

فنحن إذن نستطيع أن نتناول الأدب المقارن من نواح متلفة تختلف 
ضيقاً واتساعاً بحسب نظرتنا إليه . 


.2 صماهه11 [(6 .180 .ملاعو مومه 2 كمطاه1ة : ممعم نآ 176و نو مم0 (1) 
1 ,ؤ5ق256 121976151137 11118015 نوع طانه50 ,جمءء5 أوعه11 ك2 عطاعممزلمامة 


وهو كتاب أسهم فيه عدد من المؤولفين وتجل فيه هذا الاتجاه . 


ف 


الفحس ل الأاوقت 


الأدب المكاررتف ُ فعداة وأهدافه 


قد لا نكون بعيدين عن الصواب إذا قلنا إن المدرسة الفرنسية هم بدراسة 
الأدب المقارن في معناه الخاص . ونقصد بلمعبى الخاص هذا أن هذه الدراسة 
لا تحاوز حدود الدراسة الأدبية » فيما تعتبره ضمن ميادين الأدب المقارن . 
فالأدب المقارن لا يتجاوز دائرة الآداب إلى غيره من الفئون أو المعارف . 
إله عم عمقارنة أدب معين بأدب آخر 1 بعدد من الآداب الأخرى . وهو 
كذلك يتم بمقارنة عمل أدبي في إحدى اللغات بعمل مناظر له في لغة أخرى . 
وهكذا لا تدرس المذاهب الفنية الي شاعت في فنون مختلفة وآداب متعددة 
إلا ضمن نطاق الآداب ء أما المقارنة بين الأدب وغيره من الفنون » 
فليست عند الفرنسيين مما يدل ضمن موضوعات الأدب المقارن . وليس 
معنى ذلك أن الفرنسيين لا يعرفون مقارئة الآداب بالفنون . فعند الفرنسيين 
ألوان متعددة من هذه الدراسة » لكنهم لا يعتبرونها من موضوعات هذا 
العلم » الذي يعرف ني جامعاتهم بالأدب المقارن . 


على أن دراسة الآداب دراسة مقارنة يحب عند المدرسة الفرنسية ‏ 
أن تتوفر الما الأسس الآتية : 


فا 


أولا” : أن يكون هناك اختلاف في اللغات بين هذه الآداب . فليس 
من دراسات الأدب المقارن عند هم 3 دراسة تقارث بين الأدب الإنجليزي 
والأدب الأمريكى ء ما دامت اللفة واحدة في هلين الأدبين . وليس من 
الوك القادن ور اله لانن الترلني مقر لكا سفن مر اطق كنذا 
من أدب باللغة الف نسية . 1 ْ 

واعتلقه "الدارسرق. ‏ لامر يكيو ن مع الفرنسين حول هذه المسألة . 
و طبيعي ألا بعتير الأمريكيون أدبهع يحرد امتداد للأدب الإتجليري . ومن 
هنا كان للأمريكيين موقف من هذا الموضوع ببي على أساس أن الأدب 
المقارث يهم بدراسة الأدب ني صلاته الي تتعدىئ حدوده القومية . فالقومية 
وليست اللغة هي الي تحدد نوع الأدب . وعلى هذا تكون دراسة الأديين 
الإنجليزي والأمريكى دراسة مقارنة مما يدخل ضمن نطاق الأدب المقارن . 
وربما يتوقفون 0 إزاء صلة أدبم بالأدب الإتجليزي إبان فيرة الاحتلال 
الإنجليز ي لأمريكا » فلا يصرون على الفصل بين الأديين خلال هذه التقبة , 
أما عصور الاستقلال فهي عندهم عصور تطور فيها الأدب الأمريكي 
وأصبح منفصلاة عن الأدب الإنجليزي . وهذه مسألة لا نستطيع أن نسلم 
بها من كافة الوجوه. فما الاستقلال السياسبى الذي يكون أساساً لاختلاف 
الآداب ؟ وهل تن الكاناك النداسة الفسلة 'للدول الفرقة سق سيدا 
الحلافات جوهرية بين أداب العرب في محختلف الدول العربية ؟ هل نعتبر 
من موضوعات الأدب المقارن أية دراسة توازن بين الشعر العربي الحديث 
في مصر والشعر العربي الحديث في لبنان ؟ ش 

الواقع أن الحدود السياسية لا بمكن أن تكون اعتباراً كافياً للقول 
عخلافات جوهرية بين الآداب » نتجعل منها آداباً مختلفة » تدرس دراسة 
مقارنة كما هو الحال بين الآداب المختلفة اللغات . إنني أميل إلى اعتبار 
مدارس الشعر في الأقطار العربية المختلفة » مدارس متعددة لأدب واحدء 
تدرس ضمن نطاق هذا الأدب » ولا تعد من مباحث الأدب المقارن. 


>34 


وهكذا الحال بالنسبة لأدبنا العربي في عصوره السالفة . فالمقارنة بين الأدب 
العربي في بغداد والأدب الع رلي قف الأندلس ليست من الدراسات اللبى 
ابعر قتي انطاتم الأكية اهدق انان جهو اماك لدي راي ل ولاه 
المختافة » ولسست مقارنة بين أدبين متلفين . 

ولعل وجهة النظر الأمريكية في اعتبار الأدب الأمريكي أدباً منفصلا” 
غقبالآدى الاقلدى: سعد إخ اعقاراك ار ع ساني لكايو الكو فيلا 
ومن هذه الاعتبارات أن سكان الولايات المتحدة لا ينتمون في أصلهم 
إلى شعب واحد» بل هم مهاجرون يرجعون إلى مختلف شعوب العم . 
وهذا التنوع كان أساساً وباعئا الحلق أدب جديد » محتلف عن الأدب 
الإنجليزي » وإن شاركه في اللغة بقدر كبير . 

ثانياً : أن يكون الأدبان اللذان نقارن بينهما قد قامت بينهما صلة 
تاريحية . دم المدرسة الفرنسية بتحقيق الصلة التاريحية بين الأديين قبل 
أن مخوض في تفصيلات الدراسة المقارنة . أما إن لم تقم الأدلة أو القرائن 
على اتصال الأدبين » فليس هناك مجال 32 المقارنة . ومعبى 
ذلك أن المدرسة الفرنسية ترى أن الحدف من الدراسة المقارنة هو 
الكشف عن ميادين التأثير والتأثر . أما دراسة الفنون المتناظرة 
الآداب المختلفة الى لم يحدث بينها لقاء تاريخي فلا ترى المدرسة 
الفرنسية لذلك كبير فائدة. لكننا مخالف رأي هذه المدرسة في هذا 
الانجاه . فدراسة الفنون المتناظرة في الآداب المختلفة تكشف عن 
ألوان ممتعة من المعارف » لا نرى مبررآ لإخراجها من نطاق الأدب 
المقارنت. ومن أمثلة ذلك دراسة فن الملاحم عند اليونان والفرس 
والمنود. فمثل هذه الدراسة ‏ إن أمكن تحقيقها ‏ تكشف بأسلوب 
المقارنة عن طبيعة هذا الفن الشعري في آداب #تلفة » هما قد يعاون 
على تحقيق تفهم أوسع وأشمل لدلولاته الإنسانية. ومما يعترض به 
على مثل هذا البحث أنه يفوق طاقة الدارس مهما أوتي من علم 


هو 


وعرفان. فأين الباحث الذي يستطيع أن يحيط بكل هذه الآداب , 
ويتعمق دراسة كل منها » ثم يقوم بعد ذلك بدراسته المقارنة . لكن 
الحهود التعاونية الي تتمثل في الأعمال الموسوعية تقدم حلا لمثل هذا 
الموقف العسر. فهناك ألوان من الدراسات تقوم على مجموعة من 
العلماء المتعاونين » وتقدم حلا لا يعجز عن تحقيقه فرد واحد. 

و نستطيع بعد هذه المناقشة أن نتقدم لذكر أمثلة من موضوعات الأدب 
المقارن » وفق مفهوم المدرسة الفرنسية . 

إن الأدب المقارن ‏ عند أساتذة المدرسة الفرنسية ‏ يبدف إلى بيان 
نواحي القلاتي بين الأدب القومي لإحدى الأمم ٠‏ وغيره من آداب 
الأمم الأخرى » مبيناً جوانب التأثير والتأثر » مستعيناً في كل ذلك بما 
تويده وثائق التاريخ من تلاق بين الأمم مكن لا من أن تتبادل فيما بينها 
هذا التأثير والتأثر . 

هذا الانجاه العام للأدب المقارن يتضمن أيضاً الدحول في كل التفصيلات 
الى تنطوي تحته . فليس المقصود دراسة الأفكار أو التأثيرات اللمتبادلة 
بين أدبين أو أكثر فحسبء بل يدخل ني ذلك دراسة الأنواع الأدبية 
عند الأمم الي تلاقت آدابها وثقافاما . 

فقد يحدث أن تقتبس إحدى الأمم من أمة أخرى نوعاً أدبياً أو بضعة 
أنواع أدبية . إن العرب ني هذا القرن قد اقتبسوا من أوروبا أنواعاً أدبية 
متعددة نذكر منها الآدب التمثيلي منظومه ومتثوره » والقصة والأقصوصة . 

ويدخل في دراسات الأدب المقارن ما قد تتبادله الآداب من قيم وتقاليد 
فنية . إن عملا مثل كتاب الشعر لأرسطو » بما انطوى عليه من قيم ومفهومات 
كان له أعمق الأآثر على ناد الأدب من الرومان . ثم كان له بعد ذلك أثره العميق 
على الآداب الأوروبية في عصر النهضة . ورعا امتد أثره بعد ذلك بقرون . 
ولا نقصر الأثر هنا على ما أحدثه هذا العمل من تأثيرات مباشرة » بل 


احا 


يدحل ني ذلك أيضاً ما أحدثه من تأثيرات غير مباشرة . 

كما أن من الأدب المقارن ما يتناول دراسة المذاهب الفنية الى شاعت 
في أكثر من أدب واحد» فلكي نلم باللمصائص الفنية لمذهب الرومانسية 
الذي ازدهر في أوروبا ني القرن التاسع عشر لا بد ان تدرس الآداب 
الرومانسية المختلفة . ففي آداب أوروبا تماذج مختلفة للرومانسية » ولسنا 
نستطيع الالمام بهذا المذهب ما لم ندرسها جميعاً دراسة مقارنة . وهكذا 
الشأن بالنسبة للمذهب الواقعي والمذهب الطبيعي. لابد من تتبع هذين المذهبين 
في النماذج الي ظهرت ني الآداب الأوروبية المختلفة » وبخاصة ني الأديين 
الفرنسي والروسي . إبان القزن التاسع عشر . 

وليس يقتصر مجال الأدب المقارن على هذه المذاهب الفنية العامة » 
وإنما هو يتناول موضوعات محددة » كقصة من القصص عرفت ني أحد 
الآداب » 9 تناولها شاعر ينتمي لأدب آخر » وكتبها بلغة هذا الأدب . 
وهناك كثير من الموضوعات الكلاسيكية الى تناولما أدباء ينتمون للآداب 
الأوروبية الحديثة . فموازنة الأصول الكلاسيكية بما يناظرها في الآداب 
الأوروبية الحديئة يدخل في يال بحث الأدب المقارن . 

ومن أمثلة ذلك عندنا قصة ليل والمجنون. فهذه القصة الى تدور 
حول محبة قيس لابنة عمه ليى قد انتقلت إلى الأدب الفارسي 0000 
عددد من شعراء الفرس منهم نظامى الكنجوي وعبد الرحمن اللحامي » 
فالدراسة المقارنة لقصة ليل والمجنون ني أصولا العربية » وفي منظومات 
شعراء الفرس © تعل في حد ذاما موضوعاً طريفاً من موضوعات الأدب 
المقارن . 

وني الأدب العربي عدد من الشعراء عبروا عن التصوف الإسلامي 
بانتاج أدبي يتمثل ني ماذج شعرية أو نثرية . وكذلك الأدب الفارسي وجد 
به كثير من الشعراء الذين عبروا عن هذا اأتصوف نفسه بنماذج شعر بة 


ايف 


أو نثرية . فالدراسة المقارئة لا كتبه شعراء العرب من شعر صوئي ء وما 
كتبه الفرس من شعر صوفي يمكن أن تعد موضوعاً خصباً من موضوعات 
الأدب المقارن . 

إن الأدب الفارسي الإسلامي قد اقتبس الكثير من الأدب العربي » 
فأوزان الشعر العربي قد انتقلت إلى الشعر الفارسي ٠‏ لكن الفرس لم يحافظوا 
على هذه الأوزان كما هي » بل أدخلوا عليها بعض التعديلات البي تلاثم 
لغتهم » وطوروها بعض التطوير . كما أن اللغة الفارسية قد اقتبست الكثير 
من المفردات والتعبيرات من اللغة العربية . ويأتي بعد ذلك كله أن الثقافة 
الإسلامية قد أظلت كلا من الأدبين الفارمبى والعربي ‏ ولهذا نجد أن 
لديا أسنا معتركة ين هنين الأدين + وكذلك ليق الفنون المافلة اي كل 
منهما. وعلى هذا فإن الدراسة المقارنة لفنين متماثلين ف الأدب العربي 
والأدب الفارسي تأتينا بنتائج مثمرة عن مدى الأثير والتأثر بين هسذين 
الأديين » وتكشف لنا جوانب متعددة من الأصول الفنية لكل منهما . 
وهي إلى جانب ذلك تعاون دارس التاريخ الأدبي في فهم الكشير من 
الحقائق » والإحاطة بالموؤثرات العامة والخاصة حين كتابة التاريخ الأدني 
العام . 

وهذه الأمور الى نتحدث عنها تعد حقائق مقررة. ولعل تدريس 
اللغة اللانينية في المدارس الأوروبية » في مرحلة التعليم الثانوي » أو تدريس 
الاغة العربية قي مدارس إيران ء بوصفها جزءاً من مواد التعليم العام » 
توضح لنا مدى الاهتمام الذي يشعر به القامون على التعليم في تلك البلاد 
من حاجة إلى بيان الأصول أو الروابط الي ارتبطت بها آداهم في عصورها 
المختلفة مع غيرها من الآداب . 


وهناك حالات لا يتحقق فيها التأثير والتأثر في عملين فنينين بينهما 
بعض الشيه » ومع ذلك يقوم الأدب المقارن بالبحث فيهما » ملتمساً ما 
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عساه يبتدي إليه من تأثير وتأثر . 

وقد ينتهي البحث إلى التحقق من وجود صلة بين العملين الفنيين . 
كما أنه قد ينتهى إلى أنه لا توجد بينهما صلة على الإطلاق . ومن أمثلة 
ذاف اشلافات: العددة “إلى قات صول تين الأصول: الفكرية" كميدن 
الإلغية التي نظمها شاعر إيطاليا الشهير دانتى . لقد انفق عالم مستشرق أسباني 
هو آسين بلائيوس عشرين عاماً في البحث عن الأصول الإسلامية للكوميديا 
الإلهية . ومع هذا فليس هناك إجماع على الآراء الي ذهب إليها. و 
استعصى الوصول إلى رأي قاطع ني مثل هذه الأبحاث فهذا لا ينفي مالا 
من فائدة في كشف الكثير من الحقائق المرتبطة بالأعمال الفنية المقارنة . 

فنحن نرى إذن أن الأدب المقارن قد تتسع أبحائه فيتناول أديين نشأ 
أحدهما في أحضان الآخر » كما هو الخال بالنسبة للأدب اللاتينى الذي 
نشأ في أحضان الأدب اليوناني. وربما اقتصرت أبحائه على بيان التأثير والتأثر 
بين أدبين أحدهما أقدم من الآخر . والآداب الأوروبية الحديئة كلها 
مدينة للآداب الكلاسيكية في كثير من الوجوه» ويأتي على رأس تلك 
الوجوه كل ما قبسته اللغات الأوروبية الحديثة من أنواع أدبيةكان اليونان 
مخرعيها . 

وربما وقف الأمر عند مسألة واحدة » مثل قصة أحيقار في السريانية 
والعربية والأرمنية والأثيوبية واليونانية » ثم اللغات السلافية . فهذه القصة 
قد ظهرت ني كل هذه اللغات » ويمكن أن تكون موضوعاً أدبياً مقارناً . 

والخلاصة أن الأدب المقارن يمكن أن يتناول بالدرس أحد المجالات 
الآتية : 
١‏ تحقيق التاريخ الأدني لأمة من الأمم » وذلك ببيان عوامل التأثسير 

والتأثر الي قامت بين أدب تلك الآمة وغيرها من الأمم . 


ادوواة ألغذد: القعراء أو الكتاب دراسة نقدية تبيئن نواحي التأثير والتأثر 


اح 


بالآداب الأجنبية عند هذا الشاعر أو الكاتب » ذلك لأن الأدب 
المقارن يودي إلى اكتشاف المصادر التي تأثر بها أو نقل عنها ». كما 
أنه في الوقت نفسه يبين أثره على من قرؤوه وتأثروا بفنه . 

الإخام الام واضحاً بتطور فن مهم كالنقد الأدبي » ذلك لأن هذا 
التقد قد ظهر أول الأمر عند اليونان القدماء » ثم انتقل من أثينا إلى 
الاسكندرية » فكانت له مذاهبه » وعاد فانتقل إلى روما فأثر في 
نقادها وشعرانها » وظهر من جديد في عصر النهضة » ثم في عصر 
الكلاسيكية الحديدة » وبعد ذلك تأثر بالدراسات الإنسانية المختلفة 
الني ظهرت » فأفاد من موضوعات جديدة كعلم الاجتماع » وعلم 
النفس » وغيرهما من العلوم الإنسانية الي تطورت في الآزمنة الحديثة: 
فلكي نفهم نظرية الأدب على وجهها الأكمل عاينا أن ندرسها عند 
الأمم المختلفة »ء وهذا يدخل ضمن دراسات الأدب المقارن . فمثل 
هذه الدراسة توضح لنا ماكان من تبادل للأنواع الأدبية » والمفهومات 
الفنية بين الآداب المختلفة الي تبادلت التأثير والتأثر . 


+-دراسة نوع أدبي دراسة تاريخية محققة » نهدف إلى بيان الأصالة 
والتقليد »ء وتكشف عن تطور النوع الأدي في مختلف الآداب 
تطوراً تاريخياً يتتبع انتقال هذا النوع الأدبي هن أمة إلى شري 
خلال العصور . فيمكن مثلا دراسة المأساة ( التّراجيديا ) عند اليونان . 
ثم تدرس المأساة عند الرومان » ونأتي بعد ذلك إلى الآداب الأوروبية 
الي اقتبست هذا الفن عن الآداب الكلاسيكية بعد عصر النهضة . 
© س تتبع قصة إنسانية أو أسطورة عوي كت في آداب مختلفة . فمن قصص 
اليونان ما عولج في عدد من الآداب الأوروبية » ومن الأساطير ما 
لقي اهتماماً خارج بيئته الأصلية . ومن حوادث التاريخ ما اهم به 
أدباء يكتبون بلغات مختلفة » في أزمان متباينة » وهكذا. وقد سبق 
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أن ذكرنا قصة ليلى والمجنون العربية » وكيف اهم بها شعراء الفرس » 
فنظمها أكثر من شاعر . ومن حوادث التاريخ لقيث حياة كليوباترا 
اهتماماً » وصور كثير من الشعراء في ممختلف الاداب ‏ قصتها 
كل بأسلوبه » وطريقته في النظر إلى حياة هذه الملكة . 

دراسة مذهب أدلي ظهر في عدد من الاداب المختلفة » فمن الممكن 
درانة الست الرؤهانى :وأئزه عن آدات أزوونا 4 ركنا الثنان 
بانسبة للمذاهب الفنية الأخرى الي ظهرت آثارها في أكثر من أدب 
اله ْ 

7 دراسة شاعر أو أديب نجاوزت آثاره حدود أدبه القوهمى » وبيان 
ما كان هذه الآثار من فاعلية في آداب الأمم الأضرى. وقد طهر 
في أوروبا ني العصر الحديث شعراء وأدباء نجاوزت تأثيرامهم حدود 
آدامهم القومية . هناك شكسبير وأثره في ظهور المذهب الرومانسي . 
هناك جيته وأثره في آداب أوروبا الغربية . والأمثلة على ذلك لا تحصى . 

م هذه الحالات التي ذكرناها إنما هي على سبيل التمثيل لا الحصر . 
فمن المستطاع أن تمضي في ذكر المجالات التي تتسع لدراسات 
الأدب المقارن » فنصل في تعداد هذه الحالات إلى أضعاف ما ذكرنا » 
لكنا على كل حال لن نستطيع لها حصراً . 

9 - يمكن أن تتناول الدراسات المقارنة ‏ وفق المفهوم الأمريكي -- أبة دراسة 
تقارن بين الأدب وغيره من الفنون أو تبحث العلاقة بين الأدب وغيره 
من الدراسات الإنسانية . فموضوع مثل الأدب وعلم النفس يعد 
وفق هذه النظرة الواسعة ‏ من دراسات الأدب المقارن. وعلى هذا 
فإن دراسات الأدب المقارن يمكن أن تتسع لأحاث لا نستطيع لا 
حصراً . 


نض 


الفحَن ل الخكاقٍ 


الأدب وصلته بغيره من الفذوي”تف اخمملة 


تتسع دراسة الأدب المقارن ‏ ني مفهومه العام لدراسة الآدب مقارناً 
بغيره من الفنون الحميلة. ولقد مهددت ذه النظرة اتات تارحية كثيرة 
في دراسة الأدب . فأرسطو بي بداية كتابه الشعر تحدث عن نظرية المحاكاة » 
فذكر أنها تنطبق على الشعر وعلى غيره من الفنون . 

يقول : (إن شعر الملحمة والمأساة » وكذلك شعر الملهاة والديثيرامب. 
وموسيقى الناي والقيئارة » في كر صورها. هي كلها بي مفهومها العام 
أساليب للمحاكاة . 

لكنها تختلف فيما بينها على أية حال من ثلاثة وجوه » الوسيلة » 
والموضوعات » وطريقة المحاكاة» أو أسلوبها»ء حيث تتميز في كل 
حال عن سواها . 

فكما أن هناك أشخاصاً يحاكون أو يصورون ‏ بفضل الصناعة أو 
مجرد العادة سام وظي عات منوعة بوساطة اللون والشكل أو عن طريق 
الصوت » كذلك الخال : ِي الفنون سالفة الذكر » فهي في جملتها نحقق 


وفنا فرق 


المحاكاة بالإيقاع أو اللغة أو الانسجام مفترقة أو ممتمعة7"). 

فنحن نرى من هذه الفقرات الي جاءت في مقدمة كتاب الشعر كيف 
أن أرسطو يجمع بي حديثه بين الشعر ومحتلف الفنون ويطبق عليها نظريته 
في المحاكاة . وقد سبقه إلى الجمع بين الشعر والفنون أستاذه أفلاطون في 

وإذا تشدمنا نحو العصر الروماني وجدنا عند هوراس هذا الانضنماأه 
ذاته . بقول في مقدمة قصيدة «فن الشعر ). 

«أي أصدقاني : هل تمسكون عن الضحك لو أنكم دعيتم لمشاهدة 
صورة أرسام شاء فيها أن يلصق رأس آدمي إلى عنق جواد . أو أن جمع 
في كائن واحد أعضاء بها من مختلف ضروب الحيوان » ثم يكسوها جميعاً 
برياش يستعيرها من كل ذات جناح » أو أن يبي مخلوقاً نصفه الأعلى 
2 باهرة الحسن » ينتهى أسفله بذيل سمكة دشعة 0ن ع" 

ويقول : «على مقربة من المدرسة الأميلية صانع رديء يشتغل بالبرونر 
فيصوغ منه أظفاراً » أو يحاكي به موجات الشعر الناعمة » فإذا تحن نظرنا 
إلى عمله سقطت قيمته » لأنه يجهل صياغة الشىء ككل مين 71 ا 

ويقول أيضاً : « شأن القصيدة كشأن الصورة. واحدة تعجيك لو 
وقفنته بالقرى. منها » -وأشرى تأعذك لو وقفت: بعيذا عنها. هذة تحن 
أن تري 5 زاوية معتمة . وهذه توثر أن ترى 5 الضوء » لأا لا مس 
تفحص الناقد الثاقب . هذه أرضت الناس مرة واحدة» وهذه تعرض 
04 
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عشر مرات فرضيهم كل مرة 


متعطا0 بغ «هومطء5 عأمولة برط .80 سكع ليك : مآ ) ,وعلاءه5 : ملامؤواعة (1) 
158 ,كاعمل بجعاخ .199 .مر 


(؟) هوراس : فن الشهر . ترجمة لويس عوض » ص 7 . القأهرة ٠‏ ا4+ه١‏ 7 
(*) المصدر السابق » ص 9لا . 
)2 المصدر السابق » ص ٠هو.‏ 
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فهنا نرى كيف حرص هذا الناقد العظيم على الجمع بين الشعر والتصوير 

هذه النظرة إلى المع بين الشعر والفنون الحميلة شاعت فيما تلا 
عصر النهضة من قرون. ويمكننا أن نضرب لذلك الكثير من الأمثلة . 

ففي خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ظهرات محاو لات 
متعددة للجمع بين الفنون والعلوم على أساس مبدأ أو مبادىء . وني أواخر 
ولقد ظهر في إيطاليا خلال القرن السادس عشر مصطلح جامع هو ١‏ فئون 
التصميم ) 1156880 آهل تتم . كذلك ظهر مصطلح « الفنون الحميلة » 
8 «تتاو86 في فرنسا إبان القرن السابع عشر. وكان هذان المصطلحان 
يعنيان الفنون مثل التصوير والنحت والعمارة . ومع ذلك كان يضم إليهما 
في بعض الأحيان - الشعر والموسيقى . 

وحينما حل القرن الثامن عشر جرت العادة على التفكير في فنون 
المحاكاة أو التصور المثالي على أنها مجموعة مترابطة: وبدأ مصطلح الفنون 
الجميلة يتخذ معناه : الذي أصبح شائعاً خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . 

من الكتب الي ظهرت وعاونت على إرساء مفهوم الفذون الحميلة ؛ 
بوصفها مجموعة ميرابطة » كتاب الأب دي بو 805 ناا غططث 2» 
وعنوانه : آراء نقدية حول الشعر والتصوير""؛ الذي ظهر ني عام 1919 . 
وليس يقتصر هذا الكتاب على الشعر والتصوير » بل إنه كثيراً ما يتحدث 
عن النحت والحفر والموسيقى . وقد ترجم هذا الكتاب إلى الإنجليزية عام 
4 :© وأضيفت إلى عنوانه كلمة «الموسيقى ). 

هذا الكتاب الرائد قد تبعه كتاب آخر كان له الفضل في توضيح 


616 13 نتلاة أه 2506516 511513 065لو سه 1680:0835 (1) 


و 


مفهوم الفنون الحميلة ) ونحديد ما ينطوي عليه هذا المصطلح من المعى . 
قفي عام 5 لشر الأب شارل 06 ]نا6 821 وه16مقط 0 كتاباً بعنوان 
( الفنون الحميلة على أعامن يدا وأحد ) هنا 2 6015 كاه عتناؤه6 ذمآ 
1 متللتقططه , 

إن هذا الكتاب ينطوي على أول إيضاح للمفهوم الحديث لمصطلح 
«الفنون الحميلة ». أما المبدأ الذي وحد بين هذه الفنون ‏ من وجهة 
نظر الموألف ‏ فهو محاكاة الطبيعة الحميلة . وقد تضمنت الدراسة فتون 


ا مو سيقى و الشعر والتصوير والنحت والر ققص 5 


وقد تبع الكتّاب بعد شارل بتو هذا المنهاج ني النظر إلى الفنون 
الحميلة . وكان من أهم من تبعه في ذلك كتاب الموسوعات مونتسكيو 
لا3108165016 2 وديديرو 6ورءل1 2 ودالمبير 6:وطصعات” 2 . فهولاء 
قد نشروا فكرة الفنون الكحميلة بوصفها مجموعة مترابطة من ثمرات الإبداع 
الإنساني . وقد وضع هولاء العمارة بدلا من الرقص » فأصبحت مجموعة 
الفنون الحميلة عند هولاء هي الموسيقى والشعر والتصوير والنحت والعمارة . 

وي عام نشر الكساندر ذون باوم جارين همهم مملموعواى 
أو ل فلسفة منهجية للفنون اللخحميلة وانخذ كلمة وععططوعم 
اسماً لها ٠:‏ فأصبح هذا الاسم علماً على فلسفة الحمال بعد باومجارتن . وكان 
صدور كتاب هذا الفيلوف في عام ١1/60‏ . 

إن هذه النظرة العامة إلى الفنون قد استتبعت بعض الدراسات المقارنة 
البى تبحث عما بين الفنون من التشابه » كما أنها كثيراً ما قادت إلى الحديث 
عن حل الفتون يلقة مقنة مح ون ارج عن ذلك امعشاء .معاطاتعات 
التصوير أو النحت ثبي الحديث عن الشعر » فتظهر مصطلحات مثل التلوين 
في القصيدة أو التجسيم في الصور الشعرية وهكذا. ويتجلى هذا المعنى في 
مفتح قصيدة عن فن التصوير ( شبيهة بقصيدة هوراس عن فن الشعر ) 
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نظمها المصور الفرنسى شارل الفونس دي فرزنوى تاط عكهمطملة نماتهط0 
لإمهوءع1 بعلوان دمنطمة عر 126 . وفيما يل ترجمة لمطلع هذه القصيدة : 


«إن القصيدة شبيهة بالصورة. وعلى هذا فالصورة يحب أن تسعى 
لآن <تكوق«شبيية بالتصيدة و ار فور قير ا ااا ماكر 1 
ضنافتا 0 وكثير ا ما يسمى الشعر صورة ناطقة ») . وبلغ الاهتمام هذه 
القصيدة أن الشاعر الناقد الإنجليزي درايدن ملو ترجمها إلى الإتجليزية 
قُ عام ١54‏ وقدم لا بمقدمة تتضمن دراسة مقارنة للشعر والتصوير . 


وقد مهد كل ذلك لدراسة أو سع قام بها الناقد الألماني لسنج ومنودم1 
وقارن فيها بين الشعر والتصوير . وقد أطلق لسنج على هذه الدراسة اسم 
لاوكون 2مهغه120 وهو كاهن من طروادة لقى هو وأبناوه العذاب بين 
بران وحوش البحر . لقد كشفت بعض الحفر يات في روما عام 5١ه١‏ 
عن مجموعة من التماثيل تصور هذه الواقعة. كما أن فرجيل في ملحمته 
الإنياده صور هذه الواقعة. وقد وجد لسنج في هذا مجالاا للمقارنة بين 
فنين مختلفين اشركا في التعبير عن موضوع واحد. 

وني نطاق هذا البحث قدم أول مقارنة تفصيلية لفي الشعر والتصوير . 
ولقد ذكر أن الفرق بين في الشعر والتصوير يرجع أساما إلى أن الأول 
يحري في نطاق الزمن » على حين أن الثاني يجري في نطاق المكان . ففي 
نطاق المكان يمكن التعبير عن الأجسام تعبيراً مباشراً واضحاً . وفي نطاق 
المكان يمكن التعبير عن حركة الأجسام ولكن بطريقة غير مباشرة توحي 
بها صورة الأجسام نفسها. أما نطاق الزمن ففيه يمكن تصوير الحركة 
تصويراً مباشراً واضحاً . أما الأجسام فليس من المستطاع إعطاوها صورة 
محددة الأبعاد واضحة المعالم. فمهما أوتي الشاعر من دقة الوصف »ء فإنه 
لا يبلغ مبلغ المصور في تحديد معالم الصورة الحسدية . إنه يصفها بأوصاف 
متتابعة » فتتكون لدى السامع صورة عنها مستوحاة من كلام الشاعر , 


ذا 


يكون الزمن عنصراً واضحاً في تكوينها » إذ لا بد من تتابع الأوصاف 
حتى يكتمل الحيال الموحي بالصورة. أما اللوحة المصورة فإنها تستطيع 
أن تقدم للناظر في لحظة واحدة صورة مكتملة العام واضحة القسمات . 
أواحداً في لوحة. ويعبر هذا المنظر عن الأجسام في وضع معين. وقد 
يوحي من خلال هذا الوضع بتحركها محو انجاه معين . أما الشعر فيمكنه 
أن يحضي في تصوير الحركة إلى أي مدى يشاوه الشاعر . ويمكنه أن يوسع 
مجال الحركة فينتقل من البر إلى البحر أو من البحر إلى البر بدون قيود 
مكانية نحد من حركته كما هو الخال بالنسبة التصوير . 

وقد أكد لسنج أن الفرق بين الشعر والتصوير أهم - بالنسبة للنقد 
من التشابه بينهما . ولى يكن لسنج أول من نبه إلى ذلك » فقد سبقه إليه 
عدد من النقاد خلال القرنين السايع عشر والثامن عشر . 

وتجى أثر لسنج عظيماً على من جاء بعده. ويكفينا هنا أن نذكر أن 
شاعر الألمان الكبير جيته كان من بين من تأثروا بعمل لسنج » وقد عبر 
عن ذلك بقوله : 

ولا بد للإنسان أن يكون شاباً ليدرك مدى الآثر العميق الذي أحدثه 
بنا لسنج بكتابه لاوكون. لقد نقلنا من نطاق الملاحظة التعسة إلى مجالات 
الفكر الحر . أما العبارة الي طالت إساءة فهمها ‏ وهي أن القصيدة شبيهة 
بالصورة ‏ فقد تحيت جانباً » وأصبح الفرق بين الشعر والفن واضحاً . 
لقد ظهرت قمة كل منهما واضحة » برغم أن القواعد ظهرت متجاورة ). 

ولقد دأب فلاسفة الحمال بعد كانت على الجمع بين الفنون الحميلة 
في نطاق دراسة واحدة » تسعى إلى استخلاص الفلسفة الي تصلح تفسيرآ 
لجميع الفنون. وي نطاق هذه الدراسات الفلسفية دارت أنحاث كثيرة 
حول صلة الفنون بعضها ببعض ؛ والموازنة بينها لاكتشاف طبيعة كل 
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منها . وي تصنئيف هيجل لفنون وكذلك في تصنيف شوينهور تتجلى 
لنا نظرة كل من هلين الفياسوفين إلى الفنون » وصلة بعضها بالبعض 
الآخر » وطبيعة كل منها » ومكانتها بين ثمار الفكر الإنساني . 

ويذهب كروتشه ‏ فيلسوف الحمال الإيطالي إلى أنه لا توجد 
في الفن أساليب مختلفة للتعبير » كما أنه يصف أية محاولة لتصنيف الفنون 
بأمما لون من السخف العقيم » وغان: هذا" الأناش يض أي" ميدن تين 
الأجناس والأنواع7؟. كما يذهب ديوي في كتابه عن التجربة الفنية إلى 
أن هناك مادة مشتركة بين الفنون » لأن هناك شروطاً عامة » بدونما لا 
تتحقق التجرية9 . 

ولا نرال نرى كثيراً من المحاولات الي تربط بين الفئون المختلفة 
سواء في الدراسات النقدية أو التاريخية . فإذا تأملنا أعمال ناقد مثل ريتشاردز » 
ودرسنا منهجه في إيضاح مشكلة التذوق الأدبي » وجدنا كيف يكثر من 
الحديث عن الفنون والتجربة الفنية بوجه عام. وكثيراً ما يقرن تذوق 
القصيدة بتذوق غيرها من الأعمال الفنية الى تنتمى إلى ميدان آخر من 
ميادين الفن المتعددة . 

وهناك محاولة قام عا أوسكان والزل [معلةكلا :0518 لتطبيق تاريخ 
الفن على تاريخ الأدب . لقد اتحْذَ هذا الموألف مبادىء توصل إليها ولفان 
مناقاة77 بي كتاب له عن تاريخ اله ين وطبق هذه المبادىء على 
التاريخ الأدبي . 

ونستطيع أن نمثل بكتب ألفت في السنوات الأخيرة » وقرنت دراسة 
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الأدب بغيره من الفنون . من تلك كتاب هيلموت هائز فلد | 
204 (الأدب من خلال الفن »(2. وقد وصف الولف كتابه هذا 
بأنه تناول جديد للأدب الفرنسى . 


لقد ذهب إلى أن الدراسة المقارنة لأدب وفن ينتميان إلى حقبة زمنية 
واحدة بمكن أن تسهم إسهاماً عظيماً في زيادة عمق التذوق لكل منهماء 
وتزيد من قدرتنا إزاءهما على التفسير والتحليل. فالنظرة إلى القصيدة 
أو القصة مقرونة بصورة أو تمثال » قد تكشف عن معنى جديد في النص 
الأدني » وقد تلقى ضوءاً على الطرق المختلفة الى اتبعت في التعبير عن 
موضوع في أو أدبي » كما قد تثبت تشاركهما في تلقي اللأثير أو الاخام 


وانطلاقاً من هذه النظرة تناول المألف بالدرس نصوصاً أدبية وأعمالاة 
فنية متعاصرة » وانتهى إلى القول بأن الفنون يفسر بعضها بعضاً من جوانب 
متعددة . فهناك تفصيلات العمل الأدني الي قد توضحها إحدى الصور » 
وتفصيلات اللوحة المصورة التي قد تتضح من خلال عمل أدبي . وهناك 
الأفكار والموضوعات الأدبية الى قد تلقى الضوء عليها فنون تشكيلية » 
كلاف د مروعانت الوحات لفن إن هن ترميهها التميو من الاديية: 
ومفالة الدراشة” اللقاوتة: الئة الأوب مولح الفن ع وأناوي» كل مهفا 
ثم الحدود المشتركة بين الآدب والفن . 

هكذا نرى كيف أن مقارنة الأدب بغيره من الفنون ترجع إلى زمن 
سحيق » وكيف أن هذا الانجاه قد بقي متبعاً خلال العصور . 

إن هناك ظروفاً كثيرة ساعدت على ترسيخ هذا الاتجاه » فالشعراء 
كثيراً ما تأثروا بالرسامين والموسيقيين . وكذلك الموسيقيون كثيراً ما 
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تأثروا بالشعراء أو بالأساطير الشعبية أو الآداب القديمة . ننظر إلى أسطورة 
يونانية قديمة مثل قصة اورفيو 0805© فترى الموسيقار مونتفردى الإيطالي 
1160 لزت 1١١1#‏ ) نكن موسيقى لأوبرا عن هذه الأسطورة 5 
ويأق بعده الموسيقار الألماني جلوك عزوبياقو (ت /املا١ا‏ ) فيكتب مو سيقى 
لأوبرا عن الموضوع ذاته . فهذان الموسيقيان قد عبرا عن موضوع من 
أساطير اليونان القدماء » كل بأسلوبه الموسيقي . ويأني شاعر ألماني هو ريكله 
مان وت 1515) فيكتب أشعاراً عن الموضوع ذاته . فهذا التشارك بين 
الموسيقى والشعر في التعبير عن موضوع أدبي قديم أمر يثير الاهتمام . 
ويتناول فيردي 7,1 (ت ١401١‏ ) عوسيقاه بعض موضوعات شكسيير 
المسرحية » فقد كتب موسيقى لأوبرا عن عطيل وأخرى عن ماكبث . 
وليس معبى هذا أن فيردي قد لحن مسرحيي شكسبير » وإنما هو قل 
لحن نصوصاً مبسطة مستقاة من هاتين المسرحيتين . ومع ذلك فالفكرة 
المسرحيةاء" .وكذلك: الألحداث مستقاة عن: مسرعيى «شكسير .. 'وموسيقي 
فيردي قد ارتبطت بأحداث هاتين المسرحيتين في 0 

وهناك ما يسمى تي الموسيقى بالقصائد اللحنية . وقد كتب فرانز ليست 
1 لت 1885) عدداً من هذه القصائد » وكذلك كتب ريتشارد 
شراوس ١ت )١1958‏ عدداً منها . فما الذي دعا هولاء الموسيقيين 
لوصف ألحانهم ثلك بأنها قصائد لحنية » إن لم يكونوا قد أرادوا بذلك 
تأكيد الترابط بين الشعر والموسيقى. وليست 26و11 أيضاً قد كتب 
سيمفونيتين إحداهما عن الكوميديا الإلهية لداننى » والأخرى عن فاوست 
لشاعر الألمان جيته » وما أكثر الموسيقى الي توصف بأنها ذات برامج أي 
أنها تعنى بالتعبيير عن موضوع معين . من ذلك مثلا” لحن روميو وجوليت 
لتشايكوفسكي » ولحن صور في معرض لمسورسكي » وهكذا . 

والشعر أيضاً قد تأثر بالموسيقى » فظهرت محاولات شعرية كان هدف 
أصحابها أن يقربوا الشعر من الموسيقى » أو يكتبوا الشعر بأسلوب موسيقي ؛ 


لح 


وذلك يجعله شعراآ يعنى بالشكل ولا يتقيد بالمضمون الواضح. ومن هذا 
القبيل مذاهب الرمزية وغيرها من المذاهب الى رأى أصحاببا أن الشعر 
يجب أن يقترب من الموسيقى » فيدي الغرض منه بموسيقى الألفاظ ؛ 
ولحو الشعري البحت : من غير تقيد بموضوع أو مضمون يعبر عنه . 

وقامت محاولات عدة لكتابة الشعر التصويري أو الشعر المجسم . 
كانت هناك تلك المحاولات الي بأ الشعراء من خلالها لكتابة الشعر في 
وصف الطبيعة » ومحاولة تقديم لوحات غنية بأساليبهم الشعرية . وكانت 
هناك محاولات عمد أصحاببا لكتابة ما يسمى بالشعر المجسم 64مناصلدهة 
و#»#مم. وقد عنى أصحاب هذا الشعر باستخدام أساليب تنتقل 
إحساساً بالتجسم » اولين بذلك تقريب الشعر من النحت. من ذلك 
قصيدة بعنوان ( أغنية للمساء ) ((8مندع89 ماع00 ) ) نظمها الشاعر ‏ 
كولييز ومللاه© , 

وثي الأدب العرني اقترن الشعر بالغناء منذ عصر مبكر في تاريخنا 
الأدي » وحفل كتاب الأغاني للأصفهاني بألوان الشعر الغنائي الذي تغنى 
به المغنون خلال القرون الأربعة الأولى للإسلام . 

وهناك التُرابط بين الفنون في أساليب فنية مركبة . فمنذ عصر المسرحيات 
اليونانية القديمة كان للموسيقى دور في هذه المسرحيات. وقد نشأت 
الأوبرا في العصور الحديثة » فربطت الموسيقى بالمسرح في لون جديد من 
العمل المسرحى . كانت الأوبرا في أول الأمر ‏ تتخذ من الموسيقى 
إطارا للتمثيل » ثم يجحت بعد ذلك في تمحقيق رابطة وثيقة بين الموسيقى 
وبين التمثيل » كما هو الحال في أوبرات ريتشارد فاجئر . كذلك يتعاون 
الأدب والتمثيل والتصوير والموسيقى في إتجاح الفن السيئمائي . 

لكن هذا الربط بين الآدب وغيره من الفنون لا يعني أن هذه الأنواع 
الفنية مخضع لتاريخ واحد » وأحكام واحدة . 
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إن كل فن له مادته وأساليبه . الألفاظ ليست ألواناً. والعين ليسث 
أذناً . ومهما كان التعبير باللفظ بارع التصوير » فإنه لا يستطيع أن يودي 
ذات المهمة الي يقوم با التعبير باللخطوط والألوان . والأنغام الموسيقية 
الى لا ترتيط بمضمون محدد لا يمكن أن تأدي ذات الوظيفة الى توديها 
الألفاظ : تلك الى ارتبطت في الأذن بمعان واضحة » وكانت لها دائماً 
دلالاتها التي اصطلح عليها . 

وربما كان من الممكن التحدث عن الأثر الاجتماعي لبيئة من البيئات 
على الفنون بوجه عام. ورا نستطيع أن نتحدث عن الفنون في ظضل 
الاشئر اكية مثلا” » وكيف تتأثر بالمحيط الاجتماعى والثقائي الذي يحيط 
بها . ولكن هذا لا يمكن أن يقدم لنا تفسيراً شاملا" لتاريخ الفن . فالبيئة 
اليونانية القدمة قد سمحت بتطوير الشعر المسرحي إلى مستوى رفيع . 
لكن الموسيقى اليونانية القديمة لم تكن على المستوى ذاته . 

ولقد قامت تي غرب أوروبا الكاتدرائيات الشامخة إيان القرون 
الوسطى » وتميزت بروعة فنها المعماري. ومع ذلك فقد تأخر ظهور 
الآداب الأوروبية عن ظهور هذا الفن المعماري المتطور . وإذا نظرنا 
على سبيل المثال ‏ إلى مستوى الأدب الإنجليزي في عصر إنشاء هذه 
الكاتدرائيات الشامحة لم نجد شيئاً بمكن أن نضعه إلى جانبها » ونقرنه بها . 

وي العصر الحاهلىش ازدهر الشعر في الحجازز»ء وظهرت العلقات 
وأمثالها من الشعر العرني المتطور . لكننا لا نجد إلى جانب الشعر فنا آخر 
بلغ ما بلغه الشعر من النضج » أو قارب مستواه . 

إن كل فن كانت له ظروفه الخاصة. فنحن حين نتحدث عن 
الكلاسيكية ني الاآداب الأوروبية » ذر جع إلى الوراء أكير من ألفي عام 
لترى تراثا يونانياً. وبعد ذلك بقرون نلقى تراثا روماناً . ثم ننتقل إلى 
عصر النهضة » وعصر الكلاسيكية الحديدة . 


وى 


وإذا أردنا أن نتحدث عن الكلاسيكية في الموسيقى الغربية : فنحن 
لا نر جع إلى ما وراء القرن السابع عشر الملادي... هناك محيد: الندابات 
الحدية لهذه النهضة الموسيقية الي ازدهرت لي أوروبا منذ القرن الثامن 
عشر . لكننا حين نعود إلى الوراء قليلا” ونوازن بين الثراث الموسيقي في 
عصر النهضة وتراث الفنون التشكيلية في العصر ذاته تحد الفنون التشكيلية 
وقد بلغت مستوى رفيعاً متطوراً : ونصادف عمالقة 32 أمثال ليوناردو 
دافنشي وميخائيل انجلو ورفابيل. أما نظراء هولاء في عام الموسيقى فلم 
يظهروا إلا ثي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 

إن هناك كير من الحديث عن تشابه الشعر والموسيقى » ما يكير 
الحديث عن الترابط بين هذين الفئين » فلا غناء بدون شعر ء ولا أوبرا 
بدون شعر وموسيقى . لكن نظرة إلى نوع الشعر الذي يغتى » أو إك نوع 
المسرحيات الي لحنها كبار مولفي الأوبرا تكشف لنا عن حقيقة مهمة 
هي أن الشعر العظيم لم يكن قط مجالا” واسعاً للتلحين الموسيقي . وأمامنا 
المسرحيات الكبرى والشعر الغنائي الرفيع في تلف الآداب » فمثل هذه 
الأعمال لم تكن قط موضوعاً للألحان . وربما كانت الملاحم وما ارتبط 
بها من الانشاد استثناء من هذه القاعدة . لكئنا لا ننسبى أن الملاحم بطبيعتها 
تنشأ نشأة شعبية » فهي من هذه الناحية مرتبطة بالجماهير » والانشاد كان 
دائماً أهم سبلها في الوصول إلى جمهورها. والكثرة الغالبة من الملاحم 
لم تدون إلا بعد أن مهى عليها زمن طويل » كانت خلاله تنقل عن طريق 
الحفظ والرواية . يضاف إلى ذلك أن الانشاد لا ينطوي عادة على أليان 
معقدة » صقلتها الصناعة » وإتما هو إلقاء عفوي يتمشى مع وزن الشعر. 

إن تاريخ الفنون يكشف لنا عن ظروف تاريخية مختلفة نحكمت في 
كل منها ء ولم يكن كل فن من الفنون مزدهراً مع غيره من الفنون في 
مكان واحد » وزمان واحد . فالموسيقى الى ازدهرت في ألانيا إبان القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر كان حظ بريطانيا قليلا” منها. أما الشعر فقد 
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ازدهر في الأدب الإنجليزي قبل أن يزدهر في الأدب الألماني بقرون. 
فليس تي ألانيا نظير لشكسبير ولا ملتن ده8114 في زمن هذين الشاعرين . 

حقاً إننا نستطيع الحديث عن الكلاسيكية والرومانسية في الشعر 
والموسيقى . لكن مفهوم هذين المصطلحين يختلف في كل فن عنه ني الفن 
الآخر . وربما كان العصر الحديث بما له من إمكانات ثقافية وتقنية قادراً 
على تطوير أنواع مختلفة من الفنون في ظل قيم ثقافية واحدة. ونشهد في 
زمائنا هذا أساليب الرسم التجريدي » والموسيقى الحديثة وكذلك الشعر 
الحديثء تكاد كلها تعكس انجاهات فنية متماثلة . لكن ما حدث في 
العصر الحديث » 5 ظل الاتصاللات السريعة » والنهضة التقنية المتطورة » 
لى يكن ممكن الحدوث في ظروف العالم إبان عصوره القديمة والوسطى . 


هه 


الفَصَ ]ل الغَالِث 


الاأدب والبيئة 


من الأمور الشائعة عند كثير من الدارسين أن الأدب تعبير غن البيئة 

الي ظهر فيها . لقد وضحت آثار البيئة في كثير من الاداب 3 ا 
أثرها ثما دفع بعض مؤرخي الآداب إلى القول بأن الأدب انعكاس 
فهل يمكن تقبل هذا المدأ ؟ وهل من المستطاع أن تدرس الآداب 7 
مقارنة على أساس من تشابه البيئات واختلافها ؟ هل نستطيع مثلا أن نقارن 
بين أدبين ظهرا في بيئتين متشابهتين » ونعتبر مثل هذه الدراسة من موضوعات 
الأدب المقارن ؟ 

إن الأدب العربي الحاهلي يعتبر من الأمثلة الواضحة للآداب الي 
تعكس آثار البيئة » وهذه الحقيقة قد دفعت بعض مؤرخي الأدب عندنا 
للاعان بشمول هذا اميد . 


لقد نشأ الأدب العربي في الحزيرة العربية قبل الإسلام ببضعة قرون . 
لكن الاثار الأدبية الي وصلتنا لا تكاد تتجاوز ني قدمها ماثة عام قبل ظهور 
الإسلام . وحن نلحظ أن الآثار الآدبية الي تخافت لنا عن هذه الحقبة تمثل 


/ع 


أعمالا” فنية بلغت درجة عالية من التطور والاكتمال . نلحظ هذا بي موسيقى 
الوزن وكذلك في اكتمال شكل القصيدة . وكل هذه الأمور لا يمكن أن 
تتحقق بدون أن تسبقها سنوات طويلة من التطور ء ذلك التطور الذي يؤدي 
إلى اكتمال الشكل الفني » ورسوخ التقاليد » على هذا النحو الذي نعهده . 

هذا الأدب 3 أدب الأعوام المائة السابقة على الإسلام » وصل إلينا » 
فوجد فيه مؤرخو الأدب تعبيراً عن حياة البادية » بكل ما كان فيها من 
شظف » ومن عادات قبلية » وصلات بين القبائل » وما كان يعتور هذه 
الصلات من حرب وسلام . 

ولقد وجدنا هذا الأدب ‏ حين قدر له أن ينطلق من الحزيرة العربية 
وجدناه يتأثر تأثراً عميقاً بالبيئات الي انتقل إليها . ومن أوضح الأمثلة 
على ذلك أدب الأندلس . ففي الأندلس تطورت للأدب العرلي صور أخرى 
غير الى تطورت وظهرت في أدب الحاهليين . بل إن شكل القصيدة نفسه 
نه تطورجة وغير لسر نو الادت حجن كان . حقيدة .رده البو | لوي 31 
ظهر أثرها في الشعر بصورة عامة » ولم يعد الأدب العربي أدب الصحراء 
وحيوانها » والحياة القبلية بمحنها وحروبها » وإتما أخذ يعبر عن جمال 
الطبيعة في تللك البيئة االحديدة . 

من الثابت في نظرنا أن للبيئة أثرها على الأدب . فالآدب الواحد في 
إقليم مختلف عنه في اقليم آخر . وهذا الاختلاف قد لا يشف عند حسسد 
الموضوعات والمعاني » بل قد يتعدى ذلك إلى الأشكال الأدبية . فهل معنى 
هذا أن الأدب عكن أن يعد مصدراً لدراسة البيئة » دراسة اجتماعية 
تاريحية ؟ هل يكون من المقبول مثلا” أن يعامل الشعر معاملة الوثائق التاريخية » 
فتستمد منه المعلو مات عن العصر الذي كتب فيه ؟ 

إذا رجعنا إلى تاريخ الأدب العربي نجد أن الشعر الحاهلي كثيراً ما 
استخدم مصدراً للتاريخ الحاهل . لقد كانت هناك حاجة ملجئة للافادة 
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من هذا الشعر في استجلاء حقائق التاريخ . فالعصر الحاهلي لم يعرف 
التدوين » ولم يشهد تأليف كتاب واحدء مكل ما بقي لنا من أثاره الفكرية 
هو تلك الأشعار المرويّة. وقد وجد الباحئون في تلك الأشعار مصدراً 
نادر المثال استقوا منه بعض المعلومات التارمخية . إن هذا الشعر ‏ سواء 
صحت نسبته إلى عصره أو لم تصح - غني يمثل هذه المعلومات . فان كان 
هذا الشعر صحيحاً فهو مصدر خصب لدراسة العصر الحاهلى . ذلك لأن 
طبيعة الشاعر في ذلك العصر : ومنزلته ومكانته في قبيلته » والتزامه بمواقفها » 
وتعبيره عن مفاخرها » ودفاعه عن شرفها ) وكل ما كان يقوم به الشاعر 
ما يتصل بالقبيلة أو بالحياة العربية : تضفي على الشعر أهمية خاصة بوصفه 
مصدراً التاريخ . فمثل ذلك الشعر يصبح - إلى حد بعيد- سجلاة 0 
العصر ومرآة تسجل وقائعه . وإن وصف الشعر العرني بأنه ديوان العرب”) 
يعني أن هذا الشعر يقوم عثابة السجل لحياة هذه الأمة . 

قال انه عمرو بن العلاء : و كان الشاعر ني الجاهلية يقدم على الحطيب : 
لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيد عليهم مآثرهم » ويفخم شأنهم ؛ 
ويبول على عدوهم ومن غزاهم : وبيب من فرسانهم » ويخوف من 
كثرة عددهم ؛ ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم . فلما كثر الشعر 
والشعراء » وانخذوا الشعر مكسبة » ورحلوا إلى 0 وتفرهوا: إلى 
أعراض الناس » صار اللخطيب عندهم فوق الشاعر”) 

ففي هذه العبارات تأكيد لأهمية الشعر ني دراسة الحياة اللحاهلية من 
عتلن جوانبها . ويروى عن حمر بن الحطاب قول يؤكد هذا المعبى . 
ذكر صاحبالعمدة أنه قال : ( الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه(" 


.)*٠ بن عباس ( انظر : ابن رشيق : العمدة » ج١ )حص‎ ,١ ممن وصف الشعر بهذا الوصف‎ )١( 
.ا١95٠6‎ )» ص ١:؟ »2 تحقيق هارون . القاهرة‎ » ١ (؟) الحاحظ : البيان والتبيين » ج‎ 
ص8م؟.‎ » ١ ابن رشيق : العمدة » ج‎ )*( 
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وإذا تطرق الشلك إلى أمثلة من الشعر اللحاهلي : فليس من الضروري 
أن يتطرق إلى المعاني الى عبرت عنها هذه الأمثلة » فالمنتحلون للشعر كانوا 
عارفين معرفة جيدة بحياة العرب في الخاهلية » وأساليب معيشتهم . ولة 
اتخذوا من هذه المعرفة سبيلا” إلى اتقان الانتحال ء» وتقديم الشعر المنتتحل 
للدارسين على أنه شعر أصيل يروى عن العصر الخاهلٍ 

وليس معنى هذا أن الشعر الحاهلى ترلك الذاتية إلى الموضوعية » أي 
الففيل هفات القافر + العين عن عو ضوعات شاه ومشكلاتيا مو دوهي 
نظر جماعية : مكتفياً بتصوير البرئة ابي كان يعيش بها الشاعر . فالشعر 
غرف عاق + متاق قات الماع أعق: التائر ع" قا أن يمشن قهم اه العرف 
الأقدمين كانوا ينظرون إلى شعرهم النظرة الفنية الأصيلة » فيعملون على 
مجويده » والوصول به إلى أرفع مستوى يمكن الوصول إليه فتن هنا 
0 الجاحظ تصور أنا مدى الحهد الذي كان ينفقه الشاعر العري قُُ 

لصياغة الفنية . 

قال : «ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة ممكث عنده حولا 
كريتاً » وزمناً طويلا » يردد فيها نظره » ويجيل فيها عقله » ويقلب فيها 
رأيه » امباماً لعقله وتتبعاً على نفسه » فيجعل عقله زماماً على دانع ورأبه 
عياراً على شعره » إشفاقاً على أدبه» وإحراز1 ا حقواله الله تعالى من لعمه . 
وكانوا يسمون تلك القصائد الحوليات والمقلدات والمنقحات والمحكمات7)», 

ونقل الحاحظ أيضاً عن الحطيئة أنه قال : و خسير الشعر الحولي 
المحك © ٠ع‏ كسا ذكر الأصمعي”" من الأقوال ما يفيد مثل هذه المعاني . 
لقد بلغ الحرص على الاجادة عند بعض الشعراء درجة جعاتهم يوصفون 
بأنهم عبيد الشعرء فهؤلاء هم «كل من جود في جميع شعره » ووقف عند 


(1) البيان والتبيين » ج ؟ ء ص و . 
(5) المصدر السابق » ص ١‏ . (؟) المصدر السابق . 
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كل بيت قاله » وأعاد فيه النظر » حبى يخرج أبيات القصيدة كلها مستوية 
في الحودة27 ). 

برغم هذا الحرص على الإجادة الفنية » نقول إن الوضع الاجتماعي 
للشاعر الحاهل جعل لشعره هذا الطابع الجماعي » ووجه الأنظار إلى ما 
ينطوي عليه من مضمون . 

هكذا نرى كيف أن الشعر الحاهل جاء صورة صادقة لبيئته . لكن 
هل يصدق هذا على غير الشعر الحاهل . هل هناك ترابط حتمى بين الأدب 
وبيئته ؟ 

لقد ظهر هذا الانجاه إلى ربط الأدب بالبيئة في دراسة مبكرة لتاريخ 
الشعر الإنجليزي . فهذا توماس وارتون© (م؟ا١  ١/1١‏ ) ققتمط1 
دوانة/1 يتحدث في كتابه ( تاريخ الشعر الإنجليزي » عن أهمية دراسة 
يسجل انا لمحات من الزمن القديم » فهو يحفظ لنا أوضح صور الماضي 
تصويراً وتعبيراً ٠‏ كما أنه ينقل إلى اللحاود ملامح أصيلة الحياة" . 

ويذكر هذا المؤلف ‏ تي نطاق دراسته لنظومة ( الملكة الحنية) 
١‏ 6معهن9 مترعدط 156 ) للشاعر الإنجليز ي القديم إدمو نك سينسر 
#مقطعمة5 ( مم١1‏ ؟ .وها )ات أن مثل هذه المنظومة نحفظ انا كدر 
من الحقائق التاريخية الغريبة » وتلقي كثيراً من الضوء على طبيعة النظام 
الإقطاعي . إنها تقدم صوراً للعادات والتقاليد القديمة » وهي كذلك ترسم 
لا سلوك أسلافنا و عبقر يتهم وأخلاقهه'* 5 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كان وارتون أستاذاً الشعر في جامعة اكسفورد بين عأمي لاهلا! 6 1105190 . 
(م) .31 - 8.530 ملسفاءنات0 لإمهونمائآ : 82001 2 الأهددول1ا 

(4) المصدر السابق » حاشية ص ١ه‏ . 
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وهذا توماس كار لايل ( هوا الما ) عالإأيهن وهتدمط1' يتحدث 

عن الشعر وتاري يخ الأمم - في نطاق تعليقه على كتاب قي تاريخ خ الشعر 
الألاني - فيقول : : « إن تاريخ شعر الأمة هو جوهر تاريحها السياسبي ا 
والديني » فمؤرخ الشعر المجيد يكون عارفاً بكل هذه الأشياء . إن الملامح 
القومية في أبدع خخصائصها » وخلال مراحل تموها المتتابعة » تكون واضحة 
له . وهو يستطيع أن يكتشف أهم ميل روحي يسود كل حقبة » وماذا 
كان أسمى هدف ومقصد محمست له الإنسائية في كل زمن » وكيف 
تطورت كل حقبة من الأخرى . وإن عليه أن يسجل أسمى ما هدفت إليه 
أمة من الأمم ني اجاهاتها وتطوراتما المتتابعة » فبهذه يثْر نم شعر الأمة. 
هذا هو شعر الآمة . وهذا هو اللدوهر الأسامبي لأمانة تاريخ الشعر"" ) . 

ولقد شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر تطوراً واضحاً في 
دراسة علم الاجتماع » ووضعت في أورويا أسس علمية هذه الدراسة . 
هذا أوجست كونت (1800-119948 ) فيلسوف الاجتماع ني العصر 
الحديث يدعو إلى فلسفة وضعية » قوامها دراسة المجتمع » ويفتح بذلك 
عصراً جديداً في دراسة المجتمعات الإنسانية . كذلك تطورت دراسات 
العلوم الطبيعية والتجريبية حينذاك » وبدأت مناهجها تنتقل إلى دراسة 
الأدب : 

وي أواسط هذا القرن ظهر مفكر يعد من أهم | لقائلين بأثر البيعة 
الحتمى على الأدب هو الناقد الفيلسوف الغر نسبى هيبوليت تين -1١858(‏ 
عورا ) فهنة1 مالرادمم111 . ففي المهدمة الشهيرة لكتابه بي تاريخ الأدب 
الإنجليزي”" جاء تين بنظريته عن تأثر الأدب بعوامل ثلاثة هي الحنس 
والزمان والبيئة . ْ 


. المصدر السابق ؛ ص اله‎ )١( 
. ١86 نشر عام‎ )0( 


امن 


فأما نظريته عن اللحنس (العرق ) فهي أن لكل جنس ميزته الي 
تتجلى في مختلف أفراده . وهذا فإن أدب كل أمة يكون متسماً بطابع مر 
نيا إن -تظرية الحشن ‏ عدد تين لم تكن من ذلك النوع العنصري الذي ظهر 
بعضه في الفكر النازي وأمثاله من ألوان الفكر العنصري » بل هى محرد 
موازنات بين طبيعة الشعوب الحرمانية واللاتينية » أو هي في بعض الأحوال 
حديث عن الحصائص القومية للأمم الأوروبية » مثل الإتجليز والفر نسيين 
والأللان. ففكرة الحنس عند تين تعبر: عما يسمى بالروح القومي . في 
نظرتين أن كل أمة هى شخص معنوي » كا أنه يرى أن اللحصائص القومية 
نجيء نتيجة تطور طويل » محتجب وراء ظلام الحقب السابقة على التاريخ 
المسجل . والحنس يتخذ طابعه بتأثير المناخ والتربة والطعام » وكذلك 
الحوادث الخسام الي مرت بها الأمة » فأسهمت في تكوينها. فالحنس 
عند تين يمكن أن يفسر على أنه العقل الفرنسبي أو الحلق الإنجليزي وما 
شابه ذلك . 

ومما هو جدير بالذكر أن هذه الآراء عن تأثر الأمم ني ألوامها وأخلاقها 
بالمناخح والغذاء هي مما تنبه إليه مؤرخ العرب الكبير ابن خلدون » وقال با 
قبل علماء أوروبا بمئات السنين . لقّد قدم لدراساته ني « المقدمة » بمقدمات 
عدة جاءت الثالثة منها عن « أثر الحواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهم»: 
والرابعة عن ١‏ أثر الهواء في أخلاق البشر » » أما اللحامسة فهى عن «١‏ اختللااف 
أحوال الغمران ي: تصن واطوع © .وما يددا عن «ذلك. في أبذآن البشن 
وأخلاقهم 5 

لقد شعر تين بالفروق الواضحة بين الشعوب الأوروبية . إن قراءاته ؛ 
وكذلك المحيط الأورولي في زمانه كانا من العوامل الى أورثته إحساساً 
بالتباين بين الشعوب اللاتينية واللحرمانية » وكذلك بين الشمال والحنوب . 


. أبن خلدون : المقدمة . ص 84 - لال » طبعة بولاق‎ )١( 


لفن 


وأصبح هذا الإحساس بالفروق بين الشعوب من الموضوعات الي وجهت 
كثيراً من الدراسات الأدبية في أواسط القرن الماضي . 

لقد ظهرت ني أوروبا أيام تين وقبله بقليل كتابات كثيرة تدور حول 
ميادين النقد الأدبي والتاريخ والاجتماع ٠‏ فيها نغمة التمييز بين الشعوب » 
فكانت - على سبيل المثال ‏ تتحدث عن اللتصائص الحنسية للإنيجليزن أو 
الفرنسيين أو غيرهم من الشعوب . كنا ظهرت كتابات تتناول هذه الشعوب 
في تاريحها القديم . نرى تين ينسب إلى الإنجليز خصائص منوعة » ريبما كان 
بعضها يناقض البعض الآخر . فهو يصف هذا الشعب بالنشاط الحم والأمانة 
والقوة البطولية ٠‏ "'ما يذكر عنه أنه ذو خيال عاطفي كثيب » وإحساس 
بما هو حقيقي ورائع » وحب للوحدة والبحر » ونزوع إلى الثورة » وعمق 
في الأماني » وميل للجد والعنف » وعاطفة جياشة » وحكمة » وزهو 
رنان » و طبع بأرد » ومعرفة سديدة بأدق التفصيلات 2 وإحساس قوي 
بالحانب العمل للحياة . 

وربما ذكر تين اي وصفه للإنجليز - خصائص جسدية مثل كبر 
أقدام الرجال والنساء'"') وحمرة خدود أطفالهم: ثم مزجها بخصائص معنوية 
تصفهم بقوة الإحساس » وعمق الشعور وقوة الإرادة. وقد يضيف إلى 
كل أولثئك ميولا” ثقافية ومعتقدات معينة . 

وهو يفترض أن الإنجليز يتوافق طبعهم مع المذهب البروتستانتي » 
وأنهم لا مميلون إلى الاهتمام بما وراء الطبيعة . 

وله في وصف الخحنس الفرنبى مجموعة ممختلفة من الأوصاف » كما 
أنه وصف بعض الأجناس الأخرى » على نحو مماثل ني المنهج لما فعله إزاء 
الإتجليز والفرنسيين . 


)١(‏ علل تين طول أسنان النساء الانجليزيات بكثرة أكل اللحوم » أما كبر الاقدام فقد عزاه 
إلى عادة المثي طويلا فوق أرض مبللة بالمطر . 
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وقد اهم تين 2 حديثه عن الخنس (العرق ) بوصف العادات 
الغذائية » والملامح اللحسدية » ونظرة الشعب إلى رابطة الزواج . وهو 
يوازن أيضاً بين ما للشعوب الأوروبية من تقاليد ومن عادات مبتدعة » 
كا يتطرق إلى موضوع انقسام هذه الشعوب بين المذهبين الكاثو ليكي 
والبروتستانتي . 

وهو أي حديثه عن المجتمعات يم يبيان أثر التربية والمناخ » وظروف 
العمل والسياسة وما إلى ذلك . 

ولو نظرنا إلى هذه المعلومات الي يذكرها عن الشعوب نظرة نحليلية » 
لوعزاها معافلة. «التنافض 4 شيقة اليم عن امليف العلدية الدققة: 
لقَد جمع معلوماته عن الشعوب من مصادر محتلفة » منها كتب الرحلات» 
ومنها كتب التاريخ » ومنها الأعمال الفنية والأدبية . وكثير من المعلومات 
ابي يذكرها لا تزيد عن حكايات عابرة » أو مجرد انطباعات . ومهما 
نكن من المؤمنين بالطابع القومي لكل شعب من الشعوب ٠»‏ فإننا لن نجد 
في تلك الأوصاف البي قدمها تين ما يثبت أمام التحليل العلمي الدقيق . 
لقد خلط في دراسته للأجناس بين الواقع والحيال » وبين الحقيقة العلمية 
والانطباع العابر » ولم يلتفت إلى اختلاف العصور » أو اختلاف الأوضاع 
الاجتماعية من زمن إلى زمن . 

من هنا نستطيع أن نقول إن دراسة تين حول أعراق الشعوب » وما 
لها من أثر في الآداب » يمكن أن تقبل بتحفظ شديد . فلا جدال في أن 
هناك فوارق بين الأمم » وأن كل شعب له طابعه القومي . أما ما وراء 
ذلك من دعاوى فليس من المستطاع أن ندخله ضمن مناهج الدراسة الأدبية. 
هناك ظروف معيئة تكون الشعوب فيها ذات خصائص واضحة » مثل 
فئرات الاحتلال الأجني الي تصاب بها بعض الأمم » أو فنرات الانقسام 
الداخلي ٠‏ أو الصراع العنيف مع إحدى القوى المعادية » وكل هذه تكون 
ذات أثر على الروح القومي » وعلى تكوين عقلية الآمة ونفسيتها . 


أما فكرة الزمن 6«عمده34 عند تين فهى غامضة إلى حد بعيد. إما 
تعني عنده قوة الاندفاع التقدمي في العصر مقترنة بزمن إنتاج العمل الأدني 
أو الفني . ويصف تين الزمن في تعريفه له بأنه « ميكانيكا سيكولوجية ) وهو 
كلام لا يعني أكثر من أنه يستخدم مصطلحات ١‏ الميكانيكا الطبيعية) 
ويحاول تطبيق قوانينها على دراسة الأدب . 

وريما فهمت من كتاباته المختلفة تعريفات متضاربة للزمن » فقد 
يعني عنده روح العصر . وقد يعني مكان العمل الفني من تاريخ الراث » 
وقد يعني أن كل زمن يتميز بنماذج معينة من الرجال . فلعله يقصد ما 
عبر عنه أحد الشعراء العرب بقوله : « لكل زمان دولة ورجال»). 

ومهما يكن الآمر » فليس في كتابات تين ما يفصح عن مراده من 
فكرة الزمن » وصلتها بأداب الأمم ١‏ 


أما البيئة جههفاذا1 فهي أظهر ما أسهم به تبن في دراسة الأدب . ومذهيبه 
أن الإنسان في بيثته خاضع لأوضاع حتمية » وأن هذه الأوضاع الحتمية 
تتحكم ني الأدب » وني الحياة العقلية بصورة عامة. لقد كان مؤمناً إيماناً 
كاملا محتمية البيئة . ويربط تين بين الظروف الادية والظروف المعنوية . 
وكثيراً ما يقيس ظروف الحياة العقلية على ظروف الحياة المادية . يتحدث 
عن التربة في هولندا فيرتب مجموعة من النتائج على مجموعة من الأسباب » 
خلاصتها أن الماء في هولندا ينبت العشب » والعشب يرلي الماشية » والماشية 
تنتج لحن والزبد واللحم » وكل هذه مضافاً إليها المعة تصنع مواطن 
تلك البلاد . فمن هذه الحياة الغنية » ومن هذا النظام المادي المفعم بالماء » 
ينبئق ذلك الطبع البارد » وتلك العادات المنظمة» والعقل الوادع » والأعصاب 
الحادئة » وتسيط أمور الحياة »ء وتقبلها محكمة » والرضاء المستمر » 
والحرص على السلامة . ونتيجة لهذا كله يسيطر على الناس حب النظافة 
والحرص على اكتمال أسباب الراحة . 


كه 


ويتحدث عن المناخ وأثره على الحياة العقلية . فيذكر مثلاا أن المطر 
يثير الأفكار التعسة الحزينة ! كما يذكر أن مناخ إنجلترا يضايق الشعب 
بصورة تنطلب قدرة على التحمل لا حدود لها. ومن هنا ينشأ طابع الحزن» 
وكذلك قوة الإحساس بالواجب . ويوازن بين المناخ الإنجليزي » وما 
يعتوره من تقلب » وما يصحبه من ضباب وبرد وطين وعواصف بحرية ) 
وبين بلاد الحنوب بشمسها المشرقة وجوها الدافىء المعتدل. وعنده أنه 
لا شك في أثر المناخ على المزاج الإنساني » ولا مجال ني رأيه ‏ لأية 
قدرة للإنسان على التخلص من تأثير الحو أو التحرر من سلطانه . 

ويدخل تين في أثر البيئة على الأدب ما يكون من أوضاع اجتماعية 
أو سياسية . "كما أنه يعد المجتمع الذي يكتب له الأدب من بين العوامل المؤثرة 
على الإنتاج الأدني . فالذوق العام الشائع بي زمن الأديب يؤثر في إنتاجه . 
وبرغم حديثه عن الأثر الحتمي للتربة والمناخ نراه لا يقول بحتمية الآثر 
الاجتماعي في إنتاج الأديب. فهو لا يقول إن مجتمعا ذا صفات معينة 
لا بد أن ينتج أديباً على نحو معين » وإنما هو يذكر أثر المجتمع على الأديب» 
وكثيراً ما يذكر أن المجتمع يقف عثرة أمام الأديب . وعلى هذا الأساس 
يفسر فشل الشاعر الإنجليز ي درايدن ١51١ ١‏ ب ١/6٠١‏ ) نول01آ1 قي 
كتابة المأساة » فيقول : « لقد كانت اللمأساة مستحيلة إزاء جمهور من 
السكارى والمتهتكات والأطفال المسنين ») . 

وهكذا نلمس من هذه الدراسة أن تين قد جاء ني النقد ,عذهب قوامه 
حتمية البيئة » وأثرها على الأدب » لكنه في شرحه لمذهبه هذا قدم مجموعة 
من الظروف والعوامل اللخارجية » الي تؤثر في الأدب . لكنه لم يتوقف 
أمام كل ظرف من هذه الظروف » ولم يم يتحليل الآثار الي تترتب 
على هذه العوامل الى ادعاها . 

وربما نستطيع أن نحد تفسيراً لمذهب تين في نظرته إلى التاريخ بوجه 
عام. لقد كان متأثراً بالفيلسرف الألماني هيجل » معجباً بفلسفته . وكان 


باه 


هو وأستاذه يعتنقان مذهب ابن خلدون في أن كل حضارة نظهر وتنمو 
ثم تنحل” . وربما كان إصرار تين على اعتبار الأدب صورة لعصره راجعآ 
إلى إيمانه بفلسفة هيجل التاريخية » وما تؤمن به من أن العصر يمثل بمختلف 
جوانبه وحدة متماسكة . فعظمة التاريخ تقاس بمقدار عظمة الفن . ويعتقد 
تين أن الفن لون من المعرفة . إنه معرفة محسوسة . والفئان مثل الفيلسرف » 
يدرك جوهر الأشياء وطبيعتها . الفن يعبر عن الحقيقة » وهو بالضرورة 
يعبر عن الحقيقة التارعخية » حقيقة الإنسان في زمن معين » ومكان معين . 
الأعمال الفنية وثائق وآثار ! والأزمان تتركر فى الأعمال العظيمة . 


إن العمل الفني يمكن أن يكون رمزاً للإنسانية أو لإحدى الأمم , 
أو لعصر من العصور . الفن جوهر التاريخ وخلاصته . وربما كانت الفكرة 
المستمدة من إحدى الحكايات حقيقة تذكر بصورة رمزية. ومن هنا فهو 
يرى أننا نستطيع أن نستمد المعرفة من كل مصدر ممكن : من القصص » 
والتاريخ ؛ والوثائق والحكايات وغيرها . 

هذه خلاصة فلسفة تين عن البيئة وأثرها ني الأدب » وربما ميل إلى 
تصديقه في بعض ما ذهب إليه من قياس العصور والأمم بما أبدعت من 
فنون » ومن ربط لمختلف جوانب الإبداع الإنساني الي ترجع إلى عصر 
واحد » ومن تفسير اجتماعى للفن . أما أحاديثه الكثيرة عن البيئة المادية 
أو الظروف امناخية » والعادات الغذائية » وأثرها الحتمي على الفنون فهي 
ما لا نستطيع أن نقبله على علاته . ْ 


ولقد لقى مذهب تين عن حتمية البيئة نقداً كثيراً. وربما كان نقد 
أستاذه سانت بيف جديرآ بأن يشار إليه هنا . فبرغم إعجاب سانت بيف 
بكتاب تين عن تاريخ الأدب الإنجليزي وثنائه عليه » فإنه لم يرض عن 
نظرية الحنس والزمن والبيئة كما جاءت في مقدمة هذا الكتاب . يقول 
سانت بيف : إن تحليل تين لا يمكن أن يتوصل إلى اكتشاف ما هو جوهري 


مه 


في طبيعة الشاعر . إن هناك نفساً واحدة » أو حالة ذهنية واحدة تؤدي إلى إبداع 
هذا العمل الفني أو ذاك. فستظل هناك دائماً نقطة أخيرة » وقلعة أخيرة 
لا تقتحم . إن الشاعر ليس كائناً بسيطا . إنه ليس نتيجة حتمية » أو مجرد 
عدسة بسيطة لتركيز الضوء » فله ميزاته الخاصة » وله جوهره الذاتي الفرد7". 

إن الفنان في صورته المتطورة لا ينقل عن بيثئته نقلا” آلياً . فهو ينفعل 
بالبيئة وبالطبيعة المحيطة به فيتجلى في أعماله الفئية أثر هذا الانفعال. وقد 
يتأثر بالثقافة أو بالمجتمع أو بأحداث العصر . لكنه مع ذلك يمحتفظ بما له 
من طابع ذاتي مختلف عن سواه. فمن اللحطأ أن ينظر إلى الأعمال الأدبية 
على أنها سجلات تاريخية . فلو كان الأدب تعبيراً موضوعياً لما كان هناك 
فرق بيئه ودين الوثائق التاريحية » والسجلاات الاجتماعية ) وا استحق 
أن يدرج ضمن عداد الفنون الحميلة . فالذاتية في الفن تجعل من الصعب 
علينا أن نتناول م ا يك 
الأعمال لفنية تختلف عن قٍ 8 الآخر. فدرجة الذائية 5 08 
في الشعر الغنائي أكبر بكثير من درجة الذاتية في الشعر التمثيلي أو القصصي . 
كنا أن الشعر الغنائي يختلف تصويره لذاتية الفنان باخحتلاف أنواعهء 
ا كاي هذه الأنواع ني التعبير عن ذاتية الشاعر . وبعض الشعراء 
تكون شخصيتهم أقوى ظهوراً في شعرهم من البعض الآخر . لكن الأعمال 
وي ال ال لم 
التعبير عن شخصية الفنان بي عمله . وليس يقتصر ظهور هذه الذاتية ‏ 
كما ذكرنا ‏ على الأعمال الى تعبر تعبيراً مباشراً عن عواطف مبدعها » 
بل إنها لتظهر ني أعمال يخلقها الفنان ليصور بها قصة بأسلوب ملحمي أو 
مسرحي » وأقل مظاهر الذاتية في مثل هذه الأعمال أسلوب الشاعر االخاص» 
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وطريقته في تصوير المواقف . 

وإننا مع قولنا بذاتية الفن لا ننكر أثر البيئة . فهي عامل قوي له آثاره 
الى لا مجال لإنكارها. لكن من اللحطأ أن نقول إن الأدب نتيجة حتمية 
ملعمو نااالقى" قوة ضفي الاتيوانك مويق مي كوه روطان لفان 
الآداب للاستدلال منها على البيئات أمر يشوبه كثير من اللحطأ المنهجى . 
إن فيه افتياتا على طبيعة الفن وذاتية الفنات . كا أن دراسة الآداب دراسة 
مقارنة على أساس من تشابه البيئات لا بمكن ‏ بناء على هذه النتائججم ‏ 
أن تدخل ضمن دراسات الأدب المقارن + 


الفضس ل الشرايع 
الفن بين التحرر والالتزام 


إن البحث في هذا الموضوع بتناول بعض النقاط المهمة الي طال اللحدل 
حولها » وتعددت إزاءها وجهات النظر . هل الفن للفن ؟ وهل تقتصر 
قيمة العمل الفني على العمل ذاته » من غير نظر إلى أي هدف خارجي 
يسعى الفن لتحقيقه ؟ أم أن العمل الفني تقصد من ورائه أهداف محددة ؟ 
وهل بجعل الفنان هذه الأهداف نصب عينيه وهو يخلق العمل الفني ؟ أم 
أن هذه الأهداف تتحقق بدون أن يقصد إلى ذلك الفنان ؟ وبعبارة أخرى 
هل يقصد الفنان إلى ترويج أفكاره » أو محقيق منفعة معينة من أعماله 
الفنية ؟ وهل يقبل من الفنان مثل هذا الانجاه في إنتاجه الفني ؟ 

كل هذه المسائل كانت محوراً لكثير من الأبحاث . وسوف نحاول 
هنا أن نتناولها بإيجاز » متبعين منهاج الدراسة المقارنة . 

إن البحث في طبيعة الفن وكنهه كثيراً ما أدى إلى البحث عن هدفه 
أو أهدافه . ومئذ أقدم العصور ظهر مبدأ الفن الحادف . إن أفلاطون وهو 
الفيلسوف الفنان لم يتردد في طرد الشعراء والفنانين من مدينته الفاضلة » 
لهم على ما يقول ‏ مفسدون للأخلاق. ولم يتقبل هذا الفيلسرف 


5١ 


من الفنون إلا ما كان مصلحاً للأخلاق أو مقوياً للعزام . وقد انهم الفن 
في مواضع متعددة من مؤلفاته بأنه قاثم على الوهم والخداع » كما سدد 
إليه طعنته الشهيرة حين وصفه بأنه مجرد محاكاة للمحاكاة. وقد وردت 
أهم اعثر اضاته على الفن في الكتاب العاشر من جمهوريته . 

أما أرسطو فإنه لم يقف من الفنون موقف أفلاطون » بل قام بدراستها 
دراسة علمية » مستمداً خصائصها العامة مما شهده أو قرأه من تماذجها. 
وقد ذكر في حديثه عن المأساة أن لما هدفاً هو تطهير العواطف » كما أنه 
تحدث في مواضع متعددة من كتاب الشعر عن الأخلاق ني المأساة . ويتبين 
لنا من آرائه المختلفة أنه كان يرى أن المأساة ذات هدف أخلاتي » لكنه 
على أية حال لم ينكر أن بعض المآسي خلا من العنصر الخلقي . ننقل مثلاة 
هذه الفقرة عن البطل قُ المأساة » وفيها يقول : (وتحول البطل مسن 
السعادة إلى الشقاوة لا بشأن اللؤم والحساسة ني طبع البطل بل عن خطأ 
شديد ترتكيفة 6 

ويذكر أرسطو ‏ قبل ذلك - الأخلاق بوصفها عنصراً من عناصر 
المأساة فيقول : «وإذن ففى المأساة بالضرورة ستة أجزاء تركب منها 
زفعريا غل. عاد عن عليه ومن ال البرجة والأخلان والأسرلية 
والفكرة والمنظر امون والنشيد9؟ 2 . 

لكن مثل هذا التأكيد لأهمية الأخلاق ني اللمأساة لا يعني أنه كان 
يذكر على المآسى الي خلت من الأخلاق قيمتها الفنية . فهو يعترف أن 
من العم اليو عقو نولتي عالية من الوق وقول أرسطر ذا اعناء 
نتجة أذهبه العلدى الاميغر اق فى توزاسة الأدت ). حقذ عان يسفيظ آراءة 
عن الفن من النماذج الفنية التي كانت معروفة له. وقد وجد بين هذه 
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النماذج ما لا يعنى بالأخلاق فلم ينكر على أصحابها جهودهم الفنية» 
تحدداً حينما نراه يصر على أن البطل بي المأساة ينبغى ألا ينتقل من السعادة 
إلى الشقاء » إلا نتيجة لخطأ جسم » أو لسوء الحظ . 

وإذا انتقلنا إلى العصر الروماني وجدنا تاقده العظيم هوراس يذكر 
قُ منظومته « فن الشعر ) أن الشعر مبدف إلى التعليم واللذة معآ("2 . يقول : 
2 إن الشعراء مبدفوك إلى الإفادة أو الإمتاع و قول كلمات تسعد وكذلك 
تنفع في الحياة . فحينما تقصد إلى التعلم فأوجز حى يستوعب العقل ي 
شهولة وآمالة ما يلقى إليه بسرغة . :فكل كلمة زائدم تسيل على جوانب 
العقل المفعم . أما الحكايات الي يقصد بها الإمتاع فيجب أن تكون قريبة 

من الواقع » فلا تتوقع مسرحيتك منا أن تعلق 7 شي ء تختاره » كأن 
تستخرج دزا بيك بعة اطبلد حا يع آنا تكرت قد قد التهمته . إن أجيالة 
من الأسلاف تقصي عن المسرح ما لا نفع فيه . أما المتعالون من الشباب 
الأرستقراطي فيزدرون القصائد الحاوية من الروعة. فمن مزج النافع 
بالممتع » فأسعد القارىء وعلمه في الوقت ذاته» فهو الذي ظفر برضاء 
الجميع . هذا هو الكتاب الذي يجلب الال للوراقين » وهو الكتاب الذي 
يعبر البحر » ويبسط شهرة صاحبه إلى يوم من الزمن بعيد" ) 

وني القرون الوسطى شاع المرج بين الفن والأخلاق. لم يكن هناك 
جمال سوى ما يقرب من الحالق . لقد كأن الإحساس بالحمال لوناً من 
المشاهدة الصوفية . وربما كان التخلى عن الأشكال والصور المحددة 9 
السبل الي تعاون الإنسان على الوصول إلى اللحمال المطلق . إن الإعجاب 
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بالمسرح وبالتماثيل العظيمة قد انتهى عند ورثة حضاربي اليونان والرومان » 
وأصبحت هذه الأشياء مرتبطة في نظر الناس بالعصر الوثى . « إن الحمال 
الذي يسعد الإنسان » سواء في الطبيعة أو في الأشياء اشوا علا ليبس صفة 
في هذه الأشياء من حيث هي موجودات مستقلة بذاتها » وإنما هو إشراق 
فاض عليها من الحالق » فالله خالق كل شيء» قد وضع خاتمه على كافة 
مخلوقاته7" ». بمثل هذا التعبير عن الفن والحمال تتحدث فلسفة سانت 
أوجستين . 

ولقد تتى الاعبّراضان اللذان وجههما أفلاطون إلى الفن ( في الكتاب 
العاشر من جمهوريته ) قبولا” واسعاً عند مفكري المسيحية منذ عصرها 
الأول . 

فأما الاعتّراض الأول وهو أن الفن محاكاة للمحاكاة » أي 
يبعد عن الحقيقة درجتين ‏ فقد لقي تأييداً منذ فجر العصر المسيحي » تمثل 
في وصف فنون المحاكاة أوم فتون اللخداع » بأنها من فعل الشيطان الكاذب 
منذ البداية . وقد انصب هذا السخط ‏ بوجه خاص - على المسرح 
يقول تيرتوليان هدنلانه56 » وهو من أهم كتاب المسيحية الأوائل : 
«إن خالق الحقيقة لا يحب الزيف. فكل ما زيف فهو خيانة في نظر 
الخالق . ولن يرضى الله من رجل بأن يزيئف الصوت أو الحنس أو السن ع 
أو بأن يزيف بالتمثيل الحب والكره أو التنهد والبكاء . لن يرضى الله 
بهذا » لأنه يلعن النفاق » كما أنه في شريعته ‏ قد حكم باللعنة على ذلك 
الرجل الذي يرتدي ثياب النساء » فما بالك بذلك الممثل الإعائئي الذي 
يدرباغل أذ تلهت كون اللساء”© ون 
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أما الاعثر اض الأفلاطوني الثاني وهو أن الفنون تثير الشهورات » وتغلبها 
على جانب العقل والحكمة في الإنسان » فهو أيضاً قد أحدث صلاه في 
الفكر المسيحي القديم » فربط بين الفن وبين الشهوات » لكن هذا الفكر 
استبدل جانب العقل عند أفلاطون يجانب الروح وما يختص به من حب 
ومبجة وسلام ودعة واتزان وصبر وحنان7؟. وخلاصة القول أن الحمال 
قد امتزج بالدين في الفكر المسيحي . وأصبح الفن بوجه عام مرتبطاً بالدين 
ولق ارتباط . وحفل الشعر بالدعوة لنشر تعاليم 7 المسيحي » وإشاعة 
الأخلاق الفاضلة » وكثيرآً ما استخدم الشعر التعليمي أسلوب الرمز 
والإشارة في التعبير عن معانيه . وإذا كان لنا أن نتحدث 0 موقف الفكر 
الوسيط من التقيد والالتزام » فإننا نستطيع أن نقول أن الأدب والفن قد 
ازدادا التزاماً وذلك بارتباطهما بالدين » في حين أن هذا الارتباط الوثيق 
لم يكن متحققاً في عصور الكلاسيكية القديمة السابقة على العصر الوسيط . 

يعتبر عصر النهضة عصر انتقال في الفكر الأوروبي » بدأ فيه مرحلة 
طويلة ‏ كان عليه أن شتلكها: اضرق من 'سلطان «الدين "عله الأدمه والفة 
بوجه عام » وكان ذلك نحت تأثير العودة إلى الآداب الكلاسيكية » وإلى 
الفكر الكلاسيكي في الفن والأدب . لكننا لا نستطيع في غمار الاراء 
الكثيرة الى ظهرت خلال هذا العصر أن 07 إنه قد ساده تيار واحد 
في محديد رسالة الأدب » وتعيين الأهداف الي ين بض أن ينشدها الإنسان 

من الفن . هناك اتجاهات كثيرة » لكن الطابع الغالب على العصر هو إحياء 
التراث القديم ٠»‏ ودراسة هذا التراث » ومحاولة الاهتداء إلى أسس جديدة 
الحضارة والفكر. وليس من شك أن «فن الشعر » لأرسطو و«وفن 
الشعر ؛ لهوراس كانا من بين الكتب المهمة الي أثرت أعمق تأثير في توجيه 
النقاد نحو صياغة قواعد جديدة يستعان بها في تقويم الفنون » والاهتداء 
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إلى سر الحمال الكامن ني مختلف أنواعها. وربما كانت نظرة هوراس 
إلى أهداف الفن » وهي أنه للإفادة والإمتاع » هي النظرة الي سادت” 
هذا العصر . لكن جهوداً كثيرة قد بذلت لتحديد معبى الإمتاع » واكتشاف 
ذلك الحانب من الفن الذي يوصف بأنه ممتع . كا بذلت محاولات لتفهم 
معبى ١‏ محاكاة أعمال الناس » وهى العبارة الى ذكرها أرسطو في تعريفه 
الال البوعة كان بدن نكري قفر لوقه من سعي إلى التمييز 
بين محاكاة أعمال الناس كا هى ممثلة بي الكتابات التاريخية » وكا هى ممثلة 
في التصوير» وبين محاكاة أعمال الناس في الشعر المسرحي . ْ 

وي هذا العصر ظهر الميل عند الفنانين والشعراء لتعلم العلوم الحديدة » 
والتثقف بثقافة العصر. لكن من الخطأ أن نقول إن عصر النهضة فل 
عصراً انقلبت فيه أوروبا- بين عشية وضحاها ‏ من مجتمع متدين إلى 
#تمع دنيوي منصرف عن الدبن . إن روائع المن الي انتجت في عصر 
النهضة تقف شاهداً على خطأ هذا التفكير . لقد بقى الترابط بين الدين 
والفن قوياً . وكثيراً ما وصف الشعر بأنه لون من اللاهوت . وبقيت 
رسالة الشعر الحلقية واضحة عند مفكري هذا العصر . إنه المتعة الي تربي 
الفضيلة » أو الدواء الممزوج بالسكر' » كذلك نظر إلى الفنانين على 
أنهم نوع من الرهبان » وكانت الفضيلة والتقوى من الصفات الي يجب 
أن يتحلى بها الرسام 9 . 

أما مدرسة الكلاسيكية الحديدة _البي بلغت أوج نضجها ني القرن 
السابع عشر » وكان في طليعة أعلامها كورني وراسين وموليير في فرنسا . 
ودرايدن في انجلرا-فقد اتخذت قوانين أرسطو ثي النقد مذهباً لا نحيد 
عنه. كان مفهوم هذه القوانين قد لقي شيئاً من التغيير نتيجة لتفسيرات 
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كتاب عصر النهضة » فظهر قانون الوحدات الثلاث بصورته الحديدة , 
وهو الذي يدعو إلى وحدة الموضوع والزمان والمكان على وجه فيه شيء 
من التأويل لآراء أرسطو ء كما ظهر إصرار واضح على أن للأدب رسالة 
خلقية لا يجوز له إغفالها » ولم يكن هذا الاصرار مما يستفاد من كتاب 
الشعر لأرسطو. فالمسرح ‏ ني مذهب الكلاسيكية الحديدة يجب أن 
يكون صرعاً في رسالته اللحلقية » فلا يظهر الرذيلة في صورة الفضيلة » 
ولا ينصر الباطل على الحق » ويميل إلى الانجاه البطولي » فيقدم الواجب 
على العاطفة . 

لقد أصبح هدف الفنون هو الإمتاع ي حدود القواعد المقررة. وقد 
قث هذه القواعدة. كا كانت أقسامها تعد وتثقارن +. وكانت”" القاعدة 
الأولى للمن هي : ( حداد المدف الأخلاي الذي تريد تصويره). وفي 
ذلك يقول كورني : «علينا أن نتذكر ما تعلمناه من هوراس » وهو أننا 
لا يمكن أن تمتع أكبر عدد من الناس إلا إذا جعلنا عملنا الفني منطوياً على 
هدف أخلاتي” ؛. بل إن اختيار الموضوع أو القصة يحب أن يسبقه 
المدف منه . فبتعيين الهدف يتسنى للشاعر تنسيق عمله في كله وجزئياته . 
والشاعر الفذ - الذي يفكر بي طريقة تجعل من شعره مرآة للسلوك 
والأخلاق ‏ يجب أن يكون رجلة فاضلاة. وهكذا يربط اشتراط الحلق 
الكريم ني الشاعر بين نقاد عصر الكلاسيكية الحديدة وأسلافهم نقاد عصر 
النهضة » ها ربط هذا الشرط من قبل بين تصور نقاد عصر النهضة 
لاشاعر وبين صوني القرون الوسطى"" . 

بو صولنا إلى عصر الكلاسيكية الحديدة » نجب أن نقف وقفة قصيرة. 
مهد بها للحديث عن العصر الرومانسي » الذي يعد بحق فانحة عصر جديد 
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في تاريخ الأدب والفن » ولابد لنا قبل الحديث عن هذا العصر أن نتنبه 
للحقائق الآنية : 

أولاة : أن الاهتمام بالأخلاق عند النقاد بي العصور القديمة أو في 
عصر النهضة لم يكن يعني بالضرورة أن الأخلاق هي غاية الفن. لقد 
كان الحديث دائماً يقرن الأخلاق بالمتعة الفنية . ولم يكن الاتجاه الحلقي 
- وبخاصة ني العصر الكلاسيكي القديم - مازمآ بالضرورة للشعراء . 
وأرسطو نفسه ذكر أن بعض المآسبي يخلو من الغاية الحلقية » ومع هذاء 
فإنه لم يصف هذه المآسبي بأنها خاوية من المتعة الفنية » لكننا نستطيع أن 
تقول إن هذا الميل لربط الأخلاق بالفن قد لقى قبولا خلال العصور 
القديمة في أثينا وروماء وخلال عصر النهضة » ثم جاء نقاد الكلاسيكية 
الحديدة فأكدوه بأن جعلوا الأخلاق أولى قواعد الفن والأدب . 

ثانياً : أن مشكلة التحرر والالتزام في الفن مشكلة ظهرت في العصر 
الحديث بصورة تختلف عنها في الأزمنة السالفة . فهذا العصر قد شهد 
ظهور نظريات متعددة تربط الأدب بالمجتمع » منها ما قال بحتمية البيئة ) 
ومنها ما قال بأن لا فن ولا أدب بدون مجتمع يستند إليه . ومن هنا وجب 
أن يكون الفن ملتزمآ بالمجتمع . وظهر الفكر الاشتراكي الذي يقيم دعوته 
على أساس من الخير العام لصالح المجتمع » وتسخير كل القوى لتحقيق 
هذا الحير العام . ونحول الفكر النظري إلى تطبيق عملي حين قامت الحكومات 
الاشتراكية في مختلف أنحاء العالم » وتوجهت الحكومات والأحزاب 
الاشتراكية إلى الفنانين والأدباء لينهضوا بدورهم ني خدمة المجتمعات الي 
ينتمون اليها. 

ثالثاً : تغيرت أوضاع الحياة في الأزمنة الحديثة » فالأدب الذي كان 
ينهض برسالة محدودة في العصور القديمة والوسطى » أصبح الان ينهض 
برسالة شعبية » وهكذا شأن بقية الفنون. لم تعد الفنون مقصورة على طبقة 
من الناس + بل أصبح تذوقها في متناول الحماهير الغفيرة. وقوي شأن 
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الكتاب بعد تقدم فن الطباعة » واتخفاض أتمان المطبوعات » وانتشار 
القراءة على نطاق واسع . ففي ظل هذه الأوضاع الحديدة قويت رسالة 
الفنون والآداب » وازدادت أهميتها التوجيهية . 

بدأت إرهاصات المذهب الرومانسي تظهر في أوائل القرن التاسع 
عشر » وكانت فرنسا مسرحاً خصباً لدعوة الرومانسيين. لقد عاونت 
أسباب متعددة على ظهور هذا المذهب الحديد في فرنسا » منها كتابات جان 
جاك روسو(ت 1١198‏ ) والاضطرابات السياسية العنيفة الي صحبت 
الثورة الفرنسية ١!/88(‏ ) » وما كان لما من أصداء فكرية » وفوضى 
النظم التعليمية بعد الثورة » وما ساد العالم من أحوال مضطربة ما ني ظلالها 
شباب ذلك الزمان. يضاف إلى ذلك عودة المهاجرين إلى فرنسا » وقد 
اتسعت مداركهم بما كسبوه من تجارب كانت ثمرة لاتصالهم بشعوب 
أجنبية . وني الوقت نفسه فإن أدباء فرنسا بدءوا يكتشفون في الآداب الأجنبية 
ألواناً من الحمال لم تكن تتحكم فيها قواعد الأدب السائدة في بلادهم . 
كذلك كان بعث الاهتمام بالعصور الوسطى عاملا” من عوامل ظهور 
الرومائسية . هذا إلى جانب نوايغ ذلك الوقت الذين قادوا تلك الحركة 
التجديدية وعل رأسهم شاتوبريات سمط مع 60 ومدام دي ستايل 
581 ول ص8 . كان شاتويريان مجدداً بأعماله الإنشائية » وكانت مدام 
دي ستايل مجددة بكتابانها النقدية . 

ولم تقتصر هذه الحركة الرومانسية على فرنساء بل إنمها ظهرت في 
مختلف أقطار أوروبا. وليس هنا مجال تأريخ هذه الحركة . وإنما نحن 
بصدد موقف بعض كبار أعلامها من مشكلة المن والأدب » ومدى ما 
يكون فيهما من تحرر أو التّزام . لد ظهر إبان ازدهار الحركة الرومانسية 
عدد من الأدباء الذين ثاروا على مبدأ « الغاية اللخلقية للأدب » وقالوا إن 
الأدب ليس إلا استجابة للعواطف وتصويراً لها » وليس يعنيه في شيء 
تلك الأهداف الخلقية الي كان أدباء العصر الكلاسيكي الحديد يقدمونها 
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على غير ها من الأهداف » ويتخذون منها محوراً تدور حوله أعمالهم الفنية . 
كانت الثورة على الغاية الخلقية ‏ عند من ذهب إلى هذا الرأي - مقيرنة بالثورة 
على قوانين الكلاسيكية الحديدة. ولقد ظهر بعض قادة هذه الثورة في 
فرنسا وإنجلئرا. كان في فرنسا فلوبير )١88٠  1451١(‏ وبودلير 
(١5ما-لاكمريعء‏ وفي إتجلرا أوسكار وايلد 18643 ب9000ا) 
وولتر ييتر -1١888(‏ 884١ا).‏ 


لم تكن الثورة على الغاية الحلقية مذهب جميع الرومانسيين بل إن 
منهم من آمن بها ودعا إليها » مثل كوليردج ( الالا١ ‏ 4م١1‏ )ء 
وشيلي ( اولاذ 505م١ا‏ )2 وماتيو أرنولدة9© (ز لم١‏ - لكمما ) 
وكلهم من كبار الشعراء الإنجليز . وليس من طبيعة الحركة الروهانسية 
أنها مخرج نماذج متشاببة من الرجال » فقّد كانت قائمة على التحرر من 
قيود أدبية وفكرية طالما عاقت تطور الآداب والفنون. وربما جمع 
الرومانسيين انجاه أدبي واحدء لكن كانت هناك اجتهادات كثيرة متنوعة 
في ظل هذا الملذهب . 

نلمس ثورة اوسكار وايلد على مذهب المحاكاة الأرسطي » وإيمانه 
بأن الفن له عالمه الحاص »© وقوانينه الى نحكمه » في مواضع محتلفة مسن 
كتاباته . يقول : « إن تحرببى هى أننا كلما ازدادت دراستنا للفن » قل 
اهتمامنا بالطبيعة . إن ما يظهره لنا الفن محق هو افتقار الطبيعة إلى صناعة 
التصميم ؛ واحتواؤها صوراً عجيبة للفجاجة » ورتابة بالغة الغرابةء وخخلواً 


)١(‏ قال في إحدى مقالاته النقدية : « إن شعراً يثور على قوانين الاخلاق هو شعر يثور على 
الحياة . إن شعراً يتجاهل قوائين الاخلاق هو شعر يتجاهل الياة . ( مقالات نقدية - المجموعة 
الثانية » ص ١4+‏ » لندن ١868‏ ) . 


كاملا من الصقل . إن الطبيعة ذات ذوايا طيبة » لكنها ‏ على ما يقول 
أرسطو لا تستطيع محقيق نواياها"" ». ويؤكد هذا المعىى من جديد 
بقوله : هما الطبيعة ؟ إنها ليست الأم العظيمة الي خلقتنا » بل هي من 
خلقنا . إنها تنشط للحياة في عقولنا. فالأشياء موجودة لأننا نراها. أما 
ماذا نرى وكيف نرى فذلك يتوقف على الفنون الي أثرت فينا . إن النظر 
إلى شىء ما يختلف عن مشاهدة ذلك الثبىء . فالإنسان لا ببصر شيئاً إلا 
إذا شهد جماله . وهنا فقط ينقل الشيء إلى عالم الوجود . الناس الآن 
ببصرون الضفادع لا لآن هناك ضفادع » بل لأن الشعراء والرسامين لفتوا أنظارهم 
إلى ما في مثل هذه الكائنات من جمال غامض . وربما كانت هذه الضفادع 
موجودة في لندن منذ قرون . أعتقد أنها كانت موجودة » لكن لم يرها 
أحد : وهذا لم نعرف شيئاً عنها. فهي ببذا لم توجد إلا حين اخترعها 
النفد 9 

يخاطب بودلير الحمال في إحدى مقطوعات ديوانه «أزهار الشر » 
فيقول : ولا فرق عندي إن كنت قد جئت من الله أم من الشيطان » . 

ويقول وايلد بي كتابه ونلهدكه 26 م من الأعماق » : ( لقد 
تعاملت مع الفن على أنه الحقيقة العليا » أما الحياة فهي عندي لون مسن 
الحرافة ) . 


على أننا نفتقد عند هؤلاء الداعين لفكرة «الفن للفن» أي لون من 
الدراسة الجامعة البي تعالج هذا الموضوع بصورة منهجية. وربا وجدنا 


ع 


عند أحد زحماهم -- وهو بودلير نفسه ‏ - كتابات تتحدث عن أهمية 


() .1913 بصملهمآ ,1 .2 ,كمم دعام : 181106 معاون 
( .2.39 ,لأ1 
ويشير وايلد مبذا الكلام إلى بعض صور الرسامين الانطباعيين التي ظهرت فيها الضفادع بألوان 
وأشكال حميلة . 
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الأخلاق ني الفن . يقول : «إن الأخلاق لا تظهر في صورة عنوان شكل” 
العمل الفي 6 الأختلاق © ببساطة 7 تتفك إلى القن وتمتوح به امو اجة 
كلياً » كامتزاجها بالحياة . والشاعر رجل أخلاتي ‏ بالرغم منه - وهذا 
- ببساطة -- نتيجة لفيض طبيعته الغنية”"" » . 


أما فكرة الفن الحادف فقد ظفرت بمؤيدين أقوياء في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر . لقد بدأ المذهب الواقعي ثم الطبيعي في الظهور 
حينما حل منتصف هذا القرن» وبقي المذهبان منتشرين حبى بايته . إن 
أشهر أعلام المذهبين الواقعي والطبيعي هم كبار كتاب الرواية الذبين ظهروا 
في كل من فرنسا وروسياء ثم امتد أثرهم بعد ذلك إلى غيرهما من البلاد . 
ولا تزال فكرة الأدب الواقعى سائدة في البلاد ذات الأنظمة الشيوعية 
والاشتراكية » حيث يفترض في الأدب أن يكون مرآة صادقة المجتمع » 
يعبر عن أهدافه » ويدعو إلى مثله العليا . 

لقد كانت الرواية هي الأداة الصالحة لعرض مشكلات المجتمسع 
الأوروني في القرن التاسع عشر . ويعتبر إميل زولا ممثلاة ممتازآ لهذا النوع 
من الواقعية الطبيعية . إن القصاص الواقعيى كان يعتبر نفسه أحد علماء 
الاجتماع أو النفس + فيقوم بتجاربه ) كنا يفعل العالم في مختبره . وكان 
المجتمع الذي يعيش فيه الكاتب موضوع هذه التجارب . لقد كان على 
القصاص أن يذكر الحقيقية عن هذا المجتمع » بكل صدقها ودقتها. 
بقول زولا : ( إن القصة التجريبية نتيجة لتطور العلم خلال هذا القرن 
( التاسع عشر ). وهي استمرار وتكملة لعلم وظائف الأعضاء » الذي 
يعتمد بدوره على الكيمياء والطبيعة . وهي نهم بدراسة الإنسان الطبيعي » 


. وردت هذه الكليات في إحدى مقالاته عن الفن الرومانسي‎ )١( 
باهم غئن) 165وع19 .0ه ,معتقاعلنة8 5ه[ قطن عل دماغ [صصدمن) ومردتاة0‎ 111 
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الإنسان بوصفه كائثناً بخضع لقوانين الطبيعة والكيمياء » وتتحكم فيه 
تأنينات البيئة » وليس بوصفه كائناً مبهماً ؛ أو كياناً ميتافيز يقبآ 7" . 

ولقد غلب هذا الاسلوب على جماعة الروائيين الروس بي القرن التاسع 
عشر وهم بوشكن وجوجول وتورجنييف وديستيوفسكي وتولستوي . 
وكانت التعليقات والدراسات الأدبية الي تدور حول أعمال هؤلاء تعبى بابراز 
ما في تلك الأعمال من واقعية » وصلة بحياة المجتمع . وكثيراً ما استخدم هذا 
النقد الأدبي ستاراً للنقد الإجتماعي » في دولة القياصرة الي غلبت عليها 
الرقابة الصارمة » ووقفت حائلا دون نشر ما يكشف عن عيوب المجتمع 

ولقد شكا تولستوي )١9٠١-1١478(‏ من هذه الرقابة » في مقدمة 
الطبعة الثانية من كتابه ما الفن ؟ » » وبين كيف أنبا شوهت الطبعة الأولى 
من هذا الكتاب . 

وإذا جئنا إلى تولستوي . فنحن أمام شخصية أدبية كبيرة » ومفكر 
حقق شهرة واسعة » لا في بلاده وحدها » بل في العالم أجمع . 

إن كتاب (ما الفن ؟» لتولستوي » وكذلك مقالاته عن الفن تقدم لنا 
صورة واضحة لمواقفه من الفن في زمانه » وقبل زمانه. كان تولستوي داعية 
إلى فن يسعد الحماهير » فن يقبله الجميع » يكون له من الانتشار بين الناس 
ماكان للإلياذة في زمانما من تقبل وانتشار . إن مثل هذا الأدب يحب أن يكون 
مفهوماً للجماهير . من هنا لم يقبل تولستوي مبدأ الفن للفن الذي انتشر في 
زمانه على بد بعض أدباء الرومانسية » "ما أنه تصدى لأدباء الرمزية » الذين 
نظموا الشعر بأسلوب غامض » وفاخروا بهذا الغمورض»ء ودعوا إلى امْحاذه 
مذهباً للتعبير الفني . إنه يذكر المشهورين من شعراء الرمزية في فرنسا » ثم 


)00 7 .2 ,0صه10ظ8 ه16 مع بدع354 له ,لهأ ماعتستفم8 ممددهم8 مآ 


وف 


بين كيف أن الشعراء ُ عتلف الدول الأوربية قل حذوا حذوهم ونظموا 
الشعر على طريقتهم"" . « وكذلك حذا حذوهم فنانو العصر الحديد في جميع 
الفنون » من تصوير ونحت وموسيقى . 

إن فناني العصر الحديد ‏ مستندين إلى نيتشه وفاجئر ‏ يعتقدون أنه ليس 
من الضروري بالنسة هم 2 أن تفهمهم جموع العامة » وإتما حسبهم أن 
بثيروا العاطفة الشاعرية عند من وهبوا أرق الطباع ). هكذا بمضي في 
تصوير موقف الرمزية . ويصف شعراء مثل بودلير وقيرلين بأهسم 
مجرد نظامين . إن هؤلاء الرمزيين - في رأيه - قد سعوا لأن 
بالاعجاب . 

الفن عنده نشاط يصنع اللحمال”؟) » وهو والعلم أداتان لتقدم الإنسانية . 
الفن قد يدفع الناس إلى أن يضحوا بأنفسهم”" . ولئن كان الفن نعمة تسعد 
بها الروح » فيجب أن يكون ميسراً للجميع”" . إنه إحدى وسائل الإتصال 
-شأنه شأن الكلام” - ولذا فهو بحاجة إلى وضوح يتبح نقل ما ينطوي 
عليه من شعور”'. وليس الفن مجرد أداة للتسلية » بل هو موضوع جليل 
الحطر('" . إنه قادر على أن يوحد بين الناس3 . 

عثل هذه الآراء امتلأ كتاب تولستوي ومقالاته عن الفن » وبدافعم من 


حرصه على إسعاد الطبقات الفقيرة » دافع عن السهولة والوضوح ني الأعمال 
الفئية » وقاس مقدار نمجاح العمل الفبي بعدد الناس الذين يستمدون منه السعادة . 


(0 .159 .2 .06جقك8 نزط .5 امف 15 أهط1ا : /إماأو[ه1 
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إن العمل الفني الناجح هو الذي يتذوقه عدد من الناس . ويفسر تولستوي 
تذوق الفن بأنه لون من العدوى » فالفن يتقل إلى المتذوق ذات الإحساس 
الذي جربه الفنان » فكأتما ينقل إليه عدوى شعورية . 

ويرى تولستوي أن الشعور الديي هو أساس الفن العظيم . فمن الشعور 
الديني عند اليونان القدماء تولدت روائع الأدب اليوناني القديم » بما عبرت 
عنه من أحاسيس وافرة التنوع » انطوت عليها أعمال هوميروس وشعراء 
الث اجيديا . 

وحين جاءت المسيحية قلبت موازين القهم » ونسخت ما كان سائداً من 
معان قوامها الإعجاب بالقوة والتجبر » وأصبحت القيم الحديدة هي التواضع 
والطهر والرحمة والمحبة . 

أما الفن الوسيط فكان - في نظره - فنا أصيلا” » لارتباطه يجمهور القرون 
الوسطى . هذا الفن - مهما بدا وضيعاً في نظر المحدثين ‏ هو فن أصيل » 
لأنه مني على أسمى ما عرفته القرون الوسطى من تصورات وأفكار شاعت 
بين الناس . 

أما عصر النهضة - بي رأي تولستوي ‏ فهو عصر رجع الناس فيه إلى 
الفن القديم » ذلك الفن الذي انتقده معاصره أفلاطون . إن الفن القديم - بالنسبة 
للمحدثين - فن خشن خال من التهذيب . 

وبرغم أن تولستوي يعتبر الشعور الديي أسمى مصادر الفن » فانه يرفض 
الفن الدينبى الذي يتعصب لدين أو مذهب . «الفن المسيحى هو ذلك الذي 
5000 جميع الناس » بدون استثناء » وذلك بأن يشيع في نفوسهم 
الإحساس بأن كل إنسان » وبأن” جميع الناس متشاءهون ف إرتباطهم حالقهم . 
وكذلك بجير الهم ؛ أو بأن بحرك في نفوسهم مشاعر متشابهة ‏ قد تكون أبسط 
أنواع المشاعر - شريطة ألا تكون منافية للمسيحية » وأن تكون طبيعية في 


و؟ 


نظر الناس جميعاً » بدون أستئناء 0م 3 

ومعبى ذلك أن تولستوي يريد من الفن أن يعبر تعبيراً مسيحياً مبسطاً » 
يفيض بذلك الشعور الديني الذي يؤ كد معاني الأخوة والمحبة بين الناس جميعاً . 
يقول : 


« إن الفن في زماننا بحب أن يقدر على أساس عنالف لفن العصور السابقة » 
وذلك - بوجه خاص - لأن الفن في زماننا ( وهو الفن المسيحي الببي على 
الشعور الديني” » الداعي إلى وحدة البشر ) ينُخرج من نطاق الفن المتحلني 
يحودة الموضوع كل شيء يعبر عن مشاعر طائفية » لا توحّد بين الناس » 
بل تبث بينهم الفرقة"© ». من هنا كانت الآداب ذات الصبغة الطبقية ؛ 
وكذلك ذات الطابع الوطي أو القومي تعتبر في نظره آداباً رديئة . 


ولقد أدت نظرة تولستوي إلى الفن » وما يجب أن يتوفر له من الشعبية » 
إلى رفضه كل روائع الراث الأدبي والفني الي ورثناها عن القرون الوسطى » 
وعصر النهضة والعصور الحديثة في أوروبا » ومن بينها أعمال دانبي » وتاسو , 
وشكسبير » وملتن » وجيته » ورفاييل » وميخائيل أنجلو » وباخ » وبيتهوفن » 
وكثير غير هؤلاء. كما أنه لم يستين نفسه من هذا الرفض » فاستبعد من نطاق 
الفن اللحيتد قصصه العظيمة من أمثال الحرب والسلام » وأنا كرنينا » 
وذكر أنه إنما كتبها لأن .ذوقه فسد نتيجة لنشأته وتربيته ضمن نطاق طبقة 
معينة . وهكذا فان هناك فنوناً تتعلق بها جماعات من الطبقات الغنية »ع 
أو من أهل اللهو والفساد » أو من دربت أذواقهم على لون معين من التذوق 
الفي » بحيث يكون تذوقهم لألوان معيّنة من الفن” مقصوراً عليهم . وهو 
يعد من تماذج الفن الأصيل أعمالا” مثل قصة اللصوص لشيلر » وقصتا الفقراء 
والبؤساء لفيكتور هيجو » وقصص لديكاز هي قصة المدينتين » ونشيد الميلاد » 


() .239 ,10ط1 () .241 ,لثط1 


إلى 


ودقات الأجراس »: والقصة الأمريكية الشهيرة : كوخ العم سام'؟. ولا 
بحسب لنفسه من الأعمال الحيدة سوى عملين بسيطين هما : « الله يرى الحقيقة 
وبمهل ؛ء وهي قصة رجل أبعد إلى سيبيريا » وبعد أن يبلغ سن الشيخوخة 
في معسكر للسجناء » يكتشف عدوه ويصفح عنه . والقصة الثانية هي « سجين 
في القوقاز» » وتدور حول ضابط روسي أسره التتار » ثم عاونته على 
الهرب إحدى فتيات القبيلة . والقصة حافلة بصور الريفك وذكريات الطفولة » 
ونتسم برقة العاطفة . 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن تولستوي كان يدعو إلى فن يسعد المجتمع . 
وكانت أهم صفة يجب أن يتصف بها الفن هي قوته في نقل الشعور الذي جربه 
الفنان إلى جمهور المستمعين . ولا سبيل إلى اتصاف الفن بتلك الصفة إلا إذا 
اتسم بالشعور الديبي العميق » وسعى إلى نشر الإخاء والوحدة بين الناس . 
كنا تجلى من النماذج الي وصفها تولستوي بأنها أعمال عظيمة ء أنه يفضل 
الأعمال الي تمتاز بالبساطة والعاطفية . 

ولا نريد أن نترك هذا البحث » من غير أن نقف وقفة قصيرة عند طريقة 
تواستوي في نقد روائع الفن . فإليك مثالا” من أمثلته الكثيرة في نقد تلك 
الروائع : 

« في التصوير يحب أن يعد من الفن الرديء كل ما هو كنسي أو قومي » 
وكذلك كل الصور ذات الطبيعة الخاصة أي كل الصور التي تعبر عن متسع 
أو مغريات ترتبط بحياة الغى والبطالة . و كذلك الصور الرمزية الي لا 
يتضح معى الرمز فيها إلا الجماعة معينة من الناس . وأخص بالذكر تلك 
الصور ذات الموضوعات البِى تغلب عليها الشهوة » أعنى تلك الصور المخزية للنساء 
العاريات الى تماد المتاحف وقاعات القن - فقي إن هذا الفن ( الرديء ) 
ل 550 اللدرة والأويو! فى مانن 4 داه من ينهو فق 
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بوجه خاص ( ثم شومان وبيرليوز وليست وفاجتر ) » فهذه الأعمال ترتكز 
موضوعاتمها على التعبير عن مشاعر تستشعرها جماعة بعينها » طوّرت في 
نفوسها نوعاً من الانفعال العصبى المريض » تثيره هذه الموسيقى اللخاصة 
المنتعلة المعقدة . ١‏ 

ماذا ؟ أتكون السيمفونية التاسعة ( لبيتهوفن ) عملا لا يتصف بالحودة ؟ 
إني لأسمع أصواتاً غاضبة تستنكر ! وأجيب قائلا : بكل تأكيد. إنبا 
ليست بالعمل الحيد. ( سيمفونية بيتهوفن تعد عملا فنباً عظيماً ! ). لكي 
أتحقق من محة مكل هده الدشوى من أولة أن أسأل تفن .؛ أهذا العمل 
ينقل أسمى درجات الشعور الديني ؟ فأجيب بالنفي : لأن الموسيقى - في 
ذاتها ‏ لا تعبّر عن تلك المشاعر . وأسأل نفسي بعد ذلك : ما دام هذا العمل 
لاينتمي إلى أسمى لون من الفن" الديي » فهل هو ينطوي على الخاصة الأخرى 
من خاصبي الفن الحيد في زماننا» تلك الصفة الي تعمل على جمع الناس في 
ظل إحساس واحد ؟ هل هي من مستوى الفن المسيحي العالمي ؟ وثانية أجدني 
مضطراً لأن أجيب بالنفى . ذلك لآن” الآأمر عندي لا يقتصر على أني لا أرى 
كيف يمكن المشاعر اللي يعبر عنها هذا العمل أن توحد بين الناس بدون أن 
يكونوا قد دارّبوا تدريباً خاصاً على التأثر ,عغناطيسيتها المركبة ٠‏ بل لأني أيضاً 
أعجز عن تصور أية جماعة من البشر العاديين يكون يمقدورها أن تفهم من 
عمل بمثل هذا الطول والغموض والافتعال إلا فقرات قصيرة » ضائعة في حر 
من الغموض . هذا فإني مضطر ‏ أردت أو لم أرد- لأن أقرر أن هذا 
العمل ينتمي إلى فصيلة الفن” الرديء7" »2 . 

« يمثل هذه الطريقة » وفي جميع فروع الفن . يجب أن نحكم على أعمال 
كثبرة تعدها الطبقة العليا في مجتمعنا أعمالا عظيمة » ووفقاً هذه القاعدة الوحيدة 
الأكيدة يحب أن نحكم على ( الكوميديا الإلمية ) الشهيرة » وعلى ( تخليص 


) .49 - 248 ,لفط1 
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القدس )(" » وعلى الكثرة الغالبة من أعمال شكسيير وجيته » وكذلك على 
كل ما يصور المعجزات من اللوحات المصورة » ويدخل في ذلك لوحة 
( التجلي )"© لرفاييل وغيرها © ؛ . 

على النقيض من ذلك نجد أن تولستوي يعجب بالإلهام في قصص كتبها 
أطفال صغار » في مدرسته الي أقامها في ضيعته الموروثة ‏ قبل ذلك بأربعين 
عاماً ‏ لتعليم أبناء الفلاحين » فنراه يصفها بأنما ترقى إلى مستوى أي شيء 
في الأدب امو م 

لقد كان تولستوي يعتقد أن أي فلاح عادي لم يفسد ذوقه يستطيع أن 
يدرك الحمال في أي عمل في أصيل . فكأنه كان يعتبر الطبقات المثقفة فاسدة 
الذوق » لأن ذوقها معقد أو مركب . فخلاصة القول هي أن تولستوي آمن 
بفن بسيط بخدم المجتمع إلى أبعد حد ممكن » فن يشيع فيه الشعور الديني في 
أبسط صوره وأنقاها » ويدعو إلى الأخوة بين الناس . ولكي ينجح مثل هذا 
الفن في أداء مهمته يجب أن يتحلى بالبساطة » وأن يكون من الوضوح والسهولة 
بحيث يفهمه التميع . 


الاشراكيه والفن - 


اتسم المقرن العشرون - وبحخاصة بعد قيام الثورة الروسية - بظهور مجتمعات 
اشتر اكية ء طبق فيها الفكر الاشتر ا كى تطبيقاً عملياً » بعد أن كان مجرد نظريات. 


)١(‏ منظومة للشاعر الايطالي ناسو ( 44ه١1-‏ ه04١‏ ) وهو من شعراء عصر النهضة . وقد 
نثير منظومته هذه في عام ١مة١‏ ثم في عام *ةه١,‏ 

(؟) هي إحدى لوحات رفاييل الشهيرة » وتصور السيد المسيح محلقاً فوق الحبل بين موسى 
وإيليا » مع تفصيلات أخرى . وتعبر هذه اللوحة عن فقرة وردت في انجيل مى -١4 : ١7(‏ 
) » وهي محفوظة بالفاتيكان . 

() .249 .2 رامث وذغوط ا 
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وبتطبيق الفكر الاشتراكي تطبيقاً عملياً رسخت فكرة الدعوة إلى وجوب 
ارتباط الفن بالمجتمع . 

ولقد تناولت كتابات الاشيرا كيين جانبين مهمين في دراسة نظرية الفن » 
أحدهما اهم بوضع تفسير لتاريخ الفن من وجهة النظر الاشتراكية » أما 
الآخر فقد أعني بتحديد موقف الفن من المجتمع . 

فأما التفسير الاشتراكى للفن فقد جاء بنظريات جديدة عن معبى الحركات 
والمذاهب الفنية المختلفة الى ظهرت في العصر الحديث » كما تصدى لتفسير 
اتجاهات القم ف الفصور الوسكن والقدمة : 

وأما نظرية- الفق : عند الاشيرا كيين فقتو ضف يأنا. واقعية أشيرا كة . 
وتختلف هذه الواقعية عن المذهبين الواقعي والطبيعي اللذين ظهرا في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر . فمما يؤخذ على المذهب الطبيعي أن مثله إميل 
زولا لم يعرف ماركس ولا إنجلز » « وعلى هذا فهو لم يعرف الصرا الطبقي 
ولا اتجاهات التطور الاجتماعى . لكنه عرف الإنسان بوصفه حيواناً سلبياً ) 
حيواناً خلقته الوراثة والبيئة» لا قدرة له على الخحلاص من قدرة المحتوم . 
الإنسان بالنسبة له لم يكن عاملا” محركا بقدر ما كان هدفاً لظروف موجودة 
بالفعل )27 . 

ويصف أصحاب الواقعية الإشتر اكية واقعية القرن التاسع عشر بأنها قامت 
في ظل النظام الرأسمالي » فكانت مجرد احتجاج ونقد وثورة » فهي مختلفة عن 
الواقعية الاشتراكية . وربما مال البعض إلى خلط الكتابات التاريخية » أو الاوحات 
اللي تصور الحياة اليومية بمفهوم الواقعية الاشتراكية » ومن هنا كان الميسل 
عند الاشتراكيين-_إلى إستخدام مصطلح ١‏ الفن الاشتر اكي » بدلا من الواقعية 
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الاشتراكية » وإن كانت الواقعية الاشتراكية هى الاتجاه المسيطر على الفن 
الاشتراكي . 1 

هذه الواقعية الاشيراكية تت تشير إلى اتجاه - لا إلى أسلوب - وتنعنى بتأكيد 
النظرة الاشئراكية » لا الأسالوب الواقعي . إن 0 النقدية تعبى بنقد الواقع 
الاجتماعى » أما الواقعية الاشتر اكية » أو بتعبير سع الفن الاشترا كي والأدب 
الاشتر ا كي » فيفهم منهما ‏ يوجه عام ا 00 5 أو الكاتب اتفاقآ 
أساسياً مع أهداف الطبقة العاملة » وما قد تسفر عنه من قيام مجتمع اشتراكي 
عالى . 

ولقَد سمح التوجيه الاشيرا كي بلون من تدخل الدولة في توجيه الفنون » 
وتجلى هذا بوجه خاص - في الاتحاد السوفييي إبان حكم ستالين . « لكن 
بعد المؤتمر العشرين لم يعد من الضروري أن يلتزم الفنان التزاماً كاملا" بنظرية 
ماركسية موحدة في الفن. وبرغم أن الاتجاهات المحافظة لا ترال قوية » 
فإن هناك مجموعة من الاتجاهات المختلفة » تقف همتواجهة في ظل الوحدة 
الأسادنية المار كي 

هكذا بصور فيشر واقع الحال بعد عصر ستالين . ثم بمضي فيعبر عن 
الاتمجاهات الي ترسم سبيل المستقبل بقوله : « إن هناك ميلا يزداد في الظهور 
رويداً رويداً للإعراض عن فرض اليم الفنية مقتضى مراسيم » والا كتفاء 
بتكوين الأفكار » وتركها لتنمو في نطاق العمل » تحت ظل من حرية تفاعل 
الحركات والمذاهب ٠‏ وتنوع الحجج والمناقشات . فليس هناك فن جديد يأني 
وليد النظريات + بل هو وليد الأعمال الفنية » فأرسطو لم يسبق ني الظهور 
أعمال هوميروس وهسيود وأسخيلوس وسوفوكليس ٠‏ لكنه استمد من هؤلاء 
نظرياته الحمالية .هذا الامجاء- الأشتر اك .«الخديد. هو النقيبية. لاعيناق 
الكاتب أو الفنان لوجهة النظر التاريخية للطبقة العاملة وتقبله المجتمع الاشترا كي 


() .108 ,لثط1 
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من حيث المبدأ » مع كل ما يكون فيه من تناقضات مرحلية" » . 

5 النحات نيز فستبى ]20612905 على أنه مثال لتطور جديد في 
الفن السوفييتي 9) » فأعمال 1 الفنان لا تشير إلى مضمون واضح ء. وإئما 
هي أقرب إلى تجريد الفن الغربي الحديث . 

ولئن كانت فكرة ١‏ الفن للفن » قد بدت مضادة لفكرة « الفن للمجتمع ) 3 
فإن العصر الحديث قد شهد تطورات زادت الفن بعداً عن المجتمع » وإغراقاً 
في الانفصال عن مشكلاته . فالتجريد أبعد الفن عن التعبير المباشر . كا أن 
الفن شهد تطور مذهب جديد » مهدف إلى تجريده من العنصر الإنسائي يطلق 
عليه 855ة2أهقصسطة2 . يصف أندريه مالرو هذا الفن بقوله : «إنه 
بقدوم الفن المجرد من الإنسانية ... زاد الفنانون من إحكام عزلتهم 0 
رويداً » ذلك لآن اتفصالهم عن ثقافتهم ومجتمع زمانهم قد أصبح بالتدريج 
ل واتببو9؟ . 

وقد الحص الناقد الأسباني جاسيه اتجاهات الفن التجر يدي على النحو التالي : 


١-أنه‏ يميل إلى تجريد الفن من العنصر الإنساني . ؟- أنه يتجنب 
الموجودات الحية . - أنه يركز على جعل العمل الفنى مجرد عمل فبى . 5 - 
أنه ينظر إلى الفن على أنه مجرد لهو . ه- أنه يميل بصورة خاصة السخرية . 
١‏ أنه يتجنب الرياء والزيف ويسعى إلى الفهم الدقيق . 0- أن الفن شيء 
تتجاوز نتيجته الوجود الما : 
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فهذا الحرص - في الفن” ‏ على تجنب الحياة والأحياء يعني انفصالاة 
كاملا" عن المجتمع ومشكلاته إلى عالم يوصف بأنه «عالم الحمال المطلق ». 
فعند التجر يديين أن الشعر والموسيقى قبل عصرهم لم يكونا سوى تعبيرات 
شخصية . إن الموسيقى من بيتهوثن إلى فاجئر كانت دف بصفة أساسية 
التعبير عن عواطف شخصية . لقد كان المؤلف يقيم بناء ضخماً من الأصوات 
لنضيته "ترجوك:ه الششخصية 17 ون 

ومثل هذا التأثير بالأدب الشخصى أو العاطفى « يمثل استغلالا” لنقطة 
فغت كله مغل :اي اطبيدة' الإنيان + روفي للقي المدو مق درا 
جاره أو أحزانه ... يحب ألا ينبثق الفن من العدوى الشعورية » فالعدوى 
الشعورية تمثل حالة من فقدان الوعى » في حين أن الفن يحب أن يكون وضوحاً 
كاملا” » فهو وهج ظهيرة العقل9 ) . 


ويبمثل هذا الفن - من وجهة نظر الواقعية الإشتراكية ‏ قضاء كامله” 
على ذاتية الإنسان . يقول فيشر : « إن الإنسان قد غدا شيئاً بين أشياء ف عالم 
نمل عد ل نبية نه إلا للاخ عن وهر طفق هل جا يرك كار 
الأشياء عجزاً وأجدرها بالاحتقار . إنه كان بالانطباعية” قد نحلل إلى مجرد 
ضوء ولون » وعومل بذات الأسلوب الذي تعامل به مظاهر الطبيعة الأخرى » 
لا خلاف بينه وبين أي منها . يقول الرسام سيزان : الإنسان يجب ألا يكون 
هناك ( أي في الصور الانطباعية ) . وبمضي الإنسان ني التلاشي أكثر فأكير 
حتى لا يعدو مرد بقعة من اللون » بين غير ها من بقع الألوان ؛ أو يختفي 
اختفاء كاملا من المناظر الطبيعية المهجورة » والشوارع الحاوية'* » . 


)60 .26 1طآ1 
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الذذا 


ولم تكن الانطباعية إلا خطوة أولى نحو التجريد » ذلك الذي تمثل في 
مظاهر متعددة منها إلغاء العنصر الإنساني ه01 تقتاطء 10 أو إلغاء العنصر 
الشخصى 211 مم0 من #تلف أنو اع التعبير الفى . 


نا نا نا 
النقد وموقفه من التحرر والالترام ا 
ستقتصر هذه الدراسة على ناقدين من أبرز نقاد العصر الحديث » هما 
برادلي 8201879 وريتشاردز 205هطع1ه« , وعهدف إلى إبراز وجهة نظسر 
كل منهما في طبيعة الأدب وأهدافه . 


فأما برادلي فقد مال إلى نظرية « الفن للفن » . ونستطيع أن نلمس هذا 
الاتجاه بو ضوح ف المحاضرة الآولى من #اضراته عن الشعر الي ألقاها قُ 
جامعة أكسفورد”"" . وقد خصصت هذه المحاضرة لشرح قضية الشعر والدفاع 
عنها . ويرجع تاريخ نشرها لآول مرة إلى عام .1901١‏ 

يقول : ١‏ إن عبارة الشعر للشعر تذكرنا بعبارة الفن للفن) . ثم ينتقل 
إلى شرح هذه العيارة » فيقول : « ماذا نفهم عن التجربة الشعرية من عبارة 
الشعر للشعر . إنها على ما أفهم ‏ تعبي ما يلي : ١‏ أن التجربة الشعرية 
غاية في ذاتها » وأنها جديرة بأن تطلب لذاتها » وألها تنطوي على قيمة ذاتية . 
؟ أن قيمتها الشعرية هن تلك القيمة الذاتة لا متو اها 6 

ويضيف إلى ذلك قوله : « وقد تكون للشعر قيمة جانبية بوصفه أداة 
للثقافة أو الدين » وذلك لآنه ينقل المعارف » ويرقق العواطئف » ويؤيد 
الميادىء الحميدة » 5 أنه وسيلة نجلب للشاعر الشهرة أو الكسب المادي . 
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وكل هذا حسن » فلنقدره لهذه الأسباب أيضاً » لكن” هذه القيمة الخانبية 
ليست هي البي تحدد القيمة الفنية للشعر بوصفه تجربة خيالية ممتعة » فهذا مما لا 
سق لان فين لمر ددح ميته عله سه انان اي الع 1ن 
أن مراغاة اله فاته يوت فك اناقية الشاعر .وهو يفريه القصيدة + 
أو من ناحية القارىء وهو يتلقاها تميل إلى الحفض من قيمتها الشعرية . وهى 
تحدث ذلك » لأنها تنطوي على اتجاه لتخبير طبيعة الشعر » بإخراجه من جره 
الخاص » فإن طبيعته لا تجعل منه جزءاً ولا نسخة من العالم الطبيعي » كا 
نفهمه بصورة عامة » وإنما الشعر عالم قاكم بذاته » مستقل » له كيانه الخاص . 
ولكي تتملك ناصية هذا العالم ين أن تدخله » وتتبع قوانينه » وأن تنسى 
- وأنت فيه - تلك المعتقدات والرغاب والظروف الخاصة الى تربطاك 
بعالم الحقيقة7 » . ا 
وبمضي برادلي في الدفاع عن وجهة نظره فيذكر الحجج الآتية : 
أولاة : أنه “ينهم خطأ من نظرية الفن للفن . أن الفن هو الغاية العليا للحياة» 
بدلا من أن يفهم منها أن الفن غاية في ذاته . ومن الضروري ألا نضع 
الفن في موضع مقابل للمنفعة الإنسانية » لآن الفن بذاته نوع من المتفعة 
الإنسائية » ويحب ألا تحدد القيمة الذاتية لهذه المنفعة » بقياسها إلى منفعة 
أخرى . ولو فعلنا ذلك لوجدنا أنفسنا نومن بما لا نتوقع . 
ثانيآً : قد “يفهم من عبارة الشعر للشعر أنها تدعو إلى فصل الشعر عن الحياة . 
وليس هذا هو المقصود . فالاتصال وثيق بين الشعر والحياةء 
لكن هذا الاتصال يمكن أن يوصف بأنه خفى » فالشعر والحياة شكلان 
مختلفان لشىء ةع 'أحده): للف الخقة وقلما يرضى اللحيال » 
وذلك هو الحياة . وأما الآخر فيقدم شيئاً يرضي الحيال » لكنه لا يمتلك 
الحقيقة الكاملة » وذلك هو الشعر . 


1514, 4- 5. 0١ 


فالشعر والحياة صورتان متوازيتان لا تلتقيان » أو هما قياسان متناظران ع 
فمن هنا نفهم الواحد منهما بمعاونة الآخر » ونم بأحدهما من أجل الآخر . 
ومن هنا أيضاً فالشعر ليس هو الخحياة ولا نسخة منها » بل الشعر والحياة 
ع#تلفان » ولا يقتصر لحلاف على أن أحد الحانبين أغزر مادة » على حين أن 
الآخر أكمل صورة » بل لأن كلا منهما له كيانه الخاص 37 , 

هذا محمل رأي برادلي حول نظرية ١‏ الشعر للشعر ). ويخالفه ريتشاردز 
هذا الرأي . وقد خحصص للرد عليه فصلا من كتابه « مبادىء النقد الأدبي”" )2 . 
ويتلخص رده في النقاط التالية : 
أولة تعر ل :نا أسهاه برادلي بالقيم الحانبية : 

يذكر ريتشاردز أن من بين ما ذكره برادلي من هذه القيم ما هو خارج 
أما الثقافة والددين والتعليم ( في بعض معانيه الخاصة ) ء وترقيق العواطف » 
والدعوة إلى قضايا الخير » فهى أمور قد تدخحل بصورة مباشرة في 
أحكامنا عل ما يكون للتجارب من قم شعرية . 
34 اث لت و 
ثانياً : حول رأي برادلي عن وجوب الحكم على التجربة الشعرية بقيمتها 
الذاتية » لا بما تحققه من قيم خارجية : 
يرى ريتشاردز أن وصف برادلي لهذا النوع من الحكم بأنه وحكم على 
التجربة من داخلها » لا يعدو أن يكون قولا مضلا » فالحكم على 
التجربة لا يكون جزءاً من التجربة ذاتها . لا بد من الحروج من التجربة 
ليتسبى للإنسان الحكم عليها . وقليلة هي التجارب الي يستطيع الإنسان 
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كم 


تالعا 


الحكم عليها إبان معاناتها . أما القاعدة فهي أن من المحم أن تخرج أنفسنا 


أو المتذوق للغايات البعيدة عن الشعر أثناء الإبداع أو التذوق 

ويرى ريتشاردز أن الأمر يتوقف على طبيعة الغاية » ونوع الشعر » 
فالشعر أنواع متعددة » لا توع واحد . وبي بعض هذه الأنواع تتوقف 
قيمة الشعر على الغاية الي مبدف إليها » وني بعضها الآخر يببط بالقيمة 
الشعربة 2-0-6 مثل هذه الغاية . وجب قبل البحث في هذا المو ضوع 
أن نتذكر أن برادلي لم يقل إن الهدف البعيد للشعر يقضي على العمل 
الفنى » وإنما قال إن هذا قد يميل إلى الهبوط به . أما رأي ريتشاردز 
فهو أن الغاية قد تبط بالشعر » وقد ترتفع به . وأنا أميل هنا إلى رأي 
ريتشاردز في التفرقة بين أنواع الشعر وما يقتضيه كل منها . 


رابعآً : حول قول برادلي « إن عالم الشعر غير عالم الحياة » وأنهما مرتبطان 


برباط خفي لكنهما لا يلتقيان ) : 

يرى ريتشاردز أن هذا الرباط الحفي بين الشعر والحياة هو « أهم ما ني 
الملوضوع © » فكل ما نحويه التجربة الشعرية إنما جاء عن طريق هذه 
العلاقة . وني رأي ريتشاردز أن عالم الشعر لا يتصف بصفات #تلفة 
عن صفات العالم » ولا نحكمه قوانين خاصة به » بل هو مكون من 
تجارب شبيهة بما تمحصل عليه من طرق أخرى غير الشعر . 

الواقع أن ريتشاردز يرى أن الصلة وثيقة بين الفن والأخلاق » وقد 


خصص لذلك فصلا من كتابه « مبادىء النقد الأدني »27 . إن فياسوف الأخلاق 
بميل إلى النظريات والتعميمات » في حين أن الفنان هو الذي يستجيب للمواقفب 


. انظر الفصل الثامن من الأصل » وكذإك الثر جمة العريية لمصطفى يدوي‎ )١( 


/ام/ 


استجابة بديعة » فيكون بذلك قادراً على رمم السلوك البديع » وذلك بروعة 
تصويره لتلك التجارب . ويزيد ريتشاردز رأيه هذا وضوحاً في فصل درس 
('". ويستشهد ريتشاردز على رأيه هذا بقول شيلي : إن 
الشعراء هم الذين يضعون أسس الأخلاق . وهكذا نرى أن أبحاث هذا الناقد 
الممتاز تربط بين الفن والأخلاق ربط وثيقاً . 


فيه « توازن الفنان ») 


وإذا كان لنا أن تخلص من كل ما سبق بنتائج تتجاوز نطاق الوصف 

التاريخي » فإننا نقرر ما يل : 

أولاة : أن الفن نشاط اجتماعي » فالفنان يبدع فنه ليتلقاه الغير . وهو لا يعمل 
في فراغ » كذلك فإنه لم يوجد الفنان الذي يبدع لمجرد اللهو » وبدون 
أن يبدف من وراء الإبداع الفني إلى عرض فنه على غيره » هذا إلا إذا 
كان الفنان غير مقتنع بعمله الفي » فهو حينذاك يطويه أو يقضي عليه 
بيديه . وحهّى الفنان التجريدي الذي بنادي بأن الفن يحب أن ينفصل 
عن كل معنى أو قيمة سوى القيم الحمالية المطلقة» مثل هذا الفنان ‏ برغم 
إرادته ‏ يتجه بفنه إلى المجتمع . ومهما ادعى أن فنه لا يتجاوز في 
رسالته دائرة الفنانين » فهو ينشد جمهوراً يعرض عليه فنه . ومن هنا 
وقعت على الفنان مسؤولية » أدنى درجاتها هي ألا يقوم تناقض بينه 
وبين مجتمعه الذي يعيش فيه » وكلمة التناقض هنا تعبي كل معالي الخدم 
والإفساد الى بمكن أن تغدّف بصورة من الصور الفنية» بل إننا ‏ فوق 
ذلك - نرى أن الفنان الذي لا يتأثر بمجتمعه » ولا بحس عشكلاته » 
يعتبر جامد الإحساس في ناحية من النواحي الي يستجيب طا كل مرهف 
الس :والفووض,ى الفتان الأصيل أن ركرن ذلك د 

ثانياً : إن فنان العصر الحاضر أكثر ارتباطاً بمجتمعه من فناني العصور السابقة » 


. انظر الفصل الرابع والعشرين من الأصل والترجمة‎ )١( 
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نظراً لتركز السكان في المدن » ولسرعة الانتقال بين أرجاء القطر 
الواحد ع وبين أرجاء العالم المختلفة » وارتقاء وسائل الاتصال » وأساليب 
النشر والإعلان . 

كل هذه الحقائق جعلت المجتمعات مترابطة إلى أبعد الحدود . وهذا 
الترابط الوثيق بين أبناء المجتمع الواحد زاد المسؤولية الاجتماعية الملقاة 
على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع . والفنان إنسان ممتاز » أو مفكر 
ممتاز ولذلك تقع عليه مسؤولية كبيرة نجاه قومه » وهو من هذه الناحية 
ملتزم أدبياً أمام المجتمع الذي ينتسب إليه » ودرجة مسؤوليته إزاء مجتمعه 
أكبر من مسؤولية الأفراد العاديين . 


: يجب ألا يفهم من النقطة السابقة أننا ندعو الفنان إلى تحويل الأعمال الفنية 


إلى نشرات للدعاية أو قصائد للوعظ . فنحن نصر على أن يحتفظ العمل 
الي بكل القيم الحمالية الي ينبغي أن تتوفر له . والعمل الفني الناجح 
هو في حد ذاته ‏ منفعة » كنا يقول برادلي » فالفنون لما مكائها 
الواضح في حياة المجتمعات منذ أقدم العصور » وهي تؤدي وظيفتها 
على أوسع نطاق في المجتمعات الراقية . بل إن رثي المجتمعات يقاس 
بمدى تذوقها للفنون الحميلة » وأإقبالها عليها . 

وعلى هذا الأساس يجب ألا يلزم الفنان بمضمون معين » كا لا يعاب 
عليه أن مضمونه غير واضح . إن الإلتزام في الماضي نشأ نشأة حرة ؛ 
فالأدباء هم الذين شعروا بالمسؤولية الاجتماعية » وجعلوا أنفسهم دعاة 
لأساليب جديدة في نقد المجتعات وإصلاحها » ويتمثل ذلك في أدباء 
المذهب الواقعي والطبيعي » في القرن التاسع عشرء» الذين نهضوا 
برسالتهم الفنية » فكانت ذات أثر اجتماعي كبير » وكان مبوضهم بهذه 
الرسالة في مواجهة صعوبات » يتمثل بعضها فيما شكا منه أديب مثل 
تولستوي من الرقابة الصارمة على المطبوعات . 

ونكرر ني ختام هذه الكلمة أن الفنان يجب أن لايلزم في عمله بما يوصف 
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بأنه وضوح أو تحديسد فنحن قد نجد أمثلة لروائع الفن » لا 
يتضح لا مضمون » مثل سيمفونيات بيتهوئن أو برامزن قصطه8 . 
فنحن لا نستطيع أن نستخرج مضموناً محددداً من هذه السيمفونيات » 
ومع هذا فلا جدال عند أحد من متذوتي الفن أن الاستماع إليها يعتبر 
تحربة من طراز رفيع » حافلة بالمتعة والآثر . 

رابعاً : ليس هناك تعارض بين الحمال والمنفعة » ما دام الفنان في إبداعه 
الفني يكون مخلصا لأمانة الفن » هادفاً إلى الكمال في عمله » مبتعداً عن 
التكلف بمختلف مظاهره » مسيطراً على نزواته . وإذا كانت السيطرة 
على النزوات تعتبر من الواجبات المسلم بها في عالم الواقع » فلا أقل 
من أن يراعى مثل هذا المبدأ في عالم الفن . إن الفنان ‏ كما يقول 
ريتشاردز - إنسان متوازن . وهناك ترابط وثيق بين الفن والأخلاق . 
كنا أنه لا يجوز نعت الفنان بالانعزالية أو التعالي على المجتمع » إذا لم 
يستطع هذا المجتمع أن يلقى ني فنه ما يحول برأسه من الأفكار » فالفنان 
الذي ينعم بأكبر قدر من الحرية هو أكثر الفنانين قدرة على النهوض 
برسالة الفن » وحمل أعباتها . 


الفصضل خاسن 
الشسكل والمضمون 


مما يتصل بمشكلة الفن للفن أو الفن للحياة » وبتقدير الفنون بوجه عام 
مبحث يعتبر من أهم مباحث الأدب والفنون » ذلك البحث الذي يطلق عليه 
قي العادة الشكل والمضمون أو الصورة والمضمون 6«عاهده0© لسة ترهظ 

شكل العمل الفني هو الصورة الي يعبر بها عن معنى هذا العمل . أما 
معناه ومغزاه فهذان يطلق عليهما لفظ مضمون . 

فالمضمون هو المحتوى الذي ندركه أو نحس به من تذوقنا للعمل الفبى . 
إن الشعر والفنون بصفة عامة كانت منذ أقدم عصورها تعنى بالمضمون وتؤ كد 
أهميته . فالشعر عند أفلاطون كان يقدر على أساس مضمونه » ولِذا فإنه 
رأى استبعاد الشعراء من مدينته الفاضلة لما زعمه من أن لهم أثراً خلقياً ضاراً 
عل المع :+ 

وكذلك الموسيقى لم يتقبل منها إلا ما يثير الحماس » أما ما سوى ذلك 
فلا أهمية له عنده . 


وإذا انتقلنا إلى أرسطو نجد أن دراسته للشعر تؤ كد أهمية المضمون. 
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فما دام الشعر والفنون عامة محاكاة للطبيعة فالطبيعة إذن هي المضمون الذي 
ننشد صوره المتنوعة المتعددة في الشعر والفنون. ومع ذلك فقد عبي أرسطو 
أكبر العناية بضبط الشكل ووضع القواعد التفصيلية للمأساة الشعرية محدداً 
الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه . وكان المضمون ذا أهمية بالغة طوال القرون 
الوسطى » فد استخدم الشعر لنشر الأخلاق الفاضلة » وإشاعة تعاليم الدبن 
المسيحي . وكذلك في مدرسة الكلاسيكية الحديدة الى ازدهرت في القرن 
السابع عشر وبعض الثامن عشر ء كانت المضمون أهميته » وكان الوضوح 
شرطاً أساسياً للفن » هذا إلى جانب العناية بضبط الشكل . 

وقد كان الحانب الأخلاتي للأدب يحدد قيمته وأهميته. ولم يقلل أحد 
من أهمية المضمون حتى ظهرت فكرة الفن للفن على يد بعض فلاسفة 
الحمال والشعراء . وهنا بدأ البحث يتركز حول أهمية الشكل » وأنه هو كل 
شيء في العمل الأدلي والفني » وأنه لا أهمية المضمون » بل قد يكون العمل 
الفئي شكلا” لا مضمون له » كما هو الحال في الكثير من الأعمال الموسيقية 
وكذلك ني الصور التجريدية » الي يبدعها المصورون المحدثون من أمثال 
بيكاسو ومن تبعه في طريقته . وقبل أن ندرس هذه المسألة من جوانبها 
المختلفة لا بد أن نذكر هنا أن العرب قد أثاروها على نطاق واسع . 

وقد وردت نصوص #تلفة حول هذا الموضوع . ومن أقدم ما وصلنا 
من ذلك قول اللحاحظ : «١‏ المعالي مطروحة بي الطريق يعرفها العجمي والقروي 
والبدوي » وإتما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ ء وسهولة المخرج وني 
صحة الطبع وجودة السبك ») . 

أما ابن قتيبة فقد ميز بين اللفظ والمعبى » وذهب إلى أن اللفظ في خدمة 
المعى . وهو يقسم الشعر إلى أضرب على النحو التالي : « ضرب حسن لفظه 
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وجاد معناه » وضرب حسن لفظه وحلاء فإذا أنت فتشته لم نجد هناك 
فائدة في المعبى » وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه » وضرب تأخر 
معناه وتأخر لفظه(؟ » . 

وبينما يمثل قول الحاحظ رأياً مبكرا في الموضوع؛ يمكننا أن نجد صدى 
له عند مفكر عربي عظم ظهر بعد الحاحظ بزمن طويل هو عبد الرحمن 
ابن خلدون. يقول: ١‏ فالمعاني موجودة عند كل واحد»ء وي طوع كل فكر 
منها ما يشاء ويرضى » فلا يحتاج إلى صناعة وتأليف الكلام للعبارة عنها » بل 
اللفظ هو المحتاج للصناعة كما قلنا » وهو ثابة القوالب للمعاني » فكما أن 
الأواني التي يغترف بها الماء من البحر منها آنية الذهب والفضة والزجاج 
والليزف» والماء واحد في نفسه » وتختلف الحودة بي الأواني المملوءة بالماء 
باخحتلاف جنسها لا باختلاف الماء » كذلك جودة اللغة وبلاغتها بي الاستعمال 
تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار تطبيقه على المقاصد » والمعاني 
واحدة في نفسها9 ) . 

ففى نصى الحاحظ وابن خلدون نجد أن هذين المفكرين قد أكدا أهمية 
الشكل » وتفوقه على المضمون . ومن الواضح أن الحاحظ وكذلك ابن خلدون 
يعتبر ان من أبعد الناس عن أن يكونا أدباء ألفاظ » فهما من كبار المفكرين » 
وكل واحد منهما تنطوي كتاباته على مضمون عظيم . وبين اللحاحظ وابن خلدون 
ظهر كثير من مؤلفي كتب البلاغة والنقد الذين درسوا هذا الموضوع ء» ومنهم 
من درس اللفظ والمعبى معاً وأكد أهمية كل منهما » ومن هؤلاء قدامة بن 
جعفر في كتابه « نقد الشعر» ٠‏ وكذلك أبو هلال العسكري في كتابه 
« الصناعتين ) . 

وعلى أية حال لقد لاحظنا أن هؤلاء قد درسوا كلا من اللفظ والمعى 


. الشعر والشعراء » ص لا‎ )١( 


و6 ابن خلدون : المقدمة ع صض كوه . طبعة بولاق . 
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على حدة » معتبرين اللفظ والمعبى عنصرين متميزين للعمل الفنيى يمكن دراسة 
كل منهما على حدة » ووضع المقاييس الي نجعله في مستوى في رفيع . 

وقد سلك ابن رشيق في كتابه « العمدة » طريقاً متتلفاً إذ أكد الترابط 
بين اللفظ والمعبى وأهميته . فعنده أن اللفظ في العمل الأدني جسم روحه 
المعيى » ولا بمكن الفصل بينهما . يقول : « اللفظ جسم وروحه العبى » 
وارتباطه به كارتباط الروح بالحسم : يضغف بضعفه » ويقوى بقوته » فإذا 
سلم المعيى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنة عليه » كما يعرض 
لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك » من غير أن تذهب 
الروح » وكذلك إن ضعف العبى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر 
حظ » كالذي يعرض للأجسام عرض الأرواح . ولا نجد معبى يختل إلا من 
جهة اللفظ » وجريه فيه على غير الواجب » قياساً على ما قدمت من أدواء 
الحسوم والأرواح » فإن اختل المعى كله وفسد بتي اللفظ مواتا لا فائدة فيه » 
وإن كان حسن الطلاوة في السمع » كا أن الميت لم ينقص من شخصه شيء 
في رأي العين » إلا أنه لا ينتفع به ولا يفيد فائدة » وكذلك إن اختل اللفظ 
جملة وتلاشى لم يصح له معى , لأنا لا نجد روحا في غير جسم البتة'" » . 

لقد شغلت هذه المسألة كتاب العرب طوال العصور » وقد تتبهوا لكثير 
من جوانبها » سواء في التأكيد على أهية اللفظ أو المعبى أو تأكيد الترابط بين 
المعبى واللفظ وهو الانجاه النادر . 

وإذا انتقلنا من المجال العربي إلى المجال الغربي لنطلع على آراء فلاسفة 
الحمال حول موضوع الشكل والمضمون ني العمل الفني » نحد أن الفيلسوف 
الألماني « هيجل »؛ يعتبر من أهم من أكدوا فكرة الترابط بين الشكل والمضمون 
وأنه لا يممكن الفصل بينهما . 
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ومن النقاد البارزين في القرن التاسع عشر «كوليردج » الإنجليزي . هذا 
الناقد قد تأثر عذاهب علماء الحمال ولكنه كان فوق ذلك شاعراً فيلسوفا 
تضعه كتاباته في النقد بين كبار المفكرين في هذا الميدان » خلال عصور التاريخ 
كله . 

وهذا الناقد قد ربط ربطاً وثيقاً بين الشكل والمضمون » بل هو فوق 
ذلك ربط في الشعر بين الوزن الموسيقي والمضمون . ومن أدلته على ذلك ما 
يكون من اتصال وثيق بين الموسيقى اللفظية والمضمون . إن الشعر ابخيد لا يمكن 
أن يحتفظ بجماله إذا ترجم إلى ألفاظ أخرى غير ألفاظه الأصلية » وني هذا دليل 
واضح على اللرابط الوثيق بين المعى واللفظ . 

ويرى ريتشاردز 25نهطمنظ أن نظرية « الفن للفن » مبنية إلى حد كبير 
على التمييز بين الشكل والمضمون » أي بين الموضوع وطريقة تناوله”" . 

وريتشاردز بطبيعة الحال لا يقبل فكرة الشكل والمضمون كعنصرين 
متميزين » وقد ناقش هذه الفكرة في فصول عدة من كتابه « مبادىء النقد 
الأدبي » » وهو من المعجبين بكوليردج المكبرين له » إلى حد أنه وصف 
أحد مؤلفاته بأنه ينطوي على أهم ما نحتاج إليه من قواعد ومقاييس للنقد 
الأدبي الحديث . ولكن من الحق أن نقول إن برادلي ‏ وهو ممن أيدوا فكرة 
الشعر للشعر » - لم يقل أبداً بالفصل بين الشكل والمضمون بل أكنّد الترابط 
بينهما بصورة قوية » ورفض اعتبارهما عنصرين منفصلين . يقول : 

0 وي الحقيقة يس قُ قصيدة انفصال بين هذين العنصرين حبى مكنا 
أن نتساءل في أي منهما تكمن القيمة الفنية » هذا إلا إذا كان الشعر ضعيفاً 
ركيكاً » . 

ويرى كثير من دارسي الفنون والآداب أن الشكل المكتمل يمثل الصورة 


. مبادىء النقد الآدبي . الفصل الثامن‎ )١( 
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المثلى الي تتخذها المادة » وأن هذا كائن في الطبيعة » وكذلك في الصناعة » 
وني شى نواحي الإبداع الفني والأدبي”" . 

وقد فهم كتابنا العرب القدامى من الشكل مجرد اللفظ ومن المضمون 
الميى » وتبعهم ني ذلك بعض كتابنا المحدثين . ونحن نرى أن نوضح هنا هذا 
اللبس الذي وقعوا فيه . 

إن الشكل ني الأدب ليس اللفظ » ولو كان صحيحاً أن الشكل هو اللفظ 
لكان الشكل في التمثال هو الحجر والشكل في الصورة مادة الأصباغ واللوحة 
المشتملة على الصورة . وليس هذا صحيحاً على الإطلاق فالشكل هو البناء 
الفني المتكامل الذي تعتبر الألفاظ مادته بالنسبة للأدب » كا يعتبر الصخر 
أو البرونز أو غيرهما مادة التمثال » فنحن حين نذ كر كلمة مسرحية لا نتصور 
مجموعة من الألفاظ ولكنئنا نتصور بناء فنياً » وإن اختلفق تصورنا له عدى 
خبرتنا به . وكذلك حين نذكر كلمة قصيدة نتصور بناء فنياً من نوع آخر . 
ونحن في تصورنا لهما نتصور شكلين فنيين » لا ندرك قبل قراءتهما أو سماعهما 
أي شيء عن المضمون الذي ينطوي عليه كل منهما . هذا هو الشكل الذي 
نقصده في الأعمال الفنية . 

أما المضمون فليس تعبير نا عنه بكلمة المعبى صحيحاً معبر آ عن حقيقته » 
فالمعجى الذي نستخرجه من قراءة قصيدة أو مقطوعة شعرية ليس مجرد ترجمة 
للألفاظ الي تتكون منها هذه القصيدة . 

إن الأمر قد يكون على هذا النحو في مقال علمي حيث تقوم الألفاظ 
مقام الرموز الي تعبر عن معان محددة » فتؤدي وظيفتها على هذا النحو » 
لكن الواقع أننا نبدأ فهم الشعر بعد فهم ألفاظه لا بمجرد فهم هذه الألفاظ . 
فاللفظ يقدم لنا معبى مباشراً ولكن هذا المعبى المباشر ترتبط به معان أخرى 


: انظر الفصل المطول الذي كتبه فيشر‎ )١( 
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كثيرة هي 2 الواقع سر الحمال الفي 

ليس الحمال الشعري أن نحصل من الشعر على حقائق كالحقائق العلمية . 
في صور منظومة » وإنما أن تحصل من قراءة الشعر على تجربة من نوع فريد . 
هذه التجربة لا يمكن أن تنقل إليك بمجرد فهمك للمعاني المباشرة للشعر الذي 
تقرأه . 

انطبق هذا على بعض الأمثلة . لنأخذ مثلا بيتين من شعر جلال الدين 
الرومي وفيهما يوازن الشاعر بين قلوب الصوفية وقلوب البشر العاديين ») 
وترجمتهما المنثورة كا يلٍ : 

إن القلب معك حائط وهو مع الصوفية باب 
إنه معك حجر وهو مصعم الصوقية جوهر نميس 

هذه هي الرجمة الدقيقة للألفاظ » وهي المعى الذي تعبر عنه » ولو 
كنا نقيس الرومى بهذا المعبى ونقف عنده لما وجدنا شيئاً » ولما أحسسنا بأية 
نجربة فلية . ْ 

ولكننا تحس ببذه التجربة حين نفطن لا وراء الألفاظ » فنحن حين نفهم 
من تعبيره عن قلب الفرد العادي الغافل أنه يشبه الحائط على حين أن قلب 
الصوفية باب » حين نفهم من ذلك التعبير أنه يقصد أن قلوب البشر العاديين 
متحجرة تسد أمام أصحابها طريق التأمل » على حين أن قلوب الصوفية أبواب 
مفتوحة تنفذ منها إليهم النفحات الروحية عن طريق التأمل الذي يصلهم 
بالعالم الروحي . ندرك حينذاك قيمة التجربة الي انطوى عليها هذا البيت . 
وكذلك الحال ني وصفه قلوب البشر العاديين بأنما عندهم يثابة الحجارة 
على حين أنها عند الصوفية جوهر » فهذا الوصف ليست له قيمة ذاتية كبيرة 
ولكن قيمته تجيء فيما نفطن إليه من أن الأفراد العاديين لا يقدرون 0 
قيمتها الحقيقية . إنبا عدم مثل قطع الحجر الي يعبث ما الأطفال . 
عند الصوفية جواهر يعيزون بهاء ويفطنون لقيمتها » ويجعلوما 0 
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لتلقي أسمى ألوان المعارف . 

الشعر العظيم لا يقاس بمجرد معناه المباشر » وإتما يقاس بما يرتبط بهذا 
المعيى من معان وصور بثيرها بي نفس متلقى الشعر . وتزداد قيمة الشعر 
بازدياد قدرته الإيحائية » وبيت كبيت البحتري ني وصف الصور الي كانت 
منقوشة على جدران إيوان كسرى وفيه يقول : 

يغتلي فيهم ارتياني حبى2 تتقراهم يداي بّمسس 

مثل هذا البيت لا يقف بنا عند حد فهمنا لألفاظه وإنما هو يعطينا قدراً 
كبيراً من الحيال عن روعة الصور الي كانت منقوشة على جدران الإيوان : 
تلك الروعة الي بلغت أقصى مداها حتى أن الشاعر ارتاب في حقيقتها وظن 
الصور بشراً حقيقيين فتقدم إليها يلمسها ليتأكد من حقيقتها . 

وامرؤ القيس حين يقول في وصف السيل : 

وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني ذي العياب المحمّل 

يصور لنا في هذا البيت أثر السيل الذي انصب في الصحراء » فجعلها 
تردهر يمختلف الأزهار البرية ذات الألوان الحميلة المنوعة فكأنها ماني نزل 
هذه المنطقة ور فوق أرضها عياباً أي جعبة » فخرجت منها قطع القماش 
ذات الألوان المنوعة . فهذا التلوين ليس مقتبساً من اللفظ المباشر للبيت وإثما 
هو مقتبس مما يوحيه هذا البيت من الحعاني غير المباشرة الي ترتبط بالمعيى 
المباشر . ومن وسائل هذا الإنحاء الشعري التشبيه والاستعارة والكناية وغيرها . 
وقد فطن العرب لذلك حينما تحدثوا عن مغزى الشعر إلى جانب معناه . 
فالمغزى يمكن أن يطلق على المعاني الكثيرة الي تستوحى من المعتى المباشر 
الشعر » كا أنه قد أثرت عنهم عبارة تبدو على شيء من السذاجة في ظاهرها 
هي قوهلم : «المععى في بطن الشاعر » . وهي على سذاجتها تشير إلى حقيقة 
مهمة في دراسة الشعر هي أن معناه الكلي ليس مجرد ترجمة لألفاظه وإتما وراء 
ذلك ما مر بخيال الشاعر من أفكار وأحاسيس لم تعبّر عنها بكاملها ألفاظه 
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والشعر بصورته اللفظية المحددة لا يستطيع مهما بلغت قوته الأدائية 
أن يعبر تعبيراً دقيقاً كاملا عن التجربة النفسية العميقة الى قد يستعصى على 
اللفظ الإلمام بكل جوانبها » فتقوم الإشارة والإيحاء مقام العبارة الصريحة . 

وقد أثار برادلي نقطة مهمة ني التمييز بين المضمون والموضوع . وني هذه 
النقطة بالذات يكمن الكثير من التفكير الذي بمكن أن يساعدنا في الوصول 
إلى حل لمشكلة الشكل والمضمون . 

يعبر برادلي عن مضمون الشعر وموضوعه فيقول : 

١‏ فالموضوع إذن ليس مضمون الشعر على الإطلاق : والشكل ليس هو 
المقابل للموضوع ٠‏ بل المقابل له هو القصيدة . فالموضوع شيء والقصيدة 
بشكلها ومضمونما شيء آخر » فإذا كان كذلك فإن من الواضح أن القيمة 
الشعرية لا يمككن أن تستند إلى الموضوع » بل هي تستند إلى ما يقابله وهو 
العمل الشعري ذاته . وكيف يستطيع موضوع أن يحدد قيمة العمل الفني على 
حين أننا نرى عن نفس المو ضوع الواحد أشعاراً تتفاوت في جودتها ورداءتها . 
وكذلك جك قصيدة كاملة من الناحية الفنية عن مو ضوع بالغ التفاهة ( 53 قل 
نيجل قصيدة تافهة عن هو ضوع مهم بالغ الأهمية 00 ” 

وهذه النقطة جديرة بالانتباه» فيجب حين نتحدث عن الشكل والمضمون 
أن نفرق بين المضمون وبين الموضوع ء فمضمون القصيدة مختلف اختلافاً 
كبيراً عن موضوعها . ويجحب أن نستبعد من أول الأمر فكرة الموضوع 
بوصفه عاملا” محدد قيمة العمل الفنى . 

فنحن لا نقرأ عملا فنياً من أجل موضوعه . لا نطلب مسرحية لأن لها 


(1) تلخيص لا كتبه هذا المؤلف » انظر : 
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موضوعها المحدد الذي نريد أن نعلم عنه شيئاً من المسرحية . قد بحدث ذلك 
في بعض المسرحيات التارخية الى نعرف شيئاً عن أبطالها » ولكن” هذا لا 
عي اناتعودن: هذه شرع [اتعادين إقيية اللاردك جويشيهها بحرن دن 
نتوقع من المؤلف المسرحي علاجاآً الموضوع يختلف عن الطريقة الي صور 
مها المؤرخون هذاالموضوع . 

إن الموضوع بالنسبة للعمل الفي بعيد كل البعد من أن يكون مضموناً , 
فقد يعالج الموضوع الواحد بمختلف الأساليب الفنية » وبكيفيات متباينة » 
قد تكون ني كثير من الأحيان ‏ متعارضة . فالريف المصري يمكن أن 
يكون ني إحدى القصائد ‏ صورة لبساطة العيش . وخلوها من تعقيدات 
الحضارة » وقد يكون في قصيدة أحرى صورة للتخلف الذي أصاب البلاد 
أجيالا” طوالا . ويمكن أن يعالج هذا الموضوع بصور شُبّى من الفن » وليس 
هو الذي يشكل العمل الفي » وإنا يتشكل العمل الفي بها يكون له من صورة 
ومضمون . وليس هناك موضوع يحم على الفنان أن يعالحه بشكل محدد ؛ 
فالمو ضوع لايخلق شكلا . وإنما هو يخضع للأشكال الفنية » وطريقتها ني الأداء. 

لكن الموضوع ني الفن يلقى إهتماماً كبيراً في الدول الي تومن بأن تتخذ 
من الفن أداة للتوجيه . فالموضوع ‏ ني تلك الحال -- يصبح عظيم الأهمية ؛ 
لأنه قد يوجته الصياغة الفنية » ويتحكم في المحتوى الذي ينبغي أن تعبر 
عنه الفنون. وليس من الضروري أن يكون مثل هذا الانجاه مفتعلا . قد 
يكون هناك قدر من الافتعال » حين يبدأ في إحدى الدول نظام جديد » 
وتفرض على الفن مجاراة هذا النظام . وربا ينشأ في ظل النظام الحديد » جيل 
من الفنانين » مطبوع بطابعه » فيجد نفسه بحكم التنشئة مطبوعاً بطابع هذا 
النظام . لكن يجدر بنا أن تميز بين الأصالة والافتعال ني مثل هذا الفن . وقد 
يكون من أدلة الأصالة أن ينجح هذا الفن في نخطي حدوده القومية » وتجاوز 
المصلحة المحلية» فيثبت وجوده على المستوى الإنساني. ويجحب أن يكون مثل هذا 
التقدير مبنياً على أسس فنية خالصةء لا دخل فيها لاعتبارات خارج نطاق الفن . 
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خلاصة القول إذن أن الموضوع لا بحدد هدف متذوق الأدب من قراءة 
الأدب . 

نحن نقرأ الأعمال الأدبية كلها لقيمتها الذاتية لا لموضوعاتما . لقد اصطلح 
مصنفو المعرفة الإنسانية على أن يعتبروا الأدب خارج تقسيماتهم الموضوعية 
وعد وه من أقسام الشكل والصورة . لايكاد مصنف العلوم والمعارف الإنسانية 
يعتبر الأدب موضوعاً كو ضوعات العلوم النظرية أو العملية المعروفة . 

الأدب لا “يصنف إطلاقاً على أساس مو ضوعى »© بل هو يصئف إلى 
أنواع أدبية مثل : الشعر الغنائي بأنواعه والدراف + والقضة بأشكانها المختلفة 
والمقالة وهكذا. ويمكن أن تضاف إلى هذه الأنواع أنواع أخرى ولكنها 
لا يختلف بعضها عن البعض الآخحر على أساس من موضوعاتها . وإتما االحلااف 
هو في بنامما الفي . 

نحن إذا ذكرنا كلمة مسرحية لا نتصور موضوعاً محدداً » وكذلك إذا 
ذكرنا كلمة قصيدة لا نتصور موضوعاً محدداً وإنما نتصور بناء فنياً له مقو ماته . 

ويتسع إدراكنا لهذه المقومات بمدى معرفتنا لما » واطلاعنا على أمثلة 
ممتلفة من هذه الأعمال الفنية » وخبرتنا بما نطلع عليه منها . 

المسرحية تجربة فنية صيغت بطريقة معينة . والقصيدة أيضاً تحربة فنية 
صيغت بطريقة أخرى ٠‏ والطريقة الي تصاغ بها التجربة الفنية هي العامل 
الذي على أساسه صنف الأدب إلى أنواعه المعروفة » فكل منها يقرأ لأن له 
شكلا محدداً نطلبه لأجله . 

أما ما تحصل عليه من مضمون فهو نتيجة لاقبالنا على هذا العمل الففى 
من أجل شكله الذي نلتمسه . 

ولقد "يفهم من هذا أننا نعي هنا أن من الممكن الفصل بين شكل العمل 
الفني ومضمونه » والواقع أن هذا الفصل غير ممكن . فالشكل لا يمكن أن 


بفصل عن المضمون » فإننا حين نقرأ مسرحية فمعاني المسرحية جزء لا يتجزأ 
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منها ٠‏ ومضموها لا يمكن أن ينفصل عن عبارتها . ومن هنا نرى أن الذين 
فصاوا بين اللفظ والمعبى من نقاد العرب قد أخطأوا » إذ كيف يمكن الفصل 
بين ألفاظ العمل الأدبي ومعانيه . بل إن اللفظة المفردة لا يمكن أن تنفصل عما 
ترمز إليه من معبى . 

وقد يقودنا البحث في الشكل والمضمون إلى مياد.ن أخرى من ميادين 
الدراسات الفنية » فهناك مثلا فن الموسيقى » وقد مر هذا الفن في تاريخه 
الطويل بصوره المتعددة » فكانت الموسيقى عند اليونان مقر نة بالغناء » مسايرة 
له » ولهذا لم تكن لا أساليبها التعبيرية المجردة » في صورة متطورة . 

وبي القرون الوسطى اقترنت في أوروبا بالصلوات الكنسية أيضاً » فكانت 
تعبر عن معان دينية تخلق جواً حيط بالترانيم الكنسنة والصلوات. ورععتا 
استخدمت على نطاق ضيق في أغان لا تتعلق بالدين » وكذلك على المستوى 
الشعبي . 

ولكنها تطورت إلى فن تجريدي مطلق . فأكثر السيمفونيات لا يمكن 
أن تؤدي مضموناً معيناً وكذلك الأعمال الموسيقية الى تعرف بالكو نشيرتو , 
فهي أيضاً ‏ في غالب الآمر - لا تقدم للمستمع مضموناً محدداً . فإذا مسا 
قافلنا» 

ما المعبى المحدد الذي يمكن أن نستخلصه من السيمفونية السابعة أو الثامنة 
لبيتهوفن أو من سيمفونيات « موزار» ؟ إننا لا تجد جواباً لذلك . هذه الأعمال 
تتضمن ألحاناً تتبع قواعد محددة» تسر الأذن لسماعها من غير أن نحصل 
من وراء ذلك على ما يمكن أن نعتبره مضموناً واضحاً . 

وكان التصوير في العصور السالفة يرتبط بمناظر أوشخصيات نحدد مو ضوعه. 
وعلى الرغم من أن الصورة الفنية لا تنقل الموضوع نقل المحاكاة الأميئة » 
بل تضيف إليه قيما فنية » فإننا مع ذلك نجد أن لذة التعرف على الموضوع 
في العمل الفنى تزيد من قدرتنا على الاستمتاع به . 
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لكن” التصوير في الأزمنة الحديثة قد تطور بشكل جعله - في بعض 
مدارسه ‏ يخلو من الموضوع خلواً تام » وجعل الناظر إليه لا يحد فيه معاني 
محددة » وكل ما يستطيع أن يحصل عليه المتأمل للوحة من هذه اللوحات هو 
انسجام بين الألوان والحطوط ولا شيء وراء ذلك . 

يقول أبو ليئير معتهمتلاممم أستاذ الأساليب الفنية الحديدة الى ظهرات 
بعك عه الانطناعة + م لقد طال .ينا الدسق ون تقد الالفنان والطتيو انرو الات 
والكواكب . وقد حان الوقت لكى نظهر لما أننا نحن السادة7" ) . 

والفعر ف تنطن د ارسة الخدينة أضيم اول التتحال من العى الو اط 
وكثير من هذا الشعر يكتفى بأن تكون القصيدة مجموعة من الألفاظ -خاضعة 
لوزن شعري » تتعاون عن طريق اثتلافها معآ وعن طريق الوزن في أن تخلق 
جوآً شعرياً » بدون أن تقدم للقارىء معاني محددة يحصل عليها هذا القارىء 
من تذوق هذه القصيدة. ومن أمثلة ذلك مجموعة قصائد للشاعر الفرنسى 
قير لبن #منهاءه! ( 1845-1844 ) نشرها عام 1810/4 بعنوان : ْ 
. 8281:0165 5215 15012211665 

لكننا مع ما قد يبدو من غلبة الشكل على مثل هذه الأعمال الفنية الي 
ذكرناها نقرر ألما لا تخلو من المضمون . فالسيمفونية الى لا تعبر عن معان 
محددة لحا مضمون » ومضمونما الذي ننشده فيها هو الانسجام اللحجي أو 
النغمي » هذا التناسق في الأنغام والتوزيع والتنويع . وكل هذه اللحصائص 
ابي نسميها خصائص شكلية مجردة هي في ذامها 0 قوامه الانسجام 
والنظام . فيمكننا أن نقول بناء على ذلك : 

إن شكل السمفونية هو مضمونما ولا نكون بذلك متلاعبين بالألفاظ : 
وإنما نحن نعبر عن وحدة فنية متكاملة . 

وكذلك الأعمال التصويرية ابي تميل إلى التجريد أي تلك الي تثرك امو ضوع 
المحدد وتكتفي بالتعبير المجرد بالألوان » فمثل هذه الأعمال التصويرية أيضاً 


() .(1.1: نط .1 ,قستاصتة2 مقعم مط ممعل840 : ممسسماهن) ملعكاى 
: 1961 ,1602002 .178 .2 بلتقاتاط 
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موضوعها هو الانسجام اللوني الذي تقدمه للمتذوثي الفنون . 

وكذلك القصيدة الي تمتعل عن المضمون الواضح ودف إلى خرد خلق 
جو شعري عام » فهذا الحو الشعري العام الذي يتولد من القصيدة ‏ بوصفها 
عملا متكاملا” ‏ هو مضموما . 

الأعمال الفنية كلها إذن مهما بدت شكلية فهى ذات مضمونات » وهذه 
المضمونات ترق وتلطف كما هو الحال بالنسبة للأعمال الي تنزع إلى التعبير 
بأسلوب تجريدي . وله قبل الأعمال الفنية إلى الوضوح » ويتجلى هذا ني 
تاريخ طويل للفن تمثله آلاف من الأعمال الفنية الي محصل منها متذوقوها 
على مضمون واضح . ولكن لا بد لنا أن نبين هنا أن" إدراك مضمون الأعمال 
الفنية مختلف باخختلاف المتذوقين لهذه الأعمال . فالأفراد المختلفون لا حصلون 
على ذات التتيجة من تذوق عمل فبى واحد. 

إن الحكم على عمل في يمخضع لأمور متعددة بالنسبة لكل ناقد. ومن 
أهم من عبى بدراسة مشكلة التلقى الناقد الإنجليزي ريتشاردز 05:وطف8 . 
وقد وضع ثلاثة شروط للناقد البصير هي كا يلي : 
و١-المقدرة‏ البارعة على تجربة الحالة الذهنية المتعلقة بالعمل الفى الذي بحكم 

عليه » وذلك بدون أن تتدخل في نتجربته عناصر شخصية صرفة . 
؟ - القدرة على التمييز بين نتجربة وأخرى على أساس ما تتميز به التجربة من 

صفات عميقة غير واضحة . 
_القدرة على إصدار الأحكام السليمة على القيم ا 

وهذه أمور بمكن أن تتأثر بما نسميه عادة بالذوق الفنى » لكن الذي 
نريد أن نؤكده هنا أننا وحن ني زمن الدراسات النفسية المتقدمة لا نستطيع أن 
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نقول إن أي متلق للعمل الفني محصل منه على مضمون محدد ؛ لا حتلف من 
فرد إلى فرد آخر . ومعبى هذا أن المضمون الذي نعتبره واضحاً هو أيضاً 
يختلف من فرد إلى آخر » وقد يتفاوت تفاوتاً بعيداً بحسب الأفراد . ولكن 
كلما ازداد غموض المضمون كانت نتيجة الاختلاف في الحكم عليه عند 
المتذوقين له أكبر وأوسع . ويتجلى هذا الآن على أوسع نطاق بالنسبة للفن 
التجريدي الذي يتفاوت من يتلقونه بين التحمس الشديد له إلى حد رفض كل 
ما عداه » وبين رفضه رفضاً كاملا على أساس أنه عبث لا مغزى له . 

مهما يكن الأمر فإننا نرى أن كل فن مهما بدا بعيداً عن الموضوعية فإنه 
لا شك ينطوي على مضمون . وإنما غموض المضمون أو الأسلوب التجريدي 
الذي يعبر به الفن هو الذي يجعلنا نصفه بأنه فن تجريدي أو لا موضوعي . 
وقد يكون من الطريف أن نقارن بين الميل إلى الموضوعية واللامو ضوعية في 
الفنون المختلفة . 

إن الموسيقى كانت أسبق الفنون إلى اللاموضوعية » وقد بلغت أسمى 
درجات التعبير المجرد في أعمال بيتهوفن السيمفونية» وفي أعمال برامز وتسطهءه » 
ولكنها لم تتخل عن الموضوعية بصورة شاملة » فعلى حين نجد هذه الأعمال 
اللي اتسمت باللامو ضوعية قد بلغت أوجها من الكمال الفبي » نجد إلى جانبها 
أيضاً أعمالا” فنية موضوعية أي تتعلق بمو ضوعات معينة » وتعبر عن مضمونات 
معروفة . نضرب مشلا لذلك بسيمغو نيدي الموسيقار فرائز ليست )تآ مسومط 
عن دانى نهو وعن فاوست 6ود2 » فإحدى هاتين تعبر عن أفكار من 
لتويك | الإهية لداني والأخرى تعبر عن مأساة فاوست للشاعر جيته . 

ومن ذات النوع أيضاً موسيقى روميو وجولييت لتشايكوفسكي 
رملة1هلنة70 فهي تعبير عن بعض معاني مسرحية شكسبير المعروفة . 
وهناك كثير غير ذلك ني القرن التاسع عشر . وهناك بعد ذلك الأسلوب الفريد 
ِي الدراما الموسيقية الذي ابتدعه ريتشارد قاجئر +6مع779 0عقط30ه8 : فربط 
فيه الموسيقى والشعر والغناء برباط وثيق » وجعل كلا منها - في مسرحياته 
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الموسيقية ‏ يبدو جزءاً لا يمكن فصله عن المسرحية . ولا بد أن نقول هنا 
إن الموضوعية في الموسيقى أي التعبير عن موضوع محدد نتجعل مهمتها أشق 
من التجريد لأمبا تفرض عليها الجمع بين خصائص الانسجام النغمي البديع 
وبين التعبير عن الموضوع . 
ونحن لا تميل إلى موافقة بعض رواد الفن الحديث فيما ذهبوا إليه من 
أن الأعمال الموسيقية الي صاغها كبار المؤلفين في القرن التاسع عشر لا تعدو 
أن تكون تصويراً لحياتهم الشخصية . ويكفي أن ندرس حياة مؤلف مثل 
بيتهوفن في أدوارها المختلفة » ونوازن بينها وبين إنتاجه الفني ٠‏ لنتأكد من 
خطأ هذا الرأي . 
وفي الحق أن ظاهرة التجريد ني التعبير الموسيقى كانت مما لفت الأنظار 
دائماً إلى أهمية الشكل الفني . وقد يعتبر هذا الاتجاه إلى النجريد في الفنون 
التشكيلية وني الشعر وني امرض مجاراة للموسيقى الي بلغت أسمى درجات 
التعبير المجرد» فكان أسلو بها لا يستمد روعته من مضمون معين وإثما من 
خصائصه التعبير ية . 
ومهما يكن فإن النتائج الي نصل إليها من هذه الدراسة تتلخص فيما بلي : 
أولاة ‏ أن ا موضوع لا حدد قيمة العمل الفي ولكن هذه القيمة تستمد من 
العمل الفني ذاته . 
ثانيآ ‏ أن الأعمال الفنية صور وأشكال جميلة تعبر عن مضمونات هى 
غبارة عن التجارف ألى البفقت حنها هذه الأغال الفنية ».وتودي الفكرة 
أو الرسالة التى ينطوي عليها عمل الفنان . وليس هناك انفصال بين 
الفكل والعكيرة و لإعكن أذ تدرئين كل متها عل ببعدة اه الله ل 
وجود لأي منها بدون الآخر . 
ثالشا أن الأعمال الفنية الى توصف بأنها أعمال تجريدية أو لا موضوعية 
اها مد انام روزن اق تمده اشير كعد قد لدو 


ال 


الى نلمسها في الأعمال الفنية الى تتناول موضوعات معينة . 

رابعآ ‏ أن الانجاه التجريدي في بعض الفنون التشكيلية وي الشعر - وهو 
الذي يبدو الآن جديداً يتحمس له أتباعه إلى حد أمهم يرفضون ال مو ضوعية 
في الفن ‏ هذا الانجاه ليس من مبتكرات هذا القرن » فقد قلنا إنه بلغ 
أرفع درجاته ئي الموسيقى في الربع الأول من القرن التاسع عشر . لكن 
هذا لم يمنع الكثيرين من المؤلفين والموسيقيين من العودة إلى امو ضوعية 
المحدد » ”ا فعل « ليست ؛ في قصائده السيمفونية . 
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ليس من الميسور أن نشرح الذوق الفني وعوامل نموه لمن لم يؤت نصيباً 
من هذا الذوق » فمحاولة مثل هذه تكون احاولة شرح معى نور العين لمن 
ولد أعمى » أو حاسة السمع لمن ولد أكمه » فلا بد من أن يتوفر عند دارس 
هذا الموضوع قدر ‏ مهما قل" من التذوق الواعي لأحد الفنون . 

إن الذوق الفي يمكن أن يعرف بأنه ملكة الإدراك والتمتع بما هو جميل 
في الفن والآأدب . 

وربما كان الفياسوف الألماني كانت هو صاحب أول دراسة منهجية للذوق 
الفني . وتمثل هذه الدراسة قسماً”"' من كتابه « نقد الحكم » الذي صدر عام 
ولا( . 


(0) قرأت هذا القمم المتملق بفلسفة الال عند كانت في ترجمة انجليزية مزودة بمقدمة 
وشروح وتعليقات أعدها وولتر كيرف » أستاذ الفلسفه بكلية بروكلين » جامعة نيويوك . 
انظر ‏ 382 طغل؟ .12 ,امكسدء8 عط©ا ؟ه عتاتزلقسة4 فط .أمفقككط [مامفسدا 
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يعرف كانت الذوق بأنه الملكة الي يقدار بها الانسان شيئا أو أساوباً 
تصويرياً » وذلك بالميل نحوه أو النفور منه على ألا يكون لهذا الميل أو النغور 
سبب خارجي (لا صلة له بموضوع التذوق ). فمثل هذا الحكم يكون في 
متناول كل إنسان قادر على الحكم عن طريق الفهم والحس معاً. ومثل هذا 
الحكم ء مع أنه ذائي » إلا أن ذاتيته يمكن أن ترصف بأنها عامة شاملة . 
لأن ملكة التذوق موجودة علد جتميع الأفراد . وهذا الشمول قُ المدرة عل 
الحكم هو الداعي إلى النظر في استنباط الأحكام الي يمكن أن تكون موضع 
إجماع عام » شبيه بذلك الإجماع الذي يتحقق إزاء الميادىء ذات الطابع 
امو ضوعى 

إن التجاذب بين الذاتية والموضوعية بي تقدير الفذرن هو - ني الواقم - 
مشكلة المشاكل بالنسبة لتفسير معبى الفن والحكم عليه . 

هل العمل الفى يؤر في المتذوق نتيجة لصفات كامنة في العمل ذاته » 
أم أن انفعال المتذوق بالعمل الفى هو ووحده مضمود التذوق : 

إن موضوع التذوق الآدي هو عمل في يرتبط بمؤلف معين» وينقل بالألفاظ 
والعبارات تعبيراً عن مضمون فكري شعوري . هذا المضمون يعرض بصورته 
المكتوبة أو المسموعة على المتذوق . فالصورة الملفوظة أو المسموعة قابلة البحث 
والتحليل » لكن المرحلة النهائية للتذوق » تلك الي نجعل العمل الفبي يمازج 
بنفس المتذوق + تكون مرحلة إهام » فالمتذوق لا يقف عند الألفاظ والعبارات»: 
ولا يقتصر تذوقه على الاحساس ببا نتيجة لتحليلها 3 وإنما هو بشعر بأنه ‏ بعد 
كل هذه الحهود المبدثية ‏ قد دخخل في مرحلة التذوق الحقيقى الذي هو شبيه 
بئرع من الإهام أو الكشف . ومثل هذا الإلهام لم يكن - في أي وقت من 
الأوقات ‏ موضوعاً لدراسة ناجحة تكشف عن كنهه وحقيقته . 

وإلى جانب الفنان والمتذوق هناك العمل الفنى ذاته : فهذا العمل الفبى 
يصبح ذا كيان مستقل » يخاطب العقول والنفوس بعبارات وأساليب . لما في 
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الذهن معان يمكن أن يفكر فيها العقل وأن يتفهمها » ثم يجبيء التذوق بعد 
مرحلة الفهم . وهذا التذوق هو موضع تفاوت كبير بين الأفراد » فليس هناك 
قدر معين منه يتحقق لكل فرد إزاء عمل فبي بعينه » وليس هناك أحكام أو 
قوانين يمكن أن يقاس بها التذوق كأ أوكيفا . هذا الغموض الذي بحيط علكة 
التذوق - سواء في كيفية تحققها أو مداها ‏ هو الذي جعل الذوق الفي مخضع 
إلى حد بعيد لطبائع الأفراد . ومن المعروف أن من المحال أن يتساوى شخصان 
تساوياً كاملا" في تذوق عمل فبى واحد . كنا أن من المحال على شاعر أن يعيد 
كان قميدة ترذات الأضاريب « الذي :كرون هذا اكنرها "يه لو مسر ببليانقة إن 
فُرض أنه فقدها أو نسي كلماتما . ويمكننا أن تمثل لذلك بمثال أوضح » إذا 
قلنا إنه لا يستطيع أي مصور أن يرسم منظراً واحداً مرتين بطريقة واحدة . 
بل إن عملا آليا مثل نقل صحيفة مكتو بة لا يمكن أن يتحقق بالطريقة ذانما 
مرتين على بد كاتب واحد . 

الحلاف في النظرة الفنية إلى الاشياء واقع متحقق . فاو أننا طلبنا من 
خمسة مصورين تصوير منظر واحد لما جاءوا بنتائج متشابهة . ولو أننا طلينا 
من عدد من المتذوقين تصوير شعورهم إزاء عمل فبي واحد » فهناك أيضا نتائج 
عتلفة للتذوق . وهذا هو مشكلة الإبداع الفي ني طبيعته والحكم عليه . 

ومهما حاول الفلاسفة والمفكرون أن يضعوا ال#واعد الى تسعى إلى 
جعل التذوق الفى أمراً تحكمه الدراسة العقلية الدقيقة » والقو انين المحددة 
الامعة ع ا التذوق الفي أمراً خاضعاً لكثير من التنوع في النظر ء 
واختلاف النتائج . هل هناك قواعد أو قوانين عقلية بحتة يمكن أن تتحد“د للأدب 
قيما يقاس بمقتضاها ؟ الواقع أنه لا توجد مثل هذه القواعد ؛ بل إنها لا يمكن 
أن توجد » فالانسان كائن متطور في حياته وبيئته » وإحساسه بما حوله يتغير 
من زمان إلى زمان » وهو دام البحث عن أساليب جديدة يضمنها تجاربه 
الشعورية » ويعبر ببا عن إحساسه بما حوله. ونتيجة لهذا فان النماذج الفنية 
متلق مق انان إلى زمان © وكدللت: ختلق أساليب الحكم عليها » وهذا ما 
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يبينه لنا بوضوح تاريخ الآداب والفئون . هذا التنوع الحائل بي أساليب الآداب 
والفنون قد ارتبط به تنوع هائل في أساليب الحكم عليها » ومن هنا لا مجال 
للتعميم » ولا موضع للنظريات الي تنبت ثبات قوانين العلوم الطبيعية أو 
الرياضية . 

إن مبحث كانت حول ذاتية الحكم وموضوعيته يظفر منا بكثير من 
الاحترام لما يتسم به من عمق النظر ودقة التحليل . لكن هذا البحث لا مكن 
أن يحل مشكلة التذوق الفى . كما لا نحد الحل هذه المشكلة عند أصحاب 
ا مو ضوعية المثالية ع 5 مقلمتهسم شلنج ”1 عتلأمطة5 ( هلالا١‏ ل 
5)ء وهيجل” أمظ (١/ال/ا1-‏ 1881 ). 

بعد هذه المقدمة عن نظرية الذوق نريد أن نتناول الإحساس بالحمال 
بوصفة ظاهرة متحققة في كثير من الناس » ظاهرة مبنية على الإدراك الواعي . 
ونحاول أن ندرس العوامل البي تؤثر في هذه الحاسة إن صح إطلاق كلمة 
الحس على التذوق الفني بصوره المتفاوتة المعقدة . 

وأول شيء يلفت النظر هو أننا لا نستطيع أن نتتبع تطور التذوق الفني 
بصورة مباشرة خلال العصور ٠‏ فبينما قد نخلفت لنا عن العصور السالفة تماذج 
كثيرة من الأعمال الفنية» فإننا لم نظفر بالكثير الذي يطلعنا على أثر هذه الأعمال 
في من رآها من الناس » لا في عصر الفنان وحده ولا فيما تلاه من عصور . 
ومعبى ذلك أن" التذوق الفني لا يمكن أن يكون موضوعاً لتاريخ عام ولا لتاريخ 
علي إلاعن طريق الاستدلال عليه من الأعمال الفنية ذاتها» وما قوبلت به في 
مختلف العصور . 


ونحن لا نستطيع أن تحصل على أفكار عامة عن تطور التذوق الفني من 
)60 أصدر كتابه في فلسفه لفن في عامي اال ع 80# . 
(0) نشرت عاضر اته عن علم الال عام ١8688‏ . 
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كتابات النقاد الذين تذوقوا الأعمال الفنية سواء أكان هؤلاء معاصرين لمذه 
الأعمال أو ظهروا في عصور لاحقة لها . فمثل هذه الأفكار تمثل رأي الخاصة 
من أصحابها لكنها لا تمثل الاستجابة لهذه الاعمال في دائرة واسعة . فلا بد 
أن كثيراً من الناس قد تذوقوا هذه الأعمال » ولكن انطباعاتهم عنها لم تسجل» 
فذهبت هباء ولا سبيل الى معر فتها بأية صورة من الصور . 

وقد يبدو أن التغبر بي الاتجاهات الفئية في عصر من العصور دليل على 
الذوق العام لهذا العصر . وهناك ميل كثير عند من يذهبون إلى أن الفن صورة 
للمجتمع إفى القولية1 الراأي : ولكنا نوي أن التغين فى القهم الفنة كثيراً ما 
بحري على خلاف ما يتقبله 0 . وحن الآن نعيش في عصر جاء فنانوه 
عمفهومات جديدة بعدت عن قيم | لفن الغرني اللي بقيت راسخة طوال قرون 
ريه منل عصر النبهضة حى أ وائل المرن التا أمرع عشر . لقد بدأ الانفصال 
عن هذه الب م على بل الانطباعيين مدل أو اسط الم رد الا أسيع عشر وجاء القرن 
العشر وك بقيم جديدة زادت القيم الغنية المعاصرة 0 عن ل اله يم الي مسك 
بها المجتمع الأوروني خلال أربعة قرون . 

ولسنا نستطيع أن ندعى أن" حركة الانطباعيين أو حركة 00 0 
زماننا هذا جاءت وليدة لتحول ني الذوق العام . بل على العكس من 
يمكننا أن نول إن هؤلاء الفنانين في في بحثهم عن الحديد قد اهتدوا إلى فم حتلفة 
عن اليم الي واو 5 فعملاوا على التمسك هذه القيم الخديدة 3 وأصروا 
عليها وحاواوا أن ينقاوا الذوق إليها . 

وليس معبى هذا أننا نرى أن الفئان لا يتأثر بمجتمعه بل إن العكس هو 
الصحيح . فالفنان يندفع و الحديد » دوحي من روح عصره الذي بعش 
فيه » وبوحى من العوامل والظروف المتعددة الى حيط له وتعمل 2 تكو ينه 
العقلي والنفسي » ولكن الإبداع الفي الذي يجبي ء نتيجة لهذا الإحساس اللحديد 
عند الفنان لا يمكن أن يلقى قبولاة تلقائياً في نفوس معاصريه ».ومن هنا ينشأ 
في: كثير من الأحيان انقسام بين الفنان وجمهوره المعاصر له . وقد عبر عن 
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ذلك بول كلي وملك] انهم أحد الفنانين المعاصرين بقوله : « إننا لا نزال نفتقر 
إلى القوة الخاسمة ذلك لأن الناين السوا معنا + وحن :تنشد جمهورا ولكنا ل 
نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك ). 
فتطور القيم الفنية إذن لا يممكن أن بمثل نا تطور الذوق الفي وإما الذوق 
الي هو الذي ينمو ويتطور بتطور هذه اليم الفنية . 

وموضوع الذوق الفي معقد في حد ذاته » فنحن نلحظ الاختلاف في 
الذوق ماثلاة في كل جوانب الحياة » وليس الأمر بي ذلك قاصراً على الحالات 
البي تسبب التباين كاختلاف المنشأ أو التربية أو البيئة بين الأفراد » وإتما نحن 
نرى أفراداً من ذات البيئة خضعوا اظروف متشابهة في المنشأ ومع ذلك تختلف 
أذواقهم حول الموضرع الواحد . 

وبرغم كل هذا يمكننا أن نقول إن هناك عوامل فعالة لها تأثير ها في الذوق 
وتككوينه » ويمكننا الآن أن نتناول هذه العوامل بالدرس » وستنجد أن هذه 
العوامل تدور حول جوانب أربعة من العمل الأدبي هي الأساوب والشكل 
والمضمون ونوع الاستجابة عند الملتقي . 

وليس ذكرنا لهذه العوامل وتعدادها على هذا النحو يعي أننا نعتقد ألما 
عناصر متميزة في العمل الأدبي » بل هي جميعاً مترابطة : ولكدًا ذكرناها على 
على هذه الصورة ليسهل تفهمنا اتلك العناصر أو العوامل المختلفة الي نراها 
ذات تأثير فعال في تكوين الذوق وتنميته . كما أن هذه العوامل المذكورة 
هنا لا يكن أن يداعى لها الإحاطة الشاملة بكل ما يؤثر في الذوق الفني 
من مؤثرات . 
أولا ‏ طبيعة الفن : 

مهما قيل عن وجود صفات جامعة تربط بين الفنون فإن لكل فن منها 
طبيعته الخاصة » فالموسيقى تعتمد على الصوت وموقعه من الزمن مع توفر 
الشكل العام » والشعر يعتمد على الكلمات مع توفر الشكل العام » أما النحت 
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والعمارة فيعتمدان على الصورة المرئية 4 وتحختلف موادهما عن مواد الشعر 
والموسيقى . 

والتصوير أيضآ له طبيعته الخاصة 84 وتذوق هذه الفذون بعتمك أولا على 
الحواس المتلقية الي يعتبر تلقيها أمراً جوهرياً ومرحلة أساسية من مراحل 
التذوق الفى . فالتصوير والعمارة يعتمدان على حاسة البصر كقدمة للتذوق » 
والموسيقى تعتمد على حاسة السمع . والشعر قابل للاعتماد على أي من 
الحاستين أو عليهما معاً . 

وليس من الضروري أن ازدياد قوة الحواس تعبي التفوق ني التذوق وإنما 
لابد من توفر قدر من الكفاءة الحسية . وهذا القدر هو الأساس الذي يمكن 
اق عليه التذوق . هذا القدر يتمثل ني الإحساس السليم بالعمل الفني » 

واختلاف هذه الفنون بالنسبة الحواس الي تخاطبها تؤثر على إمكانات 
التذوق الفني . فالاعمى لا يمكن أن يتوقع منه تذوق التصوير ؛ والمصاب 
بنوع هن عمى الألوان لا يقدر على تذوق المزاج اللوني في إحدى الاوحات 
المصورة » كما ان الأصم بعتير 9 موقف ستحيل عه تذوق عمل مو سيقى 5 

فسلامة الحاسة الي يخاطبها أحد الفنون ضرورة أولى من ضرورات 
التذوق الي : إن |الحاسة قل النافلة الي عر منها و ر التذوق إلى كيان الإنسان 
أو هي المجحرى الذي ينفذ 00 إل حرتثٌ مراكز الشعور 3 فينقل إليها محتلف 
الصور » ونحركها بما بحمله إليها من دواعى التأثر والانفعال . 


انيآً ‏ الحبرة بأسلوب الشاعر أو الفنان الذي أبدع العمل الفني 

التذوق يتوقف إلى حد بعيد على الخبرة بأساوب الفنان » فلو أن قارئاً 
أراد تذوق شعر شكسير من غير أن يدرس أسلوب هذا الشاعر دراسة كافية 
لا استطاع إلى ذلك سبيلا ؛ودراسة أساوب شاعر مثل شكسيير تستلزم معرفة 
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باللغة الإنجليزية كما كانت في عصر هذا الشاعر » وخبرة واسعة بأساليبها » ثم 
بعد ذلك تتطلب معرفة بأساوب الشاعر نفسه » وليس هذا بميسور إلا ببذل 
الحهد الكبير في التحقيق والدرس» ححى يستطيع القارىء فهم مثل هذا الشعر . 
ومن العجيب أن" هذه الصعوبة في فهم شاعر مثل شكسبير قد دفعت كاتباً 
كبيراً مثل تولستوي إلى مهاجمته على اعتبار أن فنه لا ينع الجماهير . 

فالفن عنده بقاس عا أسماه بدرجة العدوى أي بعدد الناس الذبن يتأثرون 
به . وبمدى النجاح الذي يحققه الفنان في نقل إحساسه إليهم . 

ولا كان فن شكسبير من الفنون الي لم تعد مما يتأثر به الجماهير في 
عضر :افر افاة أعنالد امييقت لااقيرة خا ]ذا كد وك عقافس السو 

وهكذا هاجم تو أستوي 0 ذا ) و( حيته ) و( فاجتر ( وغير هم من 
تولستوي . 

إن در جة العدوى الي يتحدث عنها تتوقف إلى حد كبير على مدى الحبرة 
بأساوب الشاعر أو الفنان . لآن هذه الحبرة هى الوسيلة لنقل العدوى ٠‏ إنها 
الهواء الذي بحمل جرائ .مها إن صح هذا الحديث عن الفن . 

وإذا رجعنا الى الوراء حبى عصر شكسيير . نجد أن هذا الشاعر كان 
مفهوماً لمعاصريه. بل إننا نجد أنه هوجم على أساس أنه سمح لنفسه بأن يدخل 
في مسرحياته عناصر تتفق وميول جمهور المشاهدين لهذه المسرحيات . 

1 مكننا أن نقتبس الفقرة التالية من كتاب الأستاذ نرادني راع لة:8 وهو 
من كبار الدارسين لشكسيير في العصر الحديث » يقول عن شكسبير ومسرحه : 

إننا نعلم أن شكسبير كان مؤلفاً مسرحياً ذا شعبية » وليس قولنا هذا 
يعبى أن كثيراً من مسرحياته كانت شعبية فحسب ٠‏ وإما هو يعني أيضاً أنه 
كتب بصفة خاصة لجمهرر شعبى من المشاهدين » وأنه راعى أذواقهم قُ 


لاا 


حدود 01 . 


وبعد أن يذكر برادلي أن مسرحيات شكسبير لم تؤلف للجامعات ولا 
القضر قو ل د وككنا أن فارزضن عق أن كر سمرهائه النقك تمن أجل 
مسراح شعبي عام مثل مسرح جلوب 1086© » . 

وقد انتقد جونسون شكسبير برغم حبه وتقديره له بأنه خضع لأذواق 
مشاهدئ مس رجانه , فالأستاذ يزاوي الذي كتب“' وحاضر عن شكسير .كد 
انا شعبية هذا الشاعر العظيم في زهانه » ومعبى ذلك أن نظرية العدوى الي 
نادى بها تولستوي كانت متحققة على نطاق واسع في عصر شكسيير . ولكن 
اللغة الإنجليزية قد تطورت منذ ذلك العصر وأصبحت في الوقت الحاضر مختلفة 
إلى حد بعيد عنها في عصر شكسبير » فوجب على دارس شكسيير أن يدرس 
لغة عصره وأسلوب الشاعر . ثم يتقدم بعد ذلك لقراءته . وهو حينذاك 
يتعرض لتجربة الانفعال بأعمال هذا الشاعر العظيم وتذوقها . 

مثال عربي على ما نقول . قول امرىء القيس : 

تصد” وتبدي عن أسيل ونتقي 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 


أثيت كقنو النخلة المتعككل 

فقد يكون ميل القارىء الذي لم يدرب على أسلوب هذا الشاعر إلى 
أن يرفض مثل هذا الشعر » ولكن الحمال الفنى الكامن فيه ذلك الحمال 
الذي عاش خلال القرون - يتكشف له بعد التدرب على فهم أسلوب الشاعر : 


() :2.363 , لإقاعه8 جه وع7تاعمة 021070 ١‏ نه1لورظ 
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هيا ال كقر نان اهن العو قور 


إل التذوق الي يقوم إلى حد بعيد - على التدريب والتعلم . 


ثالثاً ب المبرة بموضوع العمل الفني : 

فل نتساءل وحن قُُ مستهل هلا الحديث » م الداعى لإدخال المىو ضوع 
في الذوق الفى ٠‏ ما دمنا قد ذكرنا في دراستنا السابقة للشكل والمضمون أن 
الأدب لا يقدر على أسناسن مو ضوعه » أي أن” ا موضوع لا ا عنصراآً فعالا” 
في تقدير العمل الأدبي . ونحن مع إدرا كنا لهذه الحقيقة نرى أن الدبرة بالموضوع 
كر 4 تذوفنا للعمل الفى الذي يدور حوله . 54 أحوال كثيرة . 

لنعد مثلا” للاستشهاد بشعر شكسير » فهذا الشاعر نظم مسرحيات كثيرة 
تدور حول موضوعات تاريحية مثل يوليوس قيصر » فخبرتنا بتاريخ يوليوس 
قيصر وأعماله تزيل مقدار متعتنا مبذه المسرحية » وكذلك شوق في مسر ححيته 
مصرع كياوباترا نيحد أننا تزداد تذوقاً لالمسرحية حين نعرف تاريخ كليوباترا . 

ومسرحية يجماليون لتوفيق الحكيم بزداد تذوقنا لها حين تعرف أصل 
هذه المسرحية في الآداب الكلاسيكية وكذلك الأعمال المختلفة الي انبثقت 
عن هذا الاصل القدبم خلال القرون . 

وهناك آلاف من الأعمال الفنية نيحد أن تذوقنا لها يزداد بمعرفة موضوعها . 
ولهذا نجد أن النقد الأدي قد زحر بالكثير من الدراسات الى تعتبر دراسات 


رابعاً - الثقافة العامة : 


ولعل هذا العامل الرابع يتلافى مع العامل الثالث 2 بعص ميأدينه » 
ولكن الثقافة العامة أشمل من مجرد الخبرة بأحد الموضوعات , ولنطبق هذا 
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المفهوم من جديد على شعر شكسيير » فلكي نجاري خيال هذا الشاعر و تحيط 
عضمونه لا بد أن نظفر بقدر كبير من الثقافة الى توفرت له وعملت في تكويئه . 
فثقافة الشاعر تتجلى بوضوح 3 شعره. نرى مشاه شكسبير يشير الى 
آة يونانيين أو أساطير يونانية في شعره » وعلى هذا الأساس تجد أن الإلمام 
بثقافة الشاعر يعتبر عاملا” فعالا في تذوق شعره . 
فشاعر مثل جلال الدين الرومى » كيف يتسبى لنا أن نتذوق شعره تذوقاً 
سليماً واعياً من غير أن نكون على علم تام بالفكر الصوني الذي يدور حواه 
هذا الشعر . فمثل هذه الحبرة الثقافية ذات تأثير فعال في التذوق الفني » 
ولا يقتصر هذا التأثير على التذوق الواعى للأعمال الفنية للشاعر » وإنما قد 
تنشأ ظروف تؤدي الى سوء فهم . والذي تعزيه بسوء الفهم هنا هو أن يقرا 
المتذوق أفكاره في أعمال الشاعر » فإذا قرأ قول الشاعر اللتاهلى : 
وما عمرت دار ولا عر أهلها 
من الأرض إلا بالقنا والقنابل 
لم يفهم من كلمة القنابل معناها الذي كان في ذهن الشاعر حين قال هذا 
البيت » وائما فهم المعبى الحديث لكلمة قنابل . فمثل هذه القراءة تؤدي إلى 
سوء الفهم والحكم . 
وهل من الممكن مثلا" أن نفهم أو نتذوق قول الشاعر العربي : 
أضربك حى تقول الهامة اسقوني ! 
من غير أن نعرف معى المامة عند العرب الحاهليين » وكيف أنهم كاذوا 
يعتقدون بوجود طائر وهمي يقف على قبر القتيل ويصيح مطالباً بالثأر له . 
فمعبى هذا البيت على هذا الأساس أضربك حتى أقتلك . وقد كبى عن 
القتل بتلك الحرافة الى كانت شائعة في الحاهلية . 


احليل 


خامساً ‏ درجة التنبه الحسي والذهني : 

إن التذوق الفي يتوقف إلى حد بعيد على درجة التنبه الحسبي والذهي . 
ولسنا نريد هنا أن ندخل في دراسة للإحساس وطبيعته وصلة ذلك بالعقل » 
فكل هذه أمور تتناوها بالتفصيل العلمي دراسات عام النفس الحديث . ومن 
المعروف أن الأفراد يمختلفون في قواهم الحسية والذهنية . ومن هنا كان تفاوتهم 
في الإدراك . 

ولكننا لعن أيضا أن الفرد الواحد لا يتمتع بذات القوى الحسية والذهنية 
في مختلف ساعات الليل والنهار . فهناك أوقات يكون فيها الحس والذهن أقدر 
على الاستيعاب . فمثل هذه الأوقات هي البي يكون فيها للمستجيب للفن 
خبر إمكانيات الاستجابة . وإذا أردنا أن نمثل لذلك فيمكننا أن تقول : إن 
استجابة المستمع لأحد الأعمال الفنية لا تكون كاملة إذا كان متعباً أو غير قادر 
على التركيز الذهني لمتابعة هذا العمل . الذي يحتاج تذوقه إلى درجة كبيرة من 
التنبه الحسي والعقلي . وبدون هذه المتابعة المتأملة المدركة ينقلب العمل الي 
إلى عمل لا معبى له ولا ترابط فيه . 

وني الموسيقى نلحظ أن تذوق أنواعها المختلفة يمختلف باختلاف ساعات 
الليل والنهار . فالنوع الذي يتسم بالحماس منها لا يقع ني الأذن موقعاً حسناً 
إذا سمع في ساعات متأخرة من الليل حين يكون الإنسان أميل إلى السكون 
والهدوء. وعلى العكس من ذلك الأعمال الرقيقة الي تعزفها آلات محدودة 
العدد » فهذه تقع في الأذن موقعاً جميلا في مثل تلك الساعات . 

ويختلف الخال عن ذلك في ساعات البقظة والوعي حين يكون الإنشان 
أميل إلى النشاط والحركة . فالعمل السمفوني بتلاءم مع هذا الشعور بالنشاط 
والقوة الي تشيع ني الإنسان حين يكون مكتمل الوعي . 
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سادساً - التنبه العاطفي : 

بول أرسطو في كتابه « الشعر ) :« إن فن الشعر من شأن الموهوبين بالفطرة 
أو ذوي العراطف اللحياشة ». وما أصدق هذا القول على المبدع وامتلقي »: 
إن التذوق الفي يتوقف على العاطفة » إلى حد كبير » فكل عمل في ينطوي 
على تجحربة شعورية. وقد تتبع النقاد طبيعة هذه التجارب الشعورية وحاولوا 
دراستها مسر شدين بكل ما وصل إله العلم الحديث من دراسة الشعور 
واللاشعور . وحاول هؤلاء تفسير أعمال الفنانين على ضوء حياتهم الشعورية 
واللاشعورية . 

وذهبوا الى أن اللاشءور ينطوي على مجموعة من العواطف الكامئة المكبوتة 
الى تتولد عند الانسان منذ طفولتهء وذهب البعض الى أنها تورث » وأن هذه 
التجارب اللاشعورية حصيلة طويلة لموروثات ترجع إلى الحياة القبلية الأولى 
الي كان يحياها الإنسان . 

واذا تركنا هذا المجال النفسى المتخصص انتناول التجربة الفنية في بساطتها 
نز يطاس مكيف العا الادة عد انادملية اديه سن الميووق 
الذي ينطوي عليه العمل الفى » وهى الرسالة الى يريد الفنان أن لها إل 
متلق ... 1 ْ ْ 


والمضمون الفبى ليس مثل المضمون العلمى . انه مضمون شعوري » ولذلك 
كان العاطفة الى انطوى عليها أهميتها الكبرى » وكان للتنبه العاطفى عند 
الملشن ١ن‏ أهسهه الكررى دروو الى بقاعده عل عيكة الى الف المقتل 
ا أسماة تلمنتوي بالعدو كي ْ 


الفصَم ص الستابع 


الشعر القصصي 
١‏ 


للشعر القصصي صور متعددة » بعضها بدأ ظهوره ني التاريخ القديم » 
هو الشعر الملحمي » والبعض الآخر ظهر ني القرون الوسطى » وكان 
لونآ متنوعاً من القصص المنظوم أطلق عليه الغربيون اسم 5 
وبمكن أن نسمي هذا النو بالشعر الروائي . 


الشعر الملحمي : 

في فجر الحضارة الأول ظهر الشعر الملحمي عند كثير من الشعوب . 
ولقد رأيناه في صورة متطورة تكاد تبلغ حد الكمال الفني” في عصر مبكر 
عند اليونان . 

ويطلق على الشعر الملحمي باللغة الامجليزية عبارة ماع20 عام . وكلمة 
عنمو مشتقة من ووم2 اليونانية » ومعناها «كلام » أو وحكاية ». 
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ولقد ظهر الشعر الملحمى عند المنود القدماء » ثما ظهر في إيران إنات 
وظهرت كذلك ملاحم في الأدب اللاتيني » وني أوروبا إبان القرون الوسطى » 
و فيها الثّراث الحرماني » والّراث الفرنسي » والتراث الأيسلندي . 
كا نظم الشعراء الأوروبيون ملاحم في عصر النهضة ؛ وني العصور الحديئة . 
لكن التاريخ قد احتفظ للملاحم القديمة بمكانة فريدة . وكم من ملاحم ظهرت 
في العصر الحديث ثم لم تلبث إلا قليلا” حبى طواها النسيان . أما الملاحم 
القديمة فقد احتفظت برونقها خلال العصور . ولا تزال حبى اليوم تقرأ 


بشغف وإعجاب . 


وقبل أن نمضى أكبر من ذلك في يحثنا » ينبغى أن نتوقف قليلا” عند 
مصطلحنا العربي الذي اتخذناه في العصر الحديث للدلالة على هذا النوع من 
الشعر . إن كلمة ( ملحمة ) لفظة عربية قديمة » كانت تعبى موقعة حربية 
تلتحم فيها الحيوش ء أو يتنائر فيها اللحم » كما مهم من المعاجم اللغوية . 
لكنها لم تكن تعني - قبل عصرنا الحاضر - نوعا أدبياً بعينه » يشبه ذلك 
النوع الأدي الذي عرف عند الغربيين باسم عنم أو ما يقاربه في مختلف 
اللغات الأوروبية . فكلمة « ملحمة » العربية استخدمت حديثاً للدلالة على 
هذا النوع الأدبي الذي عرفناه في العصور الحديئة معرفة واضحة » بعد اتصالنا 
بالغرب ١‏ وبمختلف آدابه القديمة والحديثة . وقد غلب على فهم الكثير من 
دارسي الأدب العربي المحدثين ‏ الذين لم يتح لهم حظ دراسة الآداب 
الغربية ‏ أن شعر الملاحم يتعلق بسير أبطال الحروب » وذكر الوقائع الحربية » 
وأن بطولة الميدان هي الموضوع الغالب على هذا الشعر » وهذا اختلط مفهومه 
عند البعض بمفهوم الشعر الحماسبي عند العرب . وكانت الإلياذة بشهرمما 
الواسعة » وبما انطوت عليه من وصف للحرب بين طروادة واليونان عاملاة 
على إثبات هذا التصور ء وإشاعته عند الناس . لكن” الشثبىء الذي يجب ألا 
نغفل عنه منذ البداية هو أن” هذا التصور خاطىء . فالشعر الملحمىّ شعر قصصي” 


تقل 


يتناول بأسلوب روائي موضوع البطولة وسير بر الأبطال » سواء أكانت بطولة 
حرب أو بطولة سلام » ويغلب عليه الطابع الأسطوري لارتباطه بفجر تاريخ 
الشعوب . وهو يتناول تراثاً عاماً عم به الناس » ويثير ايم بأمناو به 
الفخم » فهو بموضوعه وأسلوبه صالح للإنشاد » قوي 0 في النفوس » 
محرك للعواطف » يملك على الناس حواسهم حين يستمعون إليه . 


وأول من حداد خصائص الملحمة تحديداً فنياً فيلسوف اليونان أرسطو ء 
في كتابه « فن الشعر ». ويشتمل هذا الكتاب على دراسة للمأساة والملحمة » 
بناها الفيلسوف على استقراء النصوص الي كانت بين يديه في هذين النوعين 
من الشعر . وبالنسبة للشعر الملحمي كانت أمام أرسطو ملاحم هوميروس 
ومنظومات هسيود . 

وخلاصة ما ذكره هذا الفيلسوف العظيم أن الملحمة يجب أن تدور حول 
حادثة واحدة مكتملة بذانها » لا بداية ووسط ونباية » شأنها في ذلك شأن 
المسرحية » وبهذا تستطيع أن نحدث تأثيرها الكامل بوصفها وحدة عضوية 
لمخلوق حي . ويجب ألا خلط بين الملحمة وبين التاريخ » فالتاريخ لا يقف 
عند سرد حادثة واحدة » بل هو يروي حوادث فترة زمنية أو عصر بأ كله 
وما جرى أثناءه لشخص أو أشخاص متعددين» مهما كان التفكك بين الحوادث 
الى يروبها. ويقول أيضاً إن الملحمة مثل المأساة قصة أخلاق ومعاناة. وقد 
000 هوميروس ذلك في ملحمتيه » فالإلياذة قصة بسيطة تقوم على معاناة 
0 أما الأوديسة فقصة مركبة تقوم على الكشف . ويقول كذلك : إن 

ملحمة تختلف عن المأساة في طولها ووزنما » وإن أسلوب المالحمة محتلف عن 
00 الأساة » إذ أن الملحمة قائمة على الرواية » والرواية تتيح محالاة واسعاً 
لتنويع الأسلوب » والتعبير عن الحوادث المختلفة في وقت واحد ؛ وبعيارة 
أوضح يمكننا أن نقول : إن الشعر الملحميّ يختلف عن الشعر التمثيلي ني أن" 
أولهما يستخدم أسلوب الرواية » في حين أن الثاني يستخدم الحوار . وموضوع 
الأول واسع منطلق » لأنه غير متقيند بالوقائع يا الي تنطوي عليها 


١ 


المسرحية. فشاعر الملحمة ينطاق في روايته حرا من القيود الي يفرضها 
التمثيل 3 سواء قُ طربقة تصويره للوقائع 4 أو لمر امه يمكان ا 


قلنا إن" الشعر الملحمي مرتبط بتراث الأمم » يروي أمجادها » وما جرى 
على أيدي أبطاها من بطولات» وما حملته ذاكرة الشعوب من قصص ترتبط 
بها عواطفها ٠‏ فتلتهب حماسا باستماعها إليه » ومخاصة حين يصوغه شاعر 
مقتدر : بأسلوب فخم » ووزن ملاثم لهذا الشعر الحماسي بهذا الف د 
أمام الجموع بطريقة مؤثرة تزيد الشعر جمالا » وتنقله إلى المستمعين في 
أجمل صورة وأقواها » فبيختلظ حماس الشاعر محماس المستمعين > وتنشأ 
من ذلك كل متعة فنيئّة » تعذّقت بها الشعوب في فجر التاريخ : ولا تزال حتى 
اليوم متعلقة يبا ؛ خريصة عليها . 


ولقد صور لنا أفلاطون بأسلوب بارع ذلك الترابط الانفعالي” الوثيق 
بين منشد شعر هوميروس وجمهور المستمعين إليه » في محاورة إيون. وقد 
سميت هذه المحاورة باسم منشد راوية 888855006 هو إيون : وكان الحوار 
فيها بين سقراط وإيون هذا. وني هذه المحاورة مخاطب سقراط إيون قائلا : 


إنه ليس فناً أو حرفة ذلك الذي بمكنك من أن تحسن الرواية عن هومير وس 
لكنها قوة إلاهية نحركك » كتلك الى د في المغناطيس . فهذا المغناطيس 
لا يقف عند حد” اجتذاب حلقات الحديد » لكنه يشيع ني تلك الحلقات قوة 
على اجتذاب حلقات أخرى » فتكون النتيجة سلسلة طويلة من هذه الحلقات 
اللي يعلق بعضها بالبعض الآخر » وقوة الحذب فيها جميعاً مستمدة من 
المغناط .سر 090 
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إن الطابع الشعبي" قد لزم الشعر الملحمي منذ البداية » فقد كان هناك 
رواة منشدون » ينتقلون من مكان إلى مكان » يروون للناس تاريخ الوقائع 
الي تصور بطولات أسلافهم » فيتملكون عواطفهم » ويثيرون حماسهم » 
بما ينشدون من قصص صيغت في أسلوب شعري فخم العبارة » قوي التأثير . 
وكان لاتخاذ الشعر وسيلة للتعبير عن هذا الثراث الشعبى أسباب » منها أن 
الشعر موزون » والنفس الإنسانية مولعة بالنغم : كا أن الشعر يسهل على 
الذاكرة حفظه » فهو من هذه الناحية عامل فعال في حفظ الثراث الشعبي . 
م هناك حقيقة لا يجوز إغفالها هي أن كيرة الملاحم المهمة ظهرت في عصور 
سابقة على ذيوع الكتابة » فكان انتشارها عن طريق الرواية والإنشاد » وكانت 
تمثل تراثا ثقافيآ مرموقاً في تلك المجتمعات القديمة . أما الكتابة فلم تكن قد 
حققت بعد مركزها في عالم الثقافة » نظراً لقلة انتشارها » ولندرة الأدوات 
الي 'تستخدم فيها . فالبردي كان قليلا” » والرق” كان نادراً غالي الثمن » 
والكتابة ذالها لم تكن منتشرة بين الناس بصورة تجعلها أداة لتقل المعلومات 
ونشر الثقافة . وهذه ظاهرة واضحة في جميع المجتمعات القديمة . فملا 
هومير وس كانت منتشرة قبل انتشار الكتابة في بلاد اليونان القديمة . وبرغم 
أنها ترجع إلى منتصف القرن التاسع قبل الميلاد فانم لم تسجل إلا بعد 
ذلك بزمن طويل. وشعراء العرب كانوا في الحاهلية ينظمون أروع الشعر 
العرني » في حين أن الكتابة كانت قليلة الانتشار في جزيرة العرب . ومن 
لمحن أن العرب في جاهايتهم لم ينتجوا كتاباً واحداً » برغم الكثير من 
الشعر الذي أثر عنهم . وقد سجل الشعر الحاهلي” ‏ حينما جاء عصر التسجيل- 
وهو العصر العباسبي الأول . وسميت مجموعة شعر الشاعر ديواناً لما كان في 
ذلك من التسجيل والجمع . 

ولما كانت الملاحم القديمة قد ظهرت في أزمنة سابقة على التاريخ المسجل 
فقد أحاط بظهورها وتطورها كثير من الغموض . ومع ذلك فلا بد لنا من 
وقفة قصيرة بي هذا الميدان » لنذكر كلمات موجزة عن ظهور الشعر الملحمى 
عند بعض الأمم . ْ 


١1 


هوميروس : من الطبيعي أن نبدأ هذا العرض الموجز بالحديث عن شعر 

الملاحم عند اليونان » 2-5151 كر الملاحم يقير ن بشاعر اليونان هوميروس )2 
وملحمتيه الإلياذة والأوديسة . وإذا أردنا أن عرف شيئا محقسقاً عن هومير وس فهناك 
الصعوبات المتعددة . فقد يصعب علينا أن نعرفه بأكثر من أنه مؤاف الإلياذة . 
فهناك خلاف كبير حول شخصية هوميروس لا يقف عند حد تعيين المدينة 
البئي انتمى إليها أو الرمن الذي ظهر فيه . بل إن اللحلاف قد تطرق إلى شخصية 
الشاعر ذاته » وشك بعض الباحثين في وجوده. هناك شي ء من التناقفض 
بين بعض أجزاء الإلياذة » وقد عمل هذا على تقوية الشك في نسبتها إلى شاعر 
واحد . لكن الإلياذة في صورمما العامة تتسم بوحدة وتماسك », مما أكد نسبتها 
ا ا الي ب وماد ا 0 
في هذه الصورة الرائعة . وليس من شك أن هومير وس قد سبق عنشدين 
وشعراء » كانوا يتناقلون هذا الثراث وينشدونه في المحافل. لككن الفضل 
يرجع إلى هوميروس في جمع الروايات القديمة وتنسيقها » وإضفاء هذه 
الصورة المتكاملة عليها . 


يقول موسى هاداس(2" : « إن عبقرية الشعر تلقى معناها المثالي الكامل 
حين يسار إلى هوميروس . واعل التعريف الوحيد المعقول للملحمة هو وصفها 
بأنها منظومة تحمل بعض الشبه للإلياذة . إن الحمال العفوي المتأاق للإلياذة 
لا يمكن أن ينبع إلا من حرارة العبقرية المتألقة » لكن من الواضح أن وراء 
مؤلفها تراثاً طويلاة من الشعر الذي عاثل شعره . فهو يفترض أن" مستمعيه 
عل كلم اولك تع الجر المشترك للقصص الي ابت هو منها كا مدق 
أن الصفات الأساسية لشخصياته الرئيسية كانت فك جل ونث ..... وكذلك 
فإن اللغة والأسلوب سدوان وقد حملا طابع مدرسة » فليس هناك شي ء 
بدائي أو صباني في لغة هوميروس . إنها لغة غنيّة واضحة » قادرة على 


. أستاذ الأدب اليونائي في جامعة كولومبيا > نيويورك‎ )١( 
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وما واد او الاين و ا م لكتها: لغة- لم تكن قط 
لعة"تجديك 2 بل اأشمرعت لتستحد د ا اي اويل 
أن رز لق نبا هر ووس ا ره هرم افير ل الي الوك 
مبا العبا واجد اط واتطانة اورت وتو لصي الي تتردد ء والألقاب والنعوت 
المتكررة » كلها تفتر ض أجبالا” سابقة من الممارسة » وتقاليد مدرسة أدرية . 
لكن” الإلياذة ليست عملاة قائماً على الجمع . ولئن كانت القصص وأساليب 
التعبير تقليدية » فإنها قد أخضعت لحدف فى ء. وكانت التحفة الفنية الى 
انبثقت نحمل في جملتها وتفصيلاما طابع 556 الشاع () : 

تدور الإلياذة حول حرب طروادة واليونان. وقد ذكر 0 
هذه الحرب قد وقعت ثي القرن الثالنثك: عش أو الثاني عشر قبل الميلاد . 
الإلياذة فير جع إلى المَرن التاسع قبل الميلاد . وقد دامت هذه الحرب عشرة 
أعوام : لكن الإلياذة تقتصر على حوادث الشهر الأخير من هذه الحرب . 
الإلياذة قصة حب وحرب » يتصارع فيها الأبطال من ببي البشر ومن الألة 
على السواء. وهي منظومة في البحر السداسي » وهوالبحر الذي شاع استعخدامه 
في نظم الملاحم . ويذهب الأستاذ روز إلى أن هذا البحر قد امْحْذ صورته 
الموسيقية في وقت مبكر » قبل زمان نظم الإلياذة 29 . ويزيد عدد أبيات 
الإلياذة على ١6,8٠٠‏ بيت » قسمت إلى أربعة وعشرين نشيدا . هذا التقسيم 

ا ا ا ا ا إلى تقسيم المخطوط بين 
أربع وعشرين صحيفة من صحف البردي »© 55 0 التقسيم إلى 
أريستارخوس ؛ في القرن الثاني قبل الميلاد”” . 


)١(‏ -65الهلا 2أطسداهم) .عتتطقئع از[ عاعع1) 01 1م1156 لذ : 112035 5م5ه7/10 
.6 .2 .1962 بلدهلا جعل8 ركوم282 بز 

(0) ..00) #ه سعصطاء84 .وسسطميعائا لمعتوممان 4ه 5عستلن0 : 1056 .21.1 
.2 .2 .1959 ,رمه20م.آ1 

© 11م [21ع013551) 16 1م[مدجزتطهن) 0550510 ه156 : 232772 النوط 
2 ,1025008 .( 11130 عأعامم ) 


ادا ورةا 


وتصور الإلياذة الفصل الخحتامي لحرب طروادة واليونان » تلك الي 
ابتدأت بأن اختطئ الأمير ياريس ابن ملك طروادة الحسناء هيلينا اليونانية » 
زوجة ملك اسبرطة » ثم مسيرة اليونان للانتقام لهذا الحادث يقيادة ملكهم 
أجاتمنون . ويغيب البطل اليوناني أخيل عن مسرح الحرب » نظراً لغضبه 
من أجاممنون الذي اغتصب منه إحدى السبايا » لكنه يدخل الحرب في النهاية 
انتصاراً لبي قومه من اليونان » ويؤدي تدخله إلى النصر » وإلى مصرع 
هيكتور بطل طروادة . وتنتهي الملحمة بتصوير حزن أهل طروادة على بطلهم 
هيكتور 3 ونواح زوجته اوفاخ 3 وميك هيكوبا على مصرعه . 

الملحمة الثانية الي نسبت إلى هوميروس هي (الأوديسة). وقد شك 
بعض النقاد ني نسبتها إلى شاعر ١‏ الإلياذة » » فقد لحظوا فروقاً لغوية بين 
الملحمتين » ”؟ا أن هناك اختلافات بي المعلومات الحغرافية الى تضمنتها كل 
منهما. وتبدو الالهة في الإلياذة ماك او 1 فهى 
اا عرق لكلاف كام د نمطي بورع دو ايفكف. ون مدن 
ظن” بعض العلماء أن ناظم الأوديسة ليس هو ناظم الإلياذة » لكن كثرة 
العلماء تنسب الأوديسة إلى هوميروس » وتستطيع أن تقدم تعليلات معقولة 
للخلافات الملحوظة بين الملحمتين . 

بقول روز : (إني مقتنع بأن ناظم الملحمتين شاعر واحدء بل إني 
أعتقد أنه كتبهسا'" ). ويقصد بذلك أن الشاعر استخدم نوعاً من الكتابة 
ليعين به الذاكرة على المضي في نظم هذين العملين الكبيرين . 

عدد أبيات الأوديسة اثنا عشر ألف بيت + وتنقسم إلى اربعة وعشرين 
نشيداً » وسبب الانقسام هو ذات السبب الذي قسمت على أساسه الإلياذة : 
وهو توزيع المنظومة المخطوطة بين صحائف متعددة . 
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وأبطال هذه الملحمة هم أوكشيوس. 1 اكد أبطال الإلياذة » وابنه 
تليماخوس » وزوجته ينيلويا . فالملحمة امتداد للإلياذة » إِذ أن وقائعها مرتبطة 
بوقائع الإلياذة » تبدأ الأوديسة من حيث انتهت الإلياذة » ذلك لآن أوديسيوس 
ملك جزيرة إيثاكا » يضل سبيله في العودة إلى موطنه » بعد انتهاء حرب 
طروادة. وتقذف به الأمواج من جزيرة إلى جزيرة . وني إيثاكا كان له 
قصر تقيم به زوجته بنيلويا » وابنه الصغير تليماخوس . ويقوم الابن بأعمال 
عظيمة يحثاً عن أبيه » وتعينه في ذلك الالهة . أما بنيلويا الزوجة الوفية فتتعرض 
لمضايقات المتطفئلين الذين حاولوا إقناعها بالزواج من أحدهم. وينجح 
أو سيوين قُ العودة إلى وطنه » بعد محاطر كثيرة » 5 ينتقم هرق أعدائه 
الأدعياء . 

الملحمتان كما نرى ‏ قصتان فيهما الصراع والبطولة » والحرب 
والشجاعة » والحب والكره » والنبل والوفاء » والحيانة . وهما مطبوعتان 
بطابع أسطوري » وينهض بالأحداث فيهما رجال أبطال . وآطة. وكل ملحمة 
منهما تضم قصة واحدة مترابطة الأحداث » وعلى أساسهما . صاغ أرسطو 
أراءه النقدية عن الملاحم » وحد د مفهومها خلال عصور طويلة 

أما عن تدوين هاتين الملحمتين فقد كتب شيشيرون عام هه ق.م. 
أن باسريي ا توس و1150 ككتاتور أثينا في القرن اا أدس ق.م. 
هو الذي سق كن هوميروس ورتبها على النحو الذي نعرفه البوم » وكالت 
قبل ذلك غير مرتبة . وهناك كتّاب آخرون أبدوا هذا القول . وقد قبل هذا 
الرأي عدد من الكتاب المحدثين من غير ذوي الأهمية» ثم جاء أستاذ عالم هو 
هر ف. أُ. وولف 10015 .له .5 فأصدر في عام ١795‏ مقدمة إدراسة 
هو مير وس مده 5 3معمرمعه1ه:5 » أكد فيها أن الإلياذة لا يمكن أن 
تكون قد حنفظت عن طريق الكتابة في عصر أميّ » كا أنها لا يمكن أن تكون 
قد حفظت بدون كتابة » وذلك بسبب طوها » وانتهى من ذلك إلى القول 
بأمها قد 'جمعت في زمن بايسيستراتوس + ونحت إشرافه » من عدد من القطع 


ضن 


القصيرة» وكذلك كان الخال بالنسبة الأوديسة . وقد قبل هذا الرأي عدد كبير 
من العلماء » وسيقت حجج كثيرة لغوية وأثرية وأدبية اتأبيده . ومال أحسن 
النقاد رأياً إلى الحزم بانتماء هاتين الملحمتين إلى مؤلف واحد”""" 

ولقد بقيت هاتان الملحمتان خالدتين خلال العصور. وكانت هناك 
عوامل كثيرة أدت إلى ذلك . فهناك جمال الشعر وروعته وجلاله » فهو 
شعر يصور العواطف الإنسانية » ويعبر ببساطة وصدق عن هذه العواطف . 
ويصور الحب والبغض . والأمانة والحيانة » والشجاعة والبطولة . وهو كذلك 
شعر مرتبط يحيأة اليونان » يلهب خيالهم يما مد مهم 0 أجادهم السابقة » 
وحياة أبطالهم في العصور السالفة » ويكفيئا دلالة على ذلك أن بطلا تاريياً 
مكل: 'الاسكتدو 4 تروى عنه أنه كان يصطحب معه دانماً نسخته من 
الإلياذة » ويتخذ من شخص بطلها أخيل هدثالا له وقدوة. ولا يزال شعر 
الإليا ذة والأودسة را لقيمته الأدبية » كما أن داربى الحضارة يعتبرونه 
مصدراً أساسياً لكثير من المعلومات عن حضارة النوؤناق - فهو يصور كيرا 
من أساطير هم وعقائدهم وعاداهم وقيمهم ومثلهم العليا . كما أنه يقدم معلومات 
كثيرة عن حضار مم المادية » فهناك وصف الحرب وآلاتما والسفن » وحياة 
الطبقة الأرستقراطية » وتقاليدها » وتعرض الأوديسة صوراً للقصور الأنيقة » 
يسكنها علية القوم في هدوء واستقرار » حيث كانوا ينعمون بألوان من العيش 
المرفه الأنيق . 

فرجيل : لد كان الرومان تلامذة اليونان في هذا الفن الأدني » وفي 
غيوه مق الفتوت .او ش كدو ذلك الشاعو اوماق هوراس فق قصيداتة اوفك 
الشعر » . إن الأدب اليوناني - ثي وأي هوراس ‏ هو المثقل الأعلى للإبداع 
الآدني » ويجب اتباعه لأنه مصدر الإلام . فكبار شعراء الإغريق هم الذين 


0 
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وضعوا الأوزان المختلفة للأنواع المختلفة من الشعر" » وهم كذلك الذين 
أبدعوا الأساليب المختلفة” » فمن المستحسن عنده أن يستلهم الشاعر الإلياذة 
والأوديسة » فيستخرج من ثناياهما أبطالا” لمسرحياته”" . وهويرى أن على 
الشاعر الروماني أن يدرس النماذج اليونانية ليل نهار . 

لقد بدأ ظهور الشعر الملحمي عند الرومان بترجمة للأوديسة نقلها إلى 
اللاتينية مهاجر يونانلي يدعى ليفيوس أندرونيكوس كناءنهده0هة 1115 2 
ثم نظمت بعد ذلك أعمال أخرى » لكن عمل فرجيل 81لا بقف شاءاً 
بين هذه الأعمال جميعاً » إذ تعد" الإنيادة اللي نظمها أعظم ملحمة شعرية 
ظهرت عند الرومان » مما جعل فرجيل يبحتل عند الرومان ذات المكانة الي 
احتلها هومير وس عند اليونان . 

لقد كان ظهور الإنيادة تلبية لحاجة قومية » في عصر أغسطس . فقد 
جه نظر الشعراء ذوي الشأن إلى العمل على نظم ملحمة ترتبط ببعض أحمال 
أغسطين: : وتسجل للرومان من أمجادهم مثلما سجل هوميروس لليونان 
بشعره . وكان فرجيل هو الذي مبض لتحقيق هذه الغاية”؛ . 

ولد فرجيل في عام ١‏ ق . م » وبدأ نظم الإنيادة عام "١‏ ق . م. أي 
حينما بلغ الأربعين من عمره » وعكف على نظمها بقية عمره الذي قيل إنه 
امتد بعد ذلك تسعة أعوام أو أحد عشر عاماً . 

وقد عرفنا بعض التفصيلاات عن طريقة ة فرجيل ي نظم الإنيادة , فد 
بدأ بوضع مخطط نري للقصة » ثم شرع بعد ذاك في النظم ؛ معابلاً هذا القسم 
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أو ذاك . ولم يشعر بالتقيد بالترتيب الذي وضعه لأقسام المنظومة » فهناك 
أسباب للاعتقاد بأن الكتاب الثالث من الملحمة كان مقصوداً به في الأصل 
أن كرون الكتاني الأول كا أن شاعر كال ينم ببطء وتأن » ولمذا فإنه 
كان ينسبى أحياناً ما سبق أن كتبه » ويعزى إلى هذا السبب وجود شيء من 
التضارب بين أجزاء القصة . مثل هذه الأمور مضافاً إليها ما لوحظ من وجود 
بعض أببات لم تكتمل » تثبت صدق الروايات القائلة بأن الشاعر لم بيعش 
ليصقل ععله صقلا" نبائياً » ولهذا فإنه كان غير راض عنه ؛ إلى حد أنه - وهو 
على سرير الو ا بإحراقه . ولا لم يجب إلى طلبه ؛ وح امو 
نصاً يطلب فيه من ناشري أعماله ألا ينشرا بعد موته شيثاً لم يقم هو بنشره7© 
لكن أغسطس أمر باتخاذ حل" وسط » فعهد إلى اثنين من أدباء عصره بالقيام 
على نشر الإنيادة » بدون أن يضيفا إليها شيئاً » وإن كان قد أجاز لمما حذف 
ما لم يكتمل من أبيانها . وبعد عامين من وفاة فرجيل ثم نشر الإنيادة . إن 
القصة كا نعرفها اليوم مكتملة » وطريقة معابحتها للأحداث متقنة بصورة لا 
يقدر عليها غير فرجيل . ولو عاش الشاعر للا تعدى صقله بعض التفصيلات 
الحزئية أو الترتيب العام" . 


الإنيادة إلى ائني عشر قسماً أو كتاباً » ويبلغ عدد ابياتمها 5ومو 
نتاً. وتبدأ هذه الملحمة من حيث: اتتهن هوميروسن في منظومة الإلياذة ) 
أي من هزيمة طروادة . وتدور الإنيادة حول مغامرات إينياس البطل الطروادي 
الذي سافر من طروادة في رحلة قذفت به إلى شواطىء إفريقية » حيث وصل 
إلى قرطاجنه . وتقع قصة حب بين اينياس وديدو ملكة قرطاجنه . ويبحر 
إينياس من قر طاجنه إلى صقلية » ويزور العالم الآخر » وبعد ذلك يصل إلى 
شواطىء إيطاليا » حيث يضع الأساس الأول للدولة الرومانية » فهذه الملحمة 
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تصوره جداً للدولة الرومائية . في الإنيادة فصول شبيهة بالأوديسة » وأخرى 
شبيهة بالإلياذة . فيها مغامرات إينياس ني رحلاته المحفوفة بالأخطار » وكذلك 
فيها الحب والحرب » وفيها أيضاً وحدة القصة الي تدور حول إينياس وأعماله . 

ولك حققت الإنيادة بعد نشرها شهرة واسعة زادت على الأيام » حتى 
أصبحت تعتبر ‏ إبان القرون الوسطى - أعظم عمل أدب . وإذا قورنت 
هذه الملحمة علحمبي هوميروس وجدنا فرجيل مدينا بالكير ‏ لمومير وس 
كذلك يتفوق هوميروس على فرجيل بأسلوبه الفطري 00 » الذي كان له 
أثره العميق على جمهور المستمعين . أما الإنيادة فهي ملحمة “نظمت بعد 
تطوى: الأسالت» البالاعة ء 2 عيدة كيز اهن ا الذين نظموا 
الملاحم ؛ فهي من هذه الناحية عمل أدبي بعيد عن البساطة » يليزم بالفخامة 
الأسلوبية » ويمحرص على اكتمال الشكل » وتتجلى فيه روعة الصناعة 
البيانية بصورة لا تظهر عند هوميروس. ومع ذلك فلا بد من القول بأن” 
فرجيل مدين لطوميروس بالشيء الكثير » وهو-. في بعض فصول ملحمته 
يكاد يقتفي أثر عبقري اليونان . لكن” هناك فروقاً جوهرية بين فن” 
هومير وس وفن قرجيل . 


لقد نظم هوميروس من أجل مجتمع لم يعرف من الأعمال الأدبية الكبيرة 

5 8 ع و 5-5 ع ع اع 

سوى الملاحم . وقد فد هومير وس بعمله أن يسمع © لا ان يقرأ أو 

لم يكن مجتمعاً بدائياً » فإنه كان مجتمعا تغلب عليه البساطة » يضم لبسللاء 
شبيهين برجال الإقطاع في القرون الوسطى"" . 

أما فرجيل فقد عاش في مجتمع يشبه ني تعقده المجتمعات الحديفة ع 

وكتب للقراء » وكذلك للمستمعين » وكان من بين القراء أكبر علماء ذلك 
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الزمان » وكذلك نوع من المجتمع المتعلم . ولم يكن في وسعه أن ينال رضا 
القراء بمجرد رواية قصة » مهما بلغ من البراعة في روايتها. لقد كان من 
الضروري أن تنطوي روايته للقصة على آلاف من اللمسات الفنية الرقيقة ؛ 
والإشارات اللطيفة » واللفتات الى تذكر بأعمال أصبحت تراثا أدبياً 
وأنضا تو سياف إل سان لعزي لذ بيط إلى سفوا اهل > لو رفهاز 
للعلم من غير ادعاء. وكان عليه أن يحسد ني بطله المثل الأعلى للروماني » 
وأن يشير بلباقة إلى أن العناية الإلهية قد اختارت أغسطس قائداً يتحقق في 
ظله هذا المثل الأعلى(" . 


لوكان وملحمة فرساليا : 

غطت شهرة الإنيادة على غيرها من الأعمال الملحمية الي ظهرت 
بعدها في روما. ومن بين هذه الأعمال ملحمة فرساليا هتلهومهدم للشاعر 
ماركوس لوكائثوس الذي يعرف في الانجليزية باسم لوكان مدمس1. كان 
لوكان هذا ان أخحي الشاعر الدرامي سينكا 802668 . وقد ولد لوكان عام 
ونقل إلى روما وهو طفل لم يتجاوز الشهر السابع من حمره . تلقى 
لوكان تعليمه في روما » وأتم تعليمه في أثينا . واشتهر في سن مبكرة بالبلاغة 
ونظم الشعر . ولقد دعاه الامبراطور نيرون إلى بلاطه » وألحقه بالإدارة 
المالية . ولفتت براعته في نظم الشعر انتباه نيرون وأثارت غيرته » فأمره 
بالكف عن النظم ء مما أثار حنقه» فاشترك في موآمرة بيزو مونم ضد 
الأمبراطور » وكان أن اكتشف أمرهء» وفرض عليه الانتحار » فمات 
عام 6" 

أما ملحمة فرساليا البي نظمها فهي مسماة باسم موقعمة فرسالوس 
5 210111 اللي وقعت بين قيصر ودومي قي نطاق الحرب الأهلية 
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الي قامت بينهم”" . إن الملحمة تدور حول هذه الحرب » وتتناولها من 
بدايتها إلى نقطة غير معروفة من وقائعهاء فالشاعر لم يتح له [كمال عمله » 
م أنه لم يهم أحد بإكماله بعده . ولا يلنزم الشاعر في هذه المنظومة بالدقة 
التاريخية »ء كما أنه يدخخل في الأحداث بعض الحيل القصصية المثيرة ؛ 
والمحسنات الي عرفت في الملاحم التقليدية . لكن أحداث الملحمة تخلو 
من التدخل الإلهي الذي عهدناه ني الملاحم السابقة9) . 

لم يلق عمل لوكان إجماعاً على تقديره » فهو عمل شاعر شاب ٠‏ لم يتح 
له أن يعيش إلى سن النضج الفي » ومن هنا كان اللحلاف كبيراً حول 
قيمة شعر هذه المنظومة"© . إن بعض أقسامها تعد من الشعر الحيّد البليغ » 
كما أن" بها أقساماً رديئة النظم . والفلسفة الشائعة ني المنظومة هي الفلسفة 
الرواقية » مع ميل واضح عند الشاعر إلى فكرة الحرية » الي تتمثل في 
الحكم الجمهوري . 

وعلى الرغم من أن هذه الملحمة لا بمكن أن تقاس ني جودتها بملاحم 
هوميروس وفرجيل » فإن ا أهميتها » لأنها من الأعمال الي انتقل أثرها 
إلى القرون الوسطى » وحققت للوكان شهرة عند أهلها. ويكفينا أن نذكر 
أن شاعر إيطاليا الأشهر داني ذكر لوكان مقروناً بأسماء هوميروس 
وهوراس وأوفيد وفرجيل وباسمه. يقول : ١‏ ذاك هوميروس أمير 
الشعر » والآخر الذي بأتي بعده هوراتيوس الساخر » والثالث أوقيديوس » 


٠ 


والأخير لوكانوس . ولأن” كلا منهم بشترك معي في الاسم .... فهسم 
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(") إن البلاغي كويئتليان لم يدخل لوكان في عداد الشعراء » أما بترونيوس فلم يعتبر فرساليا من 
الملاحم لأنها تخلو من تدخل الآطة . 
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يشرفونني .... 0". وقد تكرر ذكر لوكان في الكوميديا نحو خمسين 
تمثاله أحد الأعمدة قي منظومته منزل الشهرة عصة" ؟ه ووندهوظ 5 , 


ملاحم أهل الشمال في القرون الوسطى : 

ظهرت في أوروبا إبان القرون الوسطى ملاحم لا تنتمي للمنطقة البحر 
المتوسط . وقد نظمت هذه الملاحم بعد عصر هوميروس بقرون متعددة . 
ومع ذلك » فهي برغم تأخخرها الزمي بعيدة عن التفوق على الملاحم القديمة . 
سواء في شكلها أو مضمونها . وسنذكر بإيجاز أهم هذه الملاحم » و يخاصة 
لأن بعضها كان ذا أثر على فنون أخرى » أهمها الموسيقى . 

١‏ ملحمة بيوولف 115نانامء8 

هذه ملحمة باللغة الانجليزية القديمة يبلغ عدد أبياتها نحو ثلاثةآ لاف 
ومائبي بيت » ولعل هذه الملحمة هي أقدم عمل كبير في اللغات الأأوروبية 
الحديئة . وتصور هذه الملحمة حياة أفراد وردت الإشارة إليهم في مصادر 
أخرى » ويمكن تأريخ الأحداث التي وردت فيها بأنها ترجع إلى النصف 
الأول من القرن السادس اليلادي . أما تاريخ نظمها فلا يمكن التحقق منه . 
ويغلب على الظن ألما نظمت في القرن الثامن الميلادي . أما أقدم مخطوطاتها 
فرجع إلى القرن العاشر » وهي محفوظة ف المتحف البريطاني بلندن . 
ولا بد أن هذه الملحمة قد سبقت بأصول أبسط منها » وإن كنا نحن نجهل 
هذه الأصول . 
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69 منزل الشهرة إحدى منظومات تشوسر ©» عدد أبياتها أكثر من ألن بيت . نظمت بينعامي 
؟لام١‏ » ١١856‏ »© وتدور المنظومة حول حلم للشاعر حمله إلى معبد فينوس © ثم إلى 
مزل الشهرة حيث رآه مزداناً بتماثيل المشهورين من المورخخين والشعراء 5 
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تدور هذه الملحمة حول حياة بطل محارب فتقص أحداث مغامرتين 
ن مغامرات البطولة قام ببما» كما أنّها تصف شبابه» ووصوله إلى 
الحكم : وملكه ووقاته. اسم هذا البطل بيوولف » وقد وصف بأنه زعيم 
الحبت ( وهي قبيلة كانت تسكن جنوب السويد ) » ولعل هذه القبيلة 
هى السبب في تسمية هذه المنطقة بأرض الحيت 4ههلهاة© حبى زماننا 
هذا ركد كان عادة هذه االحة قن حماتها من منظفة الباطيق إل تريطانيا 
إحدى جماعات المحاربين الأشداء الذين أغاروا على بريطانيا بعد أن رحل 
غنها الرومان7 . 

تصور هذه الملحمة مرحلة حضارية في تاريخ أوروبا الغربية لا نجد 
مادة عنها في غيرها من المصادر . فهى تصف مجموعة من الحكومات 
القبلية » والجماعات المشتغلة بالغارة والغزو » وبعض الزعماء النبلاء . 

وتدور ملحمة بيوولف على صراع الانسان مع الوحوش . إمها تصور 
صراع الإنسان ات مخيفة » كانت تعكر عليه حياته في ذلك الوقت 
المبكر من تاريخ أوروبا. 

تبدأ مغامرة بيوولف الأولى بالتوجه إلى الداتمارك مع أربعة عشر من 
أصحابه لمعاونة ملك هذه البلاد وأهلها في التغلب على وحش فظيع هو 
جرند ل 1هن4ص0© سكن قاعة عظيمة بناها ملك الداتمارك » وبقى الى 
عشر عاماً محتلا” لهذه القاعة » معتدياً بالقتل على أهل البلاد . وينجح نودات 
في أن يدخل القاعة مع أصحابه » ويبيتون فيها » فيقبل الوحش ليلا » 
ويلتهم أحد هولاء الرفقاء » فيشتبك بيوولف معه في خراع ‏ غرير» 1 
يفلح في اقتلاع تر ع عر إل عام الصعر ,سيك تقيم أمه . ٠‏ وتنتقم أم 
الوحش لا أصاب ابنها فتقتل أحد أشراف الداتمارك » وهنا يتعقبها بيوولف 
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إلى معقلها في قاع البحر » وبعد صراع عنيف يفلح في القضاء عليهاء 
وكذلك يحز رأس ابنها 061هه6: بسيف وجده في الكهف » فتذيب حرارة 
دمامهما السيف الذي لا يبقى منه غير قبضته . 

يعود بيوولف إلى بلاده مشكوراً محملا” بالهدايا . وبعد فترة من 
الزمان يصل إلى ملك البلاد » بعد أن يموت ملكنها وابنه الذي ورث 
العرش من بعده . 

وني بلاده يقوم بعمل بطولي جديد ينقذ به قومه من غائلة تنين رهيب» 
كان بحرس كنزاً » ثم تبين له أن هذا الكنز قد سرق » فثار غضبه » ونشر 
في البلاد الحراب . ويتوجه بيوولف مع أحد عشر من رفاقه إلى فوهة 
الحب الذي يقيم به هذا التنين . وني صراع مع التنين ينجح بيوولف في 
قتله » لكن التنين ينشب أنيابه في عنقه » فينتهى الأمر بموته » لكن” بعد 
أن يكون قد تأكد من. موت التنين . تتقامم هذه الأعمال البطولية أبيات 

٠١55-0‏ تصف صراع بيوولف مع الوحش جرندل. 

“ا"ط1١‏ - 1١955١‏ تصفف صراع يوولف و أم جر ندل . 

. تصف صراع بيوولف مع التنين ووفاته‎ "188-0١ 
, خسين عام ققد -عولة في ناتة حمسن ييا‎ 

لقد محققت الوحدة لمذه الملحمة بار تباطها حياة رجل واحد هاو 
بيوولف. كما اكتسبت الأسلوب الملحمى بما أوردته من قصص بطولته . 
وقد دار بحث حول ارتباط هذه الملحمة بما سبقها من الملاحم الكلاسيكية » 
وحاول بعض النقاد ربطها بالإنيادة » لكن” هذا الأمر لا يلقى قبولا عند 
كثير من الدارسين . إن المشاببة الوحيدة بين العملين هى أن كلا" منهما 


1١غ‎ 


يدور حول بطولة أحد الرجال » وليس هذا بالأمر الحطير » الذي يقودنا 
إلى القول بارتباط أحدهما بالآخر. 

وإن دراسة هذا العمل مقارناً علحمي هوميروس أو ملحمة قرجيل 
لتكشف عن تخلفه عنهما من وجوه. لقد عكست ملحمتا هوميروس - 
برغم انتمائهما إلى عصر مبكر ‏ حضارة نامية. إن اليونان قد اتصلوا 
بحضارات الشرق القديم » ثم تطورت حضارتهم بعد هذا الاتصال » وكان 
بروغها في منطقة مجاورة لمراكز المدنيات القديمة . ونرى في ملاحم 
هوميروس بزروغ شمس الحضارة » وإشارات إلى مدن » وصور للحياة 
الراقية » بي حين لا نرى في بيوولف سوى إنسان قبلي يكافح من حوله 
قوى خارقة » ويسعى جاهداً لتأمين حياته ني تلك الأصقاع الشمالية الباردة ؛ 
المليئة بالغابات ؛: والبي تحيط البحار العاصفة بكثير من شواطئها. وتشير 
ملحمتا هوميروس إلى ماض طويل ؛ في حين أن ملحمة ببوولف لا ترجع 
كثير آ إلى الماضى . وثي الملحمة عناصر وثنية » وكذلك عناصر مسيحية » 
فهى تمثل أبناء الشمال قبل أن يبتدوا بصورة واضحة إلى الديانة المسيحية . 
أما المقارنة بين ملحمة بيوولف وبين الإنيادة » فهي مقارنة بين عملين صيغ 
أحدهما وهو الإنيادة في بيئة متطورة نامية » بلغت درجة عالية من الحضارة » 
أما الآخر فيمثل حياة خشنة لبعض القبائل الي لم تكن قد شهدت بزوغ 
فجر المدينة » ولا كانت لا ذاكرة ترجع ما يدا إن الوا 

وبرغم أن ناظم هذه الملحمة مجهول » فقد وصفه باحث معاصر بأنه 
كان رجلا متعلمآ نظم هذه الملحمة لتقرأء لا لتنشد(© . كما وصفها 
و.ب. كير +هك1 .717.72 وهو من المختصين في آداب الشعوب التيوتونية » 
بأنها رائعة الحمال » وبأن قيمتها الحقيقية ترجع إلى جلال أسلوبها » وبأن 
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شعرها بطولي قيم ) ا على الرغم من بساطة قصصها ‏ تنطوي 
على 5 فم حلفية وروحية من مستوىقى لا يبلغه إلا أنبل الكنانك37, 

جب لشن أهل الظلام 1[ ممع مساعطة هر 

هذا هو الملحمة القومية للألمانء» تروي لمم ما روته الإلياذة لليونان 
من أساطيرهم القديمة . نظمت هذه الملحمة في أوائل القرن الثاني عشر . 
أما ناظمها فهو شاعر تمساوي مجهول » قام بهذا العمل بين (٠٠١8 1١٠١‏ 
وأما المادة الي تناولتها الملحمة فهي تراث شعري كان يرجع حينذاك إلى 
سبعماثة عام قبل أن يتناوله بالنظم هذا العبققر ي المجهول » أي أنما رع 
تي أصوها ‏ إلى القرن الخامس الميلادي . 

وصلت إلى الباحثين ثي العصر الحديث ثلاثة مخطوطات رئيسيةء 
اعتبرت أصدق نصوصها وأقربها إلى الصحة » ويتراوح عدد الأبيات في 
هذه النسخ الثلاث ما بين 73876 , ولا7” بيتاً . 

وتتكون هذه الملحمة من تسعة وثلائين أنشو دة تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
رئيسية » قسمها الأول ست عشرة أنشودة وقسمه ا الثاني سيع وأما | الثالث 
فمكون أيضاً من ست عشرة أنشودة : 

في القسم الأول من هذه الملحمة يقبل سيجفريد من الأراضى الواطئة 
إلى بلاط برجانديا يورمز 5عءهللا . هناك كان بحكم الملك جونر #عطاهت9 . 
الذي رغعب 2 الزواج من علد 110 م8 ملكة امائقة : لكن هذه 
الملكة كانت قوية الشكيمة » ذات بطولة خارقة : فلم يكن للملك جونر 
قدرة على التقدم لخطبتها . ما لم يبد أمامها شجاعة وقوة تفوق شجاعتها 
وقوتما. وقد وعد البطل سيجفريد بأن يعاونه في هذه المهمة » على أن يكافا 
إذا تجح بالزواج من كريمهلد [1انطصونعا شقيقة الملك جونير . كان 
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سيجفر يد بيد بطاد” شجاعاً » بملك سيفاً بتار قل" أن يستطيع إنسان مناز له 
وهو مسلح به . كما أنه كان بملك قوى سحرية خارقة » وقدرة على إخفاء 
حسددة . ولقد سبق له أن قتل تنيناً واغتسل بدمائه » فجعل هذا جسده قِ 
مأمن من الموت بالطعن » إلا في موضع واحد بين كتفيه » لم يكن دم 
الأفعوان قد مسّه . إذ حجبته عنه ورقة من شجرة الزيزفون سقطت فوق 
هذا الموضع من جسده حيئمأ كان يغتسل يدم الأفعوان:. 

وينجح سيجفريد بقواه الخارقة في أن يحقق لحونئر أمله في الزواج 
من تللك الملكة القوية العنيفة . لكنه استعان في التغلب على هذه الملكة 
ععاشرنها قسرآ» فقد كانت قوتها تكمن في ترفعها عن معاشرة الرجال . 
وذات للة أ بم حفل في بلاط ورمز » حضره سيجفريد وزوجته . وتشاجرت 
د جار رمه جود ان انراد وق سيط يد ٠‏ د كلك لارى عل 
على الثانية » وتعتر ها زوجة لتابع زوجها )» فما كان من كر بمهلد إلا أن 
عير ا 7 نا كانت خليلة لسيجفريد » وأن عليها أن تستحي من التعالي : 
وهي الى دنست جسدها ؛ فلم تعد جديرة بأن تكون زوجة لمليك . وهنا 
يقع الانتقام ذه الإهانة الشنيعة » فيحتال هاجن تابع جونر حبى يعر ف 
من كريمهلد نقطة ضعض زوجهاء» ويصيب من سيجفريد مقتلا” بأن يطعنه 
من |الحلن . حيلمأ كان سيجفر يد في إحدى رحلاات الصيد يتعقب صيذه . 
ويسلب هاجن كنوز كريمهلد فتعيش في فقر . 

القمم الثاني من الملحمة يصور لنا كر يمهلد وهي تعيش في حداد على 
زوجها . وفقر وحرمان» وقد دامت تللك الحال ثلا نة عشر عاماً حبى خطبها 
إتزل 1م58 ملك الحون. ولقد قبلت الزواج منه عل هذا الزواج يتبح 
ها فرصة للانتقام من أعدائها . وانتقلت كربمهلد إلى قصر زوجها الخديد » 
5 دعث مواطنيها 3 وكذلاتك المللك جودر وتابعه الخيار هاجن . وقد فطن 
هاجن لا كانت تضمره كريمهلد من غدر » وحاول أن يثي جونتر عن 
الذهاب . لكنه ل يأبه لتحذيره » وتوجه ملبياً الدعوة . وهناك قابله الملك 
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إتزل بما كان جديراً بملك مثله من الترحيب » وول يكن إتزل يدري بما 
ينث زوجته من الغدر . وما كاد شمل الحفل يلتم حى اتعلة 
السبوف » وقتلت كريمهلد عدوها هاجن بسيف زوجها سيجفريد. 
لكن' المجزرة أسفرت أيضاً عن نباية كربمهلد وأتباعها : ولم يسلم من 
القتل سوى إتزل وبعض رجاله . 

هذه الملحمة في صورنما الي تمحدثنا عنها قد رويت أحدانها بصور 
متعددة في أساطير أهل الشمال. فليست هذه الأساطير متفقة على رواية 
واحدة لهذه الأحداث » ولا على ما تنسبه إلى أبطالها من فعال . 


وترجع شهرة أغاني أهل الظلام ني العصور الحديثة إلى أن" الموسيقار 
الألماني الشهير ريتشارد فاجئر قد اتخذ منها موضوعاً لثلاث من مسرحياته 
الموسيقية » قدم لها بمقدمة . فالمسرحية الأولى مكونة من قسمين هما المقدمة 
المعروفة بذهب الران» والفالكورة (وهى إحدى المخاوقات العجيبة 
اللي كانت مرة اواج كبر الآلهة وتان ف إلهة الأرض ) . أما المسرحية 
الثانية فهي « سيجفريد » » وأما الثالثة فهي ( غسق الالهة ). 

ولم يستخدم فاجئر مادة الملحمة الي ذكرناها على النحو الذي وردت 
به في ملحمة أهل الظلام الي الخصنا وقائعها هنا » بلى أضاف إليها مادة 
أسطورية اقتبسها من أساطير أهل الشمال. وقد ربطت هذه الأساطير 
أنساب بعض الأبطال بالآلهة » كما تدخلت في سير الأحداث آلحة 
وأنصاف آلمة ومخلوقات عجيبة. واتسمت آلمة هذه الشعوب الشمالية 
بالحماقة » وأدى سوء تصرفها في ناية الأمر إلى هلاكهاء وهو 
م الذي خم به فاجر ثلاثيته ؛ فذكر هاية هذه الالحة في ختام المسرحية 
الأخيرة منها المسماة و غسق الاطة »). 

إن نشيد أهل الظلام قد انبثق عن تراث أسطوري قديم » فجاء صورة 
لعصره » وقد امتزجت فيه الأبطال بالالحة » وشاع فيه ما شاع ني الأساطير 
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القدعة عند متلق الشعوب من اعتقاد. بالسحن ٠‏ وها يرتيظ ايه من .خختوارق 
الأفعال . والقك زاف افق أهمية هذا التراث الأسطوري أنه لقي اهتماماً م 
الونجتان لابدي افك موه مااق البتر سان الميقية الشهيزة الى كل / 
عام على مسرم ة فاجتر في بيرويت بألمانيا»ء كما تمثل في مختلف أنحاء العالم 
المتحضر » وتحتل مكاناً بارزاً في دنيا الثقافة الرفيعة . وقد كان الكاتب 
الرومئ. الشهين :لكوي" :يغاضرا لقاحتر» 'واشكز عن هده الأغتسال 
اموسيقية » ووعنفها بانا عقببة الدوئ م الكو" «الردق. أنيت أنه :ل يكن 
على حق في هذا الرأي . فقد عاشت هذه الأعمال . و#خطت نطاق حدودها 
القومية » فأصبحت مادة الأساطير الألمانية مألوفة لكل من أحب موسيقى 
فاجير . وبهذا خرجت من نطاقها المحلي إلى نطاق عالمي . 


“ا ملحمة ١‏ أر ض كليقًا » 152167818 


هذه ملحمة أخرى من ملاحم أهل الشمال . يعتبرها الفنلنديون 
متعاقبة خلال القرون حبى وقت متأخحرء إذ ألما لم مجمع بصورة علمية 
دممدمآ موثاكا ع ونشر الطبعة الأولى منها عام ( 5-18" ) متضمنة 
0 بيتاً ء ثم نشر طبعة ثانية لها متضمنة هلار78” بيتاً في عام 
48 . 

ومنذ ذلك التا ريح شاع أ هذه الملحمة . ولاصيت إلى العديد من 
اللغات » كما قامت حوذا محتلف الدراسات . 

5 هذه الملحمة دروب ء كذلك فيها مغامرات 2 فهى نشيهة ُ جوانب 
منها الإلياذة » وفي جوانب أخرى تشبه الأوديسة » لكن” هناك فارقاآً 
كبيراً في مستوى الشعر » فالملاحم اليونانية تفوقها في روعتها: كما أنا 
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تعبر عن حضارة أسمى بكثير من حضارة تلك الشعوب الشمالية » الي 
تعكس ملاحمها حياتا البدائية اللحشنة . 

وقد ظهر أثر هذا الأدب الملحمي واضحاً في مختلف الفنون الي أبدعها 
الفنلنديون في العصور الحديثة : واشتهرت ‏ بوجه خاص - نتيجة لا 
كتبه سيبيليوس كنائاة515 موسيقار فللنده (658م١1‏ الاه9١‏ ) من 
موسيقى حول بعض أساطيرها . ويرى إيريك بلوم تدماظ علعظ أن 
موسيقى سيبيليوس حول هذه الأساطير تعتبر أهم اا كيد سق رسيي 


ذات الطابع القومي7" . 


أناشيد المغامر ةَ ىُ فر نسا عاوه0 06 كممكصهكت) 


ازدهر الأدب الفرنسي ني العصور الوسطى . وكانت له ثمرات طيبة 
في مختلف فنون الشعر ؛ مما جعله يتفوق على آداب أوروبا » ويوثر فيها , 
عا حفل به من آثار أدبية رفيعة . ويقسم ذازضن الأدنا الوسيط أذنت.فرتنا 
في العصور الوسطى إلى قسمين » أدب الحنوب » وأدب الشمال . 

فأما أدب اللمذوب فكان قوامه ذلك الشعر الغناثي الذي ازدهر في اقليم 
بروقانس » والذي تغبى به الشعراء الحوالون الذين كانوا يعرفون بالئروبادور 
ج5300 . هذا الشعر الغنالمي » الذي ذهب بعض الستشرقين إلى 
أنه تأثر في ظهوره وتطوره بالأدب العربي ني الأندلس » سواء منه الموشح 
أو الزجل . لا يعنينا هنا » لأنه شعر غناي وتحن هنا بصدد دراسة الشعر 
القصصي : 

أما أدب الشمال فقد غلبت عليه الملحمة والقصة بوجه عام» وظهرت 
به أنواع مختلفة من الشعر القصصي : 


02017615 قتطاءط51 » ماعتاعة . قصقك أكنا/8 عت عأنسلة كه تقدمتاء1ن[‎ «. )١( 


١5 


وأقرب الشعر القصصي الوسيط إلى فن الملحمة هو ما عرف عندهم 
اه المغامر 6 1 00 ' 

لقد كانت هذه الأناشيد ‏ في واقع أمرها ‏ ملاحم تدور مول 
سير أبطال الحرب الذين عرفتهم فرنسا بوجه خاص ء خلال تلك الحقبة 
من تاريمها . وكان هؤلاء الأبطال يعثلون في نظر الشعب أسمى درجات 
دفاعاً عن العقيدة المسيحية ضد أعداتها العرب . الذين كانوا على مقربة 
منهم في أسبانيا » كما كانوا قابعين ني الأراضي المقدسة » يسيطرون على 
مدينة القدس الي جعل الصليبيون هدفهم الاستيلاء عليها » وعد" بعضهم 
ذلك مهمة مقدسة لا يجوز التخلى عنها . 

إن قيام الدولة العربية الاسلامية قد فتح تاريخاً من الصراع الطويل 
بين الشرق والغرب . بدأ هذا الصراع بالهجوم على ممتلكات الدولة البيز نطية 
في الشرق الأوسط : وشمال إفريقية » ثم كان أن نجح العرب في اقتطاع 
ممتلكات بيزنطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقية . ولم يقف الأمر عند 
هذا » بل مجح العرب في الاستيلاء على قسم مهم من أورويا هو أسبانياء 

إن سقوط أسبانيا في يد العرب عام ١١١‏ كان مقدمة لأحداث سياسية 
و<ضارية بالغة الأهمية. ولسنا هنا نحاجة لتأكيد الأهمية البالغة لوجود 
العرب في القارة الأوروبية . وما كان لذلك من أثر على نقل شتى المعارف 
والعلوم إلى ممالك أوروباء الي كانت شديدة التخلف : إذا قيست بالعالم 
الإسلامي » وما كان قد أشرق فيه من نور الحضارة والعرفان. لكن” 
هذا الحانب البداء » الذي تمخض عن رفع درجة العلم والعرفان في أوروباء 


)١(‏ كلمة 6006516 مشتقة من 8 الاتيئية » ومعناها « أفعال » » فكأنما قصد بهذه 
الأناشيد أنها أشعار تقص أفعال الأبطال » وتتحدث بتاريخهم . 
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لى يكن ثمرة لاتصالات سلمية » بنيت على التعاون الفكري , والتعليم 
والتعلم . إنه ‏ على العكس من ذلك - قد ثم في ظروف عاصفة » كثيراً 
ما سادها العنف » والصراع الحريي المرير . إن استيلاء العرب على الأندلس » 
5 توغلهم في جنوب فرنساء قد نخلق جواً يسود فيه الصراع » ومثل 
هذا الحو يصلح لظهور شعر الملاحم ؛ الذي يدور حول بطولة الأبطال , 
وأخلاق الرجال » والموت في سبيل العقيدة والمبدأ . 

ولقد ازداد الصراع بين الشرق والغرب احتداماً حين قامت الحروب 
الصليبية » وتمثلت في حملات توجهت إلى الشرق ٠»‏ مهاجمة بلاد الشام 
ومصرء وامتدت على حقبة من التاريخ بلغت قرنين من الزمان 1١٠١‏ 
٠‏ ). ولقد خلقت هذه الحروب أجواء ملحمية » فاض فيها شعور 
الحماس للحرب والمغامرة . ممتزجاً بالحماس الديي ٠‏ فنهض الأدب للتعبير 
عن هذا المشاعر » وقدم للناس ما كانوا يحبون سماعه من أدب قصصي 
ملحمي . 

وقد بقى من ١‏ أناشيد المغامرة » هذه نحو مائة نشيد» وصلت إلينا 
في صور محطوطة يبراوح زماما بين القرنين الثاني عشر والحامس عشر. 

ويرى المختصون بتاريخ الأدب الوسيط أن هذه الأشعار أو الأناشيد 
الللحمية تمثل بدايات فن الملاحم ني الأدب الفرنسي : وأنها تمثل صياغة 
جديدة لأصول أقدم 4 كنا هو الشآن “فى كر الملاحم المعروفة . أما زمن 
نظم هذه الملاحم فيبدأً من القرن الحادي عشر » ثم يبلغ هذا النوع الأدبي 
قمة تطوره خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وقد امتد ظهوره 
إلى أوائل القرن الرابع عشر"" . 

ويتراوح طول هذه الملاحم ما بين ألف بيت وعشرين ألف بيت » 


)١(‏ طعصةةط مغ «متصةمصدمن0 05010 قط : هآ ) .ماذهة0 ه10 قوممشقات 
ْ - 16 .28 [ ع ومو انلو رك 63 ,016 و1112 
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لكن” كيرة هذه الملاحم كانت وسطاً بين هذين الطرفين المتباعدين » إِذ 
كان عدد أبياتها يتراوح ما بين تمانية آلاف وعشرة آلاف بيت. 

أما بالنسبة لأصل هذه الملاحم فهناك خلاف بين المختصين ني آداب 
القرون الوسطى الأوروبية . 

يرى جاستون ياري ١"‏ كنتدم دماعهه (4"ما ‏ خ9.0ا) أن" 
هذه الملاحم قد سبقت بأناشيد ملحمية كانت تسمى مس انلصت : 
وأن” هذه الأناشيد كانت معاصرة للأحداث الى وصفتهاء ثم تأثرت 
بتراث جرماني تقليدي وشعبي . فعلى هذا الأساس تكون هذه الأناشيد 
مرة لتراث شعى أو غائلء أضاف إليه أو طوره خيال. الشعراء 6.وذلك 
ليلبدُوا حاجة شعبية لسماع ماهو بطولي أو عجيب. ويوكد ياري 
الأثر الحرماني في هذه الأعمال بقوله : «١‏ إنها روح جرماني في صورة 


ولزما ينث 


وهناك رأي آخر قال به جوزيف بيدبيه «6ذك86 طمهوه1  1854(‏ 
988 ) ني أوائل القرن العشرين » ذهب فيه إلى أن هناك مبالغة في القول 
بأن' هذه الملاحم قامت على تقاليد موروثة أو أصول تاريخية . وهو يعترض 
عل القول بأصل جر مالي هذه الملاحم © وعلده أ يه تتجاوز قبيرا 
اختراع الشعراء والمنشدين المتجولين ء الذين تناولوا قصصاً ذكرها الرهبان 
الحجاج الذين كانوا يزورون الأضرحة المرتبطة بذكرى الأبطال » 
وكانت هذه الأضرحة تقع على طريق الحج . وكانت قصص الرهبان هذه 


)١(‏ كان علماً من أعلام الدارسين لحضارة القر ون الوسطى » وشغل منصب أستاذ تاريخ 


الأدب الفرنسي الوسيط في الكوليج دي فرانس أر بعين عاءاً . 
69 7 .2 عله معسقصطه 1 مقطا 04 لستامععاعدظ8 مط1' : و86 
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مقتبسة من الحوليات اللاتينية أو هن حياة القديسين أو من تخيال الرهبان 
الب 0 

إن القول بأثر جرماني في تطور أناشيد المغامرة الفرنسية يرجم إلى 
أن أناشيد البطولة كانت شائعة ين الشعوب الكخرمانية منذ وقت مبكر »ع 
يرجع إل ما قبل ظهور المسيحية. ومن الممكن أن غزاة نورمانديا من 
الفيكنج ودنكذلا ؛ أو الألمان من الإمبراطورية الرومانية المقدسة هم الذين 
قدموا المثل الأول لشعراء الملاحم الفرنسيين . لكن لا توجد أية أدلة مادية 
أو وثائق مكتوبة تيد هذا القول . وعلى هذا فسيبقى القول بالأثر الحرماني 
في ظهور شعر الملاحم الفرنسي جرد افتراض" . 

أما القول بتأثير الأوضاع الحضارية المعاصرة على تطور هذا الفن 
فلا يحتاج إلى دليل . لقد نضج فن الملاحم في الأدب الفرنسي قبيل بداية 
القرن الثاني عشر » فكان بذلك معاصراً لبداية الحروب الصليبية وما 
أشاعته في أوروبا من حماس . وكانت اللغات الرومانسية الى تفرعت 
ع1 اللاي قد تلفت ل كلك ارمق قود واقوية نين السقلول بعر 
اللغة الأم » وأصبح قراء اللاتينية قلة بالقياس إلى الجماهير الشعبية الكبيرة 
الي كانت تتكلم باللغات الرومانسية© . 

يضاف إلى ذلك أن الحكام الإقطاعيين الذين كانوا يقودون الهجوم 
على العالم الاسلامي كان لديهم قدر من وقت الفراغ » وأحبوا أن يستمعوا 
إلى لون من الشعر بمجد اللحهود الى كانوا يبذولونها في خدمة العقيدة 
المسيحية » وكان هولاء قد بدءوا عقون عن الشرق وحضارته ألواناً 
من الحياة المثرفة في القصور الباذخة . 


. انظر مادة عؤوهم© 106 وددووووط0 التي سبقت الإشارة إليها‎ )١( 

(؟) ,008همط , لاعوقهن) .تمه طعانآ معيعاوة 01 150017 لك : معطه0 .44 .ل 
.2.19 .1961 

(9) المصدر السابق . صن ١١‏ . 
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كذلك: ‏ المفكه فى أروؤنا: ران تللق إن اررق ذا داع 
عاونت على بعث الحياة في ثقافة عصرها . لقد أصبحت الأديرة مراكز 
الغراوايك_:ؤواعية: :الفنوف > وكات السيتع نمطي إلى لاسي وا 
كا كانق: الكديرة أو البيع تداعي حيازتما لمخلفات موروثة عن هولاء 
القديسين أو غيرهم من عظام الرجال. وكان القانمون على الأديرة والبيع 
يعملون على نشر فضائل هولاء الرجال ٠‏ والتغتى بها. وكان بعض هذه 
الأديرة يحتل مواقع حساسة على طرق الحجاج إلى المزارات المقدسة . 
وهكذا شجعت هذه الأديرة على كتابة أشعار كثيرة تقص حياة هؤلاء 
الرجال » وتروي ما ينب إلى القديسين وعخلفائهم من المعجزات. وقد 
عظم شأن هذه الأديرة » واشتهرت با قامت به من أعمال ثقافية منبثقة 
7" 

إن" هذه الأديرة الى انشئت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
كانت قوة محركة للإبداع الأدبي”" . ولقد كانت مهدف من وراء ذلك 
إلى إثارة الحماس للاستيلاء على بيت المقدس ؛: وكذلك لمقاومة العرب 
والإسلام في الأندلس . وكان الشعر الذي يتغنى بالقديسين أو ببطولة 
الأبطال » ويننشد ني بلاط أمراء الإقطاع أو أمام العامة من الوسائل الناجعة 
في إنجاح هذه الغايات . 

لقد نظم هذه الملاحم شعراء فرنسا الأوائل الذين ظهروا ني الشمال : 
وكان تطلق عليهم لفظ 098:65م1” . وكانت هذه الأناشنيك الملحمية 
تلقى بمصاحبة آلة وترية صغيرة من فصيلة القيولا » ويقوم بإنشادها 
منشدون محر فون يطلق عليهم لفظ هددهلوده3 . وأحياناً كان الشعراء أنفسهم 


)١(‏ 12 ). عتوظ ععمقده8 عط أه متام ع اعد8 مط1 : نزه]1 ماأروومف 
. 209 .2 . ( 116121316[ 76نأ312م22هم0) .قدعء1 2 اطءععصع]! لات 
(؟) 0510506 . مكن 1612[ طعوع:1 01 [135]01 كه : لامتسدمهن) .ا 
2.3 ,1960 رووهءظ 12196151139 
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يتولون إنشاد أشعارهه' سواء في قصور السادة الاقطاعيين أو أمام 
جماعات المستمعين الذين يلتقون مهم إبان طوافهم في أنحاء البلاد . 

ونحن لا نعرف شيئاً عن شعراء القرن الثاني عشر الذين أبدعوا هذه 
الملاحم » فهم من هذه الناحية مجهولون شأنهم شأن المهندسين الذين أقاموا 
الكاتدرائيات الشاعة9 , 

ولا بد لناظم مثل هذا الشعر أن يكون عارفاً بالكتاية» وطذا يفترض 
أن هؤلاء الشعراء كانوا من المشتغلين بالكتابة الديوانية أو من أبناء النبلاء » 
ذلك لأن هذه الملاحم الطويلة لا يمكن نظمها بدون الاستعانة بالكتابة . 
كما أنه يفترض أن المنشدين كانوا يحفظون هذه الأشعار من نصوص 
مكتوبة . ومع ذلك فلا بد من القول بأن هذا الشعر لم ينظم لكي يقرأ » 
بل ليتشد عصاحبة آله موسيقية 1 ولقد أدى تعدد المنشدين » 
والإقبال على الاستماع سينا تقد ون إن" :أذ خلور نه جو و اناك متعددة 
للقصة الواحدة. كما توسع الشعراء في القصص المعروفة » فبعضهم كان 
يرجع بالقصة إلى الوراء . فيعالج فيها طفولة البطل » وبعضهم كان ينظم 
الشعر الذي يصور استمرار البطولة في أسرة البطل بعد وفاته » فيقص ما 
صنعه أبئاوه وأحفاده . وهناك ملاحم كانت تمفثل حلقات اتصال 
بين الملاحم الي اشتهرت » فتصطنع الوسائل الي تربط بين أحداث ملحمة 
وملحمة أخرى . وقد قسم دارسو الأدب الوسيط هذا الثّراث الملحمي 
إلى سلاسل مترابطة » أشهرها تلك السلسلة الى تدور حول بطولة شرلان » 
وهي الموضوع الذي تقصه أقدم الملاحم واأعدفما اتوك نقيت وولان : 

هذه الملاحم الي نشأت من وحي الظروف السياسية والاجتماعية 

. المصدر السابق‎ )١( 
رعكتتكوعع انآ سعملوء؟ آه لإرمأوتظ ىن : ممطهت‎ 2. 13 . )( 
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لا ترتيط بصورة واضحة بالئراث الكلاسيكى . إنبا لا تشبه في تقاليدها 
الفنية ملاحم هو مير و س أى تحن قرجيل 8 وهع ذلك فقد كانت الإنيادة 
لفرجيل وكذلك ملحمة فرساليا لاوكان وملحمة ستاتيوس 588035 عن 
مدينة طيبة ١‏ كتقطمط]!' ) معروفة لشعراء القرون الوسطى . وقد ذهب 
البعض إلى حد مقارنة بعض فقّرات من نشيد رولا نبنظائر تشبهها في الإنيادة"" » 
لكن الشبه غير واضح» وأكير ما يمكن افتراضه في هذا المقام هو أن ناظم 
نشيد رولان كان على شيء من المعرفة بالإنيادة" . 
والسلاح في العصر الذي تتحدث عنه 29 , | 

وإذا أردنا أن نبحث في النماذج البشرية الي صورتمها هذه الملاحم 
وجدناها قد اقتصرت على القليل من هذه النماذج » فهناك دائاً شخصية 
البطل الشجاع 3 والحان ع والعدو المتوحش » وهي صور نتكوار 5 عر 
هذه الملاحم . ورعا أدخليت في هذه الملاحم بعض العناصر الوهمية لتنويع 
الأهدات. 


هناك أيضا فارق جوهري بين هذه الملاحم وبين ملاحم هوميروس 
وفرجيل . ففي هذه الملاحم الكلاسيكية يختلط الرجال والآالحة في المعارك . 
إن أبطال الحروب كانوا آغطة أو رجالا" من سلالة آلة . فأخيل وإيئياس 


() .15 .8 ,وتنا كو عا[ مرعادء77؟ 1ه بورماون ىه : دعطه 0 
(؟) المصدر السابق - وانظر ايضاً : 
. 15 .2 ,ماه 62 انآ طعدةط 01 3ز815001 لذ : 2ه [مسوعمتب 
(م) لعسعوط 6غ ومتسدمسمت 0:10:04 .(ماوع0 106 ولمعسقكن ) عأع0جم 
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وغيرهما من أبطال الملاحم » إن لم يكونوا آلمة » فقد صوّروا عل ألهم 
من سلالة آلة » ونسبت إليهم قوى خارقة للطبيعة . لكن” أبطال ملاحم 
العصر الوسيط من أمثال رولان والسيد وغيرهما هم رجال حقيقيون » 
لا يرتبطون بأي أصل أسطوري ء عاشوا وماتوا كغيرهم من الرجال ء 
ولم تحدث المعجزات في حياتهم » كما أن موتمم لم يقترن بخوارق الآيات”2 . 

ومهما يكن فمن الممكن القول بأن شعر القرن الثاني عشر قد احتوى 
منذ مطلع حياته عناصر أساسية أصبحت راسخة في تراث الشعر الأورولي: 
هي البطولة » والحب » وعبادة الله » والبحث عن المجهول . وقدر من 
التعبير عن عواطف الشاعر ونزعاته9 . 


نشيد رولان لمهامهظ8 عل «ممخصمقك0 18 : 


يعتبر نشيد رولان أروع الملاحم الفرنسية الي عرفت بأناشيد المغامرة » 
وذلك برغم أنه أقدم ما وصل إلينا من هذه الملاحم . وتحتفظ مكتبة 
البودليان بأكسفورد بأقدم مخطوطة لهذا النشيد » يرجع تاريخ كتابتها إلى 
ما بين عامي 61١4٠‏ 220180©. أما تاريخ نظم هذه الملحمة فيرجع إلى 
أوائل القرن الثاني عشر ء وهذا هو التاريخ الذي ترجحه كيرة الباحثين 
المختصين. لكن” الصورة البى نملكها هذه الملحمة قد لا تمثل أول صورة 
منظومة للقصة الي يحكيها نشيد رولان» فقد جاء في إحدى حوليات 
التاربخ الفرنجي المنظومة أن منشدآ “بدعى تايفير اهلان أنشد نشيد 


() .2208-9 رعتصمظ وعسقصمظ عط كه مسناممعءاع82 م18 : نزم8 مغتمدعه 
0( .2 11615211156[ رماو 117 0 18150137 ى : وسعطه0) 
649 4 .2 ,1161211116طآ طعمدء 1 8150137-01 ةا : لق تمعد .هآ 
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رولآت واو تفير. مدق رولان ) أمام الملك ولم الفاتح في ميدان هسه 
عم نوكم 20 , لكن هذا النشيد الذي تشير إليه هذه الحوليات ليس نشيد 
رولان المشهور الذي نحن بصدد الحديث عنه هنا » بل لعله صورة منظومة 
سابقة لقصة رولان. وعلى هذا فالقصة مأخوذة بدون شك عن مصادر 
أقدم » وهى تتضمن إشارات متعددة إلى ملحمة تروي تار بخ الفر بجة 
عنو اس مومه واووق 19 , 
1 8 ع ع 03 5 

لكن هذا النشيد ‏ بي واقع أمره ببي على أساس غير تاريخي » 
أو هو بعبارة أصمٌ مزج بالتاريخ قدراً وافراً من الأساطير . خلاصة قصة 
اخي أن شرئان قضى سبع سئوات في أسيانيا حيث ع معظم أراضيها 
الى كانت إذ ذاك في أيدي العرب » فيما عدا سرقسطة الى كان لا يزال 
سيطر عليها ملك عر لي يدعى (مرسيل )؟. ويعمد هذا الملك العرئي 
إلى حيل خادعة ليخرج شرلان من أسبانيا . وينقسم مستشارو شرلان إى 
قسمين » ويكون رولان مثمن ينصدون الملك برفض ما عرضه الملك العربي . 
أما جانيلون فينصح بقبوله . ويتغلب رأي جانيلون فيغضب رولان » ثم 
يقترح على الملك أن يكون جانيلون هو الذي يحمل شروط القبول إلى ملك 
العرب » وهى مهمة خطيرة » لأن هذا الملك كان غادراً » وكثيراً ما قتل 
السفراء . وبغضب جانيلون من اختياره هذه ال مهمة الممطيرة » لكن الأمر 
ينتهي به إلى الذهاب » وهناك يتأمر مع الملك العرني عل الإيقاع برولان» 
فيتيح اخيش العرب أن يقضي على موخرة جيش الفرنجة » تلك الي كان 

3 و 3 

على رولان أن يقودها وقت الانسحاب . لقد عين رولان قائدا لعشربن 
ألف جندي كانت تتكون منهم موؤخرة جيش شارلمان. ويعبر اليش 
جبال البرانس » وهناك يطبق على موخرة الحيش أربعمائة ألف جندي 
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في شعب رونسقال . وينصح أوليفير صديقه رولان أن ينفخ بوقه مستنجداً 
ببقية الحيش » لكنه يرفض . ويجتمع حول رولان عدد من الرفقساء 
يظهرون بسالة عظيمة » لكن” الحيش يُقضي عليه في النهاية . وني آخر 
موقف من مواقف الكفاح لا يبقى على قيد الحياة من جيش رولان سوى 
ستين رجلا”. وهنا ينفخ رولان بوقه مستغيثاً بالإمبراطور وجيشه . 
ويكون وقت الاستغاثة قد تأخر كثيراً » فقبل أن يقئرب شرلان من ميدان 
المعركة يكون من بقي على قيد الحياة من جيش رولان أربعة أفرادء 
مودو 2ن له يقل النشيد إلى تصوير كلمات الوداع الي تفوه 
بها رولان وصديقه أوليفيبر » والأسقف المحارب ترويان. وتسمع دقات 
طبول الحيش الفرنسي » في حين يرقد رولان ووجهه صوب الأعداء» 
أما روحه فيحملها جبريل والقديسون إلى السماء . 

ويقبل شرلان فينتقم للقتلى » ويشتت شمل اللحيش العربي » ويدخل 
سرقسطة . وتقدم لنا االملحمة” بعد .ذلك .ضورة: من ضور انه 4 :]3 أن 
أود خطيبة رولان وشقيقة أوليفيير تسقط ميتة حينما تعلم بوفاة خطيبها 
البطل . أما الحا جانيلون فيلقى عقاباً صارماً » ويقتطّع إرباً . 

أما الوقائع التاريعخية وراء هذه القصة فترجع إلى أيام عبد الرحمن .ن 
معاوية » المعروف بعبد الرحمن الداخل » ذلك الأمير الأموي الشجاع 
الذي أهلته شجاعته لأن لقنب بصقر قريش . لقد تأب على هذا الأمير 
كثير من الأمراء حاربهم تباعاً حى دان له ملك الأندلس . وكان من بين 
هؤلاء رجلان هما سليمان الأعرابي وحسين بن بحيى الأنصاري اللذان 
ثارا بسرقسطة . وقد أقهم خنوف الانعارق الا عل بلط رن 
توجه سليمان الأعراني إلى ملك الفرنج شارلان ( قارلة ) محرضاً إياه على 
غزو الأندلس ء فاستجاب شارلان الذي كان يطمع ني انتزاع الأندلس 
من حكامها العرب » وعبر جبال البرانس في ر بيع عام على رأس 
جيش من الفرنسيين والألمان واللومبارديئين . وقد استولى على بنبلونة » 
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وحاصر سرقسطة . لكنه سمع بقيام ثورة في سكسونيا فقرر العودة إلى 
بلاده . وبينما كانت موخرة جيشه تعبر جبال البرانس فاجأها جيش من 
المشكنين ( 83501065 ) 2 2 شعب رنشفالة ( 808665981165 ) وقضى 
عليها”!" , 

هله هي الوقائع التار بحية الي نحولت - على مر الزمن - إلى ملحمة 
أسطورية . وقد اشتهرت هذه القصة اللى تتحدث عن انتصارات شارلمان 
على العرب خلال القرن الحادي عشر الميلادي وهذا طبيعى فهو القرن 
الذي بدأت فيه الحروب الصليبية » وما صحبها من حماس ديي . بل 
إن بعض الباحثين قد ذهب إل أن نشيد رولان نظم في الأصل من أجل الدعاية 

واشتهر بعد ذلك ملاحم أسطورية أخرى من بينها تلك الملحمة الي 
تنسب إلى شرلمان رحلة خرافية قام بها إلى القسطنطينية والقدس”© . 


وليس يعرف على وجه التحقيق من الذي نظم نشيد رولان » فهو 
كغير ه من أناشيد المغامرة بقي مجهول الموّلف. حقا لقد اختم النشيد بذكر 
أحد الأسماء ؛ كما يل : 


5 نهر النشيد » فقد تعب ترولدوس سن 9) ) . فمن 
هو ترولدوس هذا؟ هل هو مولف النشيد ؟ وإن كان هو الموألف فمن 


() 18 #مفسصهطن “نة ) .16ت معام[ طعدءء1 6غ ممتمدصمصسمن0 :ه010 

. (مصهام]1 

وانظر أيضاً : عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآ ثارهم في الاندلس . بيروت » 
اك رد ص 709 دمو 
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عساه يكون؟ أم أنه هو المصدر الذي نقل عنه الشاعر وقائع القصة؟ أم 
أنه مجرد ناسخ ؟ كل هذه أسئلة لا يستطيع الباخحتون أن يبروا عليه . 


فيه « مقدرة ممتازة على البناء الفني . وبراعة في تناول موضوع يجمع بين 
القوة الدرامية والفخامة الملحمية9"؟ ع . 


في هذه الماحمة نلتقى محضارة أسمى من تلك الخضارات الى عبرت 
عنها ملاحم أهل الشمال » ولا عجب في ذلك » فأحداث ملاحم أهل 
الشمال تتحدث عن تاريخ أسبق . إن نشيد رولان يعبر عن حضارة 
اصطبغت بالعقيدة المسيحية » وقامت على أساس نظام إقطاعي متطور . 
وفي هذه الملحمة قيم روحية قد ارتفع شأما بين الناس . حقاً إنها تعبر عن 
على الآداب والفنون إبان القرون الوسطى ء ويخاصة في أوروبا. في هذه 
الملحمة بطولة تتجلى في أعمال رولان ورفاقه . وفيها إيمان يتجلى في التحمس 
للعقيدة الدينية والموت دفاعاً عنها . وفيها الغرور المتطرف الذي كان طابعاً 
لفرسان ذلك الزمان » حيث أن رولان أبى أن ينفخ بوقه مستغيثاً » وظل 
يحارب إلى أن أفى جيشه » ثم اضطر إلى الاستغاثة بعد أن فات الأوان . 
وفيها الرقة » حيث يبكي الملك شرلان وأتباعه في موقف الزن على أبطالهم 
الذين ماتوا دفاعاً عن العقيدة والشرف . هناك الحب الوي يتجلى بصورة 
موجزة في موت أود حزناً على خطيبها رولان . هناك البطولة اللخارقة في 
الحرب . وف مواجهة الموت : إذ يحزن رولان على إخوانه القتلى , مع 
أنه هو أيضاً كان قريباً من الموت » ويحملهم إلى الأسقف المحتضر » حيث 
يباركهم بأنفاسه اللاهثة » قبل أن يسلم الروح . 
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ولي النشيد أيضاً شخصيات متنوعة ‏ إلى جانب شخصية البطل ‏ 
منها شخصية الأسقف توريان الذي كان شجاعاً في الحرب » وشخصية 
الحا الذي باع بلاده. ولقد أحسن الشاعر تصوير هذه الشخصيات . 
هناك أيضاً تمجيد الأخلاق » ونوع من الإيمان بتدخل القدر . فشران 
ورولان كانا قد توجسا خخحيفة من الحيانة » لكنهما اختارا أن يتبعا طريقهما 
المقدور » فاستسلما للمشيئة الإغية » موثرين عدم التخلي عن هدف رفيع 
من جراء مخاوف لا يجدر الالتفات إليها(؟ , 

ولغة هذه الملحمة تغلب عليها البساطة . وهي قليلا ما تستخدم آماليب 
البلاغة . ويندر فيها وصف الطبيعة لكنها تكبر من وصف اللحيوش وصراع 
الأبطال. وموسيقى الشعر رتيبة إلى حد بعيد . لكن نشيد رولان - علىأية حال - 
جدير بالمركز الذي يحتله ني تاريخ الأدب الفرنسي . إنه الآثر الأدني. الأول 
الذي تفتتح به دراسة هذا الأدب » فهو المقدمة الأولى لأدب عظيم ٠»‏ حمل 
إرهاصات بما حققه هذا الأدب » بعد أن اكتمل تطوره . إنه عمل ملحمى 
أسطوري يستند إلى أساس تاريخي » « ويلخص إبساطة تسم بالنبل صورة 
عبقرية قومية كانت توشك أن تدخل دورها الواعي”" ) . 


ملحمة السيد 4© 81 : 
تدور هذه الملحمة حول شخصية تار نحية معروفة )» وتمثل أهم أناشيد 
المغامرة في أسبانيا » تلك الى تأثرت في نشأمها بأناشيد المغامرة الفرنسية » 
تدور هذه الملحمة حول مغامر أسباني يدعى رودريجو دياز دي فيقار 
)600 المصدر السابق » ص ١١‏ . 
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1لا هل تقلط 8002156 . واكذا حوادما نتيجة لآن الملك لو السادس 
ملك كاستيليا قد نفى السيد من بلدته » وهنا يضطر للقيام بمغامرات متعددة 
يسعى من وراتما إلى كسب قوته عن طريق الغزو » وكذلك كان يهدف إلى 
أن يظفر يمكان يستقر فيه هو وأتباعه . . ومن المعروف أن هذا السيد حارب 
5 ضنت: أمر سر قسطة الذي كان من مسلمي الأندلس ٠‏ ونجح اله حدفين 
وفاته ببضعة أعوام - في الاستيلاء على للنسية » عام »ء وكان له أثره 
في مقاومة غزو المرابطين للأندلس”" . 
تلك بعض الحقائق التاريخية الى تناولتها هذه الملحمة. وهناك مادة 
أسطورية تضمنتها » تدور حول انتقام السيّد من أمير ين كانا زوجين لابنتيه » 
لإهانة ألحقها هذان الأميران مهما" . 
الملحمة إلى قسمين لا رابطة بينهما . فأما أول القسمين فيدور 
حول نفي السيكد » ومغامراته ثم استقراره في بلنسية » وخطبة بناته لبعيض 
الأمراء . وأما القسم الثاني فهو الذي يصور انتقام السيّد ممن أساؤوا إلى بناته . 
هذه الملحمة قريبة العهد من البطل الذي عنيت بتصوير حياته» فقد نظمت 
عام 1١5٠‏ » ني حين أن وفاة البطل كانت في عام ٠١94‏ . من هنا نجد أن 
هذه الملحمة تتسم بالواقعية في كثير من جوانبها. إنها لا تنطوي على ذلك 
ذلك القدر الكبير من الخيال الأسطوري الذي نراه في نشيد رولان. هنا 
تتحدث الملحمة عن بطل تاريخى » وعن أشخاص آخرين ارتبطوا به ء 
وكانوا من عرف التاريخ أسماءهم وأخبارهم . إن" الوقائع في الملحمة تساير 
التاريخ إلى حد بعيد » وتدور على أرض من الواقع "2 , فقلما يخطىء ناظمها 
فيما يورده من معلومات جغرافية . ولقد استمدت هذه الملحمة واقعيتها من 
أمور متعددة » منها قرب زمان نظمها من زمن الحوادث الي صورتما , 
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وعلى العكس من ذلك ملحمة رولان الى صورت أموراً وقعت قبل زمان 
نظمها بما يقرب من أربعة قرون » فكانت بذلك تتحدث عن تاريخ بعيد 
طغت عليه الأساطير » ولونه التعصب الديى” في أقصى درجاته . لد كان 
في أحيان أخرى . وقد ظفر بأنصار من بين العرب » في بعض الأحيان » 
كنا أنه أيضاً جرت بينه وبينهم حروب وخصومات . فلمسلمون ي هذه 
ا ملكمة قن "ضيوووا أناساً عاديين » لا يختلفون عن غير هم من الناس » أما 
في ملحمة رولان فقد "صوروا على وجعلهم أشبه بالوحوش منهم بالآدميين : 
ووصفوا بأنهم من عبدة الأوثان. إن” ملحمة السيئّد تخلو من ذلك التعحصب 
الذي سيطر على روح الشعوب الأوروبية إبان الحروب الصليبية » ومن هنا 
لم تصور الملحمة بطلها السيد على أنه غاز حمل الحسام محارباً في سبيل الددين » 
وينشر الفزع بين أعدائه متقرباً بذلك إلى الله . كل ما في الملحمة من صراع 
يدور حول الأرض والغناتم . فالسيد يسعى ليكسب أرضاً » أو ليظفر ببعض 
الغنام الى يستعين بها هو وجنوده على العيش . ونراه ني أحد المواقف يدعو 
زوحته وبناته لينظر ن إليه من إحدى القلاع وهو حخوض غمار الحرب » 
حبى يشهدن ألوان المشقة الى يعانيها في الحصول على الرزق . إن" بطولة 
لجرك تقوم على المغامرة في سبيل مصالح دنيوية » وتحلو من تلك المذابح 
الي أحبّت بعض الملاحم أن تضفي عليها طابعاً دينياً » وقداسة تبرر وقوعها . 

ونحن نرى البطصل قُ القسم الحراي من الملحمة ينازل صهر به » 
ويمزمهما على أرض المعركة » لكنه لا يريق دماءهما » وإنما تكون هزيمة 
الأمير ين على هذا ابحو انتقام فارس غير متعطش للدماء . إن الرجال في 
ملحمة السيد قد صوروا في نطاق الواقعية التاريخية » كما حفلت هذه الملحمة 
بصور الحياة في الأندلس ٠‏ بعد أن مضى على الحكم العربي فيها أكثر من 
ثلاثمائة عام. وإذا كان لنا أن نلتمس لهذه الملحمة مثيلا” في ملاحم العصر 
الكلاسيكي » فهي من نوع ملحمة فرساليا لشاعر الرومان لوكان : فقد 


)ا١١«‎ ١كآ‎ 


شابهتها في تصويرها لوقائع من التاريخ » وني خلوها من خوارق الأحداث . 
وقد اتسم أسلوب هذه الملحمة بالحفاف ٠‏ فهي خالية من المحسنات اللفظية » 
وقلما تستخدم الصفات لتعميق أثر الشعر. ويندر فيها وصف الطبيعة : 
وتكاد كل روعتها تستمد” من أسلوبها الواقعي" . 


الملاحم قبيل عصر الاهضة : 

ذكرنا أن القرن الثاني عشر شهد ازدهار فن الملاحم ني فرنساء كما 
تحدثنا بشىء من الإيجاز عن الأسباب الى دفعت إلى ذلك . لقد كانت أناشيد 
لمغامرة الفرنسية فنَّآ ملحمياً جديداً ظهر في ظروف القرون الوسطى » وانبثق 
من أحداتها . هذا النوع من الملاحم يختلف عن ملاحم الشمال الي التمست 
أحدانها في ماض قديم : وإن كانت قد صيغت إبان القرون الوسطى . 

ولقد بدأ هذا الفن الملحمى يضعف في فرنسا منذ القرن الثالث عشر . 
لقد تضاءل الشعر الملحمي »ع وأصبح مجرد منظومات تروي حياة الفرسان 
165 .,. على أساس أسطوري . ولقد كان شارلمان ذاته موضوعا 
لعدد من قصص الفروسية تلك» ومنها قصة منظومة» بقيت أجزاء منهاء 
تدعى 23481566 . وتتحدث القصة عن طفولة شارلمان » حين طردته زوجة 
أبيه فلجأ إلى المسلمين ني الأندلس » وعاش بينهم باسم مستعار هو مينيه 
#ممنهكة إلى أن بلغ سن الشباب فعاد إلى فرنسا » ومثل هذه الأساطير لا 
تستند إلى واقع تأركي .. 

ولقد شهد مطلع القرن الرابع عشر مولد ملحمة عظيمة باللغة الإيطالية 
هي الكوميديا الإلهية لداني » لكن هذه الملحمة تمثل لوناً جديداً من الملاحم » ' 
فهي ليست من نوع الملاحم الحماسية الي نحدثنا عن عدد منها » بل هي 
لون جديد من الشعر الملحمي » كان داني أول من نظمه من شعراء أوروبا. 
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لكنا نؤثر إرجاء الحديث عن هذه الملحمة إلى موضع آخ ٠‏ نتناول فيه 
الملاحم الأدبية . 

ولقد نظم ينرارك'"' ملحمة باللاتينية بعنوان أفريقيا قص" فيها جانباً من 
الصراع بين روما وقرطاجنة. وكانت هذه الملحمة باللغة اللاتينية » وقد 
انصرف الشاعر عنها قبل أن يكمل نظمها . وتوصف هذه الملحمة بأنها عمل 
فاشل ء ذلك لأن” الشاعر قد حاول فيها تقليد فرجيل تقليداً حرفياً في فنه 
وأسلوبه وعباراته » فجاء عمله فاشلا وخلا من العبقرية الحلا قة . 

ونظم بوكاتشو”" أول ملحمة باللغة الإيطالية بعد داني » تلك هي تسيدا 
48 وتدور حول بطل يوناني سمطو ري يدعى 16505 وهى عمل 
أذق قلي الشان ع طاول نه عا كاء فر سيل .6 ود كر الريدا كارن وهر جالين 
3 فللال قبر رع 


مثل هذه الأعمال استمدت موضوعها من الاداب الكلاسيكية القديمة » 
أو من تاريخ اليونان والرومان » وسعى أصحاببها إلى اقتفاء آثار الكلاسيكية 
في الشكل والموضوع وأساليب الأداء . وكان هذا متمشياً مع طلائع النهضة 
الى بدأت آثارها تتجلى في بعث الآداب الكلاسيكية » وإن كان أدباء النهضة 
قد كادت معر فتهم باللغات القدبعمة تقتصر على اللاتينية دون اليونانية 3 

كذلك انتقل إلى إيطاليا تأثير الملاحم الفرنسية الوسيطة » فتحولت ساسلة 


» ١٠١4 طوعوئؤوط من كبار أدباء إيطاليا في القرن الرابعم عشر. عاش بين عامي‎ )١( 
وقد تأثر بالآداب الكلاسيكية تأثراً عيقأء و جمع مكتبة كبيرة حوت كثيراً من كتب‎ . 4 
التراث الكلاسيكى» وظهر أثر ها واضحاً في أعماله.‎ 

0 .2.8586 00 لة135512') هط1' : أعطوتط أرةط اا 

() مأععه8000منكبار أدباء إيطاليا إبان القرن الر ابعوعشر . عاش بين عامي 1#1» 06ا1. 

4( ,2.90 رصه12010' لمعاومة0[1) فط" : أعطعا8 أمروءطازن 
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ممختلف أنواع المغامرات الحيالية » الحاوية من أي علاقة بالتاربيخ”" 

ولقد 100 من هذه القصص +#موعة منثورة أعدها اندريا دا 2 
مه 0 مه2ولهسة ع وجعل عنواها و ملوك فرنسا »" . فكأنه 
بدا حسبا تللكء الأساطير 0 ن التاريخ 5 

شهدت أسنانا في القرن الرابع عشر عملا يتصل بملحمة السيد وحياته 
يعرف لنشيك رودرجو » لكن هذا النشيد ا يعدو أن يكون حوآية منظومة 
تدور حول الفتوحات الى قام مه « السيد » 5 شيابه » وكلها من وحى 
ارد 1 


الملاحمي عصر النهضة : 

اهم أدياء عصر النهضة علاحم اليونان والرومان قبل اهتمامهم يغيرها 
ن أنواع الاداب الكلاسيكية . ولتقد شهد القرنان اللحامس عشر والسادس 
عشر ترجمات للإلياذة والأودسة والإنيادة والفرساليا إل لغات أوروبية 
مخنتلفة 0 . 
بالاداب الكلاسيكية » وتنوعت انجاهاتها وموضوعاتا على النحو التاللي : 

أولا : كانت هناك ملاحم سعى أصحابها لتقليد الملاحم الكلاسيكية 
تقليداً مباشراً . وبمثل هذا النوع ملحمة فرنسياد 806نوصه هآ للشاعر 
الف رنسرى يبير دي روسار لتدكقصهظ هل هنول (5؟ه١ ‏ هملمه١).‏ 


)١(‏ .216 رعاصظ ععسقططهظ] فط 1ه لسنامعوءاءة8 عط1 : نزمكآا ماأمدعم 
(0) عاش - على وجه التقريب - بين عامي ٠0ا1‏ 6 14"9. 

(0) تأعصفط أل الهم 11 

(غ) .215 يعامظ معسفصرمظ ذه لسنامءععاعدظ : رمآ 


)0( ذكر جيلير ث هايت ثيتا مبذه الثر جمات 03 
2.114-16 101 015121 166 : أعطعتظ أرهط1ز0 
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وقد نشر من هذه الملحمة أربعة كتب عام ١51/87‏ . وكان الشاعر قد وضع 
لهذا العمل خطة تجعله صورة مائلة للإنيادة » لكن أين للتقليد أن يرقى إلى 
مستوى الأصل. إن التقليد يقيئد عبقريّة الفنان » وبجعله يتخلف عما يستطيع 
نتحقيقه من إبداع فتي . لقد كان هدف الفرنسياد أن تقص كيف أن بطلا 
من طروادة خرج من تلك المدينة بعد سقوطها في حربها مع اليونان » ورحل 
غرباً إلى بلاد الغال » حيث أقام مدينة باريس . فالخطة العامة هنا ممائلة لحطة 
الإنيادة » الي تصور كيف ارنحل اينياس من طروادة » وقام مغامراته المتعددة 
حتى وصل إلى إيطاليا » ووضع أساس مدينة روما. إن البطل الذي أراد 
دي رونسار أن يبي عليه ملحمته هو أستب انكس ابن بطل طروادة 
هيكتور » ويسمى في الفرنسياد باسم آخر هو فرانكوس » وقد سمى مدينة 
باريس ياسم أخيه » وهكذا تصور الملحمة هذا البطل أباً لفرنسا الحديثة ع 
وتر بط بين فرنسا وطروادة » كما ربطت الإنيادة بين روما وطروادة. 
وقد أثبتت هذه الملحمة أنها عمل فاشل » وأدرك ذلك المؤلف ذاته » إذ 
تخاتى عنها » ولم يكملها"" . 

ثانياً : الانجاه إلى محاكاة ملاحم العصر الوسيط من طراز أناشيد المغامرة 
الفرنسية» مع التأثر الكبير بقيم الآداب الكلاسيكية وتقاليدها. إن الملاحم الي 
اتخذت هذا النهج قد وجدث مادتها ني مغامرات الفرسان التي “تروى عن الأزمان 
السالفة » وكانت قصص هذه المغامرات قد أصبحت موضوعاً لمدونات 
تاريمية » كانت تعتبر هذه المغامرات من حقائق التاريخ . كما وجدت هذه 
الملاحم مادا في قصص الحب التعددة الي ظهرت في القرون الوسطى 
وعاشت حبى عصر النهضة . وكان أمام شعراء عصر النهضة ملاحم اليونان 


)١(‏ كان روئسارمن أكير شعراء ذرنسا في عصر النهضة. وقيل إنه قد بدأ نظم ملحمة الفر نسياد إجابة 
لرغبة الملك شارل التاسع » لكنه تخل عنها بعد موت هذا الملك . وقد اشترك رو نسار مع 
عدد من زملائه في تكوين السابوع الأدني الذي كان له شأن كبير بي تاريخ الأدب الفر نسي . 
وقد أخذوا مبدأ محا كاة القدماء » واتخذوا هذا المبدأ وسيلة الحاق نهضة شعرية في فرنسا . 


كا 


والرومان » فحاولوا أن ينسجوا على منواها » كا اقتبسوا منها عناصر أدخلوها 
ضمن ملاحمهم . وسئرى أن" الأدب الإيطالي في عصر النهضة هو الذي 
قدم الأمثلة المتعددة لهذا النوع من الملاحم » وإليك أهمها : 

١-أو‏ رلاندو ( رولان ) العاشق 260:مسمهم1 ملهداء0ه : نظم هد ذه 
الملحمة ماتيو ماريا بوياردو 801800 قتتهل8 1812060 .)1١5955--1١4"4١‏ 
وليس هذه الملحمة أساس تاريمي » فهي تروي قصة عشق وقع بين رولان 
وابئنة ملك الخطا"" . ويسقم العشق رولان » ولا يشفى من سقمه إلا حين 
يقوم ساحر يدعى أستولفو بزيارة القمر » ممتطيآً صهوة جواد مسجدّح : 
يقوده القديس جون » وبحضر من هناك قارورة كانت نحوي عقل رولان . 
ولقد وجد الساحر في القمر عقولا كثيرة كانت قد فارقت أصحابها » ولم 
يكن سب أن الحنون قد أصاب هذه الكثرة من الناس . وقد بحث كثيراً 
عن القارورة الى كانت نحوي عقل رولان حبى وجدها» وأحضرها معه 
له رضن واتر وا الأسطورة أن الساحر عرف القارورة من بطاقة ألصقت 
ا الك عل أنبا كانت ري فلا11 

وأوضح ما تنصف به هذه الملحمة أنما لا تستند إلى أساس تاريخي » 
وألبا » وإن كانت تدور حول العصور الوسطى » لا صلة لما بتلك العصور 
ول ا 0 
؟ ‏ أورلاندو الثائر مومضبط ملصهاءه : 

نظم هذه الملحمة الشاعر الإيطالي لودوفيكو أريوستو 11050ث م0016م.آ 
١6" ١4754(‏ )» ونشرها عام 5 . وقد حققت هذه الملحمة نجاحا 


. الخطا قبيلة من الأتراك الأسيويين‎ )١( 
بطه13036' [دعزودوانت مط1 : أعطوتظ أروطلات‎ 2. 145. )0( 
1. 8. (؟)انظر . 2.131 ,16536016آ تقتاة؟1 05 11151019 ارم طم ل :1610 لطا‎ 
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عظيماً في زمانباء» واشتهر الشاعر شهرة عظيمة بعد نشرها. ولقد والى 
الشاعر تنقيحها ثم أعيد نشرها عام 1887 . واحتفظت هذه الملحمة بشهرتما 
بعد زمانها » وأنقل الإعجاب بها عن أدباء أعلام مثل لافونتين وفو لتير وجيبون 
وغير هه" . ولا تزال تعد من الروائع الي ورئتها الإنسانية عن عصر النهضة . 

تقوم هذه الملحمة على اللحيال. وتقص مغامرات رولان ورفاقه من 
الفرسان في الحرب والحب . خلال حقبة يقال إنها تلك الي شهدت غزو 
المسلمين لفرنسا » وهزيمتهم على يد شارل مارتل'" . هذه الملحمة هي 
استمرار لملحمة أورلاندو العاشق » لكن أريوستو قد تفوق على سلفه في فن” 
الشعر والقصة . 

لقد استمدت الملحمة قصصها من الملا حم الفرنسية الي كان أقدمها 
نشيد رولان . كانت الملاحم الفرنسية قائمة على حكايات خيالية » فازدادت 
الحكايات هنا إمعاناً في الحيال. ولقد رأينا كيف حفلت ملحمة أورلاندو 
العاشق بالسحر وخوارق الأفعال . كذلك اشتملت أورلاندو الثائر على قدر 
من خوارق الأفعال » وحكت أحداثاً ارتبطت يخواتم سحرية » وخيل طائرة ؛ 
وقلاع مسحورة ء وما إلى ذلك”" . 

لكن السحر في هذه الملحمة يمختلف عنه في ملحمة بوياردو » فهو لا 
بمثل مادة رئيسية في أحداث الملحمة . إنه نادر الحدوث » لا يقصد به أن 
يكون قسماً جوهرياً من أحداث الملحمة » وإتما هو أحلام تصور عالماً خملا 
من الصعاب » بالنسبة لبعض السعداء الذين وهبوا قوى خارقة تفوق قوى 
الرجال الذين يزخر بهم عالم الواقع . وقد تميزت هذه الملحمة بارتباطها 
بعصرها إذ انطوت على الكثير من التفكير في مبادىء الأخلاق وقيمها » 


1١‏ :2.133 ,56ل هماما مقتلةا] كه تزتواقتط أممطط كذ : 1610 1الطللا .11 .ل 
(م) .2.145 ,مهه152010 لمعزومةان0) م1 : أعطوتط 
(") .218 .2 يعلوظ معسصهمره ]1 ذه لمتامرعاعة8 عط : زعلا 
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ومعاني الوطنية » وكانت مقدمات الأناشيد هى المجال الذي أتاح للشاعر 
التعبير عن مثل هذة الأفكار . 


 *‏ ملحمة غغترير إيطاليا من القوط 00111 3ل 11602868 هناة)1 هآ 

ناظم هذه الملحمة الشاعر ا لو (8لا ١5‏ معهه١).‏ 
تتألف هذه المنظومة من سبعة وعشرين فصلا » وهي من الشعر غير المقفى » 
وتحكي كيف هاجم الإمبراطور جستنيان القوط الذين احتلوا إيطاليا ني القرن 
السادس »ع وأوقع بهم الهزيمة . لقد حاول الشاعر بهذه الملحمة أن يرجع 
بالملحمة إلى مستواها الكلاسيكي » وطبيعتها التقليدية » بعد أن شاع ذلك 
اللون من الملاحم الرومانسية » البي تحدثنا عن كثير منها . ولقد أنفق في عمله 
هذا عشرين عاماً » وكان يأمل أن يقدم لقومه ملحمة شبيهة بالإلياذة . 

إن' ملحمة نحرير إيطاليا تتسم بالدقة في سرد وقائع التاريخ 1 
واقعية الطابع » تعليمية النزعة . لا حاو هذه الملحمة من بعض الشبه بملاحم 
القزون الوسط اع «اشتسالها :عل شاك مسبيحة وكلاسكة::. تعثنن هده 
المنظومة عملا فاشلا لضعف مستوى الشعر فيهاء وإقفاره من الليال . وكانت 
هذه المنظومة قد اشتهرت في وقت من الأوقات » واعتبروت أول عمل ملحمئ 
في العصور الحديثة يتبع الأصول الكلاسيكية . لقد وُصف هذا العمل بأنه 


1 


كسار عل القواعد الى :وفغها أرسطو الملحية7 , 
5 - نخرير القدس : 15662218[ وسمتصسهلوسدي© : 
نظم هذه الملحمة شاعر إيطاليا الشهير توركواتو تاسو 18550 10101860 


١5968 - ١544(‏ ). ولقد اكتمل نظمها عام هلاه ونشرت لأول مرة 
عام 168١‏ . موضوع المنظومة قصة حصار القدس عام ١٠١19‏ بقيادة جودفري 


() .146 .2 رصه1تل1:2' لاقعزومهان قط : أعطعتكر 
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دويون . تكاد هذه القصيدة تدور حول بطولة جودفري » فهى كغيرها من 
لاسن قروي سيرة تطله.بوإذا آرونا. آنا وفحكة عو معان النار وخ .فى بغلدة 
الملحمة وجدنا أن الطابع الغالب عليها طابع أسطوري . فمدينة القدس قد 
ضاع طابعها في هذه المنظومة » وكذلك ضاءت حقائق التاريخ داخل بحر 
من الأساطير . وقد أفاد تاسّو في تصوير شخصية جودفري من هالة القداسة 
الي بنيت حوله منذ القرن الثاني عشر . وقد أوضح تاسّو في بداية قصيدته 
موضوعها » إذ قال إنه أراد بها التغنى بفتوحات جيش الأتقياء » وقائده الذي 
عرز كليية النعية الستيع بلفالة: الحدانت جر #امن سوس الخال رن 
الشاعر الحياة في مدينة القدس » التي كان يحكمها ملك مسلم ينُدعى علاء 
الدين . كما صور الحيش الصليي” خارج أسوار المدينة يتعرض للإغراء 
والحديعة » يقوم بها الشيطان تارة » وتقوم بها أرواح شريرة تارة أخرى . 
ويقبل الملائكة والقد”يسون لنصرة الحيش المسيحي » وينتهي الأمر بالاستيلاء 
على القدس » حيث ينتتخب جودفري ملكا لا . تنسب المنظومة إلى جودفري ‏ 
إلى جانب البطولة ‏ معجزات » منها أنه تحرك لغزو القدس بعد أن هبط عليه 
جبريل وأوحى إليه بذلك » ومنها أنّه دعا الله أن ينزل الغيث من السماء حين 
اشتد ظمأ اليش إبان حصار مدينة القدس » فاستجاب له الله » وهطلت 
السماء بالمطر الغزير » ومنها أن" حمامة لكأت إليه «رباً من صقر جارح » 
فوجد عليها رسالة من مصر إلى ملك القدس تخبره بأن” النجدة في طريقها 
إليه بعد أيام » ذما كان من جودفري إلا أن أمر بالمبادرة بال هجوم قبل وصول 
النجدة » ونجح في الاستيلاء على المدينة . في القصيدة قصة حب وفداء تجري 
وقائعها داخل أسوار القدس ٠»‏ قبل أن يستولي عليها الصليبيون » تلك قصة 
سوفرونيا 2ندهتطوه5 الطيبة التقيئّة الحسناء الى نذرت نفسها لفداء أبناء 
دينها » وعاشقها أو لتلو 0 الذي حاول أن يفدي حبيبته» وكيف نجا 
العاشقان من موت فق + و نفيا هن المذينة , 

لم بمض عامان على انتهاء تاسّو من قصيدته حبى أصيب بعس من اللحنون . 
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وقد اتيحت له فيرة شفاء عمل خلالجا على إعادة النظر في هذه الملحمة الى تعتبر 
أعظم أعماله » وقد أصدر طبعة جديدة لما بعنوان « فتح القدس » عام 0000 
لكن” الصورة المعدلة جاءت دون الطبعة الأولى بكثير "© ٠»‏ ولا تزال هذه 
القصيدة - في صورنها الأصلية -- تعتبر أعظم أعمال تاسّو . وقد ظلت فترة 
طويلة من الزمن ذائعة الصيت » أثيرة عند قراء الأدب الإيطالي . 

وقد أخبر تاسّو قراءه أله في أسلوبه الفني ‏ قد استلهم النماذج 
القديمة » لكنّه لم يتمسك بقوانين أرسطو الصارمة” . 

الثاً ‏ اللون الثالث من ملاحم عصر النهضة هو لون أوحته .حوادث 
هذا العصر الحديد » وما شهده من كشوف عظيمة. إن عصر النهضة في 
أسبانيا والبرتغال كان عصر كشوف حرية رائعة » أهمها اكتشاف أمريكا ء 
واكتشاف الطريق البحري إلى الهند » الذي يعرف بطريق رأس الرجاء الصالح . 
ولقد وقعت هذه الكشوف البي كانت ثمرة للشجاعة والإقدام في العقد الأخير 
من القرن الحامس عشر » فكانت بما حفلت به من رحلات بحرية خطيرة ) 
وانطلاق نحو المجهول » وهبوط على أرض جديدة يقطنها غرباء مجهولون »: 
مبعث حماس ومثار إعجاب . وقد أطبت هذه المنجزات الرائعة خيالي' شاعرين 
شاركا فيها » أحدهما برتغالي والآخخر أسباني » وكان أن شهد عصر النهضة 
مولد ملحمثين أوحت بهما أحداث معاصرة زخرت بالمواقف الباسلة » وأحدنت 
أعمق الاثار في تاريخ الإنسانية كلها . 

: 056 25 ملحمة أبناء لأوسوس‎ ١ 

ناظم هذه الملحمة هو الشاعر البرتغالي لويس دي كامويس © . 


)١(‏ أزال الشاعر من الطبعة الثانية كل عناصر الإمتاع الي كانت متوفرة للقصيدة في طبعتها الأولى. 
انظر : .2.138 ,0156ا1]658آ طقتلة)1 01 81560139 أرمط5 ف : 11610 لطا 
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لوطه الكنيي عن نعاة جيذ" اللشاعر نشيو ولنقسة ‏ قرا كان 
0 قُ لشبونة عام ١851785‏ © وفيها توي عام ١58٠‏ . يقال إنه كان ينتمي 
إل أسزة كر بمة المحتد » وأنه ال لاي يلك الخد فخلع جتن باددة ني قُِ 
كتنا أفرتا . وحين عاد إلى بلاده التحق ببلاط الملك . في عام ه6١‏ عاد 
إلى الالتحاق بجيش بلاده ورحل إلى بلاد الهند والشرق الأقصى . نحطمت 
سفينته في أثناء رحلة لما من المهند الصينية إلى الهند » وذلك بالقرب من ساحل 
كمبوديا . ولقد قضى ني الشرق الأقصى » بوجه عام » خمسة عشر عاماً 
حفلت بالمشقة والعناء . وبعد عودته إلى البرتغال نشر ملحمته الكبرى ١‏ أبناء 
لوسوس » وذلك في عام 191١‏ . 

إن" ملحمة ١‏ أبناء لوسوس » كلاسيكية الركيب » لكن” موضوعها 
الأساسى هو اكتشاف فاسكو داجاما للطريق البحري بين أوروبا والهند. 
ل رن فضي مفو برط جو عطي را يد كد ال لشفي اله 
شعب البرتغال » ذلك الشعب الذيامتاز حينذاك بقوته العسكرية » وشجاعته في 
خوض البحار » واستطاع - وهو شعب صقرت أن يبي إمبر اطورية واسعة 
الأرجاء . 

ويسيطر على الملحمة لون من الروح الصليبية الي تصور البرتغاليين محاربين 
أشداء ضد الوثنية . كما أن الملحمة تتجاوب فيها أصداء إنسانية واضحة » 
تعبر عن الثقة بعستقبل الإنسان » وقدرته على اكتشاف المجهول » وقهر 
الطببعة ٠‏ إمها ملحمة تسودها 8 قومية » ومشاعر دينية وإنسانية . وهي من 
نوع الملاحم الواقعية الي 7 تشبه في أتماهها ملنحمة السد الأسانية وملحية 
الفرساليا الرومانية » ولا نعي بالتشابه تشابه الحوادث أو الأسلوف »+ وإما 
نعي به الواقعية في نيار ل الأحدذاك . أما أبلوات الشاعر فيتجلى فيه الإلمام 
الواضح بأساليب الملاحم الكلاسيكية » ويخاصة أسلوب فرجيل. ولقد حفلت 
الملحمة بالصور والمشاهد الحية » وأضفى الشاعر عليها الحلال بربط موضوعها 
5 يناظره 5 الملاحم الكلاسيكية . 


١و‎ 


؟ ‏ ملحمة الأروكانا قهدهدوم 


ناظم هذه الملحمة هو الشاعر الأسباني ولق دي إر كيلا مقدماث 
ملله8 مط "#١‏ ا6١98-1ه١).‏ 


كان هذا الشاعر أيضاً ينتمي إلى أسرة نبيلة . التحق ضابطاً متطوعاً ني 
الحملة الأسبائية الي أرسلت لغزو شيلي » واشتبكت مع أصحاب البلاد 
الأصليين وهم انود الأروكانيون . لقد سميت الملحمة باسم هؤلاء الحنوم » 
الذين كانوا محاربين أشداء قاوموا الغزو الأسباني ببطولة واستبسال . ولقد 
حارب الأسبان بشجاعة للاستيلاء على الأرض » وكان إركيلا” ضمن الحيش المحارب 
فالتهبيت نفسه بالحماس لبلاده . كما أعجب بشجاعة الأروكانيين و جرهم 
في القتال » ويكاد زعيم الهنود يبدو أعظم الأبطال في هذه الملحمة » ويبدي 
الشاعر حز نه عليه حين أعدمه الأسبان . إن" هذه الهرب هى الى مهدت السبيل 
لإقامة دولة شيل الحديثةء ولهذا فإن” أبناء هذه الدولة 00 الأروكانا 
ملحمتهم القوهية 


حفلت هذه الملحمة بوصف المناظر الطبيعية » وكذلاك بوصف وقائع 
الحرب . لكن الشاعر حشا منظومته بوقائع غريبة عن الحرب الشيلية . فهناك 
قضةا إبقاسن :وديدو كما رؤاها فرحل دروى. ف امفات: من المقطوغات 
الأمانيّة . كذلك وصف الشاعر موقعة سان كوانتان الي أوقع الأسبان فيها 
هزية بالفرنسيين . وربما يتحدث إركيلا” عن بعض الأحداث في حياته 
الخاصة . ولهذه الأسباب تضخم حجم الأروكانا . لقد نشرت هذه الملحمة 
الطويلة في أوقات متباعدة » فظهر القسم الأول منها عام ١554‏ والثاني عام 
والثالث عام ٠ ١6489‏ فظهور الأجزاء المختلفة على هذا النحو يمثل 
تباعداً في فتّرات اشتغال الشاعر بها » ويقدام تعليلاة لبعض ما تتسم به من 
تفكك في مواضع منها. لكنها على أية حال تعتبر من أهم ملاحم عصر 
النهضة » ولا تزال تحتفظ بكيان حى بي أمة حديثة . 


١ 


كلمة ختامية عن ملاحم عصر النهضة : 
لقد اتسويت ملاحم عصر النهضة سمات. عامة (وجزها فيما ل . 


أولاة - كانت هذه الملاحم مفرطة الطول . فالآروكانا تتكون من اثنين 
وعفرعن ألطه نيف :وأوو اندو القائر رعق اانا معة بوتلالة: الك ميان 
ونخرير القدس بلغت و سدة عشر ألثف بيت . وهذه الملاحم ‏ إذا فيست 
لاحم العضور ١‏ الوسط نت سافة الطوال + كما انها د بصورة عامةت 
أطو ل من الملاحم الكلاسيكية . 


ثانياً ‏ يظهر أثر الكلاسيكية واضحاً في كل ملاحم عصر النهضة . إن 
هذه الملاحم جميعاً قد تأثرت ني أسلوبها بالملاحم الكلاسيكية » كما أنها 
اقتبست من الملاحم الكلاسيكية كرا من الغتاض. .لو “نظرنا :إل الحمتين 
اللتين تدوران حول هوضوعات معاصرة ‏ وهما ( أتبناء أوسوس ) و 
والأزوكانا ود وجدنا كيت أن" 'هاتين' الملمحدتين تلزامان أسلوت الكلاسكية 
الأرجيلية في الصياغة . كما نحد كيف أن وقائع من الملاحم الكلاسيكية قد 
اقتبست في نطاق تصوير الأحداث . بل إن عدداً من آة اليونان ظهر في هذه 
الملاحم وأضفى عليها ‏ برغم واقعيتها ‏ جواً من الأسطورية . أما الملاحم 
الي عالحت موضوعات مرتبطة بالعصور الوسطى » فهي أيضاً قد اشتملت 
على عناصر مقتبسة من كلاسيكية القدماء . ويتجلى الجمع بين تراث العصور 
الوسطى وتراث الكلاسيكية القديمة ئي عمل مثل « نحرير القدس » . بل إن" 
الملاحم الأدبية ‏ وهي ما نتحدث عنه بعد قليل -- كانت عميقة التأثر بكلاسيكية 
القدماء . فملحمة مثل الفردوس المفقود للشاعر الانجليزي ملتون ء كانت متأثرة 
بالكلاسيكية القديمة أعمق التأثرء برغم أنها تدور حول موضوعات مقتبسة 
من الككتاب المقدس مثل خخطيئة البشر» وسقوط إبليس. إن الموضوع هنا مقتبس 
من الكتاب المقدس ء أما البناء الملحمئ فهو بناء كلاسيكى : كما أن معالحة 
لوحا لك الى نو اماه ور ولد ال * 


رفن 


ثالثاً - نظر النقاد ني عصر النهضة إلى الشعر الملحمي على أنه أعظم أنواع 
الشعر . وبرغم أن" قواعد النقد في هذا العصر كانت مبنيئّة على قواعد أرسطو 
الي صاغها في كتابه عن الشعر » فإنا وجدنا نقاد النهضة يخالفون أستاذهم 
في هذا الشأن » إذ أن" أرسطو كان يعتبر المأساة أعظم أنواع الشعر . 

وابعاً - تنوعت موضوعات اللملاحم ني هذا العصر » فمنها ما كان من 
الموضوعات الكلاسيكية القديمة » ومنها ما كان من الموضوعات المرتبطة 
بالعصور الوسطى ؛ ومنها ما بي على قصص وتراث ديني » ومنها ما اقتبس 
من أحداث معاصرة . لكن” جميع هذه الأنواع ‏ بدون استثناء - قد تأثرت 
بعلاحم القدماء » وبخاصة ملحمبي فرجيل ولوكان ؛ وهما الإنيادة والفرساليا . 
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الفصم ل الشامن 
الشعر القصصي 


عد لاه 
الملاحم الأدبية 

حينما أبدع دانبي أليجييري (58؟١  185١‏ ) شاعر إيطاليا العظيم 
ملحمته الكوميديا الإلهية : فإنه أدخل إلى آداب الغرب اوناً جديداً من الشعر 
اللحمي لم يسبق إليه في أي أدب أوروبي . إن الكوميديا الإلهية يمكن أن 
تو صف بأنها أو ملحمة أدبية 5 آداب الغرب بوجه عام . وهي تختلف 
اختلافاً كبيراً عما سبقها من شعر الملاحم في العصور الكلاسيكية والوسطى . 
لقد عرفت آدابنا الإسلامية هذا اللون من الشعر الملحمى قبل أن تعرفه 
أوروبا . فشعراء الصوفية من الفرس نظموا لونا فريداً من الملاحم الآدبية ؛ 
ومن أشهر ما وصلنا من ذلك « حديقة الحقيقة ؛ لمجد الدين سنائي و « منطق 
الطير » لفريد الدين العطار » و «المثنوي » خلال الدين الرومي . وربا ل" 
المثنوي خلال الدين الرومي أعظم ملحمة أدبية ظهرت ني الآداب الاسلامية . 
لقد اختلفت الملاحم الأدبية في موضوعاتها عن الملاحم الكلاسيكية وملاجم 
العصر الوسيط ع فالملحمة الأدبية ليه تدور حول مغامر ات أت والحرب 


١و‎ 


والأسفار الحافلة بالأخطارء وإتما هى تدور حول الإنسان ومشكلاته » حول 
أفتلك سيوع إك خوك ذعرن كلوسوارة للقيو وقوه وا ةي ور عا كالقة عدا عدر 
الملحمة القديمة متوفرة في الملحمة الأدبية لكن بصورة أعم وأشمل وأكثر 
إنسانية » فالحرب يي الملاحم الكلاسيكية يقابلها هنا صراع الإنسان مع الأقدار » 
ومحاولته الانتصار على الخطيئة » وما يقود الإنسان إليها من المغريات . وربما 
تحول الحب ني الملاحم الأدبية إلى حب صوني يعلو على كل حب فان . وربما 
اتفذت مغامرات الأسفار صورة أخرى هى ما بر به الإنسان من مغامرات 
في رحلة الحياة » ثم رحلته بعد ذلك إلى العالم الآخمر ء أو ما تمر به الروح في 
نحررها من مغريات المادة وعالم المس » حبى تصل في ماية رحلتها إلى خالقها . 
فالبطل ني هذه الملاحم هو الإنسان بوجه عام. وهي مطبوعة بطابع ديي لآنها 
متعلقة بحياة الإفسان وما فيها من خير أو شر ء وبمصيره بعد أن يقطع رحلة 
الحياة . وإنها لتستمد .روعتها وعمق تأثيرها من موضوعاتها لها تتناول ناحية 
عامة قل" من لايم بها من بي الإنسان . 


دانتي والكوميديا الإغية : 

داني ' أليجييري )١1١81-158(‏ أشهر شعراء إيطاليا » بل أبو 
الأدب الإيطالي » وعلم من أعلام الشعر ني العالم . ولد في فلورنسا ثم اضطر 
إلى تركها بعد أن بلغ مرتبة رفيعة بين قادتها وسياسيتيها . وكان نفيه من موطنه 
ذا أثر عميق ني نفسه » ومدعاة ألم وحزن » وبداية لحياة مضطربة لم تعرف 
الأمن والاستقرار : وإذْلم يقف ذلك حائلا” دون مواصلة هذا الشاعر العبقري 
تأملاته وإبداعه الى . 

تذكر تواريخ متعددة في حياة دانى » ليست مو ضع اتفاق »ء كما 
"تذكر أحراث قليلة :3 كن أن مكون مده ترلحمة زؤافية الشافر :+ لكر 
أنّه فقد أمه وهو 027 في سن الطفولة » وأنه فقد أباه في عام 88 ء وأذه 
شارك 2 وقائع اهدرب والسياسة قُ مدينته فلورنسا ١‏ 


١ا/ك‎ 


واشتهر من أحداث صباه حبه لبياتريتشي المنتمية إلى أسرة بورتيناري » والقي 
0 أنها تزوجت سيمون باردي 007 ف السنة الرابعة والعشرين 3 
عرها عام ١9‏ . 

ويسذكر أيضاً أنه عكف على دراسة الفلسفة بين عامى 178٠‏ 1788 
وكان لهذه الدراسة أثرها على شعره الذي سار فبه 1 اسار ااا فود 
التقليدي » ومع ذلك ضمنه محتوى فلسفياً ونخلقياً . 


وي عام 6 أو ما يقرب منه تبدأ فترة اللهو وعبث الشباب الى أشار 
إليها الشاعر 30 + 


انتخب عضواً في مجلس المدينة لفتّرة امندت من يونيو إلى أغسطس عام 
٠١‏ . وي تلك الأثناء كان حزب الف الحاكم منقسماً على نفسه إلى 
بيض وسود . وكان دانى ينتمى إلى البيض ٠»‏ وقامت الفتنة بين الفربقين في 
وقت كان فيه دائتي عضواً في حكومة المدينة » مماجعله يتوسط غمار الأحداث. 
وكان البيض يرغبون ني إبعاد مدينتهم عن مطامع البابوية » في حين أن السود 
تجحوا في استمالة البابا الخدمة مصالحهم » فكان أن طلب البابا بونيفاتشي الثامن 
إلى أمير فرنسا شارل دي قالوا أن يتوجه إلى فلورنسا لإقرار السلام بين 
المتنازعين . فدخلها في :وفمبر عام .170١‏ وسرعان ما تكشفت سياسته 
في مناصرة السود » إذ اعتقل زعماء البيض وجردهم من السلاح » وفتح أبواب 
المديئة للسود المنفيئّين فدخاوها » وعاثوا في أرجانها سلباً وقتلاة . وكان دانتي 
إذ ذاك غائباً عن المدينة » إذ توجه مع آخرين لفاو ضة ابابا . وببزيعة حزربه 
وجد الشاعر نفسه في وضع ألم ؛ إذ الهم بالرشوة ومعاداة الكنيسة » وحكم 
عليه بالنفى عامين من فلورنسا ٠وبغرامة‏ قدرها خمسة آلاف فلورين. كان 
ذلك في يناير عام 107ء لكن” هذا الحكم بالنفي المقت حول في عارس 


() الطهر ع7 #06 . 


)١1؟«‎ ١١ اا‎ 


من العام نفسه إلى حكم بالنفي ال بد » وبأن يحرق حي لو وقع في يد حكومة 
فلو س8 

لقد كان لقسوة الحكم » والحرمان من الوطن أثر عميق في نفس داني . 
عاش بعد ذلك متعطشاً لعدالة لا تتحقق » ودهش لا ساد العام من شر » لم تبرأ 
منه أكبر سلطة دينية في زمانه . وكان الصراع بين الأحزاب » وبين المدن » 
وبين الكنيسة والسلطة الزمنية من الأمور الي شغلت فكر الشاعر . وانطلق 
يدرس ويقرأ» فدرس الفكر المسيحي » وثقافة العصور الوسطى » ورجع 
إلى الوراء فدرس الفلسفة وأعمال الشعراء الكلاسيكيين . واجتمعت في نفسه 
آثار العقول » وامنزج بها حسه الصوفي المرهف » وشاعريته المحلقة » فكانت 
أعماله تعكس هذا الاتجاه أو ذاك » فهو تارة يعبر تعبير المحب الصوفي » 
كما فعل في الحياة الحديدة » وتارة يكتب كتابة المؤلّف الموسوعي كما فعل 
ني الوليمة ( الي لم تكتمل ) » وتارة تشغله مشكلة التعبير اللغوي فيكتب 
١‏ البلاغة العامية » » ثم تشغله مشكلة الحكم » وسيادة السلام والأمن بين 
الناس » وما يحب أن تكون عليه السلطة الدينية » والسلطة الزمنية » وما مصدر 
السلطتين » وما حدودهما . وهو في تفكيره وتأمله ينفعل بأحداث زمانه ) 
كما حدث حين تولى هري السابع عرش الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
سنة ١04‏ » وأقبل إلى إيطاليا سنة ١٠١‏ . وعاش دانتى بين عامي 2181١‏ » 
1١"‏ على أمل في إحياء الإمبراطورية الرومائية » وكانت حصيلة هذه الأحلام 
كتابه عن الملكية . لكن الملك هئري مات عام ٠38‏ وتحطمت بذلك الأمال 
السياسية البي علقها عليه داني . 

الكوميديا : تعتبر الكوميديا أهم أعمال دانني ٠‏ بل إنّها هي العمل الذي 
حمق له الخلود . إنها ملحمة عن الإنسان وحياته وموقفه في مواجهة العدالة 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن حياة دانتي يمكن الرجوع الى الفصل الممتع الذي كتبه حسن عثمان 
مقدمة لترجمة الجحم . 
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الإلمية . وهناك خلافات حول التاريخ الذي بدأ الشاعر فيه نظم هذه الملحمة ع 
فيرى البعض أن هذا التاريخ يقع بين عامي 10٠١ » ١7٠٠‏ غ في حين بميل 
بعض الباحثين إلى أن” تاريخ بدء الشاعر لهذا العمل يقع بين عامي ١1‏ » 
45 . وقد ظل مشتغلا” بها إلى ما قبل وفاته بقليل . 

إن" عمل داني هذا يقف شاعاً بين أعمال من سبقوه ومن جاءوا بعده . 
لقد صور الشاعر في ملحمته هذه رحلة خبالية إلى العالم الآتخر » مر فيها بالمحيم 
والمطهر والفردوس ٠‏ وشهد المعذبين في الححيم » والتائبين الذين يكفرون 
عن خطاياهم في المطهر » ثم توجه بعد ذلك إلى الفردوس فشهد نعيم السعداء 
من الصا حين . وليست الرحلة إلى العالم الآخر من مبتكرات دانتي . فقد عرف 
كثير” من الآداب والأديان صوراً لرحلات إلى العام الآخر » سبقت عصر 
داني بقرون طويلة . وأقرب شيء إليه ما وضعه فرجيل من زيارة إينياس 
للعالم السفل ني ملحمة الإنيادة . 

وقد عرف الغرب ني العصور الوسطى شيئاً عن معراج النبي محمد صلوات 
الله عليه في ترجمة لاتينية لوصف هذا المعراج . كذلك "عرفت في الغرب 
كتابات الصوفية المسلمين » إذ أن" الغرب كان ني العصور الوسطى على اتصال 
وثيق بالثقافة الإسلامية » وكان علماء أوروبا يسعون للتزود من مناهل تلك 
الثقافة . 

ولسنا نريد أن ندخل هنا في ذلك البحث المعقّد » الذي يدور حون نحقيق 
أصول الكوميديا الإلهية » فليست هناك أدلة خاصة يمكن الاستناد إليها في 
الحزم بارتباط الكوميديا بعمل إسلامي معيين » سبق عليها في الظهور . وكل 
ما يمكن أن توصف به في هذا الشأن أنها تعكس تأثر مولفها بثقافة العام القديم 
وكذلك بثقافة القرون الوسطى » وما اشتملت عليه من عناصر » ولا شلك أن 
هذا العمل مدين بصورة لا تقبل الشلك للثقافة الإسلامية الى كانت مسيطرة 
خلال القرون الوسطى . أما بناء الملحمة على هذه الصورة فهو من مبتكرات 


حل 


دانتي ؛ وهو بناء ضمنه الشاعر فكراً وحساً وتصويراً » ولم يكن في تعبيره 
عن ثقافته مولفاً جامعاً » بل كان فثاناً ينفعل بأحداث زمانه » وبا تعلمه 
من محتلف المعارف . ويعبدر في شعره تعبير ا فنياً أصيلا” : يتجلى فيه تأثره 
بالعصر الذي عاش فيه » و مختلف الثقافات الي وعاها . 

إن" ظهور داني ني أواخر العصور الوسطى : وعلى مقربة من زمان 
النوكةة. صغل هذا الرجل 0 لعهد أوشك على الانتهاء ٠‏ وفاتحة” لعهد 
جديد بدأت تتنفس أنواره( . والحق” أن" هذا الرجل أبدع أعظم عمل أدبي 
عرفته أوروبا ني القرون الوسطى » لكنّه ‏ برغم ارياظة مدرنية: الفزون 
الوسطى » وتلونه بنظرتها الدينية ‏ تشوّف إلى عصر جديد » وأضفى على 
عمله نظرة إنسانية عامة » جعلته يلقى اهتمام الناس به بعد انقضاء زمانه , 
وخلعت عليه ذلك الرونق الذي تتصف به الأثار الفنيّة اللالدة . يوخذ على 
الشاعر أنه لم يستطع أن يمد الحلاص من ارتباطه المذهي حين نظر إلى مخالفيه 
في العقيدة » لكن هكذا كان سلطان الدين ني أوروبا إبان العصر الوسيط 

إن" كوميديا دائي ‏ في صورتها الأدبية عمل مبتكر ؛ لم يُسبق إليه 
الشاعر كا أن هذا 7 استعصى نظيره على من جاء بعده » فكثير من 
الشعراء حاول تقليده أو مجاراته في هذا الميدان الذي فتحه » لكن” ذلك كان 
بدون جدوى » ا الي انبثقت من هذا التقليد تولد حبى تداعت » 
وانزوت إلى ظلال كثيفة من النسيان . 

إن" كوميديا دانتي تصور رحلة خيالية قام بها الشاعر إلى العالم الآخر » 
فهبط في الجحيم حبى وصل إلى الدرك الأسفل منه » ثم عاد منه إلى عام أسمى 
وأجمل هو المطهر » فارتقى جبل المطهر درجة درجة حبى وصل إلى الفردوس 
ارق : في قمة المطهر » ومن هناك ارتقى إلى الفردوس السماوي فزاره 


02 ثناول حسن عثمان هذا الموضوع بثىء من التفصيل في مقدمة قر جمته للجحم . (ا صما 
١‏ ). الطبعة الأولى . 


الفلا 


مر تقياً فيه سماء إثر أخرى ؛ حتى وصل إلى سماء السماوات ء وتلل له الحالق . 
وما دمنا نعد عمل دانبي هذا من الملاحم » فلماذا وصفه داني بأنه 


لقد كانت الأنواع الأدبية محددة معروفة في العصر الوناني الكلاسيكي , 
وكذلك ني العصر الروماني. ولقد حداد أرسطو أنواع الشعر في كتابه عن 
الشعر » وشاع تحديد أرسطو عند الرومان . لكن” الشعر التمثيلي أهمل في القرون 
الوسطى . إن" الدراما بأنواعها لم تكن من الفنون الأدبيّة الي لقيت اهتماماً 
افي العصور الوسطى المسيحية » ومن هنا ننّسيت معاني الأنواع الأدبية » أو 
ختلطت مفهوماتها. هناك تفسير لعبى الكوميديا ‏ عند دانبى -وره في 
رسالته المشهورة لكان جراندي دللاسكالا » أمير ثيروناء 5 5 
الكوميديا قصة شعريّة ذات بداية أليمة ونهاية سعيدة » كما أن" الكوميديا 
تنظم بلغة متواضعة » خالية من الافتعال . ويزيد الأمر وضوحاً بتمييزه بين 
الكوميديا وبين التراجيديا » فالأخيرة تبدأ بداية هادئة » لكنها تنتهي نباية 
تفعية .تكس بأسلو فخم . وقد جعل داني فرجيل يصف ملحمته 
الإنيادة بأنتها مأساته20. فوصف الإنيادة بأنّها مأساة هومن قبيل وصف كوميديا 
دانتي بأنّها ملهاة . وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن” الكوميديا - في عصر 
داني - كانت تعبي ملحمة طويلة تنتهي نباية سعيدة » ولم يكن هذا المصطلح 
يعني عملا” تمثيلياً من النوع الذي تحد د مفهومه عند اليونان والرومان ٠‏ فالتمييز 
بين الأنواع الأدبية لم يكن واضحاً ني القرون الوسطى » ومن هنا صف 
اوكان بأنه مرخ » ووصفت ملحمة « أورلاندو الثائر » بأنّها مأساة . 

وصف دانبى ملحمته بأنها متواضعة اللغة . وليس هذا يعنى أن الكوميديا 
ضعت انوت شدية بأسالية التمثيليات الكوميدية » وتضمنت ما كانت 
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تتضمنه تلك من هزل أو عبارات نابية » فالواقع أن الكوميديا بعيدة كل 
البعد عن طابع التمثيليات الكوميدية . إن" ما تعنيه صفة التواضع هنا هو أن" 
الكوميديا صيغت بأساوب واضح » منزن النبرات » إذا قيس بما يتسم به 
أسلوب التراجيديا من الفخامة . ويويّد هذا عبارة” وردتث في كتابه عن 
« الفصاحة العاميئة » تفيد بأن" اللغة الفخمة يجب أن يحتفظ بها للشعر الذي 
يصاغ بأسلوب الأساة . أما لغة الملهاة فيجب أن تكون متواضعة معتدلة 
النبرات . لكن” من الواجب أن ننبّه هنا إلى أن" أسلوب داني في الكوميديا 
لا يحوز أن يوصف بأنّه متواضع أو منخفض . إنّه أسلوب بسيط » لكنه 
رفيع . وربما تخلى عن البساطة في بعض الأحيان وعبّر بأسلوب بالغ الدقة 
والتركيب . ولعل أوضح تفسير لا عناه داتي من تواضع في الأسلوب هو 
أنّه كتب باللغة الإيطالية » الي كانت في زمانه لغة محلية » إذا قيست باللاتينية » 
الي كانت لا تزال تحتفظ بسمعتها ومكانتها » وبخاصة في إيطاليا . كانت 
الإيطالية الناشئة بطبيعة الحال أقل فصاحة وأهدأ رنيناً من اللاتينية . ولقد 
استطاع دانني أن يرفع الإيطالية بعمله هذاء فأصبح أب للأدب الإيطالي . 
ذكر الشاعر الناقد الإنجليزي ت .س . إليوت :هنا .7.5 أن أول درس 
يستفاد من دراسة داني أنه لا يوجد شاعر من مستواه بذل من العناية والحهد 
قِ دراسة فن الشعر ما بذله داني 3 ولا سق من هذا وُرجيل . كما أن 
إليوت يقول إنّْه لا يعرف شاعراً إنجليزياً قدم للغته من الحدمات مثل ما قدمه 
دانتي للإيطالية9؟ , 

إن الكوميديا كانت تتوجاً لحياة مثمرة من الدرس والتأمل » وتعبيراً عن 
شاعرية خخّلاقة جادت بها وهي في قمة تطورها الفني . وهي مرتبطة أوئق 
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الارتباط بحياة داتى وتجاربه في الفن والحياة . ومن هنا كان من الضروري 
أن نلم” إلامآ موجزاً بما سبقها من أعمال فنية أو فكرية أنشأها دانتي قبل أن 
ببدع نحنته الخالدة » 

أول عمل من أعمال دانى هو ١‏ اللحياة الحديدة )230 وومبةة كلتلا . 
ويتضمن هذا الكتاب مجموعة من الأشعار الغزلية باللغة التسكانية تعتير فى 
روحها وأسلوبها امتداداً لشعر الروبادور . كن الغزل في هذه المجموعة من 
القصائد الدانتية حمل طابعاً قوياً من التصوف . إنّه شعر يتحدث عن محبوبة : 
ويسميها باسمها » لكنه يتخذ من الحب سبيلا للتعبير عن أسمى المعاني والمثل 
العليا » الي يتصورها الرجل ني المرأة . كما أن" الحب ذاته هو الغاية » وهو 
الوسيلة الي تنقي الإنسان » وترفعه من اللححيم إلى قمة الفردوس . وتأتي 
أهمية هذا الكتاب لأنه يضع أيدينا على أعظم رك ي حياة داني وهو 
الحب » الحب المتصوف المتفاني » الذي يسمو بصاحبه » ويحركه إلى أرفع 
الغايات . ولقد شرح داني أشعاره في هذا الكتاب » ووجه أنظارنا إلى جوانب 
ما انطوت عليه معانيها . ويذكرنا ديوان الحياة الحديدة هذا بديوان لشاعرنا 
الصوفي مبى الدين ن عري » الذي ألّف ديواناً صغيراً أسماه ترجمان الأشواق» 
واعترف بأن الديوان كان من وحي فتاة حسناء كانت بنتآً لصديق عالم لقيه 
في مكة . وبرغم أن" الشاعر أبدى تعلقه مها واشتياقه إليهاء فإنّه يوكّد أن 
صلته بها م تتجاوز الحب النقي المجرد من الس ورغائبه . وهو بحذار القارىء 
من أن ينزلق ذهنه إلى الفكر السيء”" . هكذا كان الحال مع داني . ينبئنا 
في كتابه هذا أنه رأى حبيبته بيائر يتشي وهي في التاسعة من عمرها » وأنه رآها 
بعد ذلك بتسعة أعوام ؛ وكان شهوده الثاني لا في حفل ساهر » فسيره بعض 
الدارسين بأنّه ربما كان عرس بباتريتشي الي يظن أنها هي الي تزوجت 
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سيمون باردي وتوفيت في الرابعة والعشرين من عمرها . هذا الحب العظيم 
يعيش بي روح داني » ويظل يحركه حى ببدع الكوميديا ذكرى ها . وليه 
الكوميديا بضلال داني في غابة موحشة » فتهرع بياتريتشي لإنقاذه » وتعهد 
به إلى فرجيل الذي قاده في رحلته خلال الجحم والمطهر . لقد كان حب داني 
لبياتريتشي حياة جديدة » فالحب العظيم يغيّر معام النفس والروح » وكان 
هذا الحب هو المنقذ ني أحلك الساعات » وهو الموجّه إلى أرفع وات 
الفردوس السماوي . 


لدانى عمل آخر يدعى الوليمة 019140ه60© » ويتكون من مجموعة من 
الأثعان » تحيط بها شروح. يرجع تاردخ هذا الكتاب إلى ما بين عامي 
.١08 6 4‏ وقد كان داني ينوي أن يجعله في أربعة عشر فصلا » 
لكنه لم يم سوى أربعة فصول . وشعر هذا الكتاب رمزي » لكن” ذكدر 
بباتريتشي يترداد فيه . ويعكس كتاب الوليمة تطوراً في ثقافة دانني » فقد 
د ود أن دون الللتكة حرق انها نه فزن عن لكان 


واهم داتي بمشكلة اللغة » فوضع كتاباً «عن اللغة العامية » باللغة 
اللاتينية » بحث فيه مشكلة اللغة والتعبير الأدبي: لكذه لم يكمل هذا الكتاب . 
وهو في بحثه هذا عبر عن نظرته العلمية إلى اللغة وتطورها » كما طبق فلسفته 
اللغوية في أعماله الأدبية » حيث نظم باللغة الدارجة شعره الغناني » وكذلاك 
الكوميديا » وقاد بذلك لغته الإيطالية على طريق جديد من التطور الفكري 
والآدبي أوإن” “كيزا من دعاة العامية في الوطن العربي ينظرون إلى عمل داني 
هذا على أنّه مثال لما يمكن أن يعمل بالنسبة للغة التعبير الأدبي قِ العام العربي 5 
لكن هذا الموضوع يختلف اختلافاً بعيداً عن موقف داني النسية للنة الحلية , 
إن اللغة العربية لغة لشعب واحد » في نحين أن اللغة اللاتينية كانت لعة علمية 
لشعوب متنوعة . واللغة العربية منتشرة أوسع الانتشار » تجري على ألسنة 
أبناء العربية في يسرء» وليست كاللاتينية في عصر دانتي » حيث كانت قد 
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توقفت عن الحياة ع ولم يعد لها وجود إلا في بطون الكتب » هذا فضلا” عن 
نوق لاد لحلل الا وقلةعايد : حميىر القاركيق:. كقافة إلى قفد أن 
تغبير اللغات لايأئي عن طريق التماس المراسيم أو التدبيرات المفتعلة » وإنما هو خاضع 
لقدرة اللغة على التعبير » واقتناع جمهور القراء بروعة أداتها , وإقباهم غل 
قراءة عمل أو أعمال الفت ها : وأمام العجز الواضح عن إظهار روائع أدبية 
باللهجات المحليّة » والقدرة الواضحة للغة العربية على استيعاب شبتّى ألوان 
الفكر والعلم والفن” » نجد أن" دعوة العامية بيننا واهية لا أساس لما, ولا 
تستند إلى حقيقة أدبية أو واقع حضاري . فهناك أسباب قومية وحضارية 
وسياسية عميقة الحذور ترسخ مكانة اللغة العربية في نفوس أبناتما » وتفتح 
أمامها جالات واسعة للتطور » بوصفها لغة شعب ذي تاريخ واحد » وحضارة 
مشتركة » حقّق في ماضيه نبهضة علمية وأدبية سادت القرون الوسطى » 
واستطاعت لغته أن تسيطر بثقافتها وحضارتما على من تغلبوا على الوطن العرلي 
من خين العرسد نول تجو الغة عن استعانيه امف رذات العلحية :قرخت الطة 
والعلوم والرياضيات والفلسفة بصورة جعلت الكتب العربية ركيزة التعليم 2 
جامعات أوروبا إبان 00 الوسطى . كما أن اللغة العربية استجابت لنهضة 
العرب الحديثة » فأخذت تستعيد نشاطها وحيويتها » على وجه يبشر بازدهارها . 
لكن” ازدهارها ني المستقبل يتوقئ على مدى الحهد الذي يبذله أبناوها في 
نحقيق نبضة علمية شاملة » وعلى قدر أهل العزم تأتي العزاتم( . هذا استطراد 
موجز قادنا إليه الحديث عن داني » وموقفه من اللغة » ونحن لا نستطيع أن 
أن نستقصى هنا كل الأسباب الى نراها مدعمة لكيان اللغة العربية » لأن” 
هذا الموضوع متشعب الأبحاث » يحتاج إلى كتاب كامل . 

لداني بعد ذلك كتاب عن الملكية »» وهو من الأعمال الي كتبها 


(1) انظر : الثقافة العربية وأبعادها التاريخية » في كتابنا: « الحضارة العربية » طابعها وبقوباتها 
العامة » » دار النهضة العربية» /1550. 


هما 


باللغة اللاتينية » وبسط فيه نظرياته عن السياسة والحكم . إن" هذا الكتاب 
أدخل” في أبحاث الفكر السياسي منه ني أبحاث الأدب . لكن” دانتي كان مفكراً 
سياسياً » كما أنه مارس السياسة في فجر حياته . وقد احتلك بألوان من السلطة 
الزمنية » وكذلك بالسلطة الدينية ممثلة في البابوية . وتجلت أمام عينيه أضرار 
التناحر بين الإمارات » والخلافات الي كانت تقود إلى الخروب الدامية . 
كما أن" الكنيسة » وحاولتها بسط سلطانها على الحكام كانت أيضاً من 
الموضوعات الي تسببت في الكثير من المشكلات . وراودت داتي أحلام 
حول الوسيلة الي يمكن بها إقرار الوحدة والسلام بين الناس . وكان أن نظر 
إلى الأمر على أساس أن" الانسان جسد وروحء فلا بد أن تكون السلطة الخاكمة 
من ذوعين » سلطة زمنية تنظم أمور الدنيا » وسلطة روحية تنظم حياة الروح » 
وترعى ذلك اللخحانب الخالد ني الإنسان . ولم بجعل للسلطة الدينية سلطاناً على 
السلطة الزمنية» بل إن" الإمبراطور في نظره يستمد سلطانه من الله وحده . لكن” 
الإمبراطور يحب عليه أن يوقّر البابا حى تتحقق السعادة الدنيوية فيظل" من السعادة 
الروحية. على الحاكم إذن أن يوقر البابا توقير الابن الأكبر لأبيه . لكن” الفصل بين 
السلطتين واضح كل الوضوح في نظر داني . يقول : «من المحقق إذن 
أن السلطة الزمنية تنبع ‏ بدون حاجة إلى التفكير - من النبع الوحيد الذي هو 
حاكم الكون. هذا النبع الذي هو واحد في مصدرهء يفيض في قنوات 
متعددة » بفضل وفرة عظمته(© ). كما يقول : ١‏ في باطن العهدين ( القديم 
والحديد ) وهما جماع كل قانون سماوي لم أستطع أن أكتشف أي توجيه 
لرجال الكنيسة السابقين أو اللاحقين بأن يبتموا أو يشاركوا ني المشكلات 


الزمنية )”؟" . 
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كلا 


وقد ارتبطت وحدة الدولة قُ نظر داني بوحدة لجنس البشري وربما 
تحدث ني هذا الموضوع بأسلوب صوفي . يقول مثلا : 


« إن" الحنس البشري يتمتع بنظام حسن » بل بأحسن النظم » حينما يبذل 
جهده التشبه بالله . ولا يقرب الحنس البشري من التشبه باللحالق إلا حين 
يكون متحداً » فأصل الوحدانية هو الله وحده ... وتتحقق لأبناء الحنس البشري 
الوحدة في أقوى صورها حينما يترابطون ترابطاً وثيقاً » وهذه حالة لا تتحقق 
إلا حينما تغدو البشرية كلها خاضعة لأمير واحد » ومن هنا تصبح منسجمة 
أعظم الانسجام مع المشيئة الإلهية » الي بينا أنها خير ء بل إنها احير المطلق 
للإنسانية »290 , 

وقد نجسد الإعان بهذا اللون من الفكر السيابى في نفس دانى » ونجل 
تمسكه به في الكوميديا الإلية » حينما جعل ا الكنيسة والدولة أقبح 
أنواع الذنوب » وبهذا جعل قرار الححيم مستقراً ليهوذا الإسخريوطي الذي 
خان السيد المسيح » وبروتس وكاسيوس اللذين خانا قيصر » ذلك الإمبر اطور 
الذي دانت له الدولة الرومانية » وأصبح مثلاة للحاكم القوي الذي اتحد الناس 
في ظل سلطانه . لقد صور دانى الشيطان بصورة وحش هائل ذي ثلائة 
وجوه » بمضغ بأفواهه الثلاثة يهوذا وبروتس وكاسيوس”" . وهذا الاختيار 
للخونة الذين أساءوا إلى من أحسن إليهم ليس من قبيل المصادفة » بل هو 
مرتبط عند الشاعر بفكرته عن السلطتين الدينية والزمنية » وفداحة جرم من 
ارتكب الحيانة في دق" أي منهما . 

في ملحمة داني . وني غيرها من الملاحم الأدبية تتجلى ثقافة الشاعر في 
أوضح صورها. فمثل هذه الملحمة الأدبية الي صورت الإنسانية وعبرت 
عن فضائلها ورذائلها لا بد لها أن تنطوي على ثقافة واسعة تضم عناصر من 


75:74 المصدر السايق » مالالا ء #/ا١ . (؟) الحيء‎ )١( 


1١ 17م‎ 


تراث الإنسانية قبل زمان الشاعر » كما تضم إلى جانب ذلك فكر الشاعر 
وفلسفته. من هنا نقول إن" داني قرأ أرسطو الفيل.وف في ترجمة لاتينية 
وتأثر به في تصوير فلسفته الخلقية » كما درس فرجيل بعمق . ويتجلى تأثره 
به في اقتباسه من الإنيادة تلك المخلوقات العجيبة الي ذكرها ني الححم . 
ويحفل الححيم أيضاً بشخصيات ذ كرت في الأساطير الكلاسيكية » أو في 
التاريخ اليوناني والروماني . والإشارات إلى أرسطو كثيرة تبلغ في الكوميديا 
نحو ثلاتمائة إشارة . كما أشار دانتى إلى فرجيل مائتى مرة » وإلى أوفيد مائة 
ور ون اركاق تفميووق مرة نونو إل انين و3 كتسنيي نوه بدزهذة الإخارات 
تبين تأثير الآداب الكلاسيكبة على فكر الشاعر وفنه . يضاف إلى هذا كله 
ثقافة عصره الواسعة » وما حوته من تراث أجني وافد من الشرق حيث ثقافة 
الإسلام الزاهرة . وفوق كل ذلك الإطار المسيحي الذي صيغ ضمنه كل 
هذا العراث » بروح شاعرية خلا قة » تعبر عما وعته تعبير الشاعر الفنان » 
لا الموؤلف اللجامع » وتضفي الوحدة الفنيّة القوبّة على هذه الملحمة الأدبية . 


تنقسم الكوميديا إلى 0 اام اليم والمطهر والفردوس . وكل 
قسم من هذه يتضمن ثلانا وثلاثين انشودة 3 يضاف إليها مقدمة حاءت 5 
أول الجحيم . 

تمتاز الكوميديا ركيب منطقي حافل بروعة الخيال . ولقد تواضع داني 
فنبدى عتله: هذا" كوهيدنا4. وذلك. لباطة: أسلوعا وشهولة غبارانا ...لد 
انصرفت عبقرية داني عن الاستعارات والصور البلاغية المعقدة وأطلق لخياله 
وفكره العنان » في لغة بسيطة » وإن كانت منوعة الأساليب » وتتجلى ني عمل 
هذا الشاعر مقدرة الفنان على رفع الأسلوب البسيط إلى مستوى الخيال الرائع 
والفكر العميق . 

نحس ونحن نقرأ دانى أننا في حركة مستورة . لقد هبط اجيم درجة 
درجة . وكان يلقى في كل موقف من مواقف الححيم أناساً يمثلون الذنوب الي 
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ارتكبوها ني الحياة . وكان بعض هولاء الناس من معاصري الشاعر » وبعضهم 
من القدامى . وبعد خروجه من الجحيم ارتقى جبل المطهر » ولقى في مراحل 
أزثقائة- أناسا بمثلون الخطايا السبع » كان كثير منهم من بين معاصريه ؛ 
وبعضهم كان من القدامى . 

أما الفردوس فيصور رحلة بين الكواكب لقي فيها ملائكة وأبراراً من 
أهل دينه » وكثر استماعه إلى توماس الأكويني . كما طالت صحبته للبييته 
بائر يعت 
لن نستطيع أن نقى عند تفصيلات هذه الرحلة المثرامية الأبعاد » وحسينا 
أن تحيل إلى ترجمتها العربية الممتازة » وما صحبها من دراسات وشروح . 
لقد أصبحت دراسة الكوميديا ميسّرة للقارىء العرلي بفضل جهود العام 
المصري المعاصر حسن عثمان » فقد كرس هذا العالم القدير جهده لإصدار 
تزاحية غربية الكو شنيا ‏ حوية الأقاج مزودة بمقدمات وشروح اتسمت 
بالعمق والأصالة » بعد أن قضى في صحبة دائي ثمانية وعشرين عاماً » يقرأ 


00 0-0 
ويتدوف ». ويدرس ومحمق . 


ملان » وملحمة الفردوس المفقود 

( الفردوس و02 ) إحدى ملحمتين جادت بهما عبقرية جون 
ملتون”" . أما الثانية فهي ١‏ الفردوس المستعاد » . وتتعد” الأولى أعظم عمل 
دي صاغه هذا الشاعر العظيم الذي يسقرن اسمه بأسماء عمالقة الشعر في أوروبا 
تكسن وداني : 

وإذا كنا عددنا عمل داني الكبير ضمن الفن" الملحمي » فإن عمل ملتون 
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لحيل 


هذا ارات مياه واساونة رن هذ لفو .نقد كان ملدون أقرية ند دان 
إلى أسلوب الملاحم التقليدية » ففي حين نرى دانتي يتبسط في اللغة » ويصوغ 
شعره بعبارات سلسلة خالية من الفخامة » فإننا على العكس من ذلك ذرى ملتون 
يصطنع العبارات الفخمة » والأسلو ب الصاخب الذي يشبه أساليب الملاحم 
التقليدية . 

وترتبط ملحمة )0 الفردوس المفقود ( رثقافة ملتون ومعتقداته » 
وتجربته في الحياة » بصورة نتجعل من الضروري أن نقول كلمة موجزة 
2 هذه الأموو . وقد 0 جورج سامسون عن صلة ملتون بأعماله 
بعبارة تصور هذه الصلة أحسن تصويدر » حين قال : « لقلد عاش 
كتبه » وكتب نمه فيا" :6 لقد هرت شعياة ملتوق: اإران مر سلة ثارضة 
حافلة بالأحداث » شهدت ثورة كرمويل على الملكية » كما شهدت نهاية 
حكم كرمويل الدكتاتوري بعد وفاته » وعودة الملكية إل دريطانيا . وكان 
ملتون في صمحيم أحداث العصر » فقد تولى أمانة سر حكومة الثورة » فلما 
انقضى عهدها بوفاة موسسها » بعل أن حكم عانية أعوام ) ركن ملتون إل 
العزلة » وقضى بقية حياته في إصدار أعماله الأدبية الكبرى ويخاصة ١‏ الفردوس 
المفقود ») » و «الفردوس المستعاه » و « سمسون البطل ). فأما العملان 
الأولان فهما من نوع الملاحم » وأما « سمسون البطل » فعمل مسرحي صيغ 
على طريقة المأسي اليونانية . 

لقد ظهر ملتون في عام الأدب الأوروني بعد أن كانت أوروبا قد مرت 
بحركتين إصلاحيتين من أعظم حركات الإصلاح ني التاريخ كله . فأما أولاهما 
فتلك الى تمثلت في عصر النهضة » وما .حدث فيه من إحياء للتراث الأدبي 
والفكري القديم » وأما ثانيتهما فهي حركة الإصلاح الديي م0 )2 
تلك الي استغرقت القرن السادس عشر بأكمله . كان الإصلاح الفكري من 
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جانب » والإصلاح الديي من جانب آآخر قد أحدثا أعمق الآثار في شعوب 
أوروبا الغربية » وفتحا السبيل أمام عصر جديد من التطور الفكري والديي 
والاجتماعي والسياسي . 

كانت اللغة اللاتينية لا تزال تتشبث بمواقعها ني حياة أوروبا » إذ أنّها 
كانت لغة الكنيسة » وكانت كذلك لغة السياسة الدولية . لكن"” اللغات الأوروبية 
المحلية كانت قد قطعت خطوات واسعة في تطوير آدابها » وظهر فيها من 
عمالقة الأدباء من أرسوا دعائمها » وفتحوا أمامها سبيل التطور . 

ولد جون ملتون في لندن عام »؛ وكان أبوه أنضا 58 جون 
ملتون . ولقد وقع جون ملتون الكبير في خلاف مع أبيه الذي تخلى عنه ؛ 
نظراً لانفصاله عن الكنيسة الكاثوليكية » وارتباطه بكنيسة اجلترا . كان جون 
ملتون الكبير رجلا واسع الثقافة » كما كان من مولفي المواسيتن 117 ,و سروف 
أنه تعلم في كلية المسيح بجامعة أكسفورد”” » ورزق بأبناء عدة عاش منهم 
ثلاثة هم جون الشاعر وكريستوفر وآن . 

ولقد أبدى الشاعر في صباه اجتهاداً في الدرس » واجتاز امتحانات مدرسة 
سان يول » ثم التحق بكلية المسيح يجامعة كامبر يدج » وحصل منها على درجة 
البكالوريوس عام 1578 »2 ودرجة الماجستير عام 1587 . وكما أظهر جدا 
في التحصيل والدرس إبان إقامته في كامبريدج » ظهرت كذلك بواكير 
شعره » كما تجلت بوضوحر قوة” شخصيته » وأصالة تفكيره . ويوصف 
طعه حينذاك بأنّه كان عاطفياً سريع التأثر » شديد الحماس » يتطلّب من 
طباع الناس ما لا تجود به” . ومثل هذه الصفات كثيراً ما صف بها عباقرة 
الفن" في كل زمان . 
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وححيتننا: أن دراساته في كامبر يدج انتقل إلى هورتون «هغ.ه11 بالقرب 
من ونندسور ليقهم مع أبيه » الذي كان قد اختار هذه البلدة مكاناً لإقامته 6 
اعتزاله العمل » وهناك عاش الشاعر بدون وظيفة معينة » يقرأ الاداب 
الكلسكة + وعد نفسه للدور الذي اختار القيام به » وهو دور الشاعر . 
وقد امتدت إقامة ملتون في هورتون من عام 1651790-15 2 وهناك نظم 
العديد من أعماله الأدبية . ومن القصائد الي ترجع إلى هذه الفترة قصيدتان 
شهير تان هما 820ه1الك .آ ( الرجل المبتهج ) » مومعووموط 11 ( الرجل 
المتأمل ) وق عدن الشاعر في أولاهما عن النفس المرحة السعيدة المبتهجة 
بالحياة » المقبلة عليها . وحفلت هذه القصيدة بوصف مناظر الطبيعة الخلا بة » 
وأجواتها المنعشة » أما القصيدة الثانية فهى دعاء لإلحة الزن » يلتمس فيه أن 
تشيع الأمن والمدوء والسكينة أن تبح له الفراغ والتأمل واتعيدرالشاعز 
في قصيدته هذه عن مباهج الدراسة » وحياة التأمل » كما يتحدث عن شعر 
المآمي والملاحم » وكذلك عن الموسيقى . 

إن هاتين القصيدتين تصوران ملتون في حالي الفرح والحزن . هو في فرحه 
ينعم باللذات البريئة » يستمع إلى لحن القبرة » وبحي إشراقة الفجر » وبزوغ 
الصبح حين تخرج الشمس في موكبها الحليل . وهنا تمتلىء القصيدة بصور الريف 
الإنجليزي » فتصور جماعة من الحراثين يعملون في الحقول » وفلاحة تحلب 
بقرتها » وحاصداً يتأهب لقص" العشب » ورعاة يتفيأون الظلال . 

وتتجلى في هاتين القصيدتين حصيلة دراسة الشاعر في تلك المرحلة » فهو 
شاخص ببصره إلى الفلاسفة والشعراء » يرى في أشعارهم أطياف الماضي » 
ويتنسم فيها أريج الحكمة » وز قلبه الموسيقى الي تنبعث من الأرغن » تلك 


بي ثر تفع به إلى أسمى درجات النشوة » وتجعل ملكوت السماء ماثلا” أمام 
00 
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وإلى هذه المرحلة من حياة ملتون يرجع عملان لخيرراك عي ب تمر 

من النوع الذي كان يسمى الات ؛ ومرثية تدعى لسداس وليست 
التمثيلية المقنئّعة ما ينتمي إلى فنون المسرح التقليدي » وإنما هي 5 عدن أن 
تكون مزاجاً من تمثيل خفيف ومناظر خلاابة ورقص وموسيقى . وكانت 
الزخخرفة والرقص والموسيقى أهم فيها من التمثيل . هذا اللون من الفن الثر فيهي 
قد انتشر أيام ملوك آل ستيوارت الأوائل » قبل أن يقوى في إنجلترا مذهمب 
المتزمتين”" » الذين قضوا على حياة البهجة في القصور » وحاربوا المسر 
تعد أن قوي تأثير هم في البلاد ) واستطاع أحدهم وهو أو لير كرمويل أن 
غيم حكماً جمهورياً ف اجلترا دام ثمانية أعوام » عادت بعدها الملكية . ومسقئعة 
ملتون”" قد اقتبست مادتبها من الأساطير القديمة » كما تأشّر الشاعر فيها يمن 
سبقه من أدباء إنجلترا الذين برعوا في هذا الفن » لكن الشاعر فيها واضح 
الأسلوب » متميتر الشخصية » حريص” على التعبير عن آرائه الخلقية » منتقد 
للإباحية الي انتشرت في بلاط الملوك . 


أما قصيدة « لسداس ») فهي في رثاء « إدوارد كنج 47) ) صديق الشاعر 
وزميله أيام الدراسة » وقد غرق أثناء سفره بالبحر إلى أي رلندة . وليست هذه 
القصيدة رثاء بالمعى التقليدي لارثاء » بل هي فكر وتأمل وخيال . وقد أطلق 
الشاعر الت اماس كل لواو وجعل ركاه حوجا طاع الشعء ر الريفي 
وهو لون من الشعر تنتشر فيه أجواء الريف ومناظره وألوانه » وأصواته 


- مغق2ه14006 11 0ه مومععممه2 11 ,م2عه16أى.آ على قصيدتي ملت ن » مم إضافة قسم 
ثالث هو 2840065840 11 ( الممتدل ) . وهذا عمل موسيقي غنائي "عزف لأول مرة في 
لندنعام ١074 ٠‏ . 

)١(‏ ودلنهةآ1 

)١(‏ قسمقتصتاط 

(©) هذه المقبعة تدعى 5نتمده0) 

(4) عمنك؟ا لموجلط 
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وأَصدَاوه . وكانت هذه القصيدة آخخر عمل مهم نظمه الشاعر » قبل أن يقوم 
برحاته الشهيرة إلى القارة الأوروبية » فتاريحها يرجع إلى عام ١١17/‏ » وهو 
العام الذي ماتت فيه أمه . أما رحلة الشاعر فقد بدأت في عام ١78‏ حين سافر 
إلى إيطاليا » فوصل إليها في الربيع ثم قضى الصيف » وزار فلورنسا وروما 
ونابلي . وكان يعتزم أن يمد" رحلته الى صقلية واليونان » لكن” الأوضاع ني 
وطنه » وكفاح الأحرار من أجل الحريئّة » جعلاه يغيدّر اتجاهه » فسار شمالاة 
وعرج ثانية على فلورنسا » ويقال إنه زار هناك جاليلدو العالم الفلكي » وكان 
قد أصبح شيخاً طاعناً في السن” فاقد الإبصار . وتوجته من هناك إلى جنيف ثم 
قفل منها عائداً إلى وطنه » فوصل إلى انجلترا في أغسطس عام 1519 . 

بعودة ملتون إلى وطنه تبدأ المرحلة الوسطى من حياته » وهي فقيرة في 
إنتاجه الشعري » غنية بمقالاته التى نشرها تباعا » مدافعا فيها عن الخرية » كما 
تصورها. إن حرية التفكير والكلام كانت أسيرة” لإرادة الملك والأسقف . 
ولقد كان ملتون يسعى لتحرير الإنسان من السلطة الدينية والزمنية على السواء . 
وكان البرلمان يبدو له مدافعاً عن الحرية » وقد سيطر عليه حينذاك المتزمتون 
قدة فوط » الذين كانوا يعارضون سلطان الملك والأساقفة » وقد مال الشاعر 
في كتاباته إلى مبادىء البر لمان وزغمائه . 


إن" ملتون ‏ بعد عودته من الحارج ‏ الل له منزلا” في لندن» وبدأ يشتغل 
بالتعليم » وبقي التعليم مهنة له حبى تولى أمانة سر حكومة الثورة عام ١548‏ . 
لكنّه خلال هذه الفترة نشر الكثير من كتاباته المنثورة » وكان بعضها بالإنجليزية 
والبعض الآخر باللاتينية الى كان إتقانه لها يقارب إتقانه لغته الأصلية » 
وقد أنشأ بها أعمالا” قيسّمة من الشعر والنير . 


كانت فكرة الخحرية إذن هي أهم موضوعات مولفاته النثرية . إن" الحرية 
تنبع من الله الذي أراد للناس أن يكونوا أحراراً » والمرء يكتسب الخربة خضوعه 
لله » وذلك يعبى عنده أن” الرجال الأخيار هم أقدر الناس على حب الخرية . 
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وذلك يعي أبضاً أن” المومن المخلمن بطم كل الأوثان الي يعبدها الناس » 
سواء تمئات هذه الأوثان في المال أو الحاه » أو اللدرافات الي مضع لا الناس » 
راضين بتسلطها عليهم . على الإنسان أن يعلن حرصه على التحرّر » وذلك 
بتحطيم هذه الأصنام 50 الي داعية إلى مثالية وهميّة؛ أو برامج اجتماعية؛ 
بل هو طم للاآوثان » مبدد لتلك الصور الزائفة الي يعبدها الناس . 

وانطلق من دعوة الحرية تللك إلى مهاجمة الكنيسة وتسلطها على عامة 
الشعب . فالكنيسة عنده ليست سوى مجتمع تحرر جميع أفراده وتساووا في 
ظل” العقيدة . ولو دخل السلطان” الزمى الكنيسة لأصبحت موسسة دليوية . 
من هنار أى أن" الكيسة سناطة روبع + الاغان عندها تعلاط 6و إلة اننهن 
الأمر إلى تسلط البابوية » وتلك ‏ في نظر ملتون ‏ كانت العقبة الكبرى في 
وجه الخرية المسيحية. لقد كانت دراسة الكتاب المقدس » والتعرف على 
أبعاده الروحية 3 ما ينبغي على الكنيسة أن تقوم به. إن" هذا الكتاب قد جاء 

ليحر الانسان من أوضاع الاستعباد » فأية عبارة فيه تبدو على النقيض من 
اك قبي عبارةم هم عل وجهها الصحيح . 

ولملتون رسالة عن الطلاق ووجوب إباحته » خالف بها آراء الكنيسة : 
وزعم أن" موسى كان يبيح الطلاق » وأن” قانون الزواج باق كما هو في العهد 
القديم . أما قول السيد المسبح بأن” الزواج لا يجوز التحدل منه فهو عنده تعبير 
عن حالة مثالية » لا تصلح لهذا العالم المفعم بالحطيئة » الذي ينحل" فيه بطبيعته 
كل" زواج فاشل . واداعى ملتون أن قانون الزواج هذا من الأوهام الي 
تتمسلك بها الكنيسة . وقد نشر ملتون رسالته عن الطلاق على أثر نزاع وقع بينه 
وبين زوجته الآولى لإطالتها المقام عند أهلها » حيث ذهبت لزيارتهم . ومن 
الطريف أن" هذه الزوجة عادت بعد ذلك إلى زوجها » وا ت معه ححياة 
مستقرة » وأنجبت له ثلاث فتيات قبل وفالما في عام 27.1787 وكان نشي 


: تأثر الشاعر المعاصر روبرت جريفز بقصة هذه الزوجة » وصاغ حوطا عملا قصصياً بعنوان‎ )1١( 
ه11 .+11 10 11115 لم‎ 


!ا 


هذه الرسالة عام ١548‏ بدون إذن من رقابة المطبوعات » فلما تنه البرلمان 
لمحاسبة ملتون على هذه المخالفة» نشر رسالة أخرى عام 4»؛ يدافع فيها 
عن حريّة النشرء وهى موجهة إلى البرلمان» لكن” حلمه ببذه الحريّة الأدبية 
لم يتحقق إلا عام 1580 » حينما عدلت الدولة” عن رقابة المطبوعات . وقد 
أخذ على ملتون بعد ذلك أنه شارك في أعمال الرقابة على المطروعات حين ولي 
أمانة الس لحكومة كرمويل . 

الواقع أن" ملتون لم يلزم نفسه بنظرية سياسية واضحة للحكم المدني قبل 
نتجاح حزب كرمويل في إقصاء الملك شارل الأول » وإعدامه عام 1549 . 
وقد عين ملتون أمين سر للحكومة الخديدة » وكانت مهمته تحرير المراسلات 
والوثائق باللغة اللاتينية الي كانت حتى ذلك الحين لغة دولية في أوروبا. وني 
".يدف ]ذكرن الكدين: الفيهت نض اانه ف السافة 


إن "اقلت كال قد عقفةة تطورا ساسا سد اقل سن مون 
فهناك وثيقة الماجنا كارتا :مه جمهد6ة ( العهد الأعظم )»2 وترجع إلى القرون 
الوسطى » إذ صدرت في عام 15١6‏ » وعالحت مشكلات العصر الوسيط » 
لكن” كلمات هذه الوثيقة ظلت تُفهم على أنها تضمن حقوق المواطن ني مواجهة 
استبداد الملكية . وكانت هناك مجموعة من القوانين والتقاليد الى نمجمعت عبر 
القرون وأصبحت راسخة ي المحاكم . وكان هناك اللرلاف اتهمية يجلس 
اللوردات ومجلس العموم » ويرجع إلى القرن الثالث عشرء وقد استطاع بمرور 
السنين أن يكتسب حقوقاً وسلطات في فرض الضرائب » وإصدار القوانين . 

وكان ملوك أسرة تيودور يحتالون للتغلب على سلطات البرلمان » ويستعينون 
في ذلك بالرشوة ء أو الضغط على أعضائه » أو تجاهله إذا اقتضى الأمر ذلك » 
فلم يكونوا يدعونه للاجتماع بصورة منظمة . وكان مولد ملتون ني ظل أسرة 
جديدة ارتقت عرش البلاد بعد أسرة تيودور» هي أسرة ستيوارت الاسكتلندية فقد 
ارتقى مؤسسها جيمس الأول عرش إنجلترا عام 1٠‏ . كان هذا الملك غريباً عن 


ل 


إنجلترا » كما أنه كان يؤمن بالملكية المطلقة » فاصطدم بأوضاع متطورة » 
عانددياووات دينية قوية . وازدادت حدة الصدام مع أوضاع انجلترا في 
عهد ابنه ووريثه الملا شارل الأول الذي ارتقى العرش عام ١56‏ »2 فهذا 
الملك قد اصطدم بالبرلمان مراتء وانتهى الأمر إلى حرب أهلية بين قوات 
جنّدها البرلمان بدون أمر الملك » وبين القوات الملكية » وأسفر الصراع عن 
هزية الملك وإعدامه عام 1549 . فنحن ذرى إذن أن ملتون قد عاصر ني شبابه 
ثورات ديئنية وسياسية عاتية » وكان له إسهام واضح في الثورة الدينية » إذ 
دافع عن مبادىء المزّمتين » الذبن كانمنهم كرمويل » الزعيم الثوري الذي 
استولى على السلطة بعد التخدّص من الملك شارل الأول . وقد رأينا كيف د فع 
ملتون للمشاركة في حكومة الثورة » إذ عين أمين سر لهذه الحكومة . 


لقد جاءت بعض آراء ملتون السياسية نتيجة لوضعه الحديد » فقد ارتبط 
بالحكومة الى أعدمت شارل الأول » فبسط في «١‏ دفاعه عن الشعب الإنجليزي ؛ 
مراك هذا العمل الثوري » وحاول أن يبين حدود الملكية . فالملك في رأيه 
يستمد سلطانه من الناس» وعلى هذا فمن الممكن إقصاوه إذا أساء التصرف . 
لكن” ملتون كان متنبنهاً لما يمككن أن تنطوي عليه السلطة الغوغائية من أخطار » 
وبخاصة في عصر ل ينتشر فيه التعليم على نطاق واسع ء ولم تظهر فيه القوى 
الشعبية الي يتمتع أفرادها بالنضج العقلي . من هنا حد د صفات الناس الذين 
ينبغي أن تستمد منهم الساطة » فهولاء هم المومقون الالحر ان الدق تون 
في مجتمعهم بالمساواة بين الأفراد . يصف ملتون هولاء بأنّهم « شعب الله يع 
وهم الذين ينبغي على السلطة الزمنية أن تصل معهم إلى وفاق . وني رأيه أن" 
الاستبداد يناقض روح المسيحية » والملك المستبد” يمكن أن يتحول إلى صم 
آدمي » ومن هنا يحب أن تبرأ السلطة الزمنية مما يجعلها في وضع مناقض أروح 
المسيحية وتعاليمها . 


وقد اصطدم فكر ملتون هذا بواقع الحكومة الي كان ينتمي إليها , 


فذحل 


فحكومة كرمويل هذهل تكن دعوقراطية » بل إنّها كانت حكومة دكتاتورية » 
وصلت في دكتاتوريتها إلى حد تعطيل البرلمان . وكان من رأي ملتون أن" 
حكومة خصيرة قوية تستطيع أن تقود الناس وترشدهم في المرحلة الأولى من 
السعي لتحقيق الحريئة . فحكومة كرمويل كانت في رأيه أسلوباً مؤقتاً لتحقيق 
الانتقال من حال إلى حال . وحين :وني كرمويل رأى ملتون إسناد الحكم 
إلى مجلس دام يحكم هذه الحمهوريّة الناشئة . هذه الاراء الي أبداها تمثل 
التوصيات العملية الي رأى أن تشع لإدارة البلاد ني هذه المرحلة من تطورها 
نحو الدرية . لكن” هذه الآراء ذات الطابع الواقعي . الذي يعكس تسأثير 
الأحداث . لا تمدّل الحانب الطموح من الفكر السيابي عند ملان . لقد نشر 
قبل ثورة كرمويل أعمالا” تطلّع فيها إلى عصر جديد » وإلى مجتمع من المواطنين 
الأكفاء الذين يستطيعون أن يضمنوا بوجودهم نجاح قضية الحرية » وبين 
أن مثل هذا المجتمع لا يمككن أن يتحقق إلا بنشر التعليم . وقد عبر عن رأيه 
هذا في رسالته عن التعليم الي سبقت في الظهور ثورة كرمويل . وزاد الأمر 
وضوحا ني خخطابه الذي وجهه إلى البرلمان الانجليزي ني عام 5 » داعيا 
إلى حرية النشر وإلغاء الرقابة على المطبوعات . إن" التعليم - في رَأَى بعلت 
هو الوسيلة الوحيدة الي تمكن الإنسان من الحفاظ على حريته . ويقوم التعايم 
على الإنسانيات الموروثة عن اليونان والرومان » مقترنة بمختلف معارفهم 
العلمية . لقد تصور التعليم إلماماً شاملا بالثقافة الكلاسيكية عمختلفش جوانبها , 
فالمئل” الأعلى للتعليم عنده يتجلى في الإحاطة بتلك الثقافة على اتساعها . أما 
المدف من هذه الاستنارة فهو العمل على إصلاح العقيدة » وفهم الكتاب 
المقدس على الوجه الأكمل . والحرية اللي تتحقق ني ظل التعليم تجعل الفرد 
مدركا لمسوولينّاته إزاء المجتمع . 

من هنا نرى كيف شغل ملتون نفسه بالإصلاح الديبي والإصلاح السيامي . 
وبلغ به هذا الانشغال حد أ جعله يتوقف عن نظم الشعر توقفاً يكاد يكون تاماً 
مدة عشرين عاماً » كان خلالها يعبر عن آرائه الدينية والاجتماعية والسياسية 


1١58 


بكتابات نثرية » صيغ بعضها باللغة اللاتينية . وكشفت هذه الرسائل عن عمق 
اهتمامه مشكلات زمانه » كما تمخضت الأحداث عن ثورة أطاحت بلك 
مستبد” . وهذه الأأحداث ذاتها حملت ملتون إلى موقع مسؤول ني الحكومة 
الجديدة؛ فدافع عنها وعن موسسها(١'‏ دفاعاً مجيداً. واعتبر ها بداية لعهد جديد. 
ولقد خابت آمال ملين بي تحقيق الإصلاح السياسي » حين وجد الجمهورية 
تنهار بعد وفاة كرمويل عام 1598 . ولم بمض إلا قليل حبى عادت الملكية 
من جديد إلى البلاد عام ١570‏ ممثلة في شارل الثاني . وهنا نجد أن" ملتون يخطو 
إلى المرحلة الثالئة من حياته الأدبية » بعد أن أخحفق في كفاحه السيابي . ولقد 
نجح في الإفلات من عقاب الملكيئين » لكنّه فقد قدراً كبيراً من ثروته » 
وبقى له قدر منها وقاه شرّ الفاقة حبى نباية عمره. وقد ذ كر أنه خللف بعد 
موته ثروة تقدآر بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه استرليني » وأن القدر الذي فقده 
من ثروته عند عودة الملكية بلغ نحو ألفين من الخنيهات . وتعتير هذه مقادير 
كبيرة من المال إذا قنّدرت على أساس قيمتها الشرائية في زمانها . 

نحن إذن أمام رجل اتسمت حياته بالحد . كان جاداً في شبابه » فأقبل 
على التحصيل والدرس ٠‏ ونمل من تراث الفكر والأدب القديم بشغف 
واهتمام . وشغلته مشكلة الإنسان في علاقاته بالكنيسة » وبالسلطة الحاكمة » 
وبالمجتمع . ودخل معترك الإصلاح فاتفقت مشاربه مع حركة الإصلاح 
الديبي القائمة على التشداد ؛ الداعية إلى التخلص من سلطان الكنيسة على الأفراد » 
وإن ل يعرف على وجه اليقين إلى أي طائفة كان ينتمي . واتفقت ميوله أيضاً 
مع الاتجاهات البرلمانية الساعية إلى تحديد سلطة الملك . ودخل معترك السياسة 
والإصلاح الاجتماعي . وشغل نفسه عشرين عاماً بنشر الرسائل والمقالات 
في جوانب هذا الإصلاح . وفقد بصره في منتصف العمر (عام ؟565١1).‏ 
تزوج ثلاث مرات » فقد ماتت زوجته الأولى عام 15817 » أما زوجته الثانية 


)١(‏ انظرما كتبه عن كرمويل في رسالته: .8281288 1ه مامه قط ؤه معمقاء12 لدمعم5 
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فماتت عام . وتروج للمرة الثالثة عام 3١6*‏ : وعاشت هذه الزوجة 
بعده تلصف قرك . 

من الناحية الثقافية يتعتبر ملتون تلميذاً أميناً لعصر النهضة » فقد درس 
الآداب الكلاسيكية بعمق ؛ واتقن الكتابة باللاتينية شعراً ونثراً . واختار لأعظم 
أعماله القالب الملحمي : وكانت الملحمة في عصر النهضة تعتبر أعظم فنون 
الشعر . كما جرى في ملحمته هذه على أساوب الملاحم الكلاسيكية » وحين 
عمد إلى نظم مأساة شعرية اختار لها الأسلوب اليوناني في نظم المآسي » ولم 
يسر على الأسلوب الابتداعي الذي سلكه شكسبير » فهو من هذه الناحية تلميذ 
أمين لعصر النهضة . 

وقد حرص على التزود من الاداب الكلاسيكية في إيطاليا » وكانت أسبق 
الأقطار إلى إحياء التراث القديم . وعدرف عنه حبه الكثير للموسيقى ٠‏ فأبوه 
كان عومييا وكا أنه اهنم بنظم متتستعة لحنها موسيقي معروف في زمانه . 
وحين ذهب إلى إيطاليا اهم با كان قد ظهر فيها من تجديد ني الموسيقى وكان 
منتفردي (/ا5ه١ ‏ 151 ) الموسيقار الشهير يعيش في البندقية حين زارها 
ملئن » ومن الممكن أنّه ذهب للاستماع إلى بعض أعماله الموسيقية » كما أن" 
ملئن أرسل إلى إنجلترا بضعة صناديق مماوءة بكتب الموسيقى » وكان من هذه 
الكتب ما حوى عدداً من أعمال مونتقردي » مما بين لنا اهتمام ملتون بالموسيقى 
الجديدة حينذاك . 

حين فكدّر ملتون ني صياغة الملحمة خطر له ني أول الأمر أن يختار ها 
موضوعاً شعبياً » كقصة الملك آرثر . لكنّه عدل عن هذا الاختيار » وانجه 
إلى قصة الحلق ومشكلة الشر في العالم ء وخلاص الإنسان من الشر والحطيئة 
فكانت هذه موضوع ملحمتيه « الفردوس المفقود » و «الفردوس المستعاد )) 
فهاتان الملحمتان تقومان على موضوع دبي » لكنهما صيغتا في أساوب ملحمي 
تقليدي . إن الموضوع ديي مقتبس من الكتاب المقدس ٠‏ أما الأساوب 


ذ؟" 


فملحمي تقليدي يقتفي آثار فرجيل . وقد أجمع النقاد على أن" ملحمة الفردوس 
المفقود أعظم أعمال ملآن . 

لقد كانت الإنيادة هى المثال الذي احتذاه ملتون في نظم ملحمته . وبرغم 
أن" الفردوس المفقود يتناول سقوط آدم الذي يمثل الحنس البشري بأكمله » 
فإنه لا يقف عند هذا الحدء بل يتناول الزمان كله » من بدء الخليقة إلى 
عباية العالى ء مطوفاً بالسماوات والآأرض والجنة والجحم . 

برجع تفكير ملتون في نظم عمل ملحمي إلى تاريخ مبكدّر من حياته 
الأدبية » فقد ذكر أنه فكر في القيام بهذا العمل عام 1 . وهناك أوراق 
مخطه ترجع إلى عام 154٠‏ أو 5١‏ » نتضمن قائمة بموضوعات بعضها من 
الكتاس المقدس » وبعضها من التاريخ الإنجليزي » ومن بين هذه الموضوعات 
مخطط للحمة الفردوس المفقود. وكان من الموضوعات الي فكدر فيها ثم 
عدل عنها قصة الملك آرثر . ولئن كان تفكير ملتون في نظم ملحمة « الفردوس 
اللفقود » يرجع إلى هذا التاريخ » فإنه لم يبدأ العمل فيها بصورة جديئّة ‏ على 
الأرجح ‏ قبل عام ١1١58‏ »2 أي حين فرغ من مهامه السياسية بعد موت 
كرمويل . ولسنا نعرف على وجه التحديد ممى ثم نظم الملحمة » فمن التواريخ 
التي تذكر عام 15# ء وعام 158. لكشّنا نعرف يقيناً أن" هذا العمل 
نشر لأول مرة عام لاككلا2 وكانت المنظاومة في عشرة أقسام : ثم صدرت 
لها طبعة ثانية عام 151/4 » بعد أن أعاد الشاعر تقسيم أبوامها فصدرت في اتبى 
عشر قسماً يتسمى كل قسم منها كتابآً. وأظن” أن" الوقت قد حان. لذكر 
خلاصة موجزة للفردوس المفقود . 


الكتاب الأول :ويتكون من نحو 48/ا سطر ٠”‏ . ويذكر في هذا الكتاب 


)١(‏ اخترنا هنا ذكر عدد السطور على الطريقة الغربية . يضاف إلى ذلك أن ملتون نظم هذه الملحمة 
بدون أي التزام بالقافية » فهي متحررة من التقفية تحرراً كاملا . 


املق 


مو ضوع الح دو جه عام ) وهو خطيثة آدم » وفقدان الفردوس »2 كما 
يذكر المُسَبب الأساسي هذه اللحطيئة وهو الشيطان » الذي خرج عن أمر 
ربه » فطرده من الخنة . يظهر الشيطان وجنوده من لحن وهم راقدون فوق 
حيرة اللهب في الحيم ٠‏ ثم يوقظ الشيطان جنوده » ويدعوهم إلى اجتماع 
عام . ومن أحداث هذا الكتاب أيضاً بناء" قصر الشيطان . 

يصف ملتون نجمع جيش الشياطين على النحو التالي : 

لقد ظهروا جميعاً في لحظة واحدة خلال الظلام : 

فارتفعت عشرة 1 لاف راية في الهواء 4 

وكانت تتماوج بألوانها الشرقية » وارتفعت معها 

غابة كثيفة من الرماح » كما ظهرت اللخوذات المتزاحمة 

والدروع المراصة في مسيرة كثفية 

لاسبيل لقياس عرضها 0(" . 

الكتاب الثاني : يتباحث موتمر الشياطين حول القيام بحملة محفوفة بالاخطار 
لاسيرداد الفردوس »2 لكن الأمر ينتهي إلى وجوب التحقق من خبر فيد 
أن” عالاً جديداً كن لق » سكنته مخلوقاتجديدة . وتقع على الشيظان وحده 

ل 0 من هذا الأمرء فيخرج من أبواب الحم ) وقد سارت 

الحطيئة على أحد جانبيه وسار الموت على الخانب الآخر . ويصعد إلى أعلى 
ماراً بعالم الميولى9 . هذا الكتاب حافل” بالحدل والحجاج » فمن محبنّذ 
لقتال من أجل الفردوس ٠»‏ ومن معارض » ثم هناك القرار الذي اتتخذ , 
وما قوبل به الشيطان ‏ حين أذ على عاتقه مهمة البحث ني أمر العالم الحديد ‏ 
من تحية وهتاف . وقد بلغت سطور هذا الكتاب ه5١٠‏ . يبدأ هذا الكتاب 


)١(‏ الفردوس المفقود » 84#ه--#49ه. 
(؟) الهيولى هى الادة اللامتشكلة » الي افر ض الفلاسفة القدماء وجودها قبل وجود الكون . 


لا 


بوصف عرش الشيطان » وما ازدان به من رونئق وغى » جعله يفوق في 
مظهره عروش ملوك الشرق . يصور الشاعر بعد ذللك ما كان للشيطان من 
طموح لنشر ألوية الشر ؛ وما كان يرسمه من خطط ليبسط سلطانه على مختلف 
الأكوان . 

الكتاب الثالث : بمثل هذا الكتاب انطلاق الشيطان للقيام بأفعاله الدنيئة » 
فها هو ذا يطير ملّقاً إلى عالى الدنيا » الذي كان قد خخلق . وهنا يتطرق الشاعر 
إلى موقف يعتبره كثير من النقاد مصدر ضعف كبير الملحمة . لقد أراد 
الشاعر أن يصور العلم الإلمي الذي لا يخفى عليه شي ء في السماء ولا ني الأرض » 
فسلك إلى ذلك سبيلا” عجيبة تتلخص في إظهار الحالق جالساً فوق عرشه » 
يتحدث وكأنما هو ممثل يشترك بالتمثيل في إحدى المسرحيات. كان هذا 
الموقف غريباً من شاعر مسيحى يتحدث عن ملكوت السماء. ويتجلى هذا 
الضعف في عمل ملتون واضحاً » إذا قيس بعمل داني الذي اكتفى بالإشارة 
والإيماء » حين وصل إلى سماء السموات » ولم ييزلق إلى مثل هذا التورط 
الذي وقع فيه ملتون. فهل كان من تأشّره بالكلاسيكية أنه جعل الفالق 
يشرك في أحداث الملحمة » وكأنما هو أحد آلة اليونان والرومان الذين كانوا 
يشركوق: ف أحدات الملاحم الكلاسيكية ؟ وليس في الصفات الي ينعت 
ملتون بها الحالق ما يمكن أن يدخل ضمن نطاق المرطقة » وإنما هو قد انزلق 
إلى لون من البحث لا يستسيغه المومنون في تصورهم للخالق » وتازهه عن 
الفنون والأشكاك :+ 

لقد أظهر الله للسيد المسبح ما كان يسعى إليه الشيطان » وأنبأه بأنه سيفلح 
في إفساد البشرية . وكذلك أظهر الله للسيد المسيح معبى العدل الإللمي والحكمة 
الإلحية » وخلقه الإنسان حر الإرادة قادراً على مغالبة هواه . ويعلن الحالق 
لطفه بالإنسان» لأن” سقوطه لم يكن من جراء طبيعته الشريرة » كما هو شأن 
الشيطان» بل إن" سقوط الإنسان حدث بإغواء من الشيطان . ويلهج المسيح 
بالثناء على الحالق» لا تفضل به من لطف بالناس . وكذلك ينىء الله المسيح 


وو 


أن" هذا اللطف لن بعم” بي الإنسان إلا بعد أن تأخذ العدالة الإلحية مجراها . 
ويقدم المسيح نفسه قرباناً لفداء البشرية » فيتقبله الله » ويرفع اسمه فوق كل 
امم في السماء والأرض ؛ ويأمر كل الملائكة بأن تعظمه » فتستجيب بتر نيمات 
على لحان المارب » وتتخنى هذه الحوقة الملائكية بالثناء على الخالق العظيم . 
ويجبط الشيطان على الإفريز الحارجي لعالمنا » وهناك يجد السلم المودي إلى 
السماء » فيصعد إلى الشمس ٠»‏ ويهبط فيها » ثم يسأل الحارس الموكتل بها 
«أوريل »27 بعد أن يتخفى ني صورة ملك سيط أن يرشده إلى مكان 
الحليقة الحديدة » متظاهراً بالحرص على شهودها » وعلى رؤية الإنسان الذي 
أسكنه الله الأرض . ويرشده حارس الشمس » فيهبط إلى الأرض فوق جبل 
نغائسش" . وتبلغ سطور هذا الكتاب 47 سطراً . من أجمل المواقف 
وأرقها في هذا الكتاب ثناء الملائكة على الله » والثرانيم الي شدت بها في غناء 
جماعي بصحبه عز ف آلات موسيقية رقيقة© . وهناك تصوير لوقف المسيح 
من الله والعالم » وتعبير عن فكرة الفداء في العقيدة المسيحية » وحمل خطايا 
البشرية » وهي كلها من العقائد المألوفة عند المسيحيين . 


الكتاب الرابع : وصل الشيطان الآن إلى مشارف جنّة عدن » وهنا سوف 
يسعى ليقوم بمكره الذي انتواه » إزاء الله والإنسان. ويقع الشك في نفس 
الشيطان » كما تنتابه مشاعر مختافة من الحوف والحسد واليأس . لكنه في 
النهاية يرسخ قدمه في الشر » ويتقد م نحو الفردوس . هناك مقطوعات رقيقة 
في وصف الفردوس كما يبدو من الحارج » ونحديد اوقعه . ذرى الشيطان 
بعد ذلك يتخطى الحدود » ثم يجحلس ‏ بعد أن يتخذ صورة طائر ماثي ‏ فوق 
شجرة الحياة » وهي أعلى شجرة قِ الفردوس . ومن هناك ينظر <وله . 


4 اعرف 
(؟) 165قطصلل18 . وقد حدده ملتون بأنه أحد جبال أرمينية يجوار آشور . ( 4 : .)1١71‏ 
(0) :وم ومم. 


5 


وتوصض بعد ذلك جنة الفردوس » كما يقع نظر الشيطان للمرة الأولى على 
آدم وحواء » فيعجب من تكوينهما الرائع » ومما يغمرهما من السعادة » ويزداد 
تصميما على إيقاعهما ني الخطيئة . ٠‏ ويستمع إلى حديثهما فيفهم منه أنه قد 
ع ا و سو لع د ب 0 
على إغوائهما الخروج على أمر الله » لكنّه يتركهما بعض الوقت ليزداد علماً 
بحالهما . 

ويمببط أوريل ( حارس الكمس )عل شع من أشعتها » ويخبر جبريل ‏ 
الذي كان حارساً لياب الفردوس - بأن” روحا شريراً أفلت من الطوة » ومر 
بأفقه ظهراً » وهو متخن ني صورة ملك طيتب » وهيط إلى الفردوس . 
وقد كُشيف أمر هذا الشرير بعد أن عبر أفق الشمس » ؛ بما ظهر عليه من 
طابع العنف والسخط في تحليقه . ويعد جبريل” حارس الشمس بأن” يكشف 
أمر هذا الروح اللحبيث قبل بزوغ الصبح . يببط المساء » فيتحدث آدم وحواء 
عن ذهامبهما لأخل قسط من الراحة » ويل ذللك فق لكركيياء وكذلك 
لأدائهما صلاة المساء . ويرك جبريل أتناعة من عسس الليل » ويأمرهم 
بالطواف بجنات الفردوس » كما تار ملكين قويين لهراسة كوخ آدم 
وحواء » خشية أن يصيب الروح الشرير أحدهما بسوء أثناء نومهما . ويجدان 
هذا الروح الحبيث ملازماً أذن حواء » يغويبها في منامها » فيحضرانه ‏ يرغم 
مقاومته ‏ إلى جبريل. ويسأله جبريل عن فعله فيجيب بازدراء » ويتهيا 
للمقاومة » لكن أمرا من السماء يوقفه » فيطير إلى خارج الفردوس . شغلت 
ادا مه ات 0 ٠‏ سطراً, 

يتضمن هذا الكتاب وصفاً رائعا لألوان الفردوس ع وأنسامه وعطره”») 
كما يصف الشاعر آدم و<واء » مصوراً السعادة الي تغمرهما في مستقرهما 
الأول" . يفوح الشعر هنا بعبق الزهور » وتتجاوب في جوانبه أغاريد 


() ٠م#روس‏ وهلر. 
50)هم؟-.هم 


الطير » وتسطع جوانبه بالتور قر الاشجان والأزفان. + والامان. اخاونة 
الي نخترق المروج وتفيض بحلو الشراب . 

الكتاب الحامس : أشرق الصبح » فقصّت حواء لادم حلمها المزعج , 
فكان له وقع مقلق في نفسه ع لكنّه هدأ من روعها ء ثم انطلقا تعملهما 
اليومي » فافتتحاه بتر نيمة الصباح على باب الكوخ . ولقد أرسل الله روفائيل - 
حى يقيم الحجة على الناس ‏ وأمره أن يعظ آدم وحواء بطاعة الله » ويبيسن 
لما حرية إرادتهماء ويخبرهما باقتّراب عدوهما منهما. كذلك بين لما 
أسباب عداوته لهما » وغير ذلك ما كان على آدم أن يعلمه . ويببط روفائيل 
إلى الفردوس » فيوصف هبوطه » ويراه آدم ‏ وهو جالس أمام كونخه ب 
مقبلا” من بعيد » فينهض للقائه » ويحضره إلى داره » ويقدم له أجمل فاكهة 
الفردوس الي كانت حواء قد جمعتها . ويدور حديث حول المائدة » وسبلغ 
روفائيل آدم الرسالة الي حملها إليه » ويذ كدره نحرية إرادته , ويحذاره من 
عدوه . ويسأله آدم أن يزيده معرفة بهذا العدو فيقص روفائيل قصة الشيطان » 
وثورته ثي السماء » وكيف قاد أتباعه إلى أقاليم الشمال » حيث تبعوه في ثورته 
وعصيانه . وقد شغلت وقائع هذا الكتاب 9010 من الأسطر . 

الكتاب السادس : يتابع روفائيل في هذا الكتاب قصته » فيذكر كيف 
أن" مبكائيل وجبريل أرسلا لمحاربة الشيطان . هناك وصف للمعركة الأولى . 
يبدأ الشيطان وجنوده أثناء الليل » م جمع أعوانه » ويبتكر آلات شيطانية 
توقع اضطراباً في صفوف ميخائيل وجيشه فيعمدوف إلى اقتلاع الحبال » 
رفوت با ار الوسائل الشيطانية . لكن الأمر لا تحسم ) فير سل الله المسيح 
في اليوم الثالث » وكان قد قددر أن يجري هذا النصر على يديه . 

ويهبط المسيح إلى مكان المعركة» ويأمر جنوده أن تقفساكنة على كل" من 
الحانبين » ثم جم على الأعداء بقوة الله تمتطياً عربة » متخذاً الرعد سلاحاً » 
فيفرون أمامه متجهين نحو السماء » فتنفرج عن فجوة يسقطون منها إلى هوة 


اح 


العذاب الي أعدات لهم » ويرجع المسيح منتصراً إلى الله . 

ترف ا هذا الكتاب وصفاً لمعارك عنيفة » ووسائل حرب مدمرة » 
وبطولة خارقة تتجلى فيما قام به السيد المسبح من تبديد قوى الشيطان » ودفعه 
مع -جنوده إلى هوة الححيم » حيث رأيناهم في مفتتح هذه الملحمة . وقد 
شغلت وقائع هذا الكتاب 94117 سطرا . 


الكتاب السابع : يصف روفائيل لآدم الذي استفسر منه عن خخلق 
هذه الدنيا - كبف أن الله قفى لق عالم جديد » تسكنه مخاوقات جديدة . 
وذلك بعد أن طرد الشيطان وأتباعه من الفردوس » وكيف أرسل المسيح ليتفذ 
عملية الخلق في ستة أيام . ويصور الشاعر نزول المسيح في موكب جليل تصحبه 
الملائكة . وبعد أن تتم عملية الخلق يصعد المسيح ثانية إلى السماء مسشسينعاً بتر انيم 
الملائكة . والكتاب في 51٠‏ سطرا. 

الكتاب الثامن : يصور هذا الكتاب مدى العلم بالفلك في عصر ملتون ء 
فآدم يسأل عن حركات النجوم والكواكب السماوية » فيتلقى جواباً غامضاً . 
وكان عصر ملتون منقسماً بين القول بآراء بطليموس وآراء كوبرينيكوس 
عن الفلك » ول يستطع الشاعر أن يْفضّل أحد الاتجاهين » لمذا أجرى على 
لسان روفائيل نصيحة لادم بأن - بالبحث في أمور أكثر أهمية من العلم 
بحركات النجوم . ويستجيب آدم للنصح . ثم يحددث روفائيل بذكرياته منذ 
أن خلق وسكن الفردوس . ويذكر له لقاءه الأول بحواء » ويحدثه عما يراه 
من علاقة بين الرجل والمرأة. وأخيراً يتركه روفائيل بعد أن يكرّر وعظه 
وتذكيره. ويتكون هذا الكتاب من 567" كا ١‏ 

الكتاب التاسع : يفتتح الشاعر هذا الكتاب بأن" يذكر أنه لن يكون 
حديثاً عن الحالق ٠‏ أو الملك الذي نزل بالإنسان ضيفا يحداثه حديث الصديق : 
ويشاركه طعامه الريفي » وإنما هو مضطر أن يغيّر نغمة الحديث . فهناك 
مأساة العصيان » الي تمثّلت في خخروج الإنسان عن طاعة الله » وكيف أبعده 
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هذا العصيان عن السماء » فحل به الغضب والسخط » وكيف جاء به القضاء 
إلى عالم العناء » حيث اللحطيثة » وظالها وهو الموت» وما يوذن به من شقاء . 
وبين أن البطولة في قصته هذه لا تقل" عن بطولة أخيل وغيره من أبطال 
الأساطير » ويستعين ربة الشعر على إمداده بالوحي والقدرة على نظم القريض . 

هذا الكتاب إذن يدور <ول قصة الحطيئة . لقد ذرع الشيطان الأرض » 
ثم مكر مكره فعاد إلى الفردوس ليلا في صورة قطعة من الغمام » وتقمص 
الحية وهي امة . ويخرج آدم وحواء لعملهما اليومي » فتقترح حواء أن" يعمل 
كل منهما بمفرده . لا يوافق آدم على هذا الرأي خشية أن" يلق حواء ذلك 
العدو الذي حذارهما منه روفائيل » فيغريها ويخدعها. غرور حواء يجعلها 
تصر على الذهاب بمفردهاء فهي تكره أن ينك في قوتتها وثياتها » وترغب 
في أن تنفرد بنفسها لتضع قوما موضع الاختبار . ويستسلم آدم لإرادة حواء . 

تلقى الحيّة حواء على انفراد » فتسلك في خداعها سبيلا” شيطانية بارعة » 
تبدأ بنظرة إعجاب ء ثم بحديث حافل بالثناء على جماها . وتعجب حواء من 
نطق الحية بالحديث الآدمي » فتجيب الحيّة بأنها أوتيت تلك القدرة على 
الحديث والفهم » وكانت من قبل خلواً منهما » بعد أن أكلت من ثمار شجرة 
معينة . وتسأل حواء الحية أن تدلها على تلك الشجرة » فتكتشف أنها شجرة 
المعرفة الي حرم الأكل منها . ويجري الشاعر على لسان الحيّة حديثاً لبقا » 
معسول الملاق » عميق التأثير . بحثها على تذوق ثمار الشجرة » فتذعن -<واء 
في النهاية » وتأكل . وتتملك البهجة حواء لما لمسته من حلو مذاقها » لكنها 
تفكر : أتخبر آدم بما وقع أم نُخفي عنه الحبر . وينتهي. التفكير بها إلى أن 
تحمل إليه بعض الثمار » وتخبره بما أغراها بتناولها . وتصيب الدهشة آدم ‏ 
ويعلم أنها قد ضِلّت ٠‏ لكته لحبه العميق لها » يشاركها تناول الثمار ٠‏ فيقع 
هو أيضاً في اللحطيئة » وتكون نتيجة ذلك أن يفقدا براءتهما الفطريّة » فيستران 
عريهما » ويقع الحلاف بينهما » ويتبادلان اللوم » كما يحاول كل منهما أن 
يتنصل من مسؤولية الوقوع في الإثم . والكتاب في ١١89‏ سطراً . 
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الكتاب العاشر : يبدأ هذا الكتاب بذكر خخطيئة الإنسان .» وكيف دفعت 
هذه الخطيئة حراس الحنة من الملائكة إلى أن يصعدوا إلى السماء ليثبتوا 
براءتهم من الغفلة والتقصير ني 5 الو احين :راون شن سقوط آدم فيضج 
له سكان السماء » لكن الحالق ينهم من خطيئة التقصير . قآدم حر الإرادة » 
كان فك داز لكر فالخطيئة خطيئته » وقد حق عليه العقاب . ويختار 
الله المسبح ليحاسب الحاظين ع فسؤلك النهما © ويحكم بادانتهما . وتشعر 
الحطيئة والموت » وكانا حتى ذلك الحين جالسين عند أبواب ابلححيم 0 
ما أخروة الشيطان من نصر ء وما اقيرفه الإنسان م واج قاض اللا سين 
للتحرك من مستقرهما » واقتفاء خطى الشيطان إلى حيث يسكن الإنسان . 
ولقد أقاما طريقاً ؟ واسعا يريط بين الححيم وبين عزنا » تبعا فيه خطى 
الشيطان ني رحلقه الي قام بها من الححيم ممنطلقاً إلى مختلف العوالم . 
وكان الهدف من بناء هذا الطريق تيسير سبيل التنقل بين الجحيم وبين العام . 
وتلقى الخطيئة” والموت الشيطان وهو عائد إلى االجحيم فرحا بما حقّقه » فيكون 
تبادل التهاني . ويعود الشيطان إلى قصره في ابححيم ؛ ويقص على مجمع أصحابه 
انتصاره على الإنسان بزهو وغرور . ولا يتاح لهذا ادمع هتاف البهجة . 
إنما يتصاعد منهم فحيح » فقد انقلب الشيطان إلى أفعى » وكذلك ول 
أتباعه إلى أفاع » وكان هذا مصداقاً لما قدار عليه في الفردوس . وياوح أمام 
أعينهم خيال الشجرة المحرمة » فيقفزون نوها » ويتسابقون يجشع إلى قطف 
الثمار ء وتناولا » فإذا بهم يعلكون التراب والرماد المر . وتنطلق الحطيئة 
والموت » لكن الله يعلن أن المسيح سيكون له النصر عليهما في النهاية » وإذ 
ذاك تتبدل الأشياء . ويأمر الحالق ملائكته أن يحدثوا عدداً من التغييرات في 
السماوات والعناصر . ويزداد إحساس آدم يخطيثته؛ ويبكي » ولا تفلح <واء 
في رد السكينة إلى نفسه . ويتشاوران في طريقة يدفعان اللععنة عن نسلهما » 
وتقترح حواء سبلاة للخلاص لا يقرها آدم » بل يذكدّرها بما وعدا به من 
أن" نسلهما سوف يثأر من الحية » كذلك يذكّرها بذلك القاضي الرحيم 
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الذي أظهر العطف عليهما حينما كان يحاسبهما على الحطيئة البي اقترفاها» وكيف 
كساهما بالثياب » وكان رقيقا رفيقاً . وينتهى هما الأمر إلى أن يتقدما 
حو المكان الذي حا كمهما فيه المسيح 2 سا3 ناهد ضارعين » تتقاطر 
من أعينهما الدموع البي تبلل الأرض » ويردد الهواء أصداء الآهات المتصاعدة 
من قلبيهما » وقد تملكهما حزن عرق وخضوع مشبع بالوداعة والرقة . وهذا 
الكتاب في ١١1١4‏ سطراً . 

الكتاب الحادي عشر : يشفع المسيح لآدم وحواء عند الله . ويقضي الله 
بطردهما من الفردوس . ويتوجه ميكائيل إلى الفردوس ليعمل بأمر الله . 
وتنتحب حواء » ويتضرع آدم » ثم يستسلم للقضاء. ويقود الملك ميكائيل 
آدم إلى قمة أحد التلال العالية » ويظهر أمام عينيه » في رؤى متتابعة» ما 
يكون من عناء البشرية وشقائما في مستقبل أيامها » وما حدث من الأحداث 
حبى وقوع الطوفان . وهذا الكتاب في 401١‏ سطر . 

الكتاب الثاني عشر : يتابع ميكائيل ذكر أحداث العالم المقبلة » وكيف 
بجي ء بعد الطوفان أناس آخرون يعيشون بعض الوقت في صفاء ووئام » ويكون 
لهم بعض المعرفة بالحق والعدل » لكن يظهر بين الناس من يطغى ويحاول 
فرض ساطانه على الناس ٠‏ وينصب نفسه إهاً عليهم . مع أن" الله خلق الإنسان 
حرا » لا سيادة لأحد عليه إلا الله . وله السيادة على ما في الأرض من كائنات. 
وينتشر الفساد » وعبادة الأصنام . ويتطرق الشاعر من ذلك إلى ظهور إبراهيم » 
ويتابع رواية الأحداث حبى ظهور السيد المسيح » وصلبه وبعثه وصعوده 
إلى السماء » ثم يروي حال الكنيسة منذ ظهور المسيح إلى قدومه الثاني في آخخر 
الزمان . وبعد أن" ينتهي الملك ميخائيل من رواية هذه الأحداث يقتاد آدم 
وحواء ‏ اللذين يصحبانه مستسلمين ‏ إلى خارج الفردوس . وقد استغرقت 
أحداث هذا الكتاب 544 سطر . 

هذا العمل الملحمي الضخم يقف فريداً في الأدب الانجليزي » كما تقف 
الكوميديا فريدة في الأدب الإيطالي , على ما بين العملين من خلاف في 


516 


الأساوب ٠‏ وطريقة التناول . ولقد أصبح الفردوس المفقود ملحمة المسيحيين 
البروتستانت » كما كانت الكوميديا ملحمة الكائثوليك . ولقد نظر إليه قراوه 
من الإنجليز بتقدير وإعجاب منذ صدوره حبى عصرنا الحاضر . إن الشعور 
الديني هو الذي ربطهم بهذه الملحمة » فأصبح لها فعل السحر في نفوسهم » 
وكان منهم من يتقبل روايتها وكأتما هو يتقبل رواية الكتاب المقدس . ولقد 
لقيت كثيراً من الدراسة والنقد منذ صدورهاء ولا تزال حبى يومنا هذا 
تلقى عناية النقاد والباحثين . 

ولقد ظل ملتون متربعاً على عرش رفيع من التقدير الأدي . وربما مسه 
شىء من النقد بين الحين والآخر » لكن" ضخامة عمله » ومكانته الشعرية » 
بقيا دائماً موضع تقدير النقاد والباحثين . وربما جرت محاولة ني هذا القرن- 
على أساس نقدي جديد ‏ تسعى لإعادة النظر ني أمر ملتون » والبحث عما 
يكمن من قيمة حقيقية في شعره. وربما نحامل بعض النقاد عليه » وعمل على 
زحزحته من مكانه الذي احتله في تاريخ الأدب الإنجليزي . 

إذا أردنا أن نتحدث عن أبعاد هذه الملحمة » فأوّل ما يلفت النظر فيها 
أن" الشاعر وضع ها تخطيطاً ينتظم الكون كله . لقد أراد أن يصور الإنسان 
في مواجهة العدالة الإلمية » فقاده ذلك إلى الحديث عن خلق العالم وعن الشيطان » 
وخطيئة الإنسان : وما أعقبها من لطئ إلى . جاد به الله على الناس » بعد 
أن شفع لهم السيد المسيح وحمل عنهم خطاياهم » وهو ما تذهب إليه المبيحية 
بوجه عام . 

ولقد اقتضى الفن” الملحمي في تصوير هذه القصة أن يُظهر الشاعر الشيطان 
في صورة البطل العنيف » أو على الأقل في صورة المحارب القوي . وقد 
اضطر إلى ذلك » لآن" الملحمة لا تقوم بدون حرب وصراع بطولي . لا بدا 
أن يكون عدو الله والإنسان عنيفا قويآ . فلو أن" الشاعر اكتفى بخذلان الشيطان 
بفضل جبروت الله خلت الملحمة من الصراع » وانتهت وقائعها ني أبيات 
قلائل. ولقد جر عليه هذا التصوير لبطولة الشيطان نقداً كثيراً » فذهب 
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بعض النقاد إلى أن" بطل الملحمة الحقيقي هو الشيطان » وليس الإنسان . 

ولقد حفلت الملحمة بالحركة » فهناك انتقال بين الححيم والفردوس 
والسماء والكواكب والأرض » وهناك كائنات فوق الحس تروح وتغدو 
وتملاً الملحمة بالحركة . شاف إلى ذلك أن المناظر متعددة » تتغير بتغير 
الأحداث . فهناك حياة الشيطان وأتباعه 2 الحم م دل الشيطان إلى 
الفردوس ٠‏ وهناك مناظر الفردوس وأضواوه » وحياة آدم وحواء في رحابه . 
وهناك الهرب الضروس بين الشيطان وجنوده » وبين ملائكة الخير . وهناك 
الأحداث الي أدت إلى خطيئة آدم . ورواية ميكائيل للأحداث الي 9 
إلى خطيئة الشيطان ؛ وإلى حياة الناس ني الأرض بعد هبوط آدم وحواء إليها . 
لقد بجح ماتون في صياغة ملحمة حول مو ضوع بعس معتقدات الناس 
وعواطفهم . ونجح ني أن يجعل ملحمته هذه عملا أدبياً يلقى اهتمام الناس 
وتقديرهم . ولقد ذهب بعض النقاد إلى أن" هذه الملحمة الفريدة في تاريخ 
الأدب الإجليز ي جعلت هذا الأدب بقفر من الملاحم لأنها خلقت مستوى 
كان من العسير عار ج31 

ولقد كتب ملتون ملحمته بأسلوب فريد في اللغة الإنجليزية . كان أساوبه 
الإليزي يقرب في صياغته وتركيبه من اللاتينية » ذلك لأأنّه كان يجيد هذه 
اللغة » كما أنه كان متأثراً بأسلوب فرجيل الملحمي . وكانت كتابة الملحمة 
على هذه الصورة حدثاً جديداً في تاريخ الأدب الإنجليزي » فأراد الشاعر أن 
يلعزم فيها بأسلوب يلاثم ضخامة الموضوع ٠‏ ويتناسب مع طبيعة الأداء في 
الشعر الملحمي . 

يذكر الأستاذ لويس”" أن" ملتون عمد إلى ثلاث وسائل لإدخال الفخامة 
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على أساوبه . هذه الوسائل هى : 

أولدة : استخدام كلمات أو تراكيب غير عادية » كان بعضها 5 
أصبح في زمن الشاعر قديماً مهجوراً . 

ثانيآً : ذكر أسماء 7 لذ متهي دع :وواكا كوه الزقيخ الول + 
وترتبط أرق ارتباط بتجربتنا الحسلة » كالنور ا عضي 00 
والذواعن واتلي؟ وأها شاه و1 

منذ أن ننشر الفردوس المفقود أثار اهتمام الناس بدراسته » وكان أسلوبه 
الفريد 4 ومحتواه المر تبط لقصة الحلق وحطيئة الإنسان » هما المحوران اللذان 
وا سواهيا ين رن الارنالنة بولقم 
جوزيف أديسون المشهورة التي تصف ملتون بأنه أغرق اللغة الانجليزية9 . 
وهناك نقد صمويل جونسون الذي افتتح به إليوت إحدى دراستيه لملتون 

فعا "كان البوت نيه أهي تاقد معاضر يوجه نقذ عطيراً إلى:ملدون.: 
وقد 0 عن ذلك في نحثين 2 أحدهما ار جع إلى عام عفرا 4 وآنا ثانيهمأ 
فير جع إل عام /لا88١‏ ., وقل عدل قُ يله الثاني عن 8 الآراء الي ذهب 
إليها في البحث الأول 


خلاصة ما ذهب إليه إليوت في بحثه الأول أنّه يأخذ على ملتون تأثيره 


0.5. رذوه21 (كأمه لالهلا 0:00 .أومآ وكتلدعة2 م) معوأهة:2 ى : كلدم[‎ )١( 
1963. ) 2. 40 - 41. 
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السيء في اللغة الانجليزية . لقد نسب إليه مسؤولية ظهور الكثير من الشعر 
الرديء خلال القرن الثامن عشر » وأن ذلك قد نشأ من تأثيره السىء في كثير 
من الشعراء لذن أعهوا قد واتهنا أسلوبه في النظم . وزاد على ذلك قوله 
بأن تأثير ملتون ني الإضرار بالشعر الإنجليزي من بعده قد تجاوز القرن الثامن 
عقن 4 نوكن: الىنروينا هذ .وها أغيذه عليه أرما ضعت القنوو ارده 
اشتر ٠‏ اس هذا كن و1 تازه ج انعا إل ققد ان ارك الغالية: العم ل 
منتصف عمره » بل إنّه راجع إلى تكوينه الثقاني القام على القراءة والتحصيل » 
وكذلك إلى ولعه الشديد بالموسيقى » ذلك الولع الذي نجلى تأثيره في شعره » 
فجعله أكثر إطراباً لحاسة السمع منه لحاسة البصر . وقد دلل إليوت على رأيه 
هذا بالموازنة بين أمثلة من شعر شكسيير في وصف الطبيعة » وأمثلة من شعر 
ملتون”" . وقد بيّن ني دراسته النصوص كيف أن المفردات في شعر شكسيير 
تكتسب أبعاداً جديدة » في حين أن المفردات لا تكتسب شيئاً من ذلك ي 
شعر ملتونء فلغة هذا الشاعر ‏ في رأيه  «١‏ مفتعلة تقليديّة ). وانتقده 
أيضاً بتعقيد العبارة » واتباع طريقة في تركيب ابكمل لا هدف من وراتمها 
سوى رنين اللغة وموسيقى اللفظ . وليس معبى هذا أنه يتهمه يمخلو عباراته 
من المضمون » وإنما قصد من ذلك إلى القول بأن” تركيب جمله تتحكم فيه 
موسيقى اللفظ » ورنين الإلقاء » لا محاولة اتباع أسلوب طبيعي في الول 
والفكر” . مئل هذا الأسلوب الحطالي الذي يركز على مخاطبة الأذن يبدو 
في نظر إليوت معيباً إذا قيس بالأسلوب الذي يخاطب الحيال » وتطرب له 
متلف الحواس . وبميل إليوت بطبيعة الحال إلى أن يكون أسلوب الشعر أقرب 
إلى لغة الحديث منه إلى لغة الخطابة . ومن عيوب الأسلوب الحادف إلى بلاغة 
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التعبير أنه ني رأي إليوت ‏ يشغل القارىء بالصوت والرئين عن متابعة 
المعبى ؛ فلا تتضح له المرئيات ولا المعبى الباطي » فالفردوس المفقود يحتاج 
إلى قراءتين « إحداهما من أجل تذوق موسيقاه والأخرى لفهم ب 

ولقد وافق إليوت في نظرته هذه ناقد معاصر آخر هو ليقز'" . ففي 
كتات له بمثل إعادة نظر في جوانب وشخصيات من تراث الأدب الإنجليزي 
تناول شعر ملتون بالدراسة”" . وقد ظهر هذا الكتاب لأول مرة عام 1985 » 
ووافق فيه مولفه بصورة عامة على ما وجهه إلبوت من نقد لشعر ملتون . إنَه 
على حد قوله ‏ شعر يتسم بالمبالغة في إظهار الفصاحة » في حين أنه لا 
يودي من المعنى ما يتناسب مع مظهره الفخم”؟ . 

ولقد أعاد إليوت النظر في شعر ملتون بعد محاولته الأولى لتقوبمه » فألقى 
حاضرة عنه أمام الأكادعية البريطانية عام ١84417‏ #أررجع فيها عن مسائلمن نقده. 
وقد لفت النظر في هذه المحاضرة إلى العوامل الحانبية الي توثر في تقدير شعر 
ملتون » ومنها مواقفه من الصراع الديي وكذلك الصراع السيامي الذي كان قائماً 
أن زمانة , ويرأي إلبوت أن" هذه المواقق تحدث تأثر ها في تقدررشتروه حيث 
أن" الاراء الدينية الي دارحوها خلاف الفريقين تبدو الآن غريبة» وكذلك الصراع 
السياسي الذي قام حينذاك لا يزال وجه الحق فيه غامضاً » كما كان حين 
وقوعه » ويصعب الانتماء العاطفى إلى أي من الفريقين المتصارعين » فلا 
الملكمكارل كان عقا »بولا كرمويل أقام حكم الديمقراطية والعدل. من 


وابير بي 


هنا يعاني ملتون شيئاً من الظلم في تقدير شعره » لأن” هذا التقدير تد حل 
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قُُ التأثير عليه عوامل أرق ليست من الشعر قُ 0 


كذلك لفت النظر إلى اتجاهين ني تناول شعر ملتون أحدهما فلسفي والآخر 
أدبي”" . وقد رجع عن الهامه ملتون بإفساد اللغة » على أساس أن" هذا اتهام 
ينساق إلى الماضي والحاضر والمستقبل » وهذا ما لا يجوز ني النظر إلى الاثار 
الآدية . فبالنسية للماضي لا تجوز إلقاء تبعة الرداءة قُ شعر المقلدين على 
ملئن » بل التبعة على الشعراء أنفسهم » الذين لم يحسنوا اختيار المثال الذي ينبغي 
اتباعه . أما بالنسبة للمستقبل البعيد » فمن ذا الذي يستطيع أن يتنبا للشعر بما 
ينبغي أن يكون عليه أو بما يمكن أن يكون عليه . ولقد قصر نقده على جدوى 
شعر ملتون بالنسبة للشعراء المعاصرين . وقد احتفظ إليوت ‏ في نقسده 
لملتون - بما نسبه إليه من ضعف الإبصار الشعري عنده؛ فهو لا يرى التفصيلات» 
وإنما يبدع في تصوير الكتل والفضاء والنور والظلام » وهي أمور تلاثم 
موضوعه الذي اختاره للفردوس المفةقود . وهناك ضعف بي تصويره ملامح 
الشخصيات » وهو نقد قد لا يتطرق إلى الفردوس المفقود » حيث لا حاجة 
لتصوير أفراد عاديين من الحنس البشري ٠‏ بل هناك المثالاان الأولان لهذا 
الحنس » آدم وحواء » وهذان لا يصح تصويرهما إلا بالحطوط العامة الي 
تتميز بها الإنسانية . كذلك تصوير الفردوس لا يحتاج إلى تفصيلات دقيقة 
عن ذكر أنواع الأزهار والأشجار وإلا لما كان فردوساً بل بقى صورة قريبة 
من إحدى الحدائق الأرضية . ويبقى أيضا نقد إليوت بأن” ملتون قد ابتدع 
لنفسه أسلوباً خاصاً به » يبتعد كثيراً عن الإنجليزية التقليدية » ويقارب في 
تركيبه من اللاتينية » هذا فضلا” عن استخدامه الكلمات الإنجليزية ذات الأصل 
اللاتينى بطريقة ترجعها إلى المعنى الأصلى الذي كانت عايه في اللاتينية . “يضاف 
ين كك أذة لق دوق تلات تلق الاطواي أ كر نا يدف إل التصوس 2 
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فهي لغة شاعر مولع بالموسيقى » ضعفت عنده الحاسة الباصرة » لا من الناحية 
الحسية وحدهاء بل من ناحية التصور والتصوير الشعري لتفصيلات 
المرئيات 6 ومفردات الأغيان . ورعا يصف .هذه الحالة عند ملتون بأتها 
تحدث انفصاماً بين مصادر الإحساس بالشعر . فالشعر العظيم - مثل شعر 
شكسبير - يصور ويطرب في الوقت ذاته ؛ 5 هو لا يبتعد عن مألوف اللغة 
الإنجليزية . ولهذا فإن” ملتون ء بأسلوبه المتفرد » لا يفيد الشعراءء أما شكسيير 
فيستطيع كل شاعر أن يفيد منه . لكن” إليوت لا يغفل وصف ملتون بأنه شاعر 
عظم » فريد في أسلوبه وآثاره » كما يصف قدرته الفريدة على الربط الوثيق 
بين أبيات المقطوعات ااتتابعة في الملحمة ؛ بصورة نجعل البيت يلعب دوره الموسيقى 
اللحدوكن وميد غيوع عل حافت ناوا بطة الفط و لبي ره قر 
في الصياغة لم تظهر عند شاعر إنجلزي سواه”" . 

إن النفور من أسلوب ملتون القوي الصاخحب - الذي ظهر في نقد بعض 
المعاصرين ‏ قد يكدون منبعثاً من الذوق المعاصر » فهناك ميل عام عند شعراء 
هذا العصر إلى استخدام لغة لاشعر قريبة من لغة الحديث » هامسة خخافتة 
الأداء » بسيطة التركيب . وليست هذه الصفات متوفرة في شعر ملتون » فمن 
الطبيعي أن يكون أسلوبه غريب الوقع على آذان شعراء اليوم . ولكن هل 
يعي هذا النقد بالضرورة أن أسلوب ملتون غير ملام أوضوع ملحمته ؟ 
ا عن بلاغة ملتون » وعن ن أسلوبه بوجه عام » ققال 0 لوم 
ملتون على أساو به الإنشادي »؛ وعلى بعده عن مألورف القول ولغة الهديث»هو 
لوم له على اتباع الأسلوب الذي تعمد الشاعر اتباعه » لآأنّه هو الأسلوب الذي 
ينبغي اتباعه في التعبير عن مثل هذا العمل . إن" مثل هذا اللوم بكرن نيها 
بتوجيه التقاد عنيف إلى أويرا أو أوراتوريو لأن” اللممثلين الذين يؤدون 
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(؟) 02260516 3 وتعي هذه الكلمة نصاً دينياً أو أسطوريا ا حوله الألحان ا موسيقية 
ويتكون عادة من غناء منفرد » وغناه جاعي » وعزف للاوركسترا . 


ددن 


مثل هذين اللونين يقو م أداوهم على الغناء ندل من يف00 

جك أرما اننا مود ال و عار نا أحتز نهر ا 
لقد ذهب جريرسون وسميث في كتابهما ١‏ التاريخ النقدي للشعر الإنجليزي ») 
إلى أن" ملتون رفع اللغة إلى مستوى موضوعه الضخم ‏ وإلى أنه أغنى الأسلوب 
الشعري 7 . وقد بين هذان الأستاذان أيضاً كيف كان ملتون قادراً في أدائه 
الشعري على المرج بين معطيات الحواس » فهناك أبيات تعبّر عن صور مرثية 
تقئرن بها رائحة عطور نفناذة » وأبيات تخاطب السمع والشم » وأبيات تتذوقها 
العين والأذن ني الوقت ذاته" . وفي هذا رد على نقد إليوت لشعر ملتون 
بأنه عاجز عن عخاطبة مختلف الحواس في وقت واحد ؛ وارتكازه على السمع 
دون التصوير . 

ولقد لقي عمل ملتون أيضاً كثيرا ذل ناجل كار عيط لو واو 
الذي تناوله . وهل هناك ما هو أكر إثارة للإنسان من البحث في أصله » من 
بداية خلقه » والتفكير في موقفه بين الخبر والشر ء ومحاولة اختراق الحتجب 
الكثيفة الى تحول بينه وبين معرفة ماله بعد مفارقة هذه الحياة. ول يكن تناول 
ملتون هذه الأمور مبنيآ على أسس خيالية اخترعها اختراعاً » بل هو مببي 
على نصوص دينية ومن بها الناس » ويختلفون كثيراً في تفسيرها . ولقد نشأ 
عن ذلك أن الملحمة قد وَجّه إليها كثير من النقد الذي كان مبعثه محتواها 
العقائدي. هناك كرون لقاب يمرا إلى رأي. ملتون في تلوين التصوضص 
الدينية على الندو الذي انتهى إليه في ملحمته . وقد اهم هولاء باستخر اج 
الصفات الي أضفاها ملتون على الذات الإلهية » وعلى الشيطان » وعلى آدم 
وحواء وهكذا . ومثل هذا النقد الدبيي رعا يودي إلى إساءة تقدير الشاعر » 
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ويخاصة إذا كان الناقد مخالفاً في عقيدته للموؤلف » وما أكثر النقاد الذين لم 
يرضوا عن أسلوب ملتون في تصوير المعتقدات الدينية ! 

إن النزعة الصوفية في ملحمة ملتون ليست مجرد نزعة مسيحية » بل هى 
مصطبخة بصبغة إنجليزية » مطبوعة بطابع المؤلف . وهي ملونة يمو االحلاف 
القوي الذي ساد عصر الشاعر » وكذلك بطابع البحث والحدل الذي كان من 
خصائص فكر ملتون . ولربما كان نظم الفردوس المفقود مقترناً بتلك الحقبة 
الي كان ملتون يدرس فيها المعتقدات المسيحيّة » ليتخذ لنفسه مذهباً يرضاه . 
فهذه الملحمة ليست مبنية على عقيدة راسخة » كما هو الحال في كوميديا 
داني مثلااء بل إنها تنطوي على ألوان مختلفة من النقد والتهجم موجهة إلى 
معتقدات القرون الوسطى حول اللائكة » وكذلك إلى عقيدة الغفران عند 
الكاثوليك » ولرجال الدين في الكنيسة الأنجليكية © . 

وني الحق” أن" الأعمال الأدبية لا قاس بمحتواها الديني » وإلا كان من 
المتطاع تحطيم الملاحم الي ظهرت في ظل الوثنيات القديمة » واشتملت على 

0 الإيمان بها منذ أزمنة بعيدة . ولربما كان انطلاق ملتون من 

موقفه الذي انخذه لنفسه » دو صفه مصلحاً دينياً » هو الذي جعل النقد يتخذ 
لونا دينياً » وطابعاً خلافياً في المذهب » أدى إلى التأثير على تقدير القيمة 
الأدبية لهذا العمل الفنى . 

يضاف إلى ذلك أن" ملتون كان طرفاً في صراع سياسي لم يسفر عن إصلاح 
حقيقي ؛ فما كاد حكم كرمويل يقوم حى لقي من الاعتراض ما كان يلقاه 
0 الملكي » وأصبح بح العهد الحديد لا يعدو أن يكون- في جوهره - حكماً 

تكتاتورياً مقنعاً. حبى ملتون الذي كان داعية لحرية الصحافة قد أخذ 
ا ا ال ا 0 
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لك 


كثيراً من النقد الذي وجهه إليه بعض من نفروا من مبادئه السياسية . 

ومهما يكن من أمر فسيبقى « الفردوس المفقود ) ملحمة من أعظم 
الملاحم العالمية . وسيجد دائماً من ينفر منه على أساس محتواه الغقائدي » كما 
سيجد من ينفر من صاحبه لما بمثله من فكر وعمل في تاريخ إنجلترا . لكنه سيجد 
داناً القراء الذين ينشدون فيه ذلك الطموح الضخم الذي يتمثل في تصور هذا 
البناء الملحمى » والقدرة الفذأة على تحقيق هذا البناء . كما أنه يبحث مشكلة 
الإنسان بصورة عامة » ويستطيع القارىء ‏ مهما كان معتقده ‏ أن يمضي 
مع الشاعر في بحثه مشكلات الإنسان » وموقفه بين الخير والشر » وصراعه 
المحتوم مع الشر » سعياً إلى تحقيق الكمال الإنساني . وسيهم به الباحذون في 
الآدب المقارن كلما أرادوا تتبع تقاليد الآداب الكلاسيكية القديمة » وأثرها 
على تطور فئون الأدب في أوروبا بعد عصر النهضة . 


"5 


التشيز المتاس 


الشعر القصصي 
د ا 


فنون الشعر القصصي الأوروبي ني العصر الوسيط 


عو اع 


درسنا من قبل ملاحم أوروبا في العصر الوسيط » في نطاق دراستنا للأدب 
الملحمى . ونريد الآن أن ثتناول بالدراسة الموجزة فنولاً أخترى من الشعر 
القصصي ازدهرت إبان الروك الوسطى . 

لم يكن الثراث الملحميّ وحده هو الذي عاش ضمن تراث الشعر القصصي 
الأوروبي إبان تلك القرون . لقد ظهر لون جديد من الشعر القصصي » ربا 
كان هو الأصل الذي انبثق منه فن” القصة الحديثة » حينما ساعدت الاروف 
على ظهور طلائع هذا الفن ني أوائل القرن الثامن عشر . 

أطلق الإتجليز على هذا النوع من القصص المنظوم اسم جديداً هو 
عسقصوجه : وأطلق عليه الفرنسيون الاسم ذاته لكن باللغة الفرنسية 
هر سقصسوظ . 

وقد تطورت هذه القصص اللمنظومة إلى قصص يختلط فيها الشعر والنثر . 


و 


ميق 


أو قصص منثورة في القرن الثالث عشر ء وبقي لها الاسم ذاته . 

وحينما ظهرت القصة الحديئة احتفظت للا اللغة الفرنسية ولغات أوروبية 
أخرى بكلمة ههصه8 للدلالة عليها » في حين أن" اللغة الإنجليزية عدلت عن 
هذا المصطلح بالنسبة للقصة الحديثة » واستخدمت في مكانه كلمة 280:61 
المشتقة من 21076118 الإيطالية7 , 


الرومانس إذن هى في الأصل قصة شعرية بإحدى اللغات الرومانسية9؟ ع 
كته أصيحت: نطق عل آي قصد ون تصن المفائزة أو الب أو الأحداك 
العجيبة الي تفوق تصور العقل . 

تختلف الملحمة عن القصة الشعرية المنتمية إلى هذا النوع بأن الملحمة 
تكون أوسع أفقاً من الرومانس » وأكير منها إحاطة بثقافات عصرها. وني 
الملحمة تظهر العناصر البطولية بوضوحء» في حين أن الرومانس يسيطر عليها 
الموضوع القصصي الذي يبدف إلى التسلية » ولا شأن له بإثارة مشاعر الحماس 
والقوة » كما هو الخال ني الأدب الملحمى » وبطل الملحمة يكون شخصاً 
ذا قيمة وطنية أو عالمية » فهو ني الإلياذة أخيل بطل اليونان » وني الفردوس 
المفقود آدم . 

وتحري أحداث الملحمة في آفاق رحبة » ففي الأوديسة مثلا” نقابل مغامرات 
أوديسيوس في شرق البحر المتوسط حى يصل إل وطنه في جزيرة إيثاكا . 
وهناك ميدان أوسع جرت فيه أحداث ملحمة داني » إذ طافت يجوانب العالم 
الأخر » وتنقلت بين الكواكب . أما ملتون فقد جرت أحداث ملحمته في 


)١(‏ مع أن اللفظ يستخدم في الانجايرية بممنى قصة طويلة » فهو في أصله الإيطالي يعني حكاية 
فصيره . 

(؟) الاغات الأوروبية الحديثة المشتقة من اللاتينية كالفر نسية و الإيطالية و الأسبانية تعرف باللغات 
الرومانسية » وكانت تعتير ني القرون الوسطى لغات م>لية بالقياس إلى اللاتينية الي كانت 
لا ترال تحتفظ بطابع دول في ميادين السياسة و الثقافة والدين . 


ضف 


السماء والأرض والفردوس والححم . 

ولا بد في الملحمة من بطوللات مادية أو معنوية » مثل أحداث حراب 
طروادة في الإلياذة » أو الحرب بي السماء بين الملائكة والشياطين ني الفردوس 
المفقود . 

وهناك قوى خارقة تدخل في توجيه أحداث الملاحم » ويتجلى ذلك 
بوضوح في أحداث الملاحم الإونانية اللي تشترك في توجيهها آلة ومخلوقات 
تملك قوى فوق قوى البشر ا ا الاي افر دوي لقا رداك ير 1 
ملحمة مسيحية ‏ من هذا التأثير الكلاسيكي الذي انبئق من آداب صيغت في 
لال الونية , فكاق أن وأينا علدون يشرك لقال اتراحا مناف فى تضواور 
أحداث الملحمة . وتستعيض الرومانس عن ذلك بقوى السحر في تصوير خوارق 
الأحداث . ولعلها قد أفادت من عناصر إسلامية في اصطناع مثل هذه العناصر 
القصصية » فكتاب ألف ليلة وليلة وغيره مليء تمثل تلك العناصر . 

وتختلف الملحمة عن الرومانس أيضاً في الأسلوب ؛ فالأسلوب الملحمي 
يتسم بالفخامة التي تتناسب مع الحماس والبطولة . ف حين تتبع الرومانس أسلوباً 
سيطاً » بحري في سلاسة مع الأحداث » ويسعى إلى الإثارة والتشويق . إن" 
الرو مانس مهم - قبل كل شبيء - بالناحية القصصية » فهي نهدف أول الإشباع 
رغبة الناس ي قراءة القصة » والاستماع إليها . إنها الأب التاريحي المصة 
الحديثة . 

تكاد فرنسا تحتكر النهضة الأدبية في انتاج الشعر القصصي إبان القرون 


الوسطى ومتتحدت فيا يل عن لون قصصي متنوع أقبلت عليه الطبقة 
الأرستقراطية » فنُسب إليها . 


- الطبقة الراقية 0001015 سقصدم1 
ال ا جك وا ورك تر و 
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جمهور الملاحم كان ختلف عن جمهور هذا اللون من الفن" القصصي . كان 
عسل ث 2 32 ع 

جمهور الملاحم أكر اتساعاً وشمولا» ولم يعرف أنه اقتصر على طبقة معينة 
من الناس .. أما و قصص الطبقة الراقية » فكان مُوجتّها لعدد محدود من 
المستمعين الذين امتازوا بثقافة رفيعة . كان هذا اللون من القصص يهدف إلى 
إلى ما كان يلقاه من اهتمام الطبقة الأرستقراطية » الي كانت في ذلك الوقت 
راعية الثقافة الرفيعة » وكان نساء هذه الطبقة ‏ بوجه -خاص - يقبلن على 
قراءة هذه القصص والاستماع إليها » ومن هنا شاع فيها جو أرستقر اطي 
مرفّه أليق . وكترة :هله 'القضصن متطومة ىق البخر الكمانى © وكالك: تقر 
المستمعين بصوت مرتفع . ولم تكن تنشد بطريقة الملاحم . 

وتمتاز هذه القصص بالانطلاق وراء الحيال امثير » الذي ياجأ في تصوير 
الأحداث القصصية إلى الوقائع الغريبة » والأحداث التي لا يكاد يصدقها 
العقل . إما تلتقي مع تصضنا العرق الوسيط في هذه البعات ؛ فلا شلك أننا 
نرى ألواناً كثيرة من هذا الحيال المغرب » وبخاصة في كتاب « ألف ليلة 
وليلة ١‏ . تطور هذا اللون من القصص »2 5 صورته المنظومة » خلال القرن 
الثاني عشر » ثم اتخذ ني القرن الثالث عشر أسلوب النير أو أساؤباً يمتزج فيه 
الشعر بالنئر . 

وقد قسمت هذه القصص - على أساس موضوعاتما ‏ إلى أربعة أنواع 
هي : ١‏ - قصص القدماء » ؟' ‏ قصص البريطانيين »  *‏ قصص المغامرة » 
4 - المنظومات القصصية القصيرة . وسنتحدث بإبجاز عن كل من هذه الأنواع . 

: قصص القدماء 6اثناوناصة'0 5تقتده20‎ ١ 

هذه مجموعة من القصص النظومة اقتبست موضوعاها من كتابات اللاتين 
القدماء » وتدور هذه الكتابات حول أساطير اليونان والرومان » وسيرهم 
وتاريخهم . وكثيراً ما تقتبس مضمونها من أعبالهم الأدبية الخالدة . وأهم ما 
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أنتج من هذا النوع يقع في فيرة تمتد من أواخر القَرن الحادي عشر إلى أوائل 
القرن الثالث عشر » وقد وصلت إلينا أمثلة متعددة منه هى : قصة طروادة » 
وقصة طيبة ٠‏ وقصة إينياس . وقصة الإسكندر . 


القصة طٍ وادة غذه+1 06 سمددده8 


نُظمت هذه القصة حوالي عام ١١٠‏ . أما ناظمها فهو الشاعر بنوا 
دي سانت مور”" . تقع هذه المنظومة في نحو ثلائين ألف بيت . اقتبست هذه 
القصة من نصوص لاتينية مترجمة عن اليونانية'") . ادعى أصحابها أنهم 
كانوا على صلة وثيقة بحرب طروادة » وأن المادة الي تحويها كتابائهم ترقى 
إلى مستوى شهود العيان لوقائع هذه الحرب . لكن المختصين ني الدراسات 
الكلاسيكية لا يقبلون مثل هذه الدعوى . وهي لا تعدو أن تكون أقاصيص 
مسو فك لغرب طرق اده بأزماة : طويلة 6:ج تقلت إل الكتية ولية لأ عراف 
إلى مستوى لغة قُرجيل . ومن هنا كان فهمها يسيراً في القرن الثاني عشر . 


برغم الأصول الحرافية لهذه المنظومة : نراها تلقى نجاحاً كبيراً في زمانما 
وبعد زمانها . ولقد كان الشاعر بنوا دي سانت مور مقتنعاً بأنّه ببى منظومته على 
مادة تاريخية صحيحة . كما أنه أدخل في أحداث القصة بعض الوقائع التي 
تتفق ومزاج القراء والمستمعين بي العصر الوسيط . ولقد لقيت هذه المنظومة 
إقالا واشسااع كما ترشيبة: إل لغاتك اوروية اخعرى ...ىو ةفق إذشاك 
أساطير اليونان ولمحات من تاريخهم إلى ثقافة أوروبا بي العصر الوسيط . 


)1١(‏ 0:6د81 - مأصتدك5 مل اتممعم 

(0) انيت هله القصة امل ,وشت وهني طريت طأرواةة طيلة تيتتوائها :القن مسرت إل :دار ين 
فريبحيوس 285/8105 103565 » وكذلك على كتاب آخر يدعى صاحيه أنه كان شاهد عيان 
الحرب منسوب إلى دكتس كر يتسيس 76]68515© 2166918 . ويدعى الأول أنه كان في جانب 
طروادة » أما الثاني فيدعي أنه كان في الحانب اليوناني . ْ 


)1١8( ف‎ 


ب - قصة إيئياس 6085م0'8 سدسده13 

ظهرت بعد قصة طروادة منظومة أخرى بعذوان « قصة إينياس) » وتدور 
حول بطل الإنيادة + كنا أن وقائعها مقتبسة من الإنيادة » 3 إضافة مواد 
لخر من اردع الإنيادة . ويظهر 3 المنظطومة بف بعض تأكيرارت للشاعر 


أوقيد ٠‏ وسذدو أن هذه المنظومة فد قضك بها أن تكون تكملة لقصة طروادة 
سالفة الذ كر 


2 قصة طببة 126565 مل هدسهظ 

وهي منظومة في نمو عشرة آلاف بيت لشاعر مجهول » ترجع إن أوافط 
القرن الثاني عشر . وتتناول سيرة بعض أبطال الأساطير اليونانية مثل أوديب » 
كما تتحدث عن بعض ما يدروىمن تاريخ طيبة وأساطيرها » وتنتهي بسقوط 
المديئة وخرابما 4 ومواثت ملكها الأسطوري كريون همه0 : وقل اقتيست 
هذه المنظومة مادة كثيرة من قصة طيبة27 » وهى منظومة لاتينية صاغها 
الشاعر ستاتيوس”'" . يرجع تاريخها إلى عام 99م . لكن” ناظم قصة طيبة 
ف الفر نسية أدخل عليها عناصر كثيرة من اخصر اعهء وبذلاك قرديا من ذوق قراء 
العصر الوسيط . 

د قصة الإسكندر 

الإسكندر المقدوني ذلك البطل التاريخى المعروف كان ف العصور الوسطى 
بطاح أسطورياً دار حوله قدر كبير هن الراك القصصي 1 ولا يقتصر ره 
الأدي 3 5 إقبال الشعراء عل نظم سير نه 4 عل الآداب الأورويية وحدها 4 
بل إن" كثيراً من الآداب الشرقية عرف للإسكندر سيراً منظومة أو منثورة :. 
لقد كان هذ الرجل شخصية عالية تجحاوز تأثيرها نطاق أوروبا. 


)١(‏ متهةطمط] 
(9) 5005 


لحف 


قصة الإسكندر » في الأدب الفرنسي الوسيط » تبلغ حو عشيرين ألف 
بيت . وقد قام يتظميية شاغوان ها لأسي بل حيو لاع «والكبانةن وي 
وناك 0 

تفم هذه القصة مادة أسطوريّة وافرة » لككنّها لا تلو من لمحات من 
حقائق التاريخ . 

في هذه القصة أيضاً نحيط الأساطير بأرسطو » فيلسوف اليونان (وكان 
مايا للإسكندر ) » فتصوره وقد ذهب مع الإسكندر إلى الهند حيث وقع 
أسيراً لحب فتاة هندية جعلته يفقد عقله » وينساق انسياقاً كاملا وراء هواه" . 
وقد شاع هذا التصور عن الفيلسوف في الأوساط الشعبية في أوروبا إبان القرون 
الوسطى » وكان هذا نتيجة لتأثير هذه القصص . 

لقصة الإسكندر صور متعدادة في آداب مختلفة » فهي ‏ ذا السبب - 
تصلح لتكون موضوعاً من أخحصب موضوعات الأدب المقارن . 

ولقد ذهب واليس بَدج ‏ وهو باحث صرف الكثير من جهده في 
دراسة قصة الإسكندر ‏ إلى أن" هذه القصة الأسطورية من صنع مولف مصري 


6 غ101 16 اروطتتتة 1 
6 61287 06 16::32016م 


69 هناك منظومة شعرية للشاعر 0:11 ال21| بعتو ان ) قصيسدة أر سطو 0 
( مأمأكتعث'0 121 مآ ) خلاصة القصة أن الإسكندر وقع أسيراً لحب أمرأة هندية جعلته 
يفت صوايه . وقد لامه أستاذه أرسطو على ذلك فوعد بالا نصراف عنها » لكنه أصيب بالكابة 
لأنه لم يطق فراق هذه الحبيية . سألته الحبيبة عن سر أساه فحدثما بما كان من قصته مع أرسطو » 
وهنا صممت تلك المرأة الساحرة على الانتقام من ذلك الفيلسوف الحاف . طلبت إلى الملك أن 
ينظر من نافذته إلى الحديتة عند الفجر » وكان أن فمل فرأى المرأة وقد سيطرت على 
الفيلسوف جسداً وروحاً ء إذ كانت تمتطى ظهره وقد ألمته . أما الفيلسوف فكان يسير ها 
فوق قدميه ورجليه على هيأة الحيوان » وهي راكبة فوق ظهره تغني . 


يفف 


أو يوناني استخدم مواد مصرية » وذلك بعد وفاة الإسكندر بزمن قليل7" . 

واتشتئل: الأدانب الشرقية المختلفة >كالسريالية' وانديشية > كما تشتمل 
الأرمنية صوراً هذه القصة. كذلك امتلأت كتب الآدب العرلي والتاريخ 
العربي بمقتطفات منها . وممن نظمها من شعراء الفرس الكبار نظامي الكنجوي»؛ 
بل إن" هذا الشاعر خص” الإسكندر بأطول منظوماته القصصية » إذ أنه قد 
نظم في قصّته عشرة آلاف بيت9 . 

هذه القصص الي ترجع إلى أساطير اليونان وتاريخهم تمثل أثراً واضحاً 
للكلاسيكية القدبمة على آداب القرون الوسطى الأاوروبية . 


اا قصص البريطانيين 5ممئهئط كمقصده12 

506 هذه القصص أيضاآ بقصص المائدة الل 3 وتيب هذه 
القصص الأسطورية + البي تدور حول الملك رثن وفرسانه » إلى مقاطعة 
بريتاني؟؟ في شمال فرنساء لكثّها ني الحقيقة ترجع إلى ميدان أوسع من تلك 
المقاطعة » يضم مناطق أخرى مثل كورنوول”" وويلز وأيرلندة . أما الشخصيات 
ابي تدور حوها هذه الأساطير فهي الملك آرثر وفرسانه . ومن أشهرهم 
لانسيلوت”"©: ذلك الفارس الأسطوري الشجاع الذي قام بكثير من أعمال 
البطولة ٠‏ وأحب الملكة جنيقرا . زوجة الملك آرثر. وقد جمع جيوفري 


)١(‏ فط عهلضمععاة آه 5اأذه1م8 كمه وكا[ مط : معل0نظ كتلاة11 .ى ,ل 


,155001103010 ,1 .01" (.قمقضاعق .لع راءه 1 عأاممتطاظ 02 5ه16ره5 2 عسلء8 ).غنوه 01 
,1020102 ,12 ,2 


6 أسم المنظومة « اسكندر نامه» ء» وقد قسمها الشاعر إلى قسمين:« إقبال نامه» ( كنات 
الإقبال ) » « خرد نامه » ( كتاب العقل ). ور مما أطلقت على القسم الثاني أسماه.أخرى . 

(م) 10206 18616 18 06 كتقددم]1 

(؛) فمتعقام81 

(0) المجددرمته 

(51) 266106هآ1 


يض 


مونموث" قدراً كبيراً من هذه الأساطير ني كتابه ١‏ تاريخ ملوك بريطانيا » 9) 
فأصبح مصدر إهام للشعراء . وما يرتبط بهذه المادة القصصية أيضاً قصة تريستان 
وأيسولدة » وتروي هذه القصة ذلك العشى الطاغى الذي تملك قلب تريستان 
و اش و لقع امآ عه" متلق ار قاف بنط أت ناوه شراباً أشعل نار الحب في 
قلبيهما بصورة لم يستطيعا لما غلاباً . وتدور أحداث القصة حول ولاء المحبين 
ال ا ا 
والوفاء . وهناك صور متعددة هذه القصة » جاءت ثمرة لتعدد الشعراء الذين 
تتاو لونها :+ وشاء لهم خيالهم أن تجري الوقائع فيها على هذا النحو أو ذاك . أول 
منظومة حول هذه القصة تصل إلينا هي تلك التي تنسب إلى توماس”" وترجع إلى 
ما بين عامي ١١9١ + 1١١58‏ . وقد فقدت أجزاء منها . كما نظم القصة بعد 
ذلك شاعر يندعى يرول" » وقد ضاع قدر كبير من منظومته . هناك - 
بعد ذلك -- منظومتان قصيرتان ترجع أولاهينا: لأواغيو : القرق الثال: عقر 
والأخرى لأوائل القرن الثالث عشر بعنوان « جنون تريستان ») » وتصوران 
تريستان متخفياً في هيأة مجنون » يقصّ على الملك مارك قصة حبه لأيسوادة . 


ونظم الشاعر الفرنسي الكبير كريتان دي تروا" قصة تريستان » لكن” 
منظومته قد ضاعت . ونولت قصة تريستان بعد ذلك إلى قصة منثورة ترجع 
إلى عام ه: وقد جمعت هذه القصة المنثورة بين آرثر وترستان » 
وصورت تريستان ولانسيلوت وقد قام بينهما تنافس وصراع . 


6 و (؟) 1826لشقائ8 سدعم1 81305218 : طتدمسده88 0 وعئ1]ومو0 

(م) 58023388 » وكل ما يعرف عنه أنه عاش في الترن الثاني عشرء ونظم قصة تريستان . 

(4:) 860101 » ويعرف أنه كان من أهالي نورمائديا . 

(ه) سمقافلط1 عناه7 هآ 

)١(‏ 150(65 06 تمقامةطن) » من شعراء فرنسا في القرن الثاني عشر . عاش في كنف بعضص 
أمراء فرنسا الإقطاعيين ودبما زار إنجلترا . تقع سنوات ازدهاره الأدني بين عامي 1١6١‏ » 
6 . كان بارعاً في رواية القصة » وكان يدخل فيها كثير] من المناصر المشوقة . 


احص 


انتقلت هذه القصة من الفرنسية إلى الإنجليزية » فظهرت أولا" بعنوان 
“سصوفة عن , ثم تناوها بعد ذلك السير توماس مالوري” في عمله الحا 


لمختلف أساطير بريطانيا » وهو قصة منثورة بعنوان «موت آرثر9 ). 


وانتقلت هذه القصة كذلك الى الأدب الألماني في أوائل القرن الثالث 
عشر » فقد تناولها الشاعر الألماني القدير جوتفريد فون سثراسبوري» » وصاغ 
حوطا منظومة” بلغت تسعة عشر ألف بيت» لكدّه ‏ برغم هذا العدد الوافر 
من الأبيات ل يكمل أحداث القصة . وتتسم هذه المنظومة بروعة الأداء 
القصصى وجمال الوصففء كما أنه أتقن تصوير المحبيئن » وأضفى على 
حيهما طابعاً من التصوف 5 1 

ولقد عاشت هذه القصة بعد ذلك في أعمال متعددة أخرى » فمقّد تناوها 
الشاعر الإنجليزي ماتيو آرنولد9؟) ١18915١‏ - 1888) بإحدى منظوماته 99 ع 
كما نظم الشاعر الإنجليزي سونبرن9©» ١880/(‏ 1904 ) حوها عملا يعتبره 
كثير من النقاد خخير أعماله©2 . 


وقد اهم بالقصة أيضاً العالم الفر نسي جوزيف بيدييه9 0( 4 وكان من المختصين 


)١(‏ تختلف صورة اسم تريستان في الإنجليزية عنه في الفرئسية » فقد ورد في الانجليزية على 
هذه الصورة » كا ورد أحياناً بصورة أخرى هي سهمامل1' . كذنك كتب اسم أيسولدة بصور 

(١؟)‏ 8421017 ممسمطل 

(69 تنتطخ 10812 510116 

(؛:) 55اط51355 708 030115160 

زه) 15014 0هنا هماولمل' 

() ل[امسعة سعطنخو31 

(07) 1560114 0هة سمئدم]”' 

09 ساسكت 

(ه) نشر عام ١889‏ بعنوآن : 18/096556 01 32ق )113 

600 860182 طروده1 ( وحربت- ورعور ) , 


فرق 


بآداب القرون الوسطى » فصاغها صياغة كاملة معتمداً على بعض النصوص 
الفرنسية القديمة الي بقيت » وبخاصة نص بيرول » ففعرجمه إلى الفرنسية الحديثة 
9 اكنال جراتب القصة بأسلوب يتفق مع جو القصة وزمانما!" . 

وكان لقصة تريستان وإيسولدة نصيبها المرموق في عام الموسيقى » فقد 
صاغ حوها الموسيقار ريتشارد فاجنر أويرا كبيرة » تعد من أروع أعماله ؛ 
عرضت لأول مرة عام 1854 . 

هكذا نرى كيف عاشت هذه الأسطورة الى انبئقت من خيال شعبى » 
وكيك كانت غور؟ لكفن.من الأعال الأدية والفة:, 1 

ومن أساطير البريطانيين أيضاً قصة الوعاء المقدس(" » وتدور هذه القصة 
حول وعاء يقال إنّه كان قد جتمع فيه دم السينّد المسيح » حين طبعن بالرمح 
وهو على الصليب . وقد تجمع حول قصة هذا الوعاء جماعة من الفرسان عدرفوا 
بفرسان الوعاء المقد'س » وكانت لمؤلاء قاعة في أسبانيا . تبدأ قصة الوعاء هذه 
عند كريتان دي تروا . لقد وجد هذا الشاعر أسطورة بسيطة تتحدث عن غلام 
بتيم حملته الصدفة إلى بلاط الملك» فتعلّم الفروسية » وأصبح فارساً شجاعاً ‏ وصرع 
الرجل الذي قتل أباه » وأنقذ بشجاعته فتاة حسناء من أعداتما ٠‏ م تروجها . 
تناول الشاعر هذه القصة في منظومته « يارسيشال7؟ » وأضاف إليها قصة وعاء 
عجيب رآه بارسيقال في إحدى القلاع » لكنّه ل يسأل عما يرمز إليه هذا الوعاء : 
ولا عن الرمح الذي كان يقطر دماً » وقد رآه أيضاً حيث رأى ذلك الوعاء . 
وتدور قصة الشاعر دي تروا عن سعي يارسيقال للحصول على هذا الوعاء . 


)١(‏ يستطيع القارىه العربي أن يطلع على ترجمة ممتازة لمذا العمل » قام بها أديب لبناني 
معاصر . انظر : قصة “ريستان وإيزولت . جدد وضعها : جوزف بيديه . نقلها إلى العربية : 
يوسف غصوب . ( المنشورات العربية ) . ْ 

(9 الندك نت ديك 

(0) 981م26020 ء وقد تركها الشاعر غير مكتملة النظم . 


غرف 


وثرى قصة هذا الوعاء تتطور بعرور الزمن ٠‏ فيّذكر أن” هذا الوعاء هو ذات 
5 5 05 و 
الوعاء الذي تاقى فيه بو سف دم السيد المسيح سين طبعن بالرمح وهو على 


الصليب 5 


ونظم هذه القصة بعل ذلك روبر دي ا » وهو من شعراء فرنسا 
الذين عاشوا بين أواخر القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر . وقد اهم هذا 
الشاعر أيضاً بنظم قصة آرثر . وربط بينها وبين قصة الوعاء المقداس . 

ووجدت هذه القصة سبيلها إلى الأدب الألماني » فنظمها شاعر من أكبر 
شعراء الألمان في العصر الوسيط هو ولفرام فون إشنباخ”" . وتعتبر منظومته 
بارسيقال”" أعظم المنظومات القصصية ني الأدب الألماني الوسيط . وقد 
اقتيبس هذا الشاعر بعص جوانب القصة من الشاعر الغر نسي كرتيان دى تروا 4 
لكنه كان أقوى منه شاعرية » وأروع أذاء, 

وقد تناول مؤلف الموسيقى الألماني الشهير ريتشارد فاجئر هذه القصة أيضاً. 
وصاغ حوا آخر أويرا يكتبها . وهي إحدى روائعه الفنية الخالدة9© . و تجري 
وقائع أويرا قاجئر في أسبانيا » ني تلك المنطقة الي أنشعت بها قلعة الوعاء 
المقدس . كما تجري بعض الأحداث في القلعة ذالها . وتختلف أويرا قاجتر 
اختلافاً كبيراً عن قصة الشاعر فون إشنباخ . لكن الكتاب السادس عشر من 
قصة فون إشنباخ ( وهو الكتاب الآخير من هذه القصة ) يقدم خلاصة لقصة 
لوهنجرين" ابن يارسيقال » وهي إحدى القصص الي استثارت خيال مؤلف 
الموسيقى فاجئر فصاغ حوها أويرا تحمل اسم 51007 


)١(‏ همعتمظ8 ه موعمظ هل أارهط15] 

0( طاعقطمعداء85 ده؟ ‏ نمسقكاه اا 

(م) لملتمروط , وير جع تاريخ هذه المنظومة إلى زمن يثر اوح بين عامي .15(854(8٠6٠‏ 
(4) عرضت هذه الأويرا لأول مرة عام ١845‏ . 

(ه) ستتعدعطمرآ )١(‏ عرضت هذه الأويرا لآول مرة عام 186٠‏ . 


ضرف 


في إطار درامي موسيقي . كما أن" إشنباخ ذاته وزميله الشاعر 7(" وولترفون در 
فوجلقيد(') جذبا اهتمام فاجئر فجعلهما منالشخصيات المهمة في تمثيليته الموسيقية 
«تاماوزر ). 

هكذا نرى كيف عاش هذا الثراث القصصى الذي عرف بقصص 
الؤإهانقج ونان أعمية جد الارالك التصه ف خر انها لاد المقارن 
متمثلة في عدة نواح » نلخصها فيما بلي : 

-١‏ أنّها كانت قصصاً لقيت الاهتمام من شعراء ينتمون إلى آداب أوروبية 
مختلفة » فكانت قاعدة عامة لعدد من الأعمال الى ظهرت في آداب أوروبية 
متعددة » وخضعت هذه الأعمال لعوامل التأثير والتأثر » مع وضوح القيادة 
والتفوق للأدب الفرنسي في بداية الأمر . 

ب - عاشت هذه القصص وبقيت مصدر هام حتى العصر الحديث . لقد 
توجتّه شعراء العصر الرومانسي ببصرهم إلى أدب القرون الوسطى» فنهلوا من 
هذا الأدب » وغذوا به حركتهم الأدبية » الي أعلنت ورا على الكلاسيكية 
وقواعدها » تلك الي سيطرت على الآداب الأوروبية » بصورة عامة » منذ 
عصر النهضة . 

ج- بعض هذه القصص وجد سبيله إلى الموسيقى » وبخاصة في القرن 
التاسع عشر . وقد رأينا كيف بى قاجنر كثيراً من تمثيلياته الموسيقية على تلك 
المادة القصصية الي تخلّفت عن العصر الوسيط . 

قصص المغامرة 65عنغمهثه”0 مسقدده1 

قصص المغامرة هذه هي لون من القصص الفرنسي في العصر الوسيط 


1211 ع0 :1جامعه؟ عمل مه؟ عمط‎ )١( 

ع6 1 1 وقد عر ضت هذه الأو برا لأول مرة عام وعم أ . ويقّوم الشاعر ان 
في هذه الاويرا بدور أسطوري يلاثم موضوع القصة التي تدور حول الفارس الشاعر ابلخوال 
تانماوزر . 


ريف 


يتغلب فيه عنصر المغامرة على أي عنصر سواه رمدم هذا المصطلح بصورة 
خاصة للدلالة على مجموعة من القصص تطورت واشتهرت خلال القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر . والكثرة الغالبة من قصص المغامرة منظومة » وقليل منها 
منثور أو يمتزج فيه الشعر بالنئر . وهذه القصص - ني غالب الأمر - تدور 
حول الحب والفروسية . وهي لا تستند إلى أساس تاريخي » وليس لحا من 
هدف سوى تقديم مادة قصصية تقرأ للأرويح عن النفس . وكثير من هذه 
القصص يرجع إلى العصور القديمة أو إلى الشرق أو إلى بعض أساطير أهل 
الشمال أو إلى حكابات شعبية . وقد نظمت هذه القصص في الوزن الثماني 
( باستثناء قليل منها ) » أما من ناحية المضمون فهي تعبر عن حضارة متطورة . 
إنها تنقل لنا بطريقة غير مباشرة صوراً من عادات العصر الذي كنتبت فيه . 
ومن الملحوظ في تلك القصص أنها تعرض صوراً نبيلة لأخلاق الفرسان» 
كما أنها ترفع من شأن المرأة» وربما كان السبب ني ذلك أن" هذه القصص 
كانت تخاطب نساء الطبقة الأرستقراطية » اللاي كن يحدن في هذه القصص 
وسيلة طيبة لز جية وقت الفراغ ٠‏ ومع ارتباط هذه القصص 50 عصرها 
وحضارته نراها تنطلق مع الحيال . وتعتمد في إثارتها على عنصر الإغراب 
الذي أولع به القراء إبان العصور الوسطى . هذه القصص - في غالب أمرها ‏ 
مجهولة المؤلفين » لكن” عدداً منها يمكن نسبته إلى ملف واحد هو جان 
7ك ؛ وترجع أعماله القصصية إلى أوائل القرن الثالث عشر » وقد صيغت 
قصصه بأسلوب رقيق شيّق » كما تضمنت صوراً لطيفة للحياة المتزلية » 
كذلك ظهرت فيها قدرة الشاعر- إلى حد ما على تصوير شخصياته القصصية . 
0 اكير كيه جوم دي 0 وقصيدة الظطل”9؟ , 


)١(‏ أتقسصمظ سوول 


(؟) ه1201 ه06 مسد اتن 
(0) 6عطتنه'1 6ل 131 


5 


فأما القصة الأولى فتروي أن" كونراد إمبراطورألمانيا يعشق لييئور الخميلة 
الفاضلة التي كانت أخحت أمير اقطاعي هو جيّوم » وذلك بعد أن نقل له 
شاعره الحوال حديثاً عن حسنها ورقتها » وسموً أخلاقها . ويدعو الإمبراطور 
هذا الأمير الإقطاعى إلى بلاطه » فيجده فارساً شجاعاً » ويطلب منه يد أخته » 
لكن” أحد رجال البلاط ينقل للإمبراطور أخباراً مكذوبة تسىء إلى شرف 
الفتاة » فيسرع اليأس إلى قلت المحب » وكذلك إلى قلب شقيق الفتاة . وتنتهى 
القصة نباية سعيدة بحضور الفتاة إلى القصر » ومواجهتها ذلك الكاذب النمام » 
وفضح أكاذيبه . وهذه القصه حافلة بالأغاني الرقيقة . 

أما «قصة الظل” » فتدور حول فارس ذهب إلى فتاة أحينها » يطاب 
يدهاء لكنها لا توافق على قبوله زوجا لها . ويدور حوار بينهما ينجح الفارس 
أثناءه أن يغافل الفتاة » فيضع خاتمه فوق أحد أصابعها . كان هذا المشهد بين 
الفارس والفتاة يحري على حافة بر في باحة القلعة . وتلح الفتاة على الفارس 
أن يستعيد خاتمه » لأنها لا تريده » فيتناوله الفارس قائلا” : «وسوف أعطيه 
للفتاة الي أستطيع أن أحبها بعدك » . وينظر إلى داخل الببر حيث تبدو صورة 
الفتاة » فيلقي بالحاكم إليها » ثم يقول : «انظري ! لقد قبلته ! » وهنا يرق” 
قلب الفتاة » وتوافق على الحطبة . 

ومن المنظومات القصصية الي لا يعرف موّلفها قصة فاوار وبلانشفلور ع 
وترجع إلى أوائل القرن الثالث عشر . وقد عرفت اللغة الفرنسية صورتين هذه 
القصة » كما ظهرت لها صورة إنجليزية ترجع إلى حوالي عام "7178٠‏ . 
وعاخها بعد ذلك الأديب الإيطالي بوكاتشو بقصة منثورة9 . 


() 102أءطعسوا8 نه معذه11 

(؟) 102 أعطعسدا18 مسة 5معه11 

(م) هذه القصة يعنوان 0زمء17110 . وف القسم الخامس من قصة بوكاتشو ثلاثة عشر سؤالا 
تتعلق مشكلات الحب ترجمت إلى الفرنسية عام ١٠*1١‏ وتذكر داماً في الدراسات المتعلقة بالتأثير ات 
الأجنبية في تطور القصة الفرنسية . 


نارف 


تدور هذه القصة حول فى وفتاة تربيأ م ولقات بينهما قصة 0 
لكق” القداة. “ضقطف .و تحمل إل. أرضن انل مويك تمقف ا قصر اعد 
الأمراء . وينجح الفتى فنّدُوار في الوصول إليها » فيدخحل قصر الأمير مختبتاً 
فىسلة من الورد:: ويكفف أمر العاشفين فيتحكم عليهما بالموت » لكن” 
جمالهما » وحب كل منهما للآخر يشفعان لمما » فيظفران بالخللاص من 
الموت . وتزخر هذه القصة بالعاطفة» كما أنّها تقدم صورة خيالية للشرق . 

ومن أشن قصص المغامرة أيضاً قصة ١‏ أ وكاسان ولا 0 ( وهى 
قصة منثورة تتخللها مقطوعات من الشعر . ترجع هذه القصة إلى أوائل القرن 
الثالث عشر » وهي مجهولة المولف » لكنها تعتبر درة من درر الأدب الفر نسي 
في العصر الوسيط . كتبت هذه القصة بلغة شمال فرنسا » لكن وقائعها تحدث 
ىُ الجنوب » حيث إقايم بروقانس » وما ار تبط له هذا الإقليم من صلاات 
ثقافية بالعردف :ناما قصة فى كان أبوه من أمراء الإقطاع أ فا حيرات 
أسيرة إلى الإقليم ء وأصبحت جارية في خدمة أحد الأثرياء . وأمنع الفى من 
الزواج من فتاته » الي ينج بها إلى السجن . ثم يسجن الأمير الإقطاعي ابنه . 
وينجح العاشقان في المرب ٠‏ ويقومان بمغامرات تحملهما إلى الساحل الإفريقى » 
ويكتشف ملك قرطاجنة أن" نيكوليت هى ابنته الى كانت قد فقدت » وعجز 
عن الاهتداء إليها . 

في القصة خيال وحقيقة » ورقة وروعة أداء » وبراعة تصوير . 

؟ -النظومات القصصية القصيرة وذهآ1 

هذا لون من القصص المنظوم لا يختلف في مضمونه عن غيره من الأنواع 


القصصمة الى سبق لنا الحديث عنها . إنه يتناول موضوعات قد يكون منها 


)1١‏ 1112016416 1ه مزوقمعم 


غرف 


القديم » مثل قصة أرسطو مع المرأة الهندية29 » وقد يكون منها أساطير أهل 
بريتاني » وقد يكون منها قصص الحووان. كما أن" الوزن الذي استخدم ني 
نظم هذه القصص هو الوزن الثماني . كل ما متاز به هذه القصص عن غير ها 
أنها صغيرة الحجم ٠‏ نتناول موضوعها بتركيز وإيجاز . 

وقد اشتهر من ناظمي هذا النوع من القصص شاعرة تدع ماري دي 
فرانس9), ظهرت أعمالحا في أواخر القرن الثاني عشر . ولسنا نعرف عن 
هذه الشاعرة سوى القليل: فالظاهر أنّها ولدت في فرنسا » وأنتها أنتجت أعماها 
الأدبية في إنجلرا. ويبدو أنّها كانت امرأة واسعة الثقافة » عرفت اللاتيدية 
والإنجليزية إلى جانب لغتها الفرنسية . وقد نتسب إليها نحو اثنني عشرة منظومة 
بعضها يدور حول الملك آرثر . وما يرتبط به من قصص اروتعفنها يدون 
حول قصص الحيوان المنسوبة إلى أيسوب 7 اليوناني . وقد ضاعت الأصول 
الفرنسية لمنظوماءها وبقي بعضها في ترجمات إنجليزية ترجع إلى القرن الرابع 
عشر . وقد أهدت أعمالها « للملك النبيل » الذي يعتقد أنّه كان الملك هري 
الثالي » ملك إتجلرا .)١١85--1١١81(‏ 


ب ؟" م 
الشعر التعليمي ‏ قصص الحبوان ‏ الحكايات 


لم يقتصر تراث اليونان القدماء بي الفن الملحمي على الملاحم الهومرية » بل 
إن" الأدب اليوناني القدبم عرف لون آخر من الملاحم » هو ذلك اللون التعليمي 
(1) 6أاماقاعف :0 نهآ مآ 


842116 معمصةظ مل‎ )١( 
«مقعثة‎ )( 


يضف 


الذي يتمثل في ملحمة الأعمال والأيام لحسيود 7" . يستخدم هسيود أسلوباً 
هومرياً » وإن خلا من تللث القوة والحدة اللتان تميئز بهما أسلوب هوميروس . 
يحيط بحياة هسيود غموض كبير » فالبعض يرى أنه عاش قبل عصر هومير وس » 
والبعض يرى أنه وهوميروس متعاصران » على حين يرى آخرون أن" هسيود 
عاش بعد عصر هوميروس . وربما كان الأرجح أنه عاش بعد هوميروس » 
لكن” هذا الموضوع يعد من الدراسات الكلاسيكية المعقدة » ولسنا نستطيع 
هنا أن ندخل ني بحنه » لأن” الموضوع أعقد من أن بحسم في صفحات قلائل 
من كتاب لا يداعى أي تخصص في الدراسات الكلاسيكية . وريا كان من 
أرجح الآراء أن" هذا الشاعر عاش في القرن الثامن قبل الميلاد . 

لقد كان هوميروس شاعر البطولة والحيال الجامح » في حين كان هسيود 
شاعر الحكمة والحياة. اهم هوميروس بطبقة الأشراف » وتوجه إليهم 
بملحمتيه » أما هسيود فاهم بالفلاحين والفقراء » وصورهم في شعره . ويتجل 
في شعر هسيود اهتمامه بالقيم الأخلاقية » كالصدق » والامتناع عن الكذب » 
وحفظ العهد » وإطاعة القانون والاستقامة » والظلم » والحطيئة . وربما كانت 
بعص صفات المديح عند هومير وس كالاعتداد بالنفس » والعنفوان » والشجاعة 
في القتال » لا تعد من صفات المديح عند هسيود . ولعل' حرص هسيود على 
العدالة والاستقامة هو الذي أكسبه صفة ١‏ الشاعر المقداس ) . 

كان هوميروس شاعر البطولة والحيال » أما هسيود فكان شاعر الأخلاق 
والواقعية » فنحن نرى عند هوميروس صور القتال » وآالات الحرب » في 
حين أننا ذرى عند هسيود اهتماماً بتصوير السلوك القويم » ونصائح تتعلق 
بالحياة العملية » كالزراعة » وغيرها من محتلف نواحي الحياة الريفية . وتتجلى 
واقعية هسيود في مضمون شعره » وكذلك في طريقة حديثه » فهو إنسان يخاطب 
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أخاه » ويخاطب الحكام » ويخاطب محتلف الناس » فيدلي بالنصح ٠»‏ ويلين 
ويشتد في القول » ويقدم المعلومات النافعة المتعلقة بمختلف الشئون المعاشية . 

تتجى خصائص شعر هسيود ‏ ني أوضح صورها ‏ بعلحمته ( الأعمال 
والأيام ) 2 وتتكون من 978 بيتا . 

تبدأ الملحمة بدعاء لربّات الشعر » ثم يتحدث الشاعر بعد ذلك إلى أخيه 
1 فينصحه بالإقلاع عن الخصام . وقل انعو الشاعر في منظومته 
تلك أن" خصاماً قام بينه وبين أخيه على تركة أبيهما » فقد ظلم يرسيس أخاه » 
واغتصب لنفسه نصيباً أكبر » ثم استعان بالرشوة على استمالة السلطات الحكومية 
إلى جانبه . يصف الشاعر أيضاً سقوط الإنسان » وكيف كان فضول المرأة 
سبباً في ذلك » فأصبح العناء نصيب الرجل » فانتقل من العصر الذهي إلى 
الفضي ٠»‏ ثم إلى البرنزي ٠‏ ثم إلى عصر البطولة » فعصر المحديد » حيث القوة 
هي الحق” » وحيث وهن إحساس الناس بالمسؤؤلية تجاه الآخرين . ويصور 
ذلك بحديث بين صقر وبليل » حيث يذكر الصقر الخارح للبلبل أن" الضعيف 
الذي يأسى للا ينعم به القوي ليس سوى أحمق فالقوة هي الي تفرض الحق . 
لكن” زيوس ( إله الالهة ) بث ف العالم أرواحاً ترقب أعمال الناس » وترفع 
إليه ما تشهده من إساءة إلى العدالة. إن" الوحوش والطيور يأكل بعضها بعضاً » 
أما الإنسان فقد "فر ضت عليه العدالة . والعمل لا يعيب الإنسان في حين أن" 
البطالة تعيبه . والنجاح الذي يحققه الإنسان بالعمل الأمين يرفع شار الا عورد 
المرء أن يلجأ إلى الغش الحصول على ممتلكات لا حق” له فيها . ويجب ألا 
يوذي المرء غريباً » وألا يسبيء إلى شرف إنسان آخر » وألا يظلم اليتيم 0 
عق" والديه . لا بد من إرضاء الآلهة . وهناك بعد ذلك أمثال توصى بحسن 
معاملة لحار » وتنتهي بدعوة ثانية إلى العمل . وتبدأ بعد ذلك أبياك عن عام 
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الفلااح » تتضمن وصايا يتعين عليه أن يقوم بها في مختلف أوقات السنة . هناك 
عمل في الشتاء » والصيف يتيح مجالا” لنزهة ممتعة في الظلال . ويكره هسيود 
التجارة » ولا يحب الملاحة؛ لكنّه مع ذلك يقدم للملاحين تقوعاً يعملون يمقتضاه. 
هناك بعد ذلك نصائح عن الزواج » والعلاقة بين الناس » والسلوك المهذا'ب » 
وذكر لبعض الأوهام الشائعةء ثم بيان بأيام النحس والسعد . هناك جوانب مشابهة 
بين بعض ما تضمنته هذه المنظومة من #توى خلقى » وبين سفر الأمثال ) 
وكذالك يدض ما الر عق تقر القداقة بارا اللاكية دحو تتفين لت الوم 
فكرة عن سقوط الإنسان بسبب المرأة » ولون من العقاب على الذنوب » 
فالمرء لو أفلت من العقّاب في الحياة الدنيا فإن" العقوبة نحل ببيته من بعده . 
وقد أوضح الشاعر مسؤولية الإنسان » وكيف ميته هذه المسوولية عن الحيوان . 
وإلى جانب ذلك هناك القانون يحمي الضعيف » ويردع القوي . 

وقد انتشر نظم هذه الملاحم التعليمية في العصر الإسكندري ٠‏ ثم انتقل 
الى روما » فنظم فرجيل منظومة عن الزراعة سار فيها على منوال هسيود . 
دعاها « منظومة الزراعة(" ) . صيغت هذه المنظومة في الوزن السداسي الذي 
صيغ فيه شعر الملاحم » وهي في أربعة كتب ( أو فصول ) » ويرجع تاريحها 
إلى ما بين عامي /ا8» "٠‏ ق.م. وتتناول هذه المنظومة الصناعات الزراعية » 
لكن” فر جيل لم جعل من المنظومة شعراً تعليمياً جافًاً بل أشاع فيها روحاً شعرية 
رائعة » دارت حول الصراع بين الإنسان وقوى الطبيعة » و>عذلك حول ما 
تنطوي عليه تربية الحيوان من جمال » حيث تجلى حب الشاعر للحيوان » 
وتعاطفه مع الطبيعة . ول تخل المنظومة من أساطير أو إشارات إلى الأساطير : 
خلعت عليها جو شعرياً , وربطتها بغيرها من الملادم . وكان قصد فرجيل 
من هذه المنظومة أن يبعث في النفوس حب الآأرض ؛ وحياة البساطة الي كانت 
سائدة في الأزمان السالفة » وما شاع فيها من رخاء وتعلق بالفضائل . لقد كان 
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فرجيل محباً للريف » ارتبطت به حياته في فجر صباه ؛ وتجلّى هذا الحب 
في هذه المنظومة . وإذا أردنا أن نذكر فكرة عن تنظيم موضوعاما فيمكننا أن 
نلخص المنظومة على الوجه التاللي : 

١‏ - الكتاب الأول : ويتناول زراعة ممختلف المحاصيل » مع الحديث عن 
المناخ . 

؟ - الكتاب الثاني : ويتناول زراعة الأشجار وخاصة الزيتون والكروم . 

8 الكتاب الثالث : ويتناول تربية الماشية . 

؟ ‏ الكتاب الرابع : ويتناول تربية النحل . 

وي المنظومة دعوة لبساطة العيش » والحد في العمل » وحب الوطن . 
وقد بلغ الإعجاب بها درجة جعلت شاعراً مثل درايدن”" يفضلها على 
الإنيادة 297 , 

ربما كان أكبر الشعراء أثراً في تراث أوروبا من الشعر التعليمى هو الشاعر 
أو فين :وليف يرقى هذا الشاعر في فته إلى مستوى هسيود أو فرجيل » 
لكنّه بمتاز بأسلوب رشيق » وروح فكهة » وبراعة في رواية القصة . وليس 
هنا محال الوقوف عند الأعمال الكثيرة المنسوبة إلى هذا الشاعر . وسنكتفى 
بالحديث عن أعمال ثلاثة » ارتكزت عليها شهرة الشاعر في القرون الوسطى . 

أول هذه الأعمال هو أطول منظوماته على الإطلاق ؛ ويُعرف ملحمة 
« التحولات”) »© . وهى منظومة في البحر السداسى ٠»‏ مقسمة إلى خمسة 


عشر قسما أو كتاباً ٠‏ تضم أهم أساطير اليونان والرومان » وتتحدث عن 
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عولات عجيبة في طابع الأشياء والكائنات . تبدأ المنظومة بالحديث عن محوّل 
المادة المبعئرة إلى عام منظم © ويتبع ذلك سلسلة من الحكايات تصور كيف 
تحول أحد الآلحة أو الرجال إلى حيوان أو طائر أو زهرة . وتتجلى في هذه 
المنظومة براعة أوفيد في رواية القصة . في أكمل صورها وأجلاها . 

وقد أثرت هذه المنظومة بمادتها القصصية في آداب أوروبية متعددة » وفي 
عدد من أعلام الأدب النتمين إلى لغات مختلفة : ومنهم على سبيل المثال لا 
الحصر بوكاتشو وأريوستو الإيطالييئن وتشوسر الإنجليزي . 

وثاني أعمال أوقيد النى كانت ذات أثر عميق على آداب القرون الوسطى 
ونيف عل ا لي ؛. بل إن" هذه المنظومة بقيت موضع تقدير 
وإعجاب خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. يرجع تاريخ دفن الحب » 
إلى أوائل العصر المسيحي » ويتكون من ثلاثة أقسام أو كتب » القسمان 
الأولان منه يدوران حول تعليم الرجال كيف يستطيعون الاستيلاء على قلوب 
النساء » ويقدم الشاعر في ذلك ألواناً من النصح نتسم بروح فكهة . أما القسم 
الثالث فيقدم النصائح للنساء عن خير الوسائل لتصيد الرجال . وإلى جانب 
الحو المرح الذي يسود المنظومة » يستطيع القارىء أن يستنتج منها معلومات 
عن الحياة في روما » ويخاصة حياة اللهو والغزل . كما أنّها تقدم صوراً لما كان 
عليه المسرح » وكذلك لبعض ألوان الرفاهية اللي تمثلت في الولاثم والحفلات . 

ولقد شاء أهل القرون الوسطى » بمراجهم الحاص » أن يضفوا على هذه 
المنظومة مغزى صوفياً » كما فعل بعض المتصوفة عندنا بمقطوعات من شعر 
أي نواس ني الغزل واللهمر”" . لكن” مفهوم هذه المنظومة أصبح في عصر 
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(؟) بدأ الاهتمام بمنظومة « فن الحب »© منذ وقت مبكر في تاريخ الأدب الفر نسي الوسيط. 
وقد ترجم هذه المنظومة إلى الفر نسية الشاعر كرتيان دي تروا ( حوالى ١١1١‏ ) . وقد فقدت 
هذه الثر جمة . لكن المنظومة ترجمت بعد ذلك مرات متعددة » بقيت منها أربع ترجمات . 
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النهضة متفقاً مع واقعها » ففي ذلك العصر كان أوقيد يقهم على أنّه ذلك 
الشاعر الوئى اللاهى » شاعر الس الذي لا نحفل بالأخلاق » المفتون يجمال 
المسد ء وقد أعجب أسلوبئه المتأنق الطل” أدباء هذا العصر فسعوا إلى تقليده . 

أما العمل الثالث الذي نذكره هنا لأوفيد فهو منظومته عن الأعياد" 2 
وهي منظومة في ستة أقسام عن الأشهر الستة الأولى من العام . والظاهر أن" 
الشاعر كان ينوي نظمها في اثي عشر قسماً عن أشهر العام كله » لكنه لم 
كمياء ولعل ذلك راجع إلى نفيه من روما ء الذي قيل إنه حدث نتيجة لا 
تضمنته منظومة «فن الحب ) من صور منافية للأخلاق. إن منظومة 
« الأعياد » تتحدث عن الأعياد الكثيرة الى كان يُحتفى بها خلال السنة 
الرومانية » وما ارتبط ببذه الأعياد من حكايات وأساطير يرجع بعضها إلى 
الرومان والبعض الآخر إلى اليونان . وقد يوحي هذا الوصف للمنظومة بأنّها 
جرادم تقويم نكاد مواعيد الأعياد 5 لكن” الواقع انها بعيدة عن أن تكون 
كذلك 2 فهي تملوءة بالقصص الممتعة الي أنجاذ اللشاعر قُ روابتها. ومن 
الحدير بالذكر أن" منظومي «وفن الحب » و « الأعياد »لم تلمزما وزن الشعر 
الملحمي » كما هو الحال في منظومته « التحولات » » لكنهما نحتفظان بطابع 
تعليمي قصصي . وهذا هو السبب الذي يدخلهما ني نطاق هذا البحث . 

المنظومات القصصية التعليمية في العصر الوسيط 

هناك تأثيرات كثيرة للأدب التعليمي القديم على الأدب الوسيط . ولسنا 
نريد أن ندعي هنا أن أدباء ذلك العصر لم يعرفوا هذا اللون من الشعر التعليمي 
إلا باطلاعهم على آثار العصور القديمة » فالواقع أن القرون الوسطى كانت قد 
طورت مثلاة علياً لها ني الب والفروسية . وكان وصول أدب أوقيد إلى شعراء 
ذلك العصر عنصراً بالغ التأثير » فقد قدم هم مادة كساها جلال القدم » فتأثروا 
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بها في شعرهم . وكان أن أضفوا على معانيها مضموناً صوفياً يتفق وما شاع 
بينهم من روح ديي ٠»‏ ومثالية في تصور المرأة . وسنقف هنا عند أهم عمليين 
أحرزا شهرة واسعة في القرون الوسطى » وكان هما أثرهما القوي على قراء 
تلك الأزمنة » هذان هما قصة الوردة(2 » فهذه أشهر قصص الحب في القرون 
الوسطى » وقصة التعلب7) ٠‏ وهي أشهر قصص النقد الاجتماعي الساخر . 


: قصة الوردة‎ ١ 

تتكون هذه المنظومة من 7١,7٠١‏ بيت من الوزن الثماني . وهناك قافية 
تجمع كل بيتين منها . ولقد قام بنظم هذه القصيدة شاعران » هما جوم دي 
اوريس" الذي نظم 5555 بيت منها ني أواسط النصف الأول من القرن 
الثالث عشر » وجان دي مونج” الذي أكملها بعد جوم بخمسين عاماً , 
أي حوالي عام ١71٠١‏ . 

توغ هذه التضانة كا روج غامد هن اللي ا(كنتها تتطري على افلذن 
كبير من الشعر التعليمي الحادف إلى مبذيب الأخلاق » ونقد المجتمع . بطل القصة 
هو المحب » أما بطلتها فهى الوردة . وف القصة أشخاص أخرى » منها ما هو 
وناك خرف 6 رومن نا هن من للقن + 5لا أن عا عفن الله المق انامز فمرة 
الصفات المجردة حراس الوردة وهم سوء السمعة » والغيرة » والحوفف » 
والعار » وإهانة الشرف . هذه الأمور الي تجعل الحبيبة تخشى وصل الحبيب 
جعل منها الشاعر أشخاصاً تقوم على حراسة الوردة » وتقف حائلا” دون 
وصول الخحبيب إليها . ومن البشر الذين يلعبون دوراً في القصة ١‏ الصديق »ء 


.. 
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و «المرأة العجوز » . أما آلمة اليونان فمنهم كيوبيد وكذلك فينوس الي تظهر 
في مباية القصة » ونحقق النصر على ١‏ العفة » . وري أحداث القصة في إحدى 
الحدائق » وتنتهى باستيلاء المحب على قلعة » ووصوله إلى الوردة الى كانت 
د وها وكا قا كل هده ال اسرد السعابة ااكغر باس فى القاليد 
والمخاوف والأوهام الي كن تند اناف ب ا حم ا جما الذي كان 
يبذل كل جهد للوصول إليها . هذه الرمزية نخفي قدراً كبيراً من النقند السياسي 
والاجتماعي لمختلف رجال الحكم والإقطاع في العصر الوسيط » وتقد م صورة 
الحضارة والفكر في زمانما . القسم الأول من المنظومة حافل بمناظر الطبيعة 
والغزل الرقيق » أما القسم الذي نظمه جان دي مونج فهو مليء بالنقد الساخر » 
والشعر التعليمى . والقصة كدّها حافلة بالحديث عن فن الحب » ويظهر فيها 
أثوا أرقن واميها :رقت بذات الأمانة نل وقد" الي كنا الست عن 
أقساماً كبيرة . من ذلك مثلاة أن" «المرأة العجوز » تلقي خطاباً يبلغ ألفي 
سشدعن 'الوشائل الى: كمكن لمر أة من ميل مظهرها #“وزيادة قدر نبا عل 
اجتذاب الرجال اناري » واستخلاص المال من بين أيديهم . وني هذا التطاب 
الطويل فقرة تبلغ ستمائة بيت اقتبست من القسم الثالث من منظومة ١‏ فن. 
لحب ). وبرغم تأثّر قصة الوردة عنظومة أوقيد هذه » فإنا نجدها بعيدة 
عنها في تصوير الحب وقيمه » ومثله العليا . فبينما اهم أوفيد بالعلاقات بين 
النساء والرجال على أساس حسي يدف إلى المتعة » نجد أن قصة الوردة مهم 
بالأخلاق والمثل العليا » وتوجتّه نقداً قوياً ان لا يستطيع السمو إلى مستوى 
هذه المثل . 

لقد كان جيّوم دي لوريس شاعراً رقيقاآً » واضح الانتماء إلى زمانه 
بفكره وأسلوبه . ولقد سيطر الأسلوب الرمزي على القسم الذي أتيح له نظمه 
من قصة الوردة . وقد ببى فكرته على سلسلة من المراحل يمر بها المعحب الصادق 
قبل أن يستطيع اقتطاف الوردة » أي قبل أن يظفر بقلب الحبيبة . أما الخديقة 
الي شاء خياله أن تجحري هذه القصة فيها فهي حديقة كانت حافلة بالأشجار 


هع" 


لاد والطير 4 تجمّع فيها السرور » والغى والمجد وغيرها من الصفات 
الي يحبها الناس ٠‏ ومع هذه كلها إله الحب. وكانت هذه الحديقة محاطة بأسوار 
ت#رسها تلك الأفكار المشخصة البّى اتخذ الشاعر منها رمزاً للقوى الى نحول 
دون سعادة الب . وتعمل جهدها لإدامة الفرقة بين المحبين . وفوق مرج 
الحديقة يصور الشاعر رقصة يقودها إله الحب . وهكذا نرى المحب يسعى 
للوصول إلى الحبيبة » تعاونه معان رمزية» تسعى لحير المحبين ٠‏ وتصده معان 
أخرض تسعى لللحيلولة بينهم 3 وتظهر قُ الحديقة قلعة سحرية تغلق أبواها على 
الخبيبة » ويقف وحش هائل هو « الخطر» حارساً على أحد أبواب القلعة » وهنا 
(متهي القسم الذي نظمه لوريس :2 لعل امتاز شعر ه بالخيال الخحصب والسلا'سة ٠‏ 
وعذوية ا موسيقى . وا كانت هذه القصة لم تنته إل مبابتهأ المنطفة تلات البي 
يمحن تريعها من سياق القسم الذي نظمه دي أوريس . فقد وجد دي مونج 
عا لا متابعتها 1 ونحول الجحب عنده من عاطفة جارفة تتملك العقل إلى قانون 
طبيعي . وهنا يضيف الشاعر فلسفة عقلية الحب » يزج بها في سياق قصة عشق 
أفلاطوني » فنرى مناقشات عقلية طويلة توقف سياق القصةء وتبداد الوحدة 
الفنية للقصة . وني هذه المناقشات يتجلى عمق تفكير الشاعر » كما أنه يتخذ من 
القصة سبيلة” لتوجيه النقد إلى موسسات زمانه » و جتمع عصره 1110 
الفلسفي لي كنف عن نيه أل اقلا لا ليه ليرا لا ى تر ينا قن 

وهو في كثير من استطراداته الفكرية والفلسفية يكشف عن معرفة 
بالفلاسفة القدماء » وكذلك ببعض شعراء الرومان زكتابن ؛ وببعض مفكري 
العصر الوسيط السابقين عليه في الظهور9" . وي شعر دي مولج سخرية من 

)١(‏ يعكس هذا اللون من استخدام الشعر وسيلة للتأليف الموسوعي في أو روبا شبهاً ظاهر) 
بألوان من المنظومات الفارسية في العصر الوسيط . فسنائي الغزنوي الذي نظم في وقت قريب من 
ذلك عمله الكبير رر حديقة الحقيمة » جعل من منظومته موسوعة لمعارف عصرها . وهذا تشابسه 
عجيب في الاتجاه لا نستطيع أن نعزوه لتبادل التأثير والعأثر . 


ادك 


النساء » ويعكس هذا رد فعل لتلك النظرة المثالية إليهن » وهي البِي انعكست 
في شعر التروبادور » وما جرى على مبجه من الشعر الغزلي. وهناك أيضاً نقد 
للحكام » وللأمراء الإقطاعيين : ولارهبان المتسولين » وأفاك عن أصل 
المجتمع 3 يعاد لويم والملكية , والفقر 3 والزواج ؛ والصلاات بين 
الطبيعة والفن 4 والاوهام 4 والسحر » وكذللك عن العلوم الطببعية 1 ويتجلى 
حور فلسفة الشاعر حينما نراه يظهر الطبيعة بأسلوبه الرمزي ضمن أحداث 
القصة » فتدعو الطبيعة إلى إطاعة قوانينها » فكل شيء ضد الطبيعة فهو قبيح . 
وهذا هو المعيار الذي توزن عقتضاه تقاليد المجتمع » و بمقتضى هذا المعيار 
وحده يمكننا أن نعرف النبل الحقيقي والغنى الحقيقي والحب الحقيقي . يقول 
مرخ الأدب الفرنسي كازاميان : « إن هجومه على الظلم الاجتماعي : 
وإبمانه بالمساواة الروحية بين الناس » ورفضه أن يصف بالنبل شيئاً سوى القلب 
النبيل » كل أوائك يجعله أحد المبشّرين بروح الديعقراطية الحديئة 270 . 

هكذا نرى ما تعكسه هذه المنظومة الموسوعية الطابع » إنّها تدور ني أساسها 
على الحب » وتستلهم القدماء فكرهم حول 1 الوضوع لكنها لا تتلقاه 
منهم في صورته الوثنية » بل نحلع عليه مضمونا صوفيا ينسجم وروح ذلك 
زمانه » سواء ما كان منها راجعاً إلى الثراث القديم » وما كان من مستحدثات 
القرون الوسطى . 

وقد انتشرت هذه المنظومة الشعرية انتشاراً واسعاً » يشهد بذلك كثرة 
ما بقي من مخطوطانها » كما تجلى بوضوح تأثير ها الواسع على شعراء القر نين 
الرابع عشر والحامس عشر . ومنذ اخبرعت الطباعة في القرن الحامس عشر 
صدرت لا طبعات كثيرة » ولم يكد بحل عام ١598‏ حبى كانت قد صدر 
لما أربعون طبعة . 


)00( (38 .2 ) .ةمالا طعموءظ 05 ورماوتظ ك4 : .آ بمقتسدعةت 


يحي 


تنسب إلى تشوسر”" الشاعر الإنجليزي الكبير ترجمة إنجليزية لمذه 
المنظومة"" » وهي نقل بتصرف للقسم الذي نظمه دي لوريس ومقتطفات من 
القسم الذي نظمه دي مونج . 


؟ قصة الثعلب : 


لكتها نهدف بوضوح إل نقد المجتمع » والسخرية من أفعال الناس » وها من 
وراء ذلك مقاصد مبذسبية واضحة . 

ويمثل استخدام الحيوان في هذه القصص بتلك الصورة الرمزية استمراراً 
راث قديم يرجع إلى اليوناني أيسوب ©© » الذي تنسب إليه مجموعة من 
القصص على لسان الحيوان . هذه القصص القديمة » قد نظمت شعراً بعد عصر 
أيسوب » وتجلى فيها طابع النصح والتهذيب إلى جانب الإمتاع . وقد نظمها 
باليونانية شاعر يدعى بابريوس ٠»‏ كما نظمها باللاتينية فايدروس . وتتناول 
هذه القصص بالنقد الظلم الاجتماعي » وطغيان القوي على الضعيف . ولقد 
وصلت قصص أيسوبي إلى أدباء القرون الوسطى عن طريق هذه المجموعات 
الشعرية المنظومة 3 و بعض هذه القصص لا يزال تروى إلى زماننا هذا » ومئها 
قصة الذئب والحمل » وقصة الثعلب والعنب الفج . 


60 221062 2 ولد حوالى عام نم١‏ وتوفي عام و. #4[ . و ترجع تر جمته لقصة 
الوردة إلى فترة تأثره بالأدب الفرنمي » وإن كان يظن أن تشوسر لم ينظم القصة كلها » بل 
قسماً منها » وأكمل غيره بقيتها » كما هي معروفة في صورتها الإنجليرية . 

1] مطا 01 امتتقصده‎ 1056 )١( 

(م) «50هلله : اشتهر اسمه على أنه مؤلف مجموعة من القصص على لسان الحيوان. يذكر 
هير ودوت أنه عاش وقت حكم أمازيس ( فرعون مصر ) أي حوالى منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد . وقد نظم بعض هذه الحكايات شاعر يوناني يدعى بابريوس 8864105 ( اشتهر حوالى 
عام ٠٠١‏ م ) » كما نظم شاعر روماني عسدداً من الحكايات المنسوبة إلى أيسوب باللاتينية » 
ويدعى هذا الشاعر فايدروس 88260185 » وقد عاش في بلاط الامبراطور أغسطس . 


لقي 


ولقد شهد الأدب الفرنسي الوسيط ظهور ساسلة من القصص التهذيبي » 
تحري على لسان الحيوان . كان هذا القصص يبدف إلى نقد المجتمع » لكنّه 
إلى جانب ذلك كان يقدم لوناً من المتعة الأدبية » قوامها ذلك القصص اللطيف 
الذي يعكس روجا عن اليج والسخرية » ويصور ما يسود المجتمع الإنساتي 

من الحماقة . ولقد أطلق على هذه المجموعة القصصية ( قصة الثعلب » لآن” 
الثعلب يقوم فيها بدور البطولة . وهناك أبطال آخرون إلى جانبه لكل منهم 
اسمه هم الأسد والذئب والدب والقط والديك والغراب . وكان لكل من 
هولاء زوجة تشترك ني أحداث القصة » وهذا مما كان يربط بين مجتمع الإنسان 
ومجتمع الحيوان . من الأمثلة اللطيفة لهذه القصص «١‏ محاكمة الثعلب ). وقصة 
هذه المحاكمة أن الدجاجة (مدام يندت » رفعت شكوى إلى بلاط السيد 
النبيل ( الأسد) لآن” الثعلب افترس مدام كوبي ( وهي أيضاً دجاجة تربطها 
ها صلة القربى ) . ولم تكن مدام كويي أول دجاجة نبشتها أنياب الثعلب . 
وتنتهي المحااكمة بالحكم بإعدام التعلب ٠‏ لكن الحكم يخفّف شريطة أن 
يتوجه الثعلب تائباً إلى الأراذ ضي المقدسة » ويسمضي بقية حياته هناك . ويذعن 
الثعلب الحك م » فيحمل عصاه ويمضي إلى حيث أمر ؛ لكنّه حين يقطع مرحلة 
اراق سماد اال يق الأ لني عصاه جانباً » ويسب الأسدء ثم 
يعود سيرته الأولى . أما مدام كوبي الني جرت من أجلها محاكمة الثعلب 
فتُْمجّد ذكراها بوصفها قديسة شهيدة » وتحدث عند قبرها المعجزات . 

ربما كان محور القصص بوجه عام هو صراع الذكاء والمكر مع القوة 
الباطشة » وقدرة الذكاء على تخليص صاحبه من المازق اللحطرة . ولقد تطورت 
الأصول القديمة لقصص الديوان في ظل المجتمع الفرنسي » وما ارتبط به من 
تراث أوروبي عام في القرون الوسطى . ويتجلى ني هذه القصص براعة في 
رواية القصة والحوار » وجمال ني الأداء . 

و ١‏ قصة الثعلب » ليست من صنع مؤلف واحد ؛ بل هي مجموعة من 


خض 


القصص نظمها شعراء متعددون . كما أنها لاترجع إلى زمن واحد » بل إلى 
أزمنة مختلفة. وأقدم مجموعة من هذه القصص بمكن أن تكون قد ننظمت 
بين عامى 11978 1506-1 . وهذه المجموعة القدمة مجهولة المولفين + لكنها 
- برغم ذلك - أجود ثما صيخ بعدها من هذا القصص الليوالي . تمتاز هذه 
المجدوعة القديمة بالبراعة القصصية . والمحافظة على صفات الحيوان في 
القصص ٠‏ مما يبي على طابعها الرمز ي . يضاف إلى ذلك أنه أرق فكاهة » 
وألطف نقداً . 

وني النصفئ الأول من القرن الثالث عشر ظهرت صور جديدة القصص 
الحيواني » تناول بعضها قصصاً سابقة » وأضاف بعضها جديداً . لكن” هذه 
القصص المستحدثة كانت أقل براعة من القصص القديمة » وأدنى منها في 
اختراع الأحداث » وأقرب إلى النقد الواقعي منها إلى القصص . فكأنما 
اتخذت الحيوانات رموزاً للبشر » وفقدت صفاما المميزة » الى كانت تضفى 
الطابع الردزي على الققصص » ويتحول الثعلب من عابث ساخر ء إلى شرير خبيث. 

وف النصف الثاني من القرن الثالث عشر ظهر عملان آخر انمر تبطان بقصة 
الثعاب هما ١‏ تتويج الثعلب 0" ء و «الثعلب الحديد00). فأما الأول 
فيتناول المجتمع بنقد مرير تسوده الكآبة» ويظهر الثعلب ني القصة رمز للنفاق 
والحشع وغيرهما من الرذائل » فهو يسعى ويحتال ليستوّج ملكا ويجلس ني 
مكان الأسد النبيل . وأها الثاني فهو منظومة رمزية طويلة تسخر من رجال 
الدين ومؤسسات الكنيسة » وتصور بعض جوانب الصراع بين الثعلب والملك 
النبيل »؛ وهي من نظم شاعر بدن جا كمار جيلي 7 » كان من مدينة 0 


() أعقسهعا 06 امقصة سسمعتاه6 
() عمل 16 اتقمعك 

(م) 06166 251 معناوعول 

(؛:) علاشآ 


؟ 


وتنتهي القصة بالوفاق بين التعلب وال ملك . كذلك صاغ روتبيف'" من شعراء 
القرن الثالث عشر منظومة ساخرة”" أخرى صور فيها التعلب بصورة راهب 
متسوّل » ينجح في السيطرة على الملك النبيل » فتسوء بذلك أحوال المملكة . 
وأضيف الثراث الشري في حكايات الحيون إلى تراث العصور الوسطى في 
ذلك الوقت ء فقد ظهرت ترجمة لاتينية لكليلة ودمنة نقلت عن العبرية عام 
ل" 


وتظهر بي القرن اأر ابع عشر منظومة بعتوان « التعلب الزائف م9 وم 5 
من نظم ملف يجهول . وقد عاد فيها الشاعر إلى صورة الثعلب في القصص 
القدعة ( الي ثر جع إلى النتصف الثاني من الققرن الثاني عشر ) © وهي الصورة 
المرحة العابثة» لكن" القصة قد تخلاتها أنحاث حول موضوعات متعددة : أظهر 
الشاعر بها سعة معر فته » وإن كان قد قطع بها سياق القصة . 

وهكذا نرى كيف استخدم هذا القصص. الحيواني في نقد المجتمع . 
وكيف كان في أول أمره رمزيآ مرحاً » ثم كيف مال في النهاية إلى النقد المرير » 
وابتعد عن الفكاهة المرحة والسخرية الاطيفة . وهذا لون من الأدب كانت له 
أصوله في العصور الكلاسيكية القديمة» الي ترجع - إن صح رأي هير ودوت - 
إلى منتصف القرن السادس قبل اللميلاد . 

وقد قنُدار لهذا الفن" القصصي أن يبعث هن جديد في القرن السابع عشر 
على يد لافونتين ( 15371 1548 ) ء صاحب القصص المشهورة الي تدور 
حول الديوان » وترمز إلى معان أحرى تتعلق بالمجتمع الإنساني وما يسوده من 

بائع وأحلاق . وتبدو براعة لافونتين وعبقريته في صياغة القصة . كما أنه 


)١(‏ نمطم اتك1 

)02 16 ه16 162311 

2١‏ قام بهذه الثر جمة جان دي كادو 820116 © 06 681ل 
© خنمقأ6 051 16 )31ة ]1 


ه١‎ 


يستلهم المصادر الكلاسيكية » وكذلك استلهم اأشرق بعضص قصصه. وقد 
أثّرت قصص لافونتين في الفنون » وتحلى تأثير ها في اتخاذ قصصها موضوعات 
شائعة للتصوير » ومنها ما شاع في « النسجيات » اليدوية الدقيقة الى صورت 
بعض قصص لافونتين . وقد أشار لافونتين في مقدماته الى قدم بها هذه 
الحكايات إل أسورت وفايدروس وغير هما من شعراء اليوئان والروماكت 3 
٠‏ لكن” حكايات لافونتين ليست امتداداً للعصر الوسيط فهذه الحكايات المأثورة 
عن العصر الوسيط لم تُكتشف إلا ني القرن التاسع عشر . إن" لافونتين صاغ 
شعره في عصر قوي فيه الاتصال بالاثار الكلاسيكية» وعرف بعصر الكلاسيكية 
الحديدة . من هنا كان الاتصال بالقدماء اتصالا” مباشراً . 

ولد حظيت هذه المكايات باهتمام شاعر مصري من شعراء القرند التاسع 
عشر » أتقن دراسة الفرنسية » هو محمد عثمان .جلال7" » الذي ترجم عن 
لافونتين بعض حكاياته » وأطلق على عمله هذا ١‏ العيون اليواقظ ني الأمثال 
والمواعظ )”© . والظاهر أن" هذا العمل قد لقي إقبالا” من القراء ٠‏ فقد أعيد 
طبعه مر ات متعددة » في أوقات متقاربة . وعكننا أن نورد هنا مثلا” لترجمته » 
وقد امتازت بالسلاسة » كما حافظ المرجم على روح الفكاهة الى سادت 
الأصل الفرنمي : 

السبع وهو الضيغم المشهور أودت2 به السئين والشهور 


(1) أشار لافونتين إلى انتفاعه بككتاب كليلة ودمنة الذي ترجم عن الفارسية إلى الفرنسية » 
ونشر عام 54# بعنوان رن كتاب الأنوار » 018568الآ 065 11716 هم[ ٠»‏ وذلك في جموعة 
حكاياته التي نشرت عام 6لا١١‏ . 

(؟) عاش محمد عثمان جلال بين عامي ١859‏ » 1848 . وكان من الرواد الذين عملوا 
على نقّل الأدب الفرنسي إلى اللغة العربية . وقام بتمصير بعضش كوميديات موليير » نشر أربعاً منها 
بعنوان (, الأربع روايات من تخب التيارات © عام .ما ه( وهم١‏ ) »2 وأتبعها مخامسة 
عام 4١1اه‏ (95ها ). 

(م) طبعت عام 4لا«! 6 ١791‏ , م191 2 94ماه. 


يدف 


الشيخو خه 
الممه 
ا خطه 


الرعيه 


وأعجزته نوبة 
ثم انحىى وفارقته 
واتحط في الغابة كل” 
واستحر قته قُ اليلد 
يق له والفزس ١‏ اففناء 
والعجل والذئب عل عذابه 
وكل ذا وسبعنا لاا ينهر 
بل نام للمكتوب والأقدار 
إذ نظر الحمار جاء عنده 
فقال ثم الذل والعذاب 
المونقة* أورك تمق "أذ لفان 


وتركت جبهته مسلوخحه 
وصارت الآيام مدفئه 
ونقرته 2 في الحبين البطه 
وطلب الموت بصفوق النيه ' 
أوسعة ضرياً على قفأه ش 
هذا بقرنيه وذا بنابه 


على خروج الصوت ليس يقدر 


وفوّض الأمر لحكم الباري 
وزاده فا وأدمى خلاه 
فوا فضيحتاه ‏ يا أصحاب 


والناد كي “عق عزون لقال 


ونتك منتوات: ترجمك تلق إنتدئ هذه 'الكايات + وجباءات: ترتجمن 


للها على النحو التالي : 
قد كان فى إحدى التّرى بسستان 
ٍ الزراعه 
الأشجار 


يملكه فى #رى 
نباته حفّت ببه 
الأحضر النضير 
والتبعير. . الفضين 
يأي لمرجو منه يوم عيدهما 
وجاء بوما أرنب بري 


فيه بم 


به لدي 


الزرع على ابستاني 
فقال يا رئيس تلك القريه 
يأقي صباحاً ومساء يأكل 


وليس- تُجدي معه الحجاره 
إنى أظن_- أنه شيطان 


نضر الحواشي يانع فينان 


وازدهرت في أرقية الا زهان 


رياضة 


والياسمين عتبق”' ‏ شذي 
ساقة أبدع 0 تنضيدها 
وعاث في اللضرة ذا الشقي 
- الشكوى لذي السلطان 
أتيت أشكو البريه 
وليس يوم بفخاخي يُختل 
ولا العصئ إذ يشن” الغاره 
أو ايكيادة 1 يدوه كان 


أرنب 


وا 


فسوف يلقى الآسر عن قريب 


أو هيه 5 صلحع المحال جنا 
مهما أتى في المكر من ضروب 


وي غدل سوف لعمري نخلص فلا بيعود 0 والتلصص 
وجلس الرئيس والأعوان 2 ينظم عقد جمعهم خوان 
فأكلوا دجاجه الشْهيًا ‏ ونال كل” شبعاً وريّا 
وبعد ما انتهوا مان الغداء قاموا لصيد مصدر اليلاء 
هذا بقّوس فاتك يشتد وذاك ‏ للتضال ' استعد” 
وصعحدت إلى مدى الآفاق زجرة الطبول والأبواق 
وذهل الفى لض رآه 0 ما يصيبه اعر أه 
إذ ديست الحضرة بالأقدام ‏ ولم تعد تصلح الطعام 
وأف. الكرانته» .:والسيتن “ومتهما' - حازم الفسن 
و الزرجاج والأخشاب وحل قُ دياره امراب 
قد أفسدوا بفضلهم في ساعه ‏ جهود أعوام من الزراعه 

لم كن أرانب الأنام 2 يمكنها إفساده في عام 


فا تعظوا يا أمراء النامسس-><02 بوقعة تصلح للقياس 

ل عل | الملوك في نزاع 2 يدفعكم لللبة 
للأمر وإذهم مبعثث كل لفون 
بالوئام 2 وعابحوا بالسلام 

ولقد قام شاعرنا شوثي في فجر شبابه بمحاكاة لافونتين بي حكاياته ) 
وذلك بعد أن درس في فرنسا » ونشر مجموعة من الحكايات في ديوانه الأول ء 
ثم أعيد نشرها بعد وفاته في الحزء الرابع من الشوقيات . هذه الحكايات الي 
صاغها شوتي بأسلوب سهل مرح تبدو أقرب إلى أسلوب لافونتين منها إلى 
أسلوب كليلة ودمنة . من أمثلة حكايات شوق حكاية و الأسذ ووزيره امار 
قال : 


فاتهم مفسدة 


وأطفتوا الفتنة الحروب 
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الليث مللك القفار وما تضم الصحاري 


سعت إليه الرعسايا يوماً بكل انكسار 
قالت + قيش ولتي ذا داجن الأظفار 
مات الوزير فمن ذا سوس 'أمدق. ١الضؤاري‏ 
قال : الحمار وزيري قضى بهذا اختياري 
فاستضحكت م قالت. وماذا رأى في الحمار؟) 
تنه وطارت20 بمضحك الأخيناز 
حبى إذا الشهر ولّى2 كليلة أو هار 

قمر اللبحث. إلا وملكه ُ دمار 
الققورية» «عقدة. النميث والكلب عند البسحاق 


والقط بين يديه يلهو بعظطمتة فار 
الوقار ؟! 


فقال: من في جدودي مثل 2 عديم 

أبن اقتداري وبطشي 2 وهيبتي واعتباري ؟! 
فحاءه القفرد م وقال دعل اعتذار : 
يا عصالي اللحاه فينا ‏ كن نان الأنظار 


من رأيكم 50 الحمار 


مثل هذه القصة الي نجري على لسان الحيوان صالحة ‏ نا هو واضح - 
للنقد السياسي » والسخرية من الوزراء أو المستوزرين . 


الحكايات «سقنتاطوط 


يطلق هذا المصطلح على مجموعة من الحكايات المنظومة . وكان يمستخدم في 
نظمها الوزن الثماني بصورة عامة. وقد ظهر هذا اللون من الحكايات بي 
حقبة زمنية تمتد" من أواخر القرن الثاني عشر إلى أوائل الرابع عشر » وكانت 
هذه الحكايات للقراءة وكذلك للإنشاد. لقد كان طولها يتراوح بين ثلاتمائة 
وأربعمائة بيت . أما موضوعاتها فكانت ذات طبيعة عامة » خالية من الإشارات 


هم ؟ 


الي تربطها بمناطق جغرافية محدادة . ولقد ذهب مؤرخو الأدب في وقتسابق 
إلى أن" هذه الحكايات وافدة من الشرق» لكن” هذا الرأي لم يعد يلقى قبولا” 
في الوقت الحاضر . 

تمتاز هذه الحكايات ببساطة أسلوبها » وواقعيتها وتركيزها» وكذلك 
بروح الفكاهة الي تغلب عليها . قد تسود في هذه الحكايات روح ساخرة 
لعليفة أو عنيفة » وقد تغلب عليها الحشونة ومنافاة الذوق المهذ ب . ومن 
الموضوعات ابي تناولتها نقد طوائف من المجتمع » وبخاصة رجال الدين 
اللن حضوا بقدر كبير من سخرية هذه الحكايات . كذلك تتخذ هذه الحكايات 
موقفاً من النساء يناقض روح « قصص الطبقة الأرستقراطية » تلك الي كانت 
ترفع من شأن المرأة » وتصور جمال التضحية من أجل الفوز برضاها . 

ولقد بقي من هذه الحكات نحو مائة وخمسين حكاية » قام بنظمها بعض 
الشعراء » أو المنشدين أو الموظفين الملحقين بقصور الأمراء والنبلاء . عرف 
من ناظمي هذه الحكايات فيليب ديبومانوار”" » وكان من رجال القانون » 
وكذاك عرف الشاعر روتبيف” ") » وكان من شعراء القرن الثالث عشر . 

إن دذه الحكايات بوجه عام شبيهة بالنوادر والأسمار الحرافية الي 
تحفل بها كتب الأدب العربي. وسوف أذكر هنا نماذج من هذه الحكايات 
الفرنسية » وهي تكشف عن تلك المشابهة . 


| عمياك كرمييين ممونأمسم2 06 ووأوناوتة 105 
كان ثلاثة من العميان سائ ئرين على الطريق في بلد-هم كومييين » فلقيهم 


أديب مرح » وتقدم منهم قائلد” : إليكم هذا الريال هدية لكم . لقد كان هذا 
عطاء سخياً بالنسبة لهم» وقد ظن” كل منهم أن" صاحبه تسم قطعة التقود » 


)١(‏ عأمسمقصسدوء8 هل وممتلتطط 
(؟) أناعطم أت ]1 


كه" 


فقصدوا إلى أحد المطاعم » وتناولوا طعاماً شهياً . وحين جاء الوقت لدفع 
تمن الطعام تبين للعميان الثلاثة أن" قطعة النقد لاتوجد لدى أحد منهم . ويقوم 
العرالك بين صاحب المطعم وبين العميان المساكين ٠‏ أما الأديب الماكر فيرقب 
هذا المشهد » ولا يكتفي بما صنعه بل يتقدم نحو صاحب المطعم قائلا” : إما 
أن أدفع لك تمن الطعام عن هؤلاء أو يدفعه لك القسيس . ويقتاد الأديب 
صاحب المطعم إلى الكنيسة ؛ ثم همس في أذن القسيس أن هذا الرجل من 
رعية كنيسته » وأنّه قد تملكته للحن » ثم بمنح القسيس قطعة من النقود » 
راجباً منه أن يقرأ الإنجيل فوق رأس ذلك المسكين . ويخاطب القسيس صاحب 
المطعم قائلا : م انتظرني حبى أنتهي من القداس ) . وهنا ينتظر صاحب المطعم 
صابراً » مؤملا” في الحصول على تمن الطعام . ويبرب الأديب . وما أن ينتهي 
القداس حى يتوجه القسيس إلى صاحب المطعم » ويأمره بالركوع على قدميه ) 
ولا يحجدي احتجاج الرجل بأنه لم يقدم لنيل بركة » بل للحصول على مال 
استحقه . ويفهم الهس" أن" هذا القول لون من المهذيان الذي يعتاده » ثم يؤدي 
الصلاة فوق رأس الرجل ٠‏ ليشفيه من الحنون . 

ب - قصة أخرى تروى أن ابنآ عاقآ أراد طرد أبيه الشيخ 0 ميزله . 
ولقد رأى وهو يلقي به خارج البيت أن يعطيه قطعة لباد من النوع الذي 
يوضع على ظهر الخيل .ليتخذ منها معطفاً . وأرسل ابنه ليحضر قطعة اللباد 
فشقّها نصفين » وأحضر أحد هذين النصفين واحتفظ بالآخر . فلما سأله 
أبوه عن سبب فعله هذا قال : « حفظت النصف الآخر لأخلعه عليك حين 
تبلغ سن الشيخوخة » وأفعل بلك فعلك بأبيك ». وكانت هذه عظة للأب 
من ابنه الصغير . 

هناك صدى لبعض هذه الحكايات في ( حكايات كاثير بري 0 للشاعر 


)١(‏ 12165 لاتناط تعاصة) 


0117 ”/ 


الإنجليزي تشوسر . كا أن من هذه الحكايات ما نرى مثيلاة له في حكايات 
« ديكاميرون 2١0‏ لأديب إيطاليا الكبير بوكاتشو . ومما يبين ذيوع هذه الحكايات 
بين الشرق والغرب أن" بعضها يوجد ني المجموعات القصصية الشرقية . وقد 
وجدت في المثنوي لشاعر الصو فية الأكبر جلال الدين الرومى قصة وردت 
أيفا ضين ستكاباث بوكاتقى. وكوي 9 د ده القمة ولك 
المناغ. 

خاتمة : من هذه الدراسة لتلك الفنون القصصية تتبين لنا الحقائق الأتية» 
بصورةعامة : 

١-أن‏ تأثير الكلاسيكية القديمة على الأدب الوسيط جاء بطريق غير 
مباشر . لم يكن هناك اتصال مباشر بين أدباء العصر الوسيط وبين شعراء اليونان 
القدامى » فلم يقرعوا هوميروس » ولا عرفوا شعراء التمثيل معرفة مباشرة . 
بل إن الشعر التمثيل كان مهملا في العصر الوسيط . وكان القليل منهم يستطيع 
فهم فرجيل » وإتما جاءتهم معر فتهم بالكلاسيكية عن طريق مصادر هزيلة » 
مثل الكتابين المنسوبين إلى ارس" ودكتس”! ء وهما ينطويان على مادة 
زائفة . 

؟ - أن هذا التأثير الكلاسيكي ني الأدب الوسيط جاء عن طريق الأدب 
الفرنسي . إن اللغة الفرنسية سليلة للغة اللاتينية » وهذا كان من السهل عليها 
أن تتلقى هذا التأثير وتنقله . يضاف إلى ذلك أن فرنسا تحتل موقعاً جغرافياً 


)١(‏ 26208وعء10 

)22 مثنوي > جك » :عكوويم الاوو ع وطذه القصة نظير عند بوكاتشو ( ديكامير ون 
اليوم السابع » القصة التاسعة ) » وكذلك تشبه قصة التاجر »ء وهي منن ححكايات كائار بري . 
وقد رويت قبل جلال الدين قي كتاب الأذكياء لابن الحوزي الذي كتب نحو عام 860 م. 

108265 )»( 

216195 ):( 


مه ؟ 


متوسطاً بين دول غرب أوروبا » وتتصل اتصالا مباشراً ناطق تسكنها شعوب 
لاتينية » وشعوب تيوتونية . وقد استطاعت أن حمل تأثير الكلاسيكية القديمة 
إلى اجلئر ا وألانيا » وكذالك إلى أسيانيا . 


المادة الكلاسيكية الي استخدمت ني الأدب الفرنسي الوسيط لقيت 

5 خالياً من النقد . فكتاب دارس الذي ادعى أنّه كان شاهد عبان اهرب 
طروادة “كاد كفس لني ادعى أنه كان على الحانب اليونائي إبان تلك 
اطويي لا امنا خبامق الفويمة + كما ألتهها ألنا عد درب طر اذش وائوناة 
بأزمان مديدة . كذلك قصة الإسكندر . وما ارتبط بها من خرافات هي بعيدة 
عن الواقع التاريخي » ومع ذلك كان يظن أن هذه المادة تصور الواقع التاريخي . 

4 - يفترق العصر الوسيط عن العصور الكلاسيكية في اعتقاد أهل العصر 
الوسبط بالمعجزات » وإمكان وقوعها. وأدبهم حافل بالأحداث الغريبة الي 
تحرك الوقائع القصصية . “يضاف إلى ذلك أن الحب في العصر الوسيط كان 
أقرب إلى اأروهانسية من الحب عند القدماء . هناك ذلك الحب المتفاني » وهناك 
الفروسية بآدابها وتقاليدهاء وكان من بينها شجاعة الفارس ٠»‏ وإخلاصه الحبيبة» 
وتفانيه في حبّها » وما كان يصحب ذلك كله من تقاليد نبيلة سامية » كل أو لثك 
كان من تمرات العصر الوسيط . لهذا لم يكن من المستساغ عند قوم صاغوا 
الشعر حول حب لانسيلوت لحنيقرا أو حب تريستان لأيسولدة أن يفهموا كبف 
تخلى إينياس بطل الرومان النبيل عن ديدو البي أحبته0© . وكانت وثنية العام 
القديمء تلك البي شاعت في أدب القدماء؛ بعيدة عن روح المسيحية» بما ارتبط 
بها من عقيدة التوحيد ؛ الي تجلات بوضوح في الكتاب المقدس . ولقد كانت 
المسيحية دين الدولة الرسمي » كما كانت الكنيسة قوية » وهذه الأوضاع 


الدينية تختلف عن أوضاع العال الوثني . من هنا لوانت العصور الوسطى بروحها 
(1) انظر خلاصة الانيادة في هذا الكتاب . 


؟ 


ما ورثته عن الكلاسيكية » كما طورت فنوناً من القصص ارت.طت بأساطير 
دول انلق «الفر وسه» وفاعكه فيا آذانة وعادافا وقالله عقا وتياقت 
في العصر الوسيط . 

ه-لم يكن الشكل الأدني القديم من الموروثات البي تلقاها العصر الوسيط 
عن اليونان والرومان . فالملاحم ني العصر الوسيط لم تكن ممائلة في شكلها لملاحم 
العصور القديمة »وإن تأثرت بها. والفنون التمشلية عند القدماء كانت قد 
سيت » ولم ينّقدار للأشكال الأدبية أن تبعث في صورة جديدة إلا في عصر 
النهضة وما تلاه من عصور حاكى فيها الشعراء كلاسيكية القدماء . 

5 تطورت فنون قصصية جديدة في العصور الوسطى في ظل تقاليد تلاك 
العصور . وعلاقاما المعقدة بالشرق الإسلامى » تللث العلاقات اللى قامت على 
الجاورة.ين::التضازة القرنية وللضارة: الإسلاامينة ما بعتم كان المسلمون 
حتلون أجزاء من أوروباء وحينما توجنّه الأوروبيون إلى الشرق في حملاهم 
الصليبية المتعاقبة » و نجحوا بي الاستقرار بعض الوقت ثبي مناطق من بلاد الشام . 


"1 


الفصصمل حادئعشر 


الشعوب الإسلامية 
١ -‏ 0# 
يضم العالم الإسلامي شعوباً متعددة اللغات : جمع بينها الإسلام في أزمنة 
متفاوتة من التاريخ . فلو أنّنا أردنا أن نتتبع تطور العالم الإسلامي » منذ ظهور 
الإسلام حتى وقتنا هذا » لوجدنا أن هذا التطور يمتد” على طول الزمان الذي 
يفصل بين ظهور الدعوة وبين العصر الحديث . 


لقد انتشر الإسلام أول الأمر في جزيرة العرب . وحين اتحدت القبائل 
العربية في ظل” دين واحد وحكومة واحدة ٠‏ بدأ العرب ينطلقون من جزيرتهم 
إلى المناطق المجاورة . ولقد قاموا بموجات متعاقبة من الغزو ء تمخضت عن 
قيام دولة إسلامية متر امية الأطراف . لقد بدأت الفتوحات بعد وفاة الرسول + 
منذ أيام أبي بكر » واستمرّت في خلافة عمر وعثمان . وقد نجح العرب إبّان 
حكم هولاء الخلفاء ني الاستيلاء على مناطق كبيرة من ممتلكات الدولة البيز نطية » 
كما تجحوا في القضاء على الدولة الفارسية . وتوقفت الفتوحات بعض الوقت 
نتيجة للحرب الأهلية الي شبّت بين المسلمين . في زمان نخلافة الإمام علي . 


9ط 


واستقر الأمر بعد ذلك للدولة الأموية : فقامت في ظلالحا فتوحات مهمة . 
أدت إلى اتساع رقعة العام الإسلامي شرقاً وغرباً . ولم تمض مائة عام على وفاة 
الرسول حبى كان العرب يحكمون دولة تمتد من المحيط الأطلسبى غرباً إلى 
حدود الصين شرقاً : وتشمل منطقة مهمة من ركنا هى شدبة حزيرة إسريا . 
ا - في إفر يقيا جنو ١‏ أ بلاد 7 بة » وتضم مناطق آسيا الوسطى وإقايم 
مائة عام شعوباً متعددة » #تلفة الأصول » متنوعة اللغات : فمنها الفارسي 
والهندي والآوروبي والتركي والبربري والإفريقي » وغير هولاء من شعوب 
العالم . 
واحتدّت اللغة العربية مكانة ممتازة في نطاق هذا العالم : فهي لغة القرآن » 
ولغة الدولة . وظهرت نبضة علمية في أواخر الةرن الثاني الهمجري » تطورت 
وازدهرت خلال السنين حبى بلغت أوجاً رفيعاً في القرن الرابع اللهجري . 
فكانت لغة الثقافة والحضارة والعلم 2 سق صورها 4 وأعلى درجاما ال 
توصلت إليها الإنسانية حينذاك . 
ولقد ظهر المولفون بالاغة العربية بين كل الشعوب الإسلامية » وكان الفرس 
فق كبر المسهمين في التأليف بتلك اللغة . والخلاصة أن" اللغة العربية سادت 
خلال القرون الأولى بوصهها لغة الثقافة والعلم فى العالم الإسلامى واستطاعت 
أن تطغى على سواها من اللغات . 
لكن الزمن دار دورته » فقد أصبح العرب أقلية في هذه الدولة المترامية 
الأطراف . ولم يكن من المستطاع أن يستمر سلطانهم » مهما يكن الأمر : 
فطبيعة التطور تأبى ذلك » ويخاصة في ظل دين يومن بأنه لا فضل لعربي على 
عجمي إلا بالتقوى . وكان أن بدأت تظهر الحركات القومية داخل نطاق العالم 
الإسلامى 4 وتعمل بعص الشعوب ذات الحضارة العر يقة على إجياء قوميتها 4 
وبعث لغاما . 


فض 


ولد يجحت اللغة العربية في أن تتبّت أقدامها في مناطق شاسعة من العام 
الإسلامي ١‏ فالمنطقة العربية الحالية هي الحصيلة الي بقيت بعد انبعاث اللغات 
ابي كسفتها شمس العربية حقبة من الزمان » أو تلك الي لى تكن قد تلت عن 
مكانها بين شعوبها » نظراً لبعدها عن مراكز الثقافة العربية . لقد ثبّتت الاغة 
العربية أقدامها في عالمنا العربي » لكنها لم تقف عند هذا الحد » بل أثّرت في 
لغات الشعوب الإسلامية تأثيراً عميقاً » واستطاعت أن تترك فيها آثاراً عربية 
واضحة منها الخط العرني » ومنها دخحول كثير من الكلمات العربية إلى تلك 
اللقائق #ومتها العاثن الأدي الذي يتمثّل في انتتقال العروض الشعري ٠»‏ وكذلك 
فنون البلاغة من اللغة العربية إلى آداب اللغات الإسلامية . 

ولقد أصبح الخط العربي منتشراً على رقعة جغرافية واسعة؛ ولايفوقه اليوم 
في سعة انتشاره سوى الحر ف اللاتينى » وكلتبت به لغات غير عر بية مثل الفارسية 
والتركية والأردية » كما تأثرت بالاغة العربية آداب عظيمة » حملت بدورها 
آثار العر بية إلى غير ها من الأداب الى اتصلت بها . 

وما دمنا تنصدم دراسة تطور الشعر القصصي 5 آداب الأمم الإسلامية 
فلا بد لنا أن نبدأ ببحثنا عن هذا الفن” في اللغة العر بية وآدابها . 

ونبادر فتقول إن اللغة العربية لم تعرف ف جاهليتها شعراً قصصياً » لا من 
النوع من الالحمي ») ولا من أي نوع آخر من القصة الشعردة 5 إن الشعر االحاهلي 

0 ع و ٠. ٠.‏ 
م يعرف من الانواع سوى القصيدة . وقد نظمت القصائد بي ع#تلف الموضوعات 
وعبرت عن الفرد » كما عبرت عن الجماعة » وهذا وضيفكة بأنها شعر 
غناي . وكان تعبيرها يتراوح بين الحديث عن خفقات قلب الشاعر » وبين 
التغنى بأمحاد قومه 3 والمهجاء لأعدامهم 2 

لقد كانت لاشعر وظيفتان هما التعبير عن الفرد » والتعبير عن اللجماعة . 
فقد عبر به الشعراء عن خلجات قلوبهم » كما عبروا به عن مفاخر قومهم » 
وجعلوا مية و" لوقائعهم 5 ومن هنا وه الشعر بأنه ديوان العرب 1 
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ولقد مرت بالخزيرة العربية قبل الإسلام أحداث جسام » فكانت هناك 
دروب هر درة بين بعص القبائل ات ما بطولاات وهزاتم 3 وكانت هئاك 
أساطير ؛ وحكايات » شبيهة بما ذاع بين سواهم من الشعوب ني فجر تار يها . 
وسنما العررب سادروت ِ هذا العصر 3 بحيو حيا مم القيلية 2 ابي شغلتهم 
بأحدالها وخطوبها » كانوا بمارسون ألواناً من الاتصال بغيرهم من الشعوب » 
يرتحلون للتجارة صيفاً وشتاء » ويتأدّرون مجيرانهم ني ممتلف نواحي الحياة . 
لقد عرفوا بلاد الفرس » وانتقلت إليهم ألوان” من ثقافتها » وآمن بعض العرب 
دن ردنك 1 #داعرف الكن نطر فا من اماظن القرين القدماء ‏ رانتفلت 
بعض الألفاظ الفارسية إلى اللغة العربية : وظهرت في شعر بعض كيار الشعراء : 
وكان الأعشى من أشهر من استخدموا ني شعرهم كلمات فارسية . كذلك 
عرف البعض جير امهم البيز نطيين » ويخاصة عن طريق إمارة الغساسنة » ومن 
خلال رحلامهم التجارية إلى الشام . وعرفوا الحبشة عن طريق اليمن . وانتقات 
إلى الحزيرة العر بية تأثيرات ثقافية دينية » تمشّات في اعتناق بعض القبائل الدين 
المسيحي أو اليهو دي 34 أو 2 إمامهم ببعص معتّدات هذين الديئين .: كما قات 
في آثار فنية » إذ وجدت صورٌ لبعض الأنبياء » أو الموضوعات الدينية على 
جدران الكعية قبل الاسلام . ومرات قوافل نجارية خلال الهريرة العربية في 
طريقها من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى » فاتصل العرب عن طريقها 
بغير هم من الشعوب . 

وكان العالم المتمدن قبل الإسلام مبرابط الثقافات والحضارات . لقد كان 
الأصل الآري المشئرك يربط بين الفرس والمنود » وكانت لكل من الشعبين 
أساطير » وإن تطورت بعد انقسام الشعب الآري القديم فسارت في انجحاهات 
انطلاق الإسكندر من بلاد اليونان إلى الشرق . حيث أنشأ إمبر اطورية واسعة 
ضمت محتلف بلاد العالم المتمدن » وكان نجاحه ف القضاء على الدولة الفارسية 
عام "8١‏ ق.م. إزاحة لعدو تقليدي طلما أرهب المدن اليونانية » وإيذاناً بعصر 
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جديد من تاريخ الحضارة الإنسانية » فقد فتحت كل أبواب العالم المتمدن 
لثقافة اليونان » وامتزجت الثقافة اليونانية بثقافة الشرق » وكانت حصيلة هذا 
المراج ثقافة عالمية جديدة عرفت بالهلنستية » أي الثقافة المصطبغة بالطابع 
الإغريقي . وسادت هذه الملنستية مختلف بقاع العالم القديم » وكانت الإسكندرية 
أهم" مراكزها 8 

ولقد حرج العرب ».ن جزير مهم إلى عالم شهد مدنيات متعددة كانت قد 
بدأت تتفاعءل وتتبادل التأثير والتأثر . 0 ة اليونان أفادت الكثير من حضارة 
الشرق القديم . وانتشرت ثقافة اليونان في أنحاء واسعة شملت الشرق الأوسط 
وإيران وامتدات إلى الهند. ووجد العرب أنفسهم حكاماً لشعوب عريقة 
جمعوا بينها في ظل دولتهم المثرامية الأطراف . 

كان الإسلام واللغة العربية والشعر العربي أهم ما حمله العرب إلى العالم 
الحارجى . وقد أسلم الكثير من الناس : كما أن اللغة العربية سادت مخْتلف 
أرجاء العام الإسلامي بوصفها لغة العلم والثقافة . لا نستطيع أن ند عي أن” 
الاغة العربية قضت على لغات العالم القديم دين شعوبه في سنوات قليلة » لكننا 
علك من الثر اث ما يشهد بأن” الاغة العر بية سر عان ما غدت لغة العلم والثقافة . 

ولقد بدأ التأليف في موضوعات متصلة باللغة العربية والإسلام منذ أوائل 
القرن الثاني المجري . لكن” العرب سرعان ما بدووا عضرا زاهراً من الترجمة 
عن اللغات الأجنبية » فترجموا علوم اليونان ء وتاريخ خ الفمرس وسير هم 
وآدابهم 5 

وكان قيام الدولة العباسية » بمعاونة الفرس » إيذاناً باحتلال الفرس مكانة 
خاصة بن شعوب العالح الإسلامى . لقد ع العصر العبابي الأول بظهور 
الفر س من بجديد على مسرح التاريخ » بو صفهم فوة مركة للاسرة الحا كمة 

لقد كان العرب إزاء الثقافة اليونانية ‏ في أول أمرهم - نقلة الطب والفلاك 
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والرياضيات والموسيقى والفلسفة . لكدّالم نعرف لهم تأثر ا بآداب اليونان القدماء. 
فلم يعر فوا الكثير عن ملاحم اليونان ولا شعرهم التمثيلي » وإن عرفوا ألواناً 
من نظرياتهم في الآدب والفن : عن طريق كتالي الخطابة والشعر لأرسطو . 

أما الّراث الفارسي فد وقع ما بقي منه نحت أنظار المولفين باللغة العربية » 
وكان من بينهم الكثير من أبناء فارس» وسرعان ما وجدنا تاريخ الفرس 

5 03 9 5 5 2. - 

وسير هم وحكمهم وآدابهم دل إل العر بية . وكان من أهم ما نقل 0 
تار يهم وأساطير هم . كذلك تقل إلى العر بية كتابان كان هما شأن عظيم في 
تاريخ الأدب د هما كليلة ودمنة » وهزار أفسانه( اه الذي تطور حى 
أصبح يعرف بكتاب ) ألف ليلة وليلة 1 . 

ولقد شهدت أوائل القرن الثالث الهجري حركات استقلالية في إيران أدت 
إلى قيام دويلات.فارسية 5 واقترن بقيام هذه الدويللات إحياء للأدب الفارسى 

5 3 سم ١م‏ +2 ع 

إن حركة إحياء الآدب الفار مبى هده اتيح لما أن تزدهر خلال القرون َ 
نع أن بلغت درجة رفيعة من التطور خلال القرن الرابع وتابعت سيرها » 
فتمخضت عن آثار أدبية رائعة حفل بها الأدب الفارسي الإسلامي » وأصبحت 
تماذج : بسع نسج على مدوالما شعر اع الاداب الإسلامية الأخرى 4 ونخاصة الركية 
الغربية » لغة الدولة العثمانية وتركيا الحديئة » لاد » لغة يا كستان الغربية . 

ولا بد لدارس الآداب الإسلامية أن يبدأ بحثه عن الفنون الأدبية في نطاق 
الأدب العرلي . إن اللغة العربية هي اللغة الأولى للحضارة الإسلامية . وبرغم 
1ن لق شف فإنيز قد ادرت أعن الأثر في لغات إسلامية متعددة ليست من 
الأصل السامي » وبلغ من تأثير ها وتأثرها بتلك اللغات أن نشأت بين العربية 
وغيرها من لغات الشعوب الإسلامية روابط عميقة تتمثل في تبادل المفردات 
اللغوية » والفنون البلاغية » والثقافة والفكر بوجه عام . 

هل عر ف العرب في جاهليتهم اأشعر القتصصي ِ 

إن الناظر إلى تراث الشعر الحاهل ‏ كما وصل إلينا ‏ لا يجد في هذا 
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الشعر أدياً ملحمياً بالمعبى المعروف هذا المصطلح . لقد كانت الخزيرة العربية 
قبل الإسلام حافلة بالأحداث ؛: تعيش عصراً يسوده الصراع بين القبائل . 
وكم مخ هد الصراع عن فلولات اسطورية . وكان تلعرب عقائد و أساطير 
فيز عاد عند غير هم من الشعوب في فجر تارينها . لكن” هذا كله 
م ينبثق عنه شعر ملحمي بالمبى المتعارف عليه لهذه الكلمة . حقاً لقد عرف 
العرب الشعر الحماسى » ذلك الذي كان الشاعر يتغنى فيه يمفاخر قومه » 
ويمجو خصومهم ؛ ويصاف المعارك البطولية الي خاضتها أو كانت تخوضها 
قبيتله . لكن” القصيدة العربية لم تكن قصصية » كما أنها لم تكن تمتد لأكر 
من مائة ونحمسين بيتاً إلا في القليل النادر . 

ولقد كانت القصيدة العر بية منذ نشأمها موححدة القافية . وكان هذا يحول 
دون انطلاق الشاعر إلى نظم المطولات الي تبلغ آلاف الآبيات . وربما كان 
من الممككن أن نقول إن العرب لم يحدوا حاجة لتنويع القافية » ذلك لأأنهم لم 
يشعروا بالحاجة إلى نظم الشعر الملحمي » أو لآن' حيائهم في الحاهلية لم تسمح 
بذلك . ولد كان ظهور الإسلام إبذاناً بالقضاء على هذه العصبية 0 : 
وكذلك على حميّة الحاهلية . ولسنا ندعى أن العرب قد َحدُوا عن هذه العصبية 
أو نبذوا الحمية بمجرد اعتناقهم الإسلام ٠‏ فالواقع أن” التنازع القبلٍ قد استمر 
خلال العصر الأموي » وأدى ني النهاية إلى القضاء على سلطان العرب . 
واستبداد غير هم من الشعوب بالآمر دونهم » فظهر الفرس في أول الأمر » 
وأصبحوا قوة موجهة للأحداث : ثم خلفهم الترك » وجاء بعدهم المغول » 
وهكذا : 

كذلك ل تتمخّض الفتوحات الإسلامية عن ظهور شعر ملحمي 00 
الفتوحات الباهرة انخذت طابعاً ذينياً ع بعيدا عن الاعتداد بالقوة » 
هدفها المعان هو نشر الإسلام » وهداية الشعوب . ولذللك نستطيع أن 0 
إن" العصر الحاهلي وكذلك العصور الإسلامية الأولى لم تشهد ظهور شعر ملحمي . 
ولم تعرف اللغة العربية الشعر الملحمي إلا في تللك الملاحم الشعبية الي ظهرت 
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في عصور متأخرة » ولى تكن اللغة العربية الفصحى لغة لما . 

على العكس من ذلك نجد الأدب الفارسى الإسلامي يشهد ظهور الشعر 
الملحمي فتلت أتواعة + :وكتلك تطور كيه فنوك منوغة من الشعر القصصى 
رسفي و الك" ماي عن أن عقي ددن اليم حي ان التشم ركه 
قصيرة عند طبيعة هذا الشعر » وصلته ماضي الدولة الإيرانية . 

إن الشعر الفارسي الإسلامي ينعد" نقطة انطلاق جديدة لعبقرية الفرس 
وإبداعهم الأدني . فهذا الشعر لا يمثّل استمر ارا لحركة شعرية قديمة سبقت 
في ظهورها الفتح العر ني . 

لقد تحولت اللغة الفارسية من لخة تكتب يخط قديم معقند » إلى لغة ُكتب 
بالحروف العربية » فكانت هذه خطوة كبيرة قربت بين العربية والفارسية . 
كذلك اتخذت الفارسية الإسلامية أوزان الشعر العرلي أساساً لتطوير شعر جديد . 
حقنّا إن" الفرس لم يتركوا هذه الأوزان على حرفيتها » بل عد لوا فيها بما يلاثم 
لغتهم » لكن” الأساس بقي عربياً » ونظم الفرس في كل بحور الشعر العربي » 
وإن ا بعضها على البعض الأخر . كذلك غيروا عدد التفعيلات في البيت 
الواحد » وبخاصة ني الأبحر الموحتّدة التفعيلات مثل الكامل . فالبيت الفارسى 
من البحر الكامل يحتوي على ثماني تفعيلات » بدلا" من الستة التي يحتويها البيت 
العربي في هذا البحر . على أن" كثيراً من ناظمي القصائد الفارسية قد ساروا 
على النهج العرلي . وهناك بحور بعينها فضلوها في نظم ملاحمهم المطولة مثل 
المتقارب والرمل واستخدموها في أوزانما العربية » فالشاهنامه مثلا” منظومة 
في البحر المتقارب ٠‏ بدون تغيير في طبيعته » وكذلك المثنوي خلال الدين الرومي 
منظوم في بحر الرمل المكون من ست تفعيلات » أي كما هو في العربية . ١‏ 

وتختلف اللغة الفارسية الإسلامية عن الفارسية القدبمة أيضاً باحتواتها قدراً 
كبيراً من المفردات العربيّة . وربما بدأ إدخال هذه المفردات إلى اللغة الفارسية 
بصورة محدودة ني أول الأمر » فالنصوص الفارسية الأونى من الشعر الفارسي 
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تقل فيها الكلمات العربية ؛ وتعالج موضوعات لا تتصل اتصالا” وثيقاً بالحضارة 
الإسلامية . لكن الوقت بمضى فز داد اللغة الفارسية الإسلامية اتصالا” بالحضارة 
الإسلامية في شى ا وتزداد بذلك اعتماداً على العربية في اقتباس 
المفردات المرتبطة بتلك الحضارة . ويتحول هذا الاقتباس من مجر د أمر تقتضيه 
الحاجة الملحّة إلى لون من الأرف والغنى ٠‏ يجعل الفارسية تنعم ببروة واسعة 
من المفردات الفارسية والعربية » فيستطيع الشاعر الفارمي المبدع أن يبرب 
من تكرار الألفاظ » وأن ينوع موسيقى شعره » وذلك باستخدامه .الكلمة 
الفارسية ونظير ها العربية في البيت الواحد أو البيتين المتقاربين . ويكثر الاقتباس 
من العربية بصورة نجعل بعض النصوص تنطوي على مفردات عربية تضارع 
في عددها المفردات الفارسية . 

ولقد أدى هذا التقارب بين اللغتين إلى تقارب في الفنون البلاغية المتبعة 
في كل منهما » بل إلى تمائل ني المصطلحات البلاغية المستخدمة في كتب البلاغة 
الى كفتهه بالعوبية أو الفارسة وين اللافين الترس مو اسقيد والشواهد 
نري إلى جانب الشواهد الفارسية . ولا تزال اللغة العربية تحتل مكاناً مرموقاً 
في إيران » فهي من اللغات المقررة ني برامج التعليم الإيرانية » ومفرداتما لا 
تزال تنتقل إلى الفارسيّة » كما أن" كبار الأدباء في إيران لا يئرجمون النصوص 
العربية إذا استشهدوا بها ف كتبهم » على اعتبار أن" هذه النصوص مما ينبغي 
على المثقّف الفارسي فهمّه بدون حاجة إلى الترجمة . كما أن" بعض المراجع 
العلمية كنُتسب بالاغتين العربية والفارسية» أي أن" بعض موادها كنتت بالعر بية 
والبعض الآخر بالفارسية . وأهم مثل لذلك كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي . 

ولقد أصبحت الاغة الفارسية يمرور الوقت إحدى اللغات الأساسية للثقافة 
الإسلامية » وعبّرت عن مختلف جوانب تلك الثقافة » فشاركت اللغة العربية 
مشاركة فعالة في التعبير عن تاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية » وكذلك 
في التعبير ع نالفكر الإسلامي » ونشر هذا الفكر في بقاع لم تستقر فيها اللغة العربية. 


حل 


ولد كان العالم الإيرائي أوسع مدى من رقعة إدران 5 العصر الحديث 3 
إذ كان يمتد من حدود العراق غرباً إلى بر الهندوس شرقاً . ومن البقاع الي 
كان يتضمنها هذا العالح الإيراني أقاليم من تركيا الحالية » ثم إيران بحدودها 
الحالية وأفغانستان وبلوخستان » وكذلك مناطق واسعة تقع الآن ضمن حدود 
الانحاد السوقيى . كل هذه المناطق كانت الفارسية منتشرة بها » وكانت لغة 
الثقافة بين أهلها . هذا الى جانب انتشارها في مناطق من المند . 

وتنتشر في هذه المناطق الآن لغات إير انية حديئة أهمها الفارسية الإسلامية . 
لغة إيران المعاصرة » وهي لغة بدأت آدابها في الظهور منذ القرن التاسع الميلادي . 
وإلى جانب اللغة الفارسية الإسلامية هناك لغة اليشتو ( وهى لغة تشارك الفارسية 
الانتشار في أفغانستان ) ويرجع تاريخها الآدبي إلى القرن السادس عشر الميلادي . 
م هناك اللغة الكرديّة ويرجع تاريخها الأدي إلى القرن الحامس عشر الميلادي . 
وكذلك اللغة الباوخية . ويتكون أدبها من حكايات وأشعار جمعت من أفواه 
المنشدين خلال الأعوام المائة الأخيرة . هذا إلى جانب اللغات الإسلامية الأخرى 
لتر كيه و ادر 

مهما يكن من أمر فإن” اللغة الفارسية الإسلامية هي أغنى هذه اللغات . 
وأبعدها أثراً » وأوسعها انتشاراً . وقد أثّرت تأثيراً عميقاً ني نشأة الأدب 
الركى العثماني وتطوره ء وكذلك في نشأة الأدب الأردي » الذي تطور في 
منطقة بغرب المند قامت عليها ياكستان الغربية بي العصر الحديث . 

ونريد أن نقصر حديثنا هنا على الشعر القصصى والتعليمى في هذه اللغة » 

متبحد ثين بصورة عامة عن نشأة هذين الفنين 3 وتطورهما . 

الشعر في إيران القدعة : 

هناك خلاف كبير حول طبيعة الشعر الذي عرفته إيران في تاريخها القديم . 
إن" هذه الأمّة ذات الحضارة العريقة » ظهرت على مسرح التاريخ في الرن 
السادس قبل الميلاد » فحكمتها دولة قوية هى الدولة الأكينية (٠هه ‏ ١.سمم‏ 


يمف 


ق . م ) » تلك الي اشتهر من ملوكها قورش وقمبيز ودارا » وامتد نطاقها 
من حدود المند إلى بحر إيجة » وكذلك حكمتها الدولة الساسانية الشهيرة » الي 
عرفها العرب بي جاهليتهم وحاربوها وقضوا عليها بعد ظهور الإسلام ؛ 
واشتهر من ملوكها أكاسرة عظام مثل أردشير بن بابك » وسابور ذو الأكتاف 
وكسرى أنوشروان » وقد حكمت هذه الدولة بين عامي 775 ٠‏ 581 م. 

وقد عدّرفت لمؤلاء الفرس القدماء لغات متعددة هي اللغة الفارسية القديمة » 
واللغة الأفستية ( لغة الأفستا » كتاب زردشت » نبي الفرس القدماء ) » ثم 
اللغة البهلوية لغة الدولة الساسانية » وتعرف بالفارسية الوسطى . 

فأما اللغة الفارسية القديمة فهى لغة نقوش الدولةالاً كمينية الى وجدت 
مدوّنة على آثارها التي صان الزمن بعضها من الخراب » ويرجع بعض هذه 
التقوش إلى عصر دارا الأكبر وهو من أعظم ملوك هذه الدولة . أما موضوعها 
فهو الحديث عن منجزات هذا الملك وسياسته ني الحكم » لكذًا لا نملك أي 
شعر ببذه اللغة . 

أما اللغة الأفستية » فهى لغة الأجزاء القديمة من كتاب الأقستا . وإذا يحثنا 
عن الشعر بتلك اللغة لم نجد سوى بعض الأناشيد الدينية » وأقدمها تلك الي 
عرف بالكاثات 85 *؛ وتنسب إلى زردشت نفسه . وإلى جانب الككائات 
هناك قسم آخر من الأفستا يتضمن أناشيد تعرف باليشتات وغطههلا © وأوزانه 
أقل تطوراً من أوزان الككائات » برغم أن" هذه ترجع إلى تاريخ أقده7" . 
هذه الأناشيد الأقستية القديمة ترجع - على وجه التقريب - إلى الفرن السابع 
قبل الميلاد » وهو التاريخ الذي يفترض أن زردشت قد ظهر فيه . وتعتبر 
نصوص هذه الأناشيد من أغمض ما عرف من آداب الأمم القدعة » فكثير 


(١)انظر‏ محشنا المنشور في #لة كلية الآداب » جامعة القاهرة ( انحلد التاسع والعشرون » 
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نعف 


منها لايعرف له معنى واضح .. ويقوم الوزن فيهذه الأناشيد على عدد المقاطع . 
وهناك خحمسة أوزان تلض في عدد القاطم ابي يتضمنها كل وزن منها . وهذه 
الأوزان ختلفة كل الاخختلااف عن أوزان لسع ر الفارسي الإسلامي » تلك تلك الي 
اقتبست من الأوزان العربية . 

وي عام #0٠‏ ق . م . غزا الإسكندر إيران . ولم »مض ثمانون عاماً على 
ذلك الغزو حبى قامت دولة يارثيا » وبقيت قائمة حبى أوائل القرن الثالث 
الميلادي رلب كيت ارم ان شير ريع إلى زمان تلك الدولة » لكن” 
الباحثين عيروا ثي السنوات الأخيرة على قطع م من كتب حول الديانة المانوية(1) 
كتبها دعاة لهذه الديانة من أهل يارثيا . 

فإذا انتقلنا إلى العصر الساساني الذي بدأ عام 7١7‏ وجدنا أن" لغة هذا 
العصر هى الفارسية الوسطى وتعرف باللغة البهلوية . وقد احتفظت هذه اللغة 
البولورة عقا ذاحل [يزان > :وعامة ف صعنات الرردقين لنقعة يرون 
بعد الفتح العرني » وبقيت مؤلفات متعددة هذه اللغة » بعضها يتناول أساطير 
الفرس القدماء » وبعضها يتناول تاريمهم » و لبعض يدور حول دياناتهم 
53 سير هم وآداهم, . ومن هذه المؤلفات ما هو إر يراني الأصل » ومنها ما كان 
منقو له عن أدب أجنى 3 وأهم ما يذكر من ذلك النص البهلوي لكتاب 
كليلة ودمنة عادر عن اطندية في عصر الوقرواة: وهذا النتص. هو 
الذي اعتمد عليه ابن المقفع في ترجمته العربية للكتاب . 

وقد خلا الراث اليهلوي من الشعر » مما دعا الباحثين إلى افتراض 
أحد أمرين : إما أن" هذه اللغة لم تشهد ظهور الشعراء أو أنّها كانت ذات 
تراث شعري لكنها فقدت هذا الثراث ني غمرة الأحداث الحسام . 


)1١(‏ توي ماني صاحب الديانة الي عرفت باسمه عام ©٠١07‏ م . وتقوم ديانته على المزج بين 
عناصر ز ردشتيه ومسيحية وبوذية . وتعض م في مذهبه ثنائية قامة على الصراع بين الخير والشر » 
ذلك الصر اح الذي تتكافأ فيه القوتان » ولا تغلب إحداها الأخرى . انظر : محمد كفائي : في أدب 
الفرس وحضارتهم » ( ص ١؟١‏ - ١0‏ ) . دار النهضة العربية » ١910٠١‏ . 


فق 


وهناك إشارات في تاريخ الساسانيين إلى المغنين الذين كانوا ينظمون 
الأغاني وينشدونها في قصور الأكاسرة » وقد عرفنا أسماء بعض هؤلاء المغنين . 
تعر المفروض أن الغناء يقوم على الشعر . وظاهرة" اختفاء الشعرء ن التراث 
البواري قد افنت انظان أدناء العر به القداي .فا لايق كانه اللدرات يتنا 
بأن إيران القديمة لم تنظم الشعر '". وقد أيده ذلك ابنقتيبة. وكذلك عبر بعض 
كناب الفرس» المسلمين عن “هذا الرأي ذاته 6 فشيسن ٠.‏ فيس الرارئ مناحت 
كتاب المعجم قِ معأ بير شعن العجه”") 4 ومحمد عوقي صاحب ايابس نايت 
( ني تراجم شعراء الفرس )ء ذكر أن الفرس القدماء لم ينظموا الشعر ؛ 
وأنّهم تعلموا فن" الشعر حينما اتصلوا بالعرب . وقبل هذين المؤلفيين » ذكر 
فخر الدين أسعد الحرجاني الذي نظم قصة « ويس ورامين » عن أصل يهلوي 
غير موزون ولا مقفتى أن الفرس القدماء لم يحلفوا بهن الشعر . 

ومن جهة أخرى يؤكد لنا أبو هلال العسكري أن الفرس القدماء نظموا 
قدراً كبيراً من الشعر » وأن” هذا الشعر قد ضاع . لكن العسكري لا يخبرنا 
عن الأساس الذي استند إليه 2 افتراضه هذا . 

إن" الموقف بالنسبة لثراث إيران من الشعر قبل الإسلام يتلمخص ا 
متعار ضين . أحدهما يفترض أن الفرس القدماء لم يحفلوا بالشعر . ويسند هذا 
الرأي أن" الأدب البهلوي خال من الشعر » وأن من العسير افتراض أن شعر 
أمة بأكله قد فد . ولم يبق” منه أثر حتى ولا أسماء الشعراء . وأما الرأي 
الثاني فيستبعد أن تكون أمة عظيمة ذات حضارة عريقة قد خلت من الشعر . 
وهذا أدبها القديم يشتمل على تلك المنظومات الدينية الي صيغت باللغة الأفستية 


)١(‏ الحيوان » ج١‏ وص ؟"؟. 

(9) المعجم » ص ١7١‏ . 

(©) لباب الألباب » ج١‏ » ص .87١‏ 

(4) نشر هذه المنظومة مع ترجمة انجليزية ها أحد موظفي المكومة الانجليزية في لهند » ويدعى 
ل ننك8| » و طبعت في كلكتا عام 886( . 


ودف 010 


كا أنّها بعد الفتح العربي ظهر فيها عدد كبير من الشعراء العباقرة الذين 
صاغوا أععالا تعد” من روائع التراث الأدني في العالم » فكيف حكن أن تكون 
قد أقفرت هن الشعر إبان العصر الساساني . و بماذا كان المغدّون يتغدّون بي بلاط 
الملوك ؟ وهل كان من الممكن أن يتذوق العرب شعراً باليهلوية لو وجد » وهم 
الذين أهملوا تراث اليونان الأدني إهمالا كاملا » برغم احتفاتمم بما سواه 
من تراث الحضارة والفكر عند اليونان ؟ 

ومهما يكن الأمر فسوف يقف البحث حائراً بين الإثبات والنفي » ما 
دامت تعوزنا الآدلة والشواهد المادية . ومع ذلك فقد حاول مستشرق فرنسي 
معاصر يدعى بنقنيست 27 أن يثبت أن بعض الثراث البهلوي الذي بين أيدينا 
منظوم » على أساس طريقة اقترحها في قراءة بعض ما وصلنا من نصوص باللغة 
البهاوية . 

وخلاصة القول أن الشعر اافارسسي الإسلامي مدين” بصورة مباشرة للشعر 
العربي .-فالأوزان عربية ٠‏ والصياغة الفنية متأثرة إلى حد بعيد بفن” الأداء في 
الشعر العربي . وهذه حقيقة شهد بها مؤرخو الأدب الفارمي القدماء . فصاحب 
المعجم في 057 أشعار العجم يطبق دراساته على الفارسية والعربية من غير تفريق 
بين اللغتين . ونظامي العروضي السمرقندي صاحب المقالات الأريع'" يو كلد 
أهمية العناية بدراسة شعراء العرب وكتابهم ٠‏ بوصفها وسيلة لإجادة الإنشاء 
بالفارسية . وهكذا فعل رشيد الدين الوطواط صاحب « حدائق السحر في دقائق 
الشعر » الذي أكنّد أن كل شعراء الإسلام عيال” على المتنبي في علمه وحذقه 


وقوة تعبير ه 1 وعل الوجه ذاته يذ كر دولتشاه صاحب )0 تذ كرت الشعراء (( 


6 كلانتيت:ا 
(؟) برجع تاريخ تأليفها إلى منتصف القرن السادس المجري . 


5” 


فضل العرب على الفرس في تعليمهم بلاغة القول » وكيف أن” العرب هم أساتذة 
البلاغة(9© . 

نشأة الشعر القصصي في اللغة الفارسية الإسلامية : 

إذا كان الفرس قد قبسوا من العربية فن” الشعر » فهملم يفوا جامدين عند 
الحانب الغنائي الذي اقتصر عليه العرب في القرون الوسطى . إن القصيدة العربية 
الجاهلية قد شهدت تطوراً في طبيعتها وتكوينها » لكن” العرب لح يقوموا بابتداع 
أنواع أدبية جديدة كالشعر القصصي أو التمثيلي . وربما قامت محاولة مبكرة 
لتطويع الشعر العرني للقصة » قام بها أحد الشعراء » وهو أبان بن عبد الحميد 
اللاحقي (المتوفى عام 7٠١‏ ه) . يقول ابن النديم : « واختص ... بنقسل 
الكتب / المنثورة إلى الشعر المزدوج » فمما نقل كليله ودمنه» كتاب سيرة أردشير » 
كتاب سيرة أنوشروان » كتاب بلوهر وبردانيه » كتاب رسائل (؟ ) » كتاب 


حلم الحند )90) 


ويذ كره اين" اندم ل مرعع آخر بقوله : « أبان بن عيد الحميد بن لاحق 
بن عفير شاعر مكثر » وأكثر شعره مزدوج ومسّمئّط » وقد نقل من كتب 
الفرس وغيرها ما أنا ذاكره : كتا ب كليله ودمنه؛ كتاب الزهر وبرداسف » 
كتاب السندباد » كتاب مزدك » كتاب الصيام والاعتكاف 70" . 


في الكلام الذي ذكره ابن النديم حقيةتان مهمتان يحب التنبه إليهما : 


أولاهما أن أبان قد استخدم الشعر ١‏ المزدوج في النظم ؛ وثانيتهما أنه اهنم 
بنظم المطوّلات القصصية . ذأما استخدامه للشعر المزدوج فهو اكتشاف للطريقة 


)١(‏ انظر أقوال هؤلاء المؤلفين في عمثنا الذي سبقت الإشارة إليه . ( مجلة كلية الآداب » املد 
هط القسم الأول »مايو لاهة١).‏ 

(؟) الفهرست » ج ١‏ » ص ١١4‏ . الطبعة الأوروبية . 

(ع) المصدر السابق » ص ١١#‏ . 


يفف 


ابي اهتدى إليها الفرس فيما بعد » حينما استخدموا هذا النوع من الشعر في 
نظم قصصهم و يظلق الفرسن عليه مصطلحاً خاصآ هم هو «المثنوي )© . 
واذا نظرنا إلى أنواع القصص الي نظمها أباننجد فيها ما هو ذو طبيعة ملحمية مثل 
سيرة أردشير » وسيرة أنوشروان » ومنه ما هو ذو طبيعة تعليمية أخلاقية مثل 
كتاب كليله ودمنه» وكتاب حلم الهند . ورعا كان منه ما هو ذو طبيعة قصصية 
روائية » تدورحول الرحلات العجيبة أو الحب » مثل كتاب السندباد » وكتتاب 
بلوهر وبردانيه؛ وهكذا . فهذه الكتب المنسوبة إلى أبان» والثي وصف - لنظمه 
ها بأنّه شاعر مكثر : تدل” دلالة واضحة على أن" الشء ر القصصي واحجل ياه 
إلى الاقة: العرمة ار ظهور الأدب الفارم ي الإسلامي فقا ويف له أن قله 
الأعمال مفقودة » ول ببق لنا منها سوى أبيات ذُروى من منظومته كليله ودمنه 
تكشف عن سلاسة التعبير في شعر أبان » وملاعمته للأداء القصصى . لكنا لا 
نشهد استمراراً هذا اللون من الشعر بعد أبان . هناك محاولات لنظم بعض وقائع 
التاريخ ء نشهد مثالا لها عند ابن المعتز » وآخخر عند ابن ربه صاحب العقد الفريد. 
يقول ابن المعتز ( 545-1549 ه ) في مقدمة قصيدته المطولة: 
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هذا كتاب سير الإمام مهذباً من جوهر الكلام 

أعنى أبا العباس خير الحلق المّّك قول علم بالحق 

وأبو العباس الذي يعنيه اين المعتر هو اللحليفة أبو العباس المعتضد 
(4/ا؟5 وم9ه ). ولقد رد الخلافة بعض هيبتها في عصره . 

تدور هذه القصيدة ‏ بصورة عامة ‏ حول مفاسد الحكم والثورات ء وتذ كر 

أحداث العصر ورجاله » لكدّها بعيدة كل البعد عن تصوير شخصية الخليفة أو 
إبراز أية ملامح اتلك الشخصية » إِنّها أرجوزة من الشعر السيامبي : والفرق 
بينها وبين قصائد الشعر السياسي أنها صيغت في حر الرجز وجرت 0 طربقة 
الشعر المزدوج » ونجاوزت في طوه اما تعودتناه في غير ها م ن القصائد » فهي 
لا تعد” من الشعر القصصي إلا بكثير من التجوزء كما أن" قيمتها الأدبية محدودة. 


كا" 


ال . 3 َ 7 الى 5 1 
من أهثلة ما جاء في هذه القصيدة هجاوه للقرامطة » حيث يقول : 


شرائع ظ 
عل ملجنا 


وشرعوا الفساد 
يقولون إذا 


كانوا إذا قتلنا 
من دعل أيام إلى أهلينا 


صبرأ رجعنا 


فقبح الرحمن هذا الدينا 
ومبجو الكوفة بقوله 

واستمع الآن حديث الكوفه 
الأديان 


معي ر وفهةه 


مدينة بعينها 


وهمها نشتيته 0 الأمه 
و كفر 


كثيرة والأاعده 


مصنوعة يكفر عختنصر تمرود إمام الكفر 
أما ابن عبد ربه (745 لاا" هم) فقد نظم أرجوزة في مغازي عبد 
الرحدن الناصر 3 فقوتا" ادا عصره 0 يقة الحوليات حبى عام 
هاء وتبلغ هذه الأرجوزة نحو ه"؛ بيتاً ؛ ويتبع في قافيتها طريقة الشعر 
المزدوج . ولا يمكننا أن نعد هذه الأرجوزة من روائع الشعر » فهي لا عدو أن 
تكون نظماً لأحداث التاريخ ؛ ممزوجة ببعض المديح للخليفة الذي تدور حوله 


وافتئح الخصون حصنا حصنا 
ولم يزل حبى انتحى جيانا 


فأصبح الناس جميعاً اي 


نم انتحى من فوره إلبيره'" 
فداسها< بخيله ‏ ورجله 


ولم يدع من جنها مريدا 


خلاصة القول أنّنا لا نجد في مثل هذه الأعمال تراثاً قصصياً » يمكن أن يعتبر 


)١(‏ إلبيره أسم كورة 


كبيرة من الأندلس . 


يفف 


وأوسع اللاس معنا أمنا 
فلم يدع بارضها شيطانا 
قد عقد الال 3 والذمه” 
وهي بكل " 


توطا 


فة 


حول ها 


مشهوره 
حى بنعله 


بها ولا من إنسها عنيدا 


استمرار آ لذلك الذي بدأه أبان بن عبد الحميد اللاحقي . كما أن” من المالحوظ 
دلغتهم الفار سية الإسلامية المزدوج 4 كثير من حور اأشعر العرني : 


ويقف كتاب « الصادح والباغم ) للشريف ابن البارية المتوفى في أوائل 
القرن السادس الهجري عملا فر يدأ في تاريخ الشعر العربي إبان القرون الوسطى . 
وقد كان ابن الهبارية شاعراً مكثراً » يذكر ابن خلكان في ترجمته له أن" شعره 
يملا أربع مجلدات . وكتاب الصادح والباغم منظومة في ألفي بيت » نظمها 
الشاعر - على ما يقول - ني عشر سنوات . وتنهج هذه المنظومة في القسم الأول 
منها نبج كلياله ودمنه » حيث يستخدم الشاعر قصص الحيوان في الحكمة 
والوعظ » لكن” الرمز بالحيوان ضعيف ٠»‏ وتكاد الهيوانات تكون مجرد أسماء 
ترهز إلى البشر في شعر تعليمي صر بح . والقصص فيها متداخل على طريقة 
كليله ودمئه » وبعضه يدور حول أفراد من اللحنس البشري . وفي القسم الثاني 
من الكتاب تتحول المنظومة إلى جعر تعليقي مرج ٠»‏ يحلو من القتصص ويهم 
بتصوير السلوك الإنساني. وقد قسم الشاعر كتابه إلى أبواب » انحتتمها بياب 
أسماه « باب الأدب » » تحداث فيه عن غرور الدنيا » وصحبة السلطان » 
وواجيات السلطان » وعلو الهحمة » وطلب المعالي » ومضار التجارب » وهموم 
الدنيا وغمومها » واجتناب الجهال » ومنفعة التجارب » ومداراة الئاس ع 
وعيوب أعوان السلطان وتولية المناصب» واجتناب الظلم وإجراء العدل مع 
الرعية » ومجانبة السلطان وحب الاختلاء » واجتنئاب الأشرار» والصبر » 
وذم الرجال » وخصال المرأة الصالحة » وخصال المرأة السيئة » والتوقئي من 
كلام الناس » وشروط الصحبة » والصبر والةناعة» وشرف السلطنة وجلاها » 
ونصب العدال » والسخاء والكرم ؛ وهكذا. وهناك مجموعات من الحكم 
صيغت بأشاليلة مغينة 6 كأن تبذا ( بلا الناهية »)ءأو ( ليبس ) أو ( ما النافية 
وكل” ؛. وقد عدل ني القسم الثاني من الكتاب عن الرجز المسدس إلى مجزوء 
الرجز . من أمثلة حكمه قوله : 


كفا 


1 كل عنين ١‏ يفيل 
ها 5 ظَن يصدق 
ما كل ماء يغرق 
م 30 غيم يعطر 
ما كل سحي تجح 
ما كل وأل يعددل 
ما كل ماع مرت 
ما كل" جان يعذر 
م كل سيف يقطسع 
ما "تكد 5-5 سعلك 
هم دن هم ينفك 


ما كل حصن يمتنع 


ا افك 0 
عاك دل حل 
ما كل غرس يورق 


0 


نار نرق 


ما كل جهد ينفع 
ما كل ساع يفسد 
ما كلل كيد يتقك 
ما كل حبل ينقطع 


يصف ابن خلكان هذا العمل بقوله : « ومن غرائب نظمه كتاب الصادح 
والباغم ٠»‏ نظمه على أسلوب كليله ودمنه » وهى أراجيز » وعددبيوته لها بيت 
نظمها في عشر سنين »2 وفك أجاد فيه كل الإجادة ) . 


هذا العمل الفريد متأثر بالأدب الفارسى بصورة عامة إلى جانب تأثره 
بكليله ودمنه فابن المبارية كان يعيش في كنض الو زير الكبير نظامالملك الطوبي 
وزير السلطان السلجوتي ألب أرسلان وابنه السلطان ملك شاه . وقد امتاز العصر 
السلجوتي في الأدب الفارسي بنظم المطولات القصصية والتعليمية فلا بد" أن” 
هذا الشاعر تأثّر بالبيئة الثقافية ابي عاش فيها . 

وهكذا نرى أن” الشعر العربي لم تككن له القيادة في الفنون القصصية أو التعليمية: 
بل كانت تلك للشعر الفارسى . لقد آثر العرب القصة المنثورة على المنظومة »: 
فانصرفوا عن الشعر القصصي ‏ ودأبوا على تعللّقهم بفن” القصيدة الغنائية 


ويف 


موثرين إياه على ما عداه . وقد تنبه الناقد العرلي ابن الأثير لامتياز الشعر الفارسى 
بنظم المطولات القصصية . ش ٠‏ 

بقول في خاتمة كتابه « المثل السائر » : إن" الشاعر العرلي « إذا أراد أن 
5 أموراً متعددة ذوات معان مختافة في شعره » واحتاج إلى الإطالة بأن ينظم 
مائني بيت أو ثلامائة أو أكثر من ذللك » فإنه لا يجيد في المع » ولا في الكثير 
منه » بل حيد ف جزء قليل ع والكثير من ذلك رديء غير مدر ضي ا 


وعلى هذا فإتي وجدت العجم يفضلون العرب في هذه النكتة المشار إليها ؛ 
فإن” شاعر هم يذكر تتاب مضتفاً من أؤلة إل كدرة شعر ا ؛ وهو شرح قصص 
وأحدوال ؛ ويكون مع ذلك في غاية الفصاحة والبلاغة في لغة القوم » كما فعل 
الغردو سي قُ نظم الكتاب المعروف بشاه نامه » وهو سدوة: أل نيك مون 
الشعر » يشتمل على تاريخ الفرس ... وهذا لا يوجد بي اللغة العربية على 
اتساعها » وتشعب فنونها وأغراضها » وعلى أن لغة العجم بالنسبة إليها كقطرة 
من حر ). 
إن" الشعر القصصي قُ آدات الشعوب الإسلامية قد ازدهر على بد الفر س 
وتنوعت فئونه . ولقد كان المثنوي هو الشكل الأدي الذي صاغ فيه الفرس 
انيم وروايامهم ومطولامهم الأدبية والتعليمية وكلية « مثنوي ») لا تعي 
ار من كلمة (مزدوج )ء فكل ما عتاز به هذا الشكل الأدني أنه متعداد 
القوائي » بمعبى أن" كل بيت من أببات المنظومة يستقل" بقافية تقوم بين شطريه . 
وبتخلاص الشعراء من القافية الموحدة ابي تعوق الاسرسال في النظم استطاعوا 
نظم القصص والملاحم اأبي بلغ بعضها ألوفا متعددة من الآبيات . ولا يقتصر 
النظم في المثنوي على بحر واحد بعينه » بل هناك عدة أبحر استخدمت في نظم 
المثنوي » ولكن لم تكن بينها البحور الطويلة كالبسيط والطويل . وتجلتملاءمة 
المتقارب والرمل والوافر لهذا اللون من النظم . 


وإل جانب تعتّدد القوافي طوّر الفرس ألواناً من فنون الأداء تلاثم الفن” 
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القصصي . فمن هذه الألوان «فن الهوار » » وهو من ضرورات الشعر 
القصصي ؛ حين يصف الشاعر المواقف الي يلتقي فيها أبطال قصصه » 
ويتبادلون الخحوار الممتع » الذي يضفي على الوصف القصصي لونآً من الواقعية » 
وينوع أساليب الشاعر ني التعبير عن وقائع قصصه . وتطور عندهم لون من 
الشعر يعرف بشعر «المناظرة ) » ويقوم عل الحدل بين ند بن يتفاخران » 
ويظهر كل منهما تفوقه على خصمه . وقد كان أسدي الطومي ( من شعراء 
القرن اتخامس الحجري ) أول شاعر يتفوق في هذا اللون من الشعر » ومن أشهر 
قصائده مناظرة « الليل والنهار » . 


ولقد بدأ انتاج الشعر القصصي منذ وقت مبكر في تاريخ الأدب الفارسي . 
لقد تُسب إلى أول الشعراء الكبار وهو أبو جعفر الرودكي نظم هذا الاون من 
الشعر » إذ أنه قد ذ كر من بين أعماله نظم كتاب كليله ودمنه . وكانت نشأة 
الشعر القصصي مقترنة ببعث القومية الفارسية » وهي الدافع الأول لإحياء 
الأدب الفارسي 3 لكن" قُ صورته الإسلامية . 

إن" اللغة الفارسية الوسطى عاشت بين الفرس من أتباع زردشت ثلاثة 
قرو دعل الفتح الاسلامي 4 فهناك ك مولفات متعد دة باللغة اليهلوية يراجم تارمها 
إلى القرن الثاني أو الثالث المجريين . لكن هذه اللغة ابي اقتصر انتشارها على 

اتباع الدين الرردشي نولت بالتدريج إلى لغة إسلامية م الفار سية الحديثة 4 
وحضار نهم الإسلامية الصاعدة . ولقد ظهرت في إيران منذ أوائل القرن الثالث 
المجر ي دويلاات فارسية مستقالة 4 بدأت بالامارة الطاهرية )0 ال أنشأها طاهر 
ان السين قائد المأمون . وأنشأ الصفاريون دولة عاشت من 555 إلى 795 ه . 
وظهرت الدولة السامانية الي امتد حكنها إلى إقليم ما وراء النهر و أقاليع من 


. دامت هذه الإمارة من عام ه٠٠ إلى ذه ؟ه. وكان مقرها خر اسان‎ )١( 


الم 


اإيران » وعاشت من عام ١5؟ ‏ وى" هم . وكانت هذه الدولة بعيدة عن مركز 
الخلافة » كما أنها أضفت على نفسها طابعاً فارسياً إذ انتسبت إلى الملك 
الساساني بهرام كور . ويذكر كتاب التراجم من الفرس أن" هذه الدولة قد 
عاش في ظلها ثلاثون من شعراء الفرس . والواقع أن" هذه الدولة قد اتخذت 
لنفسها ١‏ طابعاً اا » واهتمت بتشجيع التأليث بالفارسية » وكذلك بإحياء 
الأدب الفارسي ؛ وساعدها على ذلك قيامها ؟ في مناطق بعيدة عن مراكز الثقافة 
العربية . على العكس من ذلك كانت دولة بى بويه » الى قامت على مقرية 
بن العراق ثم ما لبثت أن بسطت حكمها عل العراق لذانه » فهذه الدولة لم 
ترج من نطاق الأب العري وافقفة المرية ‏ 

على 3 حال ء لقد كانت الدولة السامانية » حاكمة الأقاليم | لنائية من 
نات وما وراء النهر » هى الى تمثلت فيها القومية الفارسية لصورة ة واضحة , 
بيعل أ قامت هذه القومية 00 ها المعروفة في حركة الخوو ( ًِ كيام الدولة 
العياسية » 5 الانتتصار للمأ مون على الأمينن وزوئ أتونها واضحاً ف في الأدب 
الفارسي واللغة الفارسية بوجه عا 

ففى ظل هذه الدولة عاش أو :شاض: فارسي كبير وهو الرودكي » كما 
عاش الكثير من شعراء الفرس . وني ظلها بدأ نظم ملاحم الفرس ١‏ إذ أمر 
الأمير نوح بن منصور الساماني ( 50« 0ى") الشاعر أبا منصور الدقيقي 
وت حوالي 77١‏ ) بنظم تاريخ الفرس وقصصهم البطولي » فشرع في ذلك : 
وأكمل محو ألف. بيت ي سيرة الملك. كشتامسس + وظهوز زردشت . ومن 
الطريف أيضاً أنه قد ظهر ني ظل هذه الدولة لون آخر من الشعر القصصى 
المتلرّل + ققد لظم أبوا "اوسن الإلكى. قضة يوك وز ليا + 'فكان: “ذلك 
إيذاناً بظهور هذا الاون من الروايات المنظومة » الذي يشبه القصص الرومانسية 
المنظومة في آداب الغرب إنان القرون / وسعلى وم يتوقف تشجيع 
السامانيين للأدب الفارسي عند جد لش ديل 7 ترجمت لهم الكت ب إل الفارسية» 
وأولانها تتُرجم لمم ل الطبري وتفسيره . وإلى جانب ذاثك شجعوا التأليف 
بالفارسية » فكتب لهم أبو منصور الهروي كتاباً في الطب . 
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وخلاصة القول أن" هذا العصر شهد ظهور الشعر القصصي في مختلف 
0 00 منهأ ولصو الحب 05 00 3 العلبني الأخلاي . 
3 قصة يوسف وزلينا : أما | 8 اتعليني فيتمثّل ف 3 ا 
قصص كليله ودمنه . وعلى الرغم من أن قصة يوسف وزليخا للبلخي قد 
أفقدت ع فإن” عدداً من الشعراء عاد إلى نظمهاء ومن هؤلاء الفردوسي ١‏ 
000 الشاهئامة » وعبد ! رحمن الحامي . أما الشعر الملحمي فإن محاولة 
0 الميبواة جنا انام انار 0 دوسي الذي 

أرسجع إلى 1 إيرانية ماقةاغل ظهوة الإسلام . 


ركنا 


الفصمالثازعشر 


حت ”| 
الملاحم الفار سية 


للفرس قصص وأساطير ترجع إلى عصور قديمة . وربما كان أول كتاب 
بضم أطرافاً من أساطير الفرس القدماء هو كتابهم الديني الأفستا أو الأبستاق7©, 
فهذا الكتاب يذكر الملوك محاطين بأساطير دينية » ربما شاركهم الهنود في رواية 
بعضها » وإن' اختلفت صور الروايات . ويُعزى هذا التشابه في الأساطير إلى 
أن أصنلة آرياً قديماً جمع بين الإيرانيئين والهنودء فلما افترق هذا الفرعان » 
حفظ كل منهما بعض ما توارثه مز ن الأساطير القدعة . فالأفستا إذن”" هي المجال 
الأول للببحث في أساطير الفرس القدماء . كن الأفستا ‏ في وضعها الحالي- 
لا مكل إلا صورة ختلفة أكبر الاختلاف عا يغترض أنها كانت عليه » قبل 
أن تمر بإيران الأحداث الحسام 2 الي دهمتها عبر تاريخها الطويل . فمن 
المعروف أن كتاب الفرس المقد اس ف أرق حين استولى الإسكندر على 


)١(‏ ينسب هذا الكتاب إلى زردشت ثبي الفر س الذي يرجح المؤرخون ظهوره قي القرن السايع 
قبل الميلاد . 


هخم؟ 


عاصمة الفرس القديمة بيرسييوليس”2 ء والقدر الذي بقي كتبت له شروح » 
واختلطت هذه الشروح بالأصل » فأصبح الكتاب مكوناً من نصوص تتفاوت 
في تاريخها وطبيعتها اللغوية . ومهما قام من شك" حول مسؤولية الإسكندر عن 
إحراق كتاب الفرس » فالزمن بغيتره وأحداثه كفيل” عثل ما حدث هذا 
الكتاب . وكم من كتب ظهرت ني العالم القديم كانت موضع تقدير أهل 
زمانها فلم نعد نعلم عنها سوى أسماها . 

رفك أققيكة ناللقة الهلوية 'والنارسية الرقدلن ع هؤلنات دون تر عتائة 
الزردشتية » وحول أساطير الفرس » فهناك كتابات بتلك اللغة رد”دت بعض 
سين بالأبطال ٠‏ الإرراتين ' القداي: .وريه شقن قفن هذا التررالك لمم 
والتاريخيّ عن أصول مكتوبة » فقد كان من العادات المتبعة تسجيل حوليات 
الملوك » وهو تقليد” اتبع في إيران منذ زمن مبكدر ني تاريخها”" . وقد استطاع 
مؤلف' غير معروف أن يؤلّف من هذا التّراث القصصى والتاريخى - قرب 
مباية العصر الساساني كتاباً دعاه « خداي ناملت ) . 5 ذكر ابن النديم أن” 
ان المقفع نقل هذا الككتاب إلى العربية”” . هذا الكتاب البهاوي المفقود يسفترض 
أنه الأصل لكثير من المادة الأسطورية والتاريخية الى عرفها المسلمون عن 
الشوين لمن اة.. 1 

ولقد بقيت بعض قصص الشاهنامه في أعمال مستقلة باللغة اليهلوية » منها 
« كارنامك أردشير » » وتروي بأسلوب بطولي قصة هذا الملك الذي أقام 


. تعرف هذه المدينة باسم فارسي هو اصطخر‎ )١( 

(؟) عبد الوهاب عزام : مدخل الشاهنامه » ص 59 . 

(") الفهرست » ج ١‏ » ص ١١8‏ . ويذكر حمزة الأصفهاني » صاحب « تاريخ سي ملوك 
الأرض والأئبياء» أنه رأى ماني نسخ لسير ملوك الفرس » بقلم نقلة مختلفين » متهم ابن المقفع » 
ومحمد بن الحهم البرمكي » وغيرها . وقد وصف هذه النسخ بأنها كانت مختلفة » ولم يكن يتفق منها 
فصان . ويشير هذا إلى إختلاف المصادر الى نقل عنها المثر جمون ء وكذلك إلى اختلاف النقلة في 
فهم النصوص . 


كنا 


الدولة الساسانية ٠‏ ويرجع زعان تألنت هده :القضنة إلى أواخير :القرك السادس 
الميلادي . ومن القصص الى ي ترجع إلى القرن السادس ناكان ززوران ) أو 
/ أباتكار زريران ) وهي قصة تآروي ممصرع زرير » والثأر له . وي القصة 
اليهاوية تفصيللات لا نلقاها في الصورة اللبى رواها بها الفردومى . 


ولقد بدأت أساطير الفرس تصل إلى الخزيرة العربية منذ العصر اللحاهلى 
ذلك 3 (الخواق من الفرسن بوالعيب اق مصورا انان اناق » قبل عووه 
الإسلام . جاء ني سيرة ان هشام أن" النضر بن الحارث كان قد قدم الحيرة . 
وتعلم ميا أعناديثة ملوالة 5 3 رسم واسفتديار » فكان إذا جل 
رسول الله مجلس خلفه في مملسه . ثم قال : أنا والله يا معشر قريش أحسق 


ل 
حديثأ 


هيه )© فهلم إلي" فأنا فأنا أحدثكم أحسن دل حديثه 8 َم دهم عن ملوك فارس 2 


ورسم وإسفنديار7" . 


إن" إمارة: اطيرة كانت ذات أثر واضح في نقل ثقافة الفرس إلى العرب . 
ولد أدى الفتح الإسلامي لإيران إلى اتصال واسع ووثيق بين الفرس والعرب 
وبلغ هذا الاتصال أو جه بعد قيام الدولة العباسية » ففي ظل” هذه الدولة بدأ 
اأمراث الفارسي يجد طريقه بغزارة إلى العرب . وقد وصل إليهم - على . 
ببدو ‏ من مصادر متعددة . فلقد أوضح المولفون الذين اطلعوا على « سير 
ماوك الفرس ) كيف كانت تصوص هذه الكت عتلف بعضها عن البعض 
الآخر . 

وحن إذا قارنا ما ورد عن الماوك الأسطوريين القدامى في تاريخ الطبري 
وما ورد عنهم في الشاهنامه ندرك أن المسلمين أخخذوا هذه الأخبار عن مصادر 
عتلفة» لكنها في جوهرها متقاربة سدور هنا ما جاء في الطبر ي عن ثاني 
ملوك الفرس الأسطوريين أوشهنج ٠‏ ثم نوازنه بما جاء عنه في الشاهتامه . 


. ١ + » عبد ألوهاب عزام : حاشية ص 4ه » الشاهتامه‎ )١( 


بذكا 


قال الطبر ي اواج لكام ن هشام بن محمد بن السائب أنّه هو اولكاكيق 
قطع الشجر وبى البناء » وأول من استخرج المعادن » وفطان الثاس لما » 7 
أمل زمانه باتخاذ المساجد » وببى منايسيت كانتا ألتما بي عل 5 الأرض 

ف المدان » وهما مدينة بابل البي سواد الكوفة » ومديئة السوس . وكان ملكه 
- سنة . 

وأما غيره فإِنّه قال : هو أول من استنبط الحديد في ملكه » فاتخل منه 
الأدوات: المتاغات + وقدار المياه في مواضع المنافع ؛ وحضٌ الناس على 
الحرائة والزراعة والحصاد » واعتمال الأعمال » وأمر بقتل السباع الضارية » 
واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش ء وبذيح البقر والغغم والوحش والأكل 
من لخومها » وأن ملككه كان ين ضدة :أنه نو مدينة الري . قالوا 0 
أول مدينة بنيت بعد مدينة جيومرت الي كان يسكنها د كناوالك من طبر ستا 

وقالت الفرس : إن” أوشهنج. هذا ولد ملكا » وكان فاضلاة محموداً في 
سير ته » واجامة كله . وذكروا أنه م الأحكام والحدود » وكان 
م بذلك » 56 فيشداد » ومعناه بالفارسية أول 3 ا بالعدل وذلك 
أن « فيش ) معناه أل وآن” « داد » عدل وقضاء . وذكروا أله تزل الحند » 
وتنقّل في البلاد » فلما استقام أمره واستوثق له الملك عقد على رأسه تاجا » 
وخطب تخطية » فقال في خطيته : إنّه ورث الملك عن جدأه جيومرت »2 وإنه 
عذاب ونقمة على مردة الإنس والشياطين . وذكروا أنه قهر إبليس وجنوده » 
ومنعهم الاختلاط بالناس » وكتب عليهم كتاباً في طرس أبيض » أخذ عليهم 
فيه الرائق أل بعر ضوا لأحد من الإإنس 2 وتوعدهم على ذلك 2 وقتل 
مردتهم » وجماعة من الغيلان » فهربوا من خوفه إلى المفاوز واللحبال والأودية » 
وأنّه ملك الأقاليم كلها . .. وذ كروا أن إبليس وحتودة فرحوا 00 
وذلك أنّهم 0 موته مساكن بني آدم » ونزلوا من الحبال والأودية”" » 


. طبعة دار المعارف » مصر‎ . 1١9-1١١8 ص‎ » ١ الطبري : تاريخ » ج‎ )١( 


ملكا 


ما الفردوسي فقد جاءت قصة أو شهنج في روايته على النحو التاللي : 
١‏ ثم ملك أوشهنج وتسنّم سرير المملكة » تبهر من أسرة وجهه علامات الشهامة 
والصرامة » وآثار المهابة والخلالة . وكان ذا رأي رصين » وعقل رزين . وهو 
أول من استخرج النار والحديد من الحجر . وكان سبب إخراجه النار أنه رأى 
يوم ني بعض مارم ابحبال حيّة تتوقد حدقته في محجره كجذوة نار 0 
غار » ويتنفس فيكاد يذيب أفلاذ الحرة الرجلاء بأنفاسهء وكأنه ينفخ ع 
كير » ويحرق الأرم عن ' د قي ا ع لويس ا ررد 
المج ر على أنف الخبل » فتشعث شع منه شعلة نار أعجبته » فأفات الحية » وظهر 
هذا السر اللطيف 3 المودع في صَميم تلك الصخرة الصماء . فر لله تعالى ساعد 
يشكره على ما وهب له من تلك النعمة » وحباه من تلك الكر امقء فانتخذ الثار 
قبلة » وذلك مبدأ تعظيم النار عند الفرس . وقال : هذه لطيفة إِيّة » وأنوار 
روحافية » فلا بد من تعظيم شأنها وتفخيم قدرها . فلا كن الزن مز وتات 
نار ملأت فلخ ا بالإأشعة » حبى عيلت للألحاظ أن الشمس غير 
وهر أن" أنوار النهار الساطع غير غائبة ... ثم إنتّه اتخذ آلات الحديد من 
الفوس والمناشير وغيرها » وأخخذ بي شق الحد اول إلى الصحارى » وبذر الإدور 
فيها » وتلميتها بالمياه ء فسهل الله تعالى له ذلك » حى 55 الحدودء 0 
الحيوب ؛ وزرع الزروع ؛ وأقام بالحلق على طر بق لا حب للمعايش وا كتساب 
الأقوات . وانحل من -جميع يع البهائم لك نوع يصلح للعمل من البقر والجمير 
وغيرهما ل اناك د ال ا فيما يصلح له . واستلان جلود 
الثعالب والسنجاب والقاقم والسمور . فلم يزل يشتغل بالاصطياد منها » ويأمر 
بسلخ جلودها للملايسٍ والمفارش » فانعمر قي عهده العالم » واسراحت الخلائق 
عيامن عدله في ظل” ا د مان . فلما بلغ 
غاية الكمال حان له حين الارنحال ... فمات حميد الأثر »ء مرضى السير 3 

وكالت:منة ملكه أربعيت سن 801 , 


. 1١86 ١ال ؟ ص‎ ١ الشاهنامه ( الثر جمة العربية ) » ج‎ )١( 


215) 1 


نلحظني النصين خلافات في تفصيلات قصة هذا الملك الأسطوري . كما 
نلحظ الفارق الواضح بين أسلوب الطبري الموؤرخ» والفردوسي الشاعر الملحمي 
برغم أننا لا نقرأ سوى ترجمة للأصل الفارسي . 

وخلاصة القول أن الفردوسبي - حين شرع ينظم أساطير الفرس 
وتار هم وجد مادة موروثة عن العصر الساساني » وكانت هذه المادة معروفة 
في صور ه«تعددة للمسلمين د بدا اتصاهم بتراث الفرس الأدبي ٠‏ عل 
أساس علمي ؛ في منتصف القرن الثاني للهجرة . وهناك أبحاث متعددة حول 
النتص" الذي اذه الفردوسمبي أساساً لمنظومته . مى ججمع » ومن الذي جمعه : 
وهل كان باليهلوية أم كان بالفارسية الإسلامية» وكل هذه موضوعات كير 
الكلام حوطا . ولسنئا محاجة إليها هنا في حديثنا عن الشاهنامه. 


إن أبا القاسم الفردوسي . الشاعر العبقري الذي نظم الشاهنامه تحيط بحياته 
الأساطير . بصورة تجعلنا بعيدين عن الإلمام بتفصيلات كثيرة عنه ٠‏ وكيف 
استطاع أن يحقق هذا العمل : ونحت أي الظروف كان يعمل . لكدنا نعرف 
وقائع نيا 1ه أكمل نظم الشاهنامه في أو اخر القرن الرابع ا هجري . 
وأنه قدمها إلى سلطان تركي مشهور هو السلطان محمود الغرنوي » وأنه لم يظفر 
من هذا السلطان مكافأة ترضيه ٠‏ بل إن روايات #تلفة تشير إلى أن السلطان 


غضب عليه بعض الوقت » فتنقل بين البلاد متخفياً خوفاً من بطشه. 


ولنئرك تفصيلات التاريخ لنتحدث عن العمل ذاته . إن الشاهنامه توصف 
بأنها ملحمة الفرس القدماء . وهذا الوصف يعبر عن طبيعتها ومحتواها. فليست 
الشاهنامه ملحمة كغير ها من الملاحم المعروفة في الآداب القديمة. إنها لا تتناول 
موقعة محدودة : أو تصور فترة قصيرة من الزمن. كما هو الحال في الملاحم 
اليونا لية 5 قد استخلص أرسطو وصفا للملحمة بنأه على ملحمي هومير وس 5 
خلاصته أن الملحمة يجب أن تدور حول حادثة واحدة مكتملة بذانها علا بداية 
ووسط ومباية . لسعتة الشاهنامه رواية لحادئة واححدة 4 بل هي سجل لدياة ألم 


3 


بأكملها . لو تساءلنا من البطل في الإلياذة فهو أخيل . وبطل الأوديسة هو 
زد لقيو : وبطل الإنيادة هو إينياس 7 وكذللك الشأن 2 «لحمي الحمزد 8 
المها م ارتا والراميانا . فالمهامبارةا تبلغ 0 مائة الف بيت وتدور حول العبراجع 
على الملاك بين بي الع من أسرة بهارته ٠.‏ وهو صواع ينتهي حر ب اتدوم عمانية 
عشر يومآً ينتصر فيها أل الفر بقين على الآخر أها ار اميانا فتيل أبيا” مه عمانية 
وار يكين ألف بيت 4 وتدور حول بطواة فين هندي ددع عى راما . فهاتاك 
المالحمتان تمثل كل منهما قصة واح<دة تدور وقائعها 5 زمن قصير : وإن 
حفلت كلتاهما باستطرادات طويلة من الشعر التعليمي . أما الشاهئامه فتختلثف 
في تركيبها عن ا حم الي ذكرناها , ل ل ل ا 
تتناول أساطير 00 ود تار يحهم منذ أقدم عصر استطاعت أن عد إليه ذاكرة 
الأساطير » ويكاد هذا العصر يبدأ بخلق الإنسان » ولكن بأسلوب ا 
الفارسية » الي ترجع إلى الوراء لتختلط بأساطير الآريين القدماء . 


أشار الفردوسى في مقدمة الشاهنامه إلى أصول هذه الملحمة بقوله : 


00 98 ر المتقك ‏ مول لتأخر هم بقول ١‏ : فقاصار راي أن أعيد بعص الم 5 

مهما أقل فقد قيل م قن 3 ترركت ثمرة في حديقة المعرفة . ولكن 
تقعد بي همي دون أن أتبوأ مكاناً على الشجرة الفينانة فمن يأو إلى دوحة 0 
لا يعدم في ظلالها مأوى . ولعي أنال مكاناً في أفنان هذا السرو المظل حين 
أترك ذ كرا على الدهر بهذا الكتاب « كتاب عظماء الملوك ع . ولا نحسبنه 
حديث كذب وخرافة » ولا نحسبن الزمان يسير على نسق واحد . إن العاقل 
ينتفع بما فيه كله ولو حسبه رهزا وتمثيلا . 

كان من آثار الغابرين كتاب مماوء بالقصص . تقسمته أيدي الموابذة ؛ 
وحرص كل عاقل على قطعة منه . وكان من نسل الدهاقين2 بطل عاقل ذكي 


55١ 


جواد ؛ يتحرى آثار الأولين » ويتتبع قصص الماضين . فدعا إليه كل مويذ”" 
حنكته السنين » قد وعى ألااة من هذا الكتاب 2 وسأهم عن أقيات الملوك 
والأبطال الناميين . وكيف صرفوا أمور العالم من قبل ثم خخدّوه لنا صاغرين ! 
وكيف مهد لم اللحد” فملووا الأيام بمآثر هم ! فقص” عليه هولاء الكبراء قصص 
الملوك » وأخبروه عن غير الزمان . فلما سمع متهم شرع يولف من ذلك 
كتاباً عظيماً » فرك ذكراً ذائعاً في الآخرين 2 وأنن عليه الأكابر والأصاغر 
200 


أجمعين ( 

كما أشناد: الفردوسي إلى أي منصور الدقيقي : أول شاعر يحاول نظم 
أساطير الفرس بقوله : 

«فلما قرئت هذه القصص عل الناس ٠»‏ أعارتها الدنيا سمعها وقلبها : 
وأولع بها العلماء والحكماء » حبى ظهر فبى فصيح اللسان » حسن البيان . 
ذكي الفواد. فقال سأنظم هذا الكتاب » ففرح الناس به أي فرح . ولكن 
سوء الحلق كان خدن شبابه ٠‏ فكان يقطع وقته بالبطالة وصحبة الأشرار : 
حبى بغته الموت فتوجه بتاجه الأسود د لقن شط الذلق الدميم على الروح 
االحميل » وما نعم دوماً بالحياة . 5 انقلب به جداه » فقتله أحد عبيده . نظم 
أل بيت ع: ن كشتاسب وأرجاسب ث انتهى حمر 25 فذهب والكتاب لم ينظم . 
وكذاك أفل نجمه السعيد . اغفر اللهم ذنبه » وارفع يوم الحشر درجته”" ). 

ويتحدث الفردوسي بعد ذلك عن محاولته الحصول على الكتاب ليقوم هو 
بنظمه » وكيف كان مخثى ألا بمتد به العمر ليكمل هذا العمل الكبير » كما 
أبدى خدشيته ألا جد بضاعته من الأدب مرا وأن يتحمل وحده عباء 
الإنفاق على هذا العمل الكبير » الذي يتطلب الكثير من الحهد والمال » ويحول 


. المويذ : كاهن الدين الزردشي‎ )١( 
. 4 (؟) مقدمة الشاهنامه . ( الثر جمة العر بم ة) الفتح بن علي البنداري . ص‎ 
. المصدر السابق‎ )9( 


فى 


بيئه وبين التفرغ الكسب . وقد صدقت مخاوفه » إذ أن الروايات مجمعة على 
أنه ِ ينل ما كان يرجوه من مكافأة مادية على هدا الكتاب 5 لكده كغيره من 
عظماء الشعراء والفنانين ال جزاءه بعل مويه 4 فك رفك الدنيا غمله الكبير 2 
واستصغرات شأن من جهاوا قدره اد أ تقدير لجحه ده 5 

الشاهنامه إذن ملحمة من نوع حتلف عن ملاحم اليونان والرومان » وكذلك 
هي مختلفة عن ملاحم الحند . إنها تقص سير الملوك السالفين » ومن عاش في 
عصر هولاء من الأبطال؛ وما حدث في أرض إيران من الوقائع الحسام . إنّها 
تروي قصص البطولة وخوارق الأعمال ؛ والحب » في تتابع زمي يمتد آلاف 
السنين » وتعرض صوراً للحضارة والتاريخ . وليست البطولة فيها لفرد واحد 
أو أسرة واحدة » كما هو شأن الملاحم الأخرى » بل البطولة للأمة الإيرانية » 
ال دور دولا أحداث المالحمة . وليس من شاك أننا نستطيع أن نستخرج من 
دن الشا هنامه ملاحم متعددة )2 تقوم كل منها حول بطل من الأبطال »ع ومن 
هنا يمكننا أن نصفها بأنها مجموعة من اللملاحم المأرابطة » جمعت بينها عبقرية 
شاعر خلاق » أراد أن يتغنى بأيحاد قومه وبلاده . من هنا يجب أن نقول إن" 
قواعد النقد اليوناني لا تنطبق على الشاهنامه بوصفها كلا مترابطأاً » لأن” هذه 
القواعد قد نيت على استقراء لطبيعة الملاحم اليونانية » أو بعبارة أوضح » 
على استقراء ودراسة لملحمى هوميروس 5 

تنقسم الشاهنامه إلى أربعة عصور قامت فيها أر بع دول هي : الدولة 
البيشدادية » والدولة الكيانية » والدولة الأشكانية » والدولة الساسانية . 

تمثل الدولة البيشدادية عصراً أسطورياً » بمكن إلقاء الضوء عليه يعقارنته 
بالأساطير الندية . ويمتد ملك البيشداديين 554١‏ عاماً » يمحكم خلالها عشرة 
ملوك . وقد شرح الطبري معبى كلمة ييشداد بأنّه ١‏ السابق إلى العدل » . 

أما الدولة الكيانية فهى امتداد طبيعى للدولة اليبشدادية » ذلك لآن” أول 
ملوكها كيقباد من سلالة البيشداديين . وسَمُوا كيانيين لأن" كل” ملك منهم 


أذ 


0 اسمه بلفظة ١‏ كى » وربا كانت تعبى ملكا أو عزيزاً. وقد بقيت أبطال 
دن العصر اليمشدادي. تعمل في عدن عله الأسرة » وإن" كان عصرها قد 
عبد يظهوو أعظم الأيطال رسم » وكذلك بظهور بطل الزردشتية إسفنديار . 
وقد حكم الكيانيون +8 عاماً وكان عدد ماوكهم عشرة . ويظهر في أواخر 
عهد هذه الأسرة بعض الأشخاص والحوادث الي ترتبط بالتاريخ . فهناك 
اسم زردشت ني الفرسودارا الأخير ثم فتح الإسكندر لإيران . وقد حاول 
المؤرخون المسلمون ربط ملوك الدولة الكيانية بملوك الدولة الأ كمينية » وبيان 
أن" بعض الكيانيين هم ملوك أكمينيون عدرفوا بأسماء أخرى » وليس هنا مجال 
هذا البحث . ويكفينا أن نقول إن عصر الدولة الكيانية تغلب عليه الأسطورية 
إلى حد بعيد » ونكاد لا نرى فيه أحداث التاريخ » وإن” لقينا بعضها فهو 
مغلف بضباب الأساطير » لا نكاد نتعرف عليه إلا بكثير من الافتراض 
والتأويل . 

وحين نصل إلى الإسكندر فهو أيضاً يظهر في الشاهنامه شخصية أسطورية ‏ 
تحاط أعماله وأقواله بخرافات كثيرة » هي أقرب إلى أن تكون مشتقة من 
قصة الإسكندر الأسطورية الى ذكرناها من قبل . والإسكندر هنا يعتير آخخر 
لوك الو له الكافية ين اذ أن الأسناطان (الإبرانية تدع أنه ]إن لوقك فاته 
أخاً لدارا الأخير . ١‏ 

الدولة الثالثة في الشاهنامه هي الدولة الأشكانية » وقد دام ملكها مائي 
عام . ويعرف الأشكانيون بملوك الطوائف . ولم تلق هذه الدولة اهتماماً كبيراً 
من الفردوسي » فمّد قامت في عصر تميز بالانقسام » وكذلاك بالطابع الأجني 
الذي غلب على البلاد بعد فتح الإسكندر . والواقع أن المدة الي تفصل بين 
غزو الإسكندر لإيران وقيام الدولة الساسانية تمتد أكر من خمسة قرون 
ونصف قرن » قامت بها دولة البارثيين الي امتد حكمها من 0٠5؟‏ ق.م إلى 
5 مء لكنا لا نجد أية صلة بين ما جاء في الشاهنامه وما عدّرف في التاريخ 
عن هذه الفرة . 
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وكأ بعدها الدولة الرابعة من دول الشاهنامه » وهي الدول الساسانية ؛ 
وقد عرف التاريخ الكثير عن هذه الدولة الي كانت تحكم إيران قبل الفتح 


الإسلامى لإيران :0 وتقبرب الأحداث 2 الشاهنامه ا 


ن وقائع التاريخ » وإن 
يدرت رواية الشاهنامه بأسلوءها الملحمى . وبإضافة بعض قصص جانبية ليست 
من صميم التاريخ الساساني . وقد ا حكم هذه الدولة بي الشاهنامه خمسة 
قرون » وتزيد هذه المدة عن المدة التاريخية المعروفة ذه الدولة » تللك الى 
امتدت من عام 555 إلى ١5م‏ “وقد قا ذلاك من خط في حساب مخرانتا 
حكم بعض الملوك . ويبلغ عدد ماوك هذه الدولة 9؟ ملكا . 


ونرى الفردومي في هذا القسم لا م إلا بسير الأبطال من ملوك الدولة » 
موسي الله لها أر دقر ن بابك يظفر باهتمام كبير . كذلك مهم بسابور بن 
هرمز وهو المعروف سابور ذي الأكتاف » وبكسرى أنو شروان . أما الملوك 
الذين لم يتميز عهدهم بالبطولة فلا تشغل سير نمم في الشاهنامه سوى أبيات قلائل . 


انشاهنامه إذن حديث متصل عن أساطير أمة وتاريخها » لا تمتاز بالترابط 
القصصى الذي ديدو 2 ملاحم الغررب 5 لكنها َه قّ الحفقة 5 تنداوي على كولم 
من الملاحم ٠‏ ربط بعضها بالبعض الأخدر . في سياق تاريخ إيران . فقصة مثل 
قصة رسم وسهراب هى ملحمة قامة بذاعها . وقك نئ عليها الشاعر الإمجليزي 
ماتيو آرنولد ملحمة قانئمة بذاتها . وهناك قصص كثيرة يمكن أن تقرأ مستقلة 
عن سواها » تتوفر لها عناصر |الحمة . وقصة الإسكندر يمكن أن تكون ملحمة 
بذانها 3 تروي 2 صادفه دن العجائب فق فتوحاته وأسفاره 3 وهى قُ بعض 
جوانبها تذ كر عمغامرات أو ديصيوس 6 لكن” مغامرات الإسكندر أوسع فل 
لقي ف البر كثير ا من خختوارق الأحداث . 

وتنطوي الشاهنامه على ألوان مختلفة من قصص البطولة والحب ء فكما 
كانت هناك بطولات الرجال الذين أتوا مخوارق الأفعال » حوت الشاهناهه 
قصصاً لحب حفلت برقيق العاطفة » وصورت أروع تصوير » ففيها خفقات 


نحا 


القلوب » إلى جانب صليل السيوف » وفيها نغمات الحنان » إلى جائب صرخات 
البأس والانتقام . 

وتصور الشاهنامه شعب إيران وغيره من الشعوب الذين ارتبط الفرس بهم 
عبر تاريخهم الطويل » سواء كان هذا الارتباط قائماً على الهرب » أو على 
السلام . وتصور الشاهنامه بوجه خاص وقائع الفرس مع التورانيين . 

وي الشاهنامه محاوقات عجيبة » وجن وشياطين » وأحداث تفوق تصور 
العقل . 

والشاعر لسن تصودر أبطاله » فيصف أعمالهم وما حتفي وراءها من 
دوافع نفسية . كما أنه : حمسن الخوار » وإن غلبت عليه دائماً نغمة خطابية . 

وق الأشاهنامه قدر كبير من الشعر التعليمي 4 فالشاعر لا محل مئاسية للوعظ 
والاعتبار إلا انتهز ها ليصوغ بعض حكمه وآرائه في الحياة والناس والأخلاق . 
م هو قد اهم كثيراً بنظمٍ خطب الملوك والأبطال والقادة فحفظ قدراً و 
من -حكمة الفرس القدماء وأدهم التعليمي . 

وخلاصة القول أنّنا نقابل في الشاهنامه شاعراً عبقرياً » صاغ تراث أمة 
في سلسلة ميرابطة ٠‏ من الملاحم ؛ مع قدر من التاريخ المنظوم . وهي تصور 
تعفيارة إنران تصويدر ا أرائعاً » وتقدم كثيراً من المعلومات عن فلسفتها وحكمتها 
وفكرها ٠‏ ولقد لقيت من الفرس إسجابا كي واحتفظت بينهم بمكانة أدبية 


رفيعة خلال القرون . ويبلغ طول الشاهنامه ما بين خمسين وستين ألف بيت . 
وهناك تباين” في عدد الأبيات التى تحتويها المخطوطات الكثيرة لهذا العمل 
وبرغم طوها فإنّنا لا نتردد في وصفها بأنما آية من آيات الإبداع الأدبي » وهي 
الآن تحتل مكاناً مرموقاً بين روائع الأدب العالمي . 

وقد ظفرت الشاهنامه بإعجاب المستشرقين الذين درسوها وكادوا جمعون 
على التعبير عن هذا الاعجاب» لكن” الأستاذ براون صاحب ١‏ تاريخ الأدب 
الفارسي » » ينتقدها من جوانب عدة منها أنّها مفرطة الطول» ومنها أنّها 


"0 


منظومة في بحر واحد وهذا ‏ في رأيه ‏ يجعلها مملة » كذللك ينتقد ما فيها من 
تشبيهات مكررة » فكل بطل أسد متحفز أو تمساح أو فيل هائج » وحينما 
يتحرك البطل مسرعاً فهو يتحرك كالدخان أو الغبار أو الريح . ثم هي - في 
رأيه ‏ من الآثار الأدبية الي تفقد قيمتها إذا دُرجمت إلى لغة أخرى » إذ 
تبدو أفكارها ‏ في كثير من الأحيان ‏ ضعيفة بعد أن تفصل عن الألفاظ 
الأصلية الى كتبت بها . 

والواقع أن" الاستاذ براون غير محق" ني نقده هذا » فطول الشاهنامه ناشثىء 
من وفرة مادتما الأسطورية والتاريؤية » وامتداد العصور الي تناولتها » وليس 
من المفروض أن قرأ في جلسة أو جلستين كأنّها قصيدة من الشعر الغنائيي » أو 
منظومة قصصية قصيرة . أما نظمها في بحر واحد فهو شبيه بنظم الكثير من 
اللاحم القديمة في بحر واحد أيضاً » ولم يكن هذا من الأسباب الي دفعت إلى 
انتقادها . 

وتكرار التشبيهات أو العبارات خاصة من خواص الملاحم القدعة » أو 
تلك الى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأساطير القدماء . والإلياذة والأوديسة حافلتان 
بالنعوت المتكررة بصورة جعلت هذه النعوت تشكل نسبة كبيرة من النصين » 
فهناك عبارات و صخ وألقاب ونعوت تتكرر داعا وم يكن هذا التكرار 
سبباً في تورجيه النقد إلى هاتين اللحمتين . 

أما ما ادعاه الأستاذ براون من فقدان الشاهنامه قيمتها الأدبية حين تترجم 
يفقد قدراً كبيراً من روعته حين يترجم إلى لغة أخرى » لأن” فكر الشاعر 
العظيم مر تبط بطريقة أدائه » ولا تجوز محاسبته على ما يصيب عمله الأدني دن 
جراء التر.جمة » وثانيها : أن" الأمر يتوقف على المُرجم واللغة الي يتتقل النص 
إليها » ومدى قدرة الممرجم أو اللغة على استيعاب خيال الشاعر وفنّه » وثالثها : 
أن" هناك ترجمات متعددة للشاهنامه تنقل بعض ما اتسمت به هذه المنظومة 


>23 


جمال في » ومنها الترجمة العربية التي أعدها الفتح بن علي البنداري في 


- 


*ن : 
أوائل القرن السابع اللهجري ٠‏ برغم 0 كاف هلها اعق تعر يه أ ار 
بالعجمة 5 تقل استطاعت هذه الرحمة أن تنقل نشيحات طبيية من ل الفردوسى 

وأغنت اللغة العربية بهذا التراث الرائع . ولقد بى أستاذنا المرحوم عبد الوهاب 
عزام رسالته للدكتو اه على نشر هذه الترجمة . والتقديم ا بدراسة قيسمج 
لس اطير الهر س وثرا مم الملحمي 20 بحث الأستاذ عزام مع نص ار جمة 


ابي أعدها الفتح بن علي البنداري ني عام ١98”‏ بالقاهرة » فيسر بذلك دراسة 
الشاهنامه للقارىء العرلي . 


وقد أدى ذيوع الشاهنامه : وإقبال الناس عليها إلى أن قام شعراء متعد دون 
بمحاكاتها » فنظموا ملاحم حول بعض الأبطال الذين ورد ذكرهم في الشاهنامه 
ونخاصة أبطال أسراة رسم . فمنهذه منظوءة تدعى (١‏ اكرشاسب امه(اكم تدور 
حول اليد الأ كن لأشرة ويسم . ومتها وسام نامه» وتدور حول سام ن نر يمان 
جد رسم. ومنها «جهانكير نامهع.: وتدور حول جهانكير بن رصم : : وأخي 
سهراب : وغير ذلات . 1 هذه اللقصص قد نظمت في القرن الحامس 
المجري : وهى ف غالب أمرها مجهولة المؤلفين . وإذا اقيست هذه الأعمال 
بالشاهنامه ب ضعيفة كما أن أطوطا لأ تساور«سعة لاف ت 3 , 


ولقد أوحت الشاهنامه لبعض المورخين أن يقوم بنظم وقائع التاريخ ؛ 
ومن أمثلة ذلك منظومة « ظفر نامه » الي تتناول تاريخ إيران منذ الفتح الإسلامي 
حى لمر ن الثامن ا مجر ي 1 وصاحب هذه المنظومة هو المورخ الفارسي دجمل 

)١(‏ هذه المنظومة للشاعر أسدي طوسي المتوني في أواسط القرن الحامس الهجري . وقد درسها 
ذبيح الله صفا في كتابه « تاريخ أدبيات در إبران» » ( ج *ء ص و.غ#+-4:(8). ران 
51 هرس 

(؟) درس مول هذه الأعمال في مقدمته للثر جمة الفر نسية للشاهنامه . وانظر أيضاً : عبد الوهاب 
عزام : مدخل الشاهنامة » ص +9 -5و. 
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الله المستوي القزويي ٠‏ أما عدد أبياتها فاع حو سكن الف يت . ولا تزال 
هذه المنظومة بعيدة عن أيدي الدارسين لأنمها مخطوطة وحيدة في المتحف 
البريطاني » ل يتح لها من ينشرها » ولا أظن” أن” ذلك سيحدث في المستقبل 
القريب » ذلك لآن” المنظومة ليست بذات قيمة أدبية خاصة . أما قيمتها التاريخية 
فمحدودة لأن” مولفها صاحب كتاب من كتب التاريخ الفارسي المعروفة . 
هو تاريخ كزيدة » يتناول موضوع هله المنظومة . ويرجع إلى المستشرق 
براون الفضل في تعريف الباحثين بمنظومة ظفر نامه(21 . وقد استمر استخدام 
النظم وسيلة لتسجيل التاريخ بعد ذلك وقتاً طويلا” في آداب الشعوب الإسلامية 
فنظم هاتفي «تيمور تامه ) في سيرة تيمورلنك ع ونظم قاسمي كو نابادي 
شاهنامه ») في سيرة الشاه إسماعيل الصفوي » أهداها لابنه الشاه طهماسي9) 
كذلك نظم أحد الشعراء سيرة الملك القاجارى فتح علي شاه » وهو من ملوك 
إيران ني القرن التاسع عشر » ودعا منظومته « شاهنشاه نامه9؟ , 


الغاهنامه وأثرها في الأدب الركي : 

نشأ الأدب التركى العثماني ني أواخر القرن الثالث عشر الهجري » ضمن 
نطاق الإمارة العثمانية الناشئة » في مقاطعتها بآسيا الصغرى . ولقد كانت منطقة 
الأناضول غنية بثقافة إسلامية حملها إليها سلاجقة آسيا الصغرى». كما أنها 
كينت فير ا في الأدب الفارسي تجلى ني ظهور أعمال الشاعر الصو 
الكيير جلال الدين الرومي » الذي قضى معظم حياته في قوليه » قريباً من مهد 
الدولة العثمانية . ولقد ترك جلال الدين وراءه طريقة صوفية هي الطريقة 
المولوية » حفظت أحماله » ورعت ترائه » فنشأ الأدب التركي » وكأنما قد 
قدار له أن بجد في هذا الثراث الفياض منهلا” عذبا ؛ ومصدر تعليم تعليم وإهام . 


() .96-98 .2 ,3 آهل رهلووء8 01 81510117 إمقعمالط : ممبحمع8 .0 لعوول8 
(؟)انظر : حاجى خليفة : كشف الظنون » مادة شاهنامة . 
(؟) عبد الوهاب عزام : مدخل الشاهنامة » ص 984 . 
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وكان سلطان ولد (ت؟١/1‏ ه) : ان جلال الدين الرومى صاحب أول منظومة 
باللغة التركية الغر بية . وقد ظل الأدب التركي متأثراً أعمق التأثر بالأدب الفارسي 
فاتبع الشعراء العثمانيون أساتذتمم الفرس في شى فتون الشعر » كما نسجوا على 
منوالهم في أساليب الأداء » وفنون البيان . ولم ينفصل الأتراك عن هذا التراث 
الفار سي بصورة واضحة إلا حين اتصلوا بالغرب ي القرن التاسم عشر 2 
ووجد أدباوهم ني الآدب الفرنسي مصدر إلهام جديد . ومن اللحدير بالذكر 
أن" الأدب التركى العثماني أدب لغة قد استخدمت الحروف العربية في الكتابة 
ولم تدخل عنها إلا بعد الثورة الكمالية» كما حفلت اللغة التركية بالمفردات 
والتراكيب العربية والفارسية» واستخدمت يحور الشعر العربي استخداماً واسعاء 
م استطاع الأتراك بعد ذلك أن ينظموا في حور تركية الأضل.. 

حسبنا هذه الكلمات الموجزة نقدم بها لموضوعنا عن الشاهنامه وأثرها في 
الأدب التركي . ونحن مضطرون أن نتناول هذا الموضوع بإيجاز شديد » ذلك 
لأن” قسماً كبيراً من المادة المتعلقة مبذا الموضوع لا تزال مخطوطة تنتظر الباحثين 
الذين يكرسون الوقت والحهد لنشرها . 

لقد تدُرجمت الشاهنامه إلى اللغة التركية في أوائل القّرن العاشر ال هجري 
( عام 4ه - 1601م )2 في خمسة ونحمسين ألف بيت. ومترجم الشاهنامه 
شاعر يكاد يكون مجهولا ني تاريخ الأدب التركي . ولا يكاد يعرف عنه شيء 
سوئ اسمه ...هذا الشاعر تدعى شر يف © وقد ذكر ي-فقدمة متنظومته المأ رتجمة 
أنّه سيد من سلالة الرسول . وقد أهدى الشاعر عمله هذا إلى السلطان قنصوه 
الغوري آخر سلاطين المماليك في مصر » وهو السلطان الذي مات في موقعة 
مرج دابق عام 971 ه )١515(‏ »2 حين كان يحاول إيتقاف زحف السلطان 
سليم العثماني » الذي خرج من بلاده قاصداً غزو مصر . ومحدثنا الشاعر ف 
مقدمته أن” السلطان قنصوه دعاه » وقدم إليه نسخة من الشاهنامه طالباً إليه 
ترجمتها إلى التركية . وحين أجاب الشاعر بأن” السلطان يعرف الفارسية خيراً 
دو أكليا: قا الملظات نه يور أن تق :ال حكية: ذكرى لفل هر العضوى.: 


6م 


وقد وصئ الأستاذ .جب هذا العمل وعرض مثالا” منه في كتابه تاريخ الشعر 
العثمالي » وأني على الي » وذكر أن” من لخصائصها استخدام 3 
التركية إلى أبعد حد ممكن 2١‏ . وهذا واضح في الأبيات لي قر أمها في كتاب 
الأستاذ جب . 

و 0 الشادنامه بحاجة إلى تر جمة تركية لتحدث أثرها في الأدب التركي . 
فكرة الشعراء والمتعلمين بي الدولة العثمانية كانوا يعرفون الفارسية . ومحدثنا 
صاحب كشف الظنون عن شاهنامات تركية نُظمت في وقت مبكر من تاريخ 
الأدب التركى » وأغرب ما يذكره من ذلك أن شاعراً يدعى فردوسى الطويل 
نظم شاهنامه في ثلائمائة وثلاثين مجلداً باتركية ولما عر ضها على السلطان بايزيد 
خان أمر بانتخاب تمانين منها وإحراق ما عداها » فتألّم المولف منه وترك بلاد 
الروم وذهب إلى خراسان » ويذكر أنه نقل ذلك الخبر عن تذكرة الشعراء . 
ومع أننا لا ندري أي التذاكر أراد » فلو نظرنا إلى هذا الخبر على أنه صادق 
فمعنى ذلك أن" الأدب الركي شهد نظم شاه نامه في وقت يقع بين عامي 885 ؛ 
6ه ء وهو عصر السلطان بايزيد الثاني » إذ من غير المحتمل أن عملا" بهذا 
الحعجم يمكن أن يكون قد أعد في عصر بايزيد الأول الذي يقع بين عامي سا 
م حين كان الشعر التركي لا يزال في أولى مراحل تطوره . 

ومهما يكن الأمر » فقد اشتهرت الشاهنامه بين العثمانيين بوصفها منظومة 
تقص تاريخ الملوك . وقد شهد عصر السلطان سليمان القانوني اهتماماً بنظم 
التاريخ » تجلى في إيجاد منصب في القصر اشاعر يقوم بنظم وقائع التاريخ » 
وكان صاحب هذا المنتصب يدعى ( شاهنامه جى »© ( يعي ناظم تاريخ الملوك ). 
وبرغم أننا نسمع أن بعض الشعراء قدموا شاهنامات لسلاطين قبل سليمان9؟؟ ع 


() :390-393 .ص ,2 .701" ,لإكاع20 مقصم 0 01 8150027 ى : .1737 .ل .8 رططزه 
ويحتفظ المتحف الير يطاني بنسخة مخطوطة هذه المنظومة محفوظة برقم ( 02.1126 ) , 

(؟) ذكر حاجي خليفة 5 في كشف الظنون أمماء بعض «ؤلاء الشعراء » و مهم من كان فارسياً » 
و قدم منظومة فارسية ُ) انظر مادة شاهنامة ) , 


الكل 


فإنا نعلم أن" السلطان سليمان القانوني كان أول من اهم بهذا اللون من الشعر . 
فندب أحد الشعراء لنظم وقائع التاريخ . لقد كانت المهمة الي تسناط بمثل هذا 
الشاعر أن ينظم تاريخ السلطان » لكن” بعضهم كان يعود بالنظم إلى أوائل 
عصر الدولة » فيروي أحداما منذ أرطغرل وعثمان . وكثيراً ما بقى هذا المنصب 
شاغراً بعد وفاة شاغلة » إذ كان على السلطان أن يعبر على الشاعر الذي يراه 
أهلا” للقيام بمهمة الشاعر المورخ . ولقد احتفظ بهذا المنصب عدد قليل من 
السلاطين بعد سليمان » ثم انقطعت أخباره . وقد نظم تاريخ الدولة العثمانية 
وكذلك تاريخ بعض سلاطينها أو وقائعها عدد من الشعراء » أحبدّوا أن ينهضوا 
مبذا الأمر من تلقاء أنْسهم 1 وكانت بعض أعمالهم ( شاهنامات ) تتناول 
تاريخ الدولة كلها ء وبعضها الآخر يتناول سلطانا تعيله © وحمل اسوة”. 
وبرغم المحاولاات المتعددة لمن قام 55 بعض الشعراء ليصنعوا للرك ما صزعه 
الفردوسى للغهر س 4 لم نشهد ظهور عمل أدبي يكن أن ل من الملاحم المأثورة : 
يصف جب هذه المحاولات بأنها لا تعدو أن تكون عرد نظم للتاريخ المنثورء 
وبأنها خاوية من أية قيمة أدبية27 . ولقد حقّق شعراء الترك نجاحاً عظيماً 
حينما طرقوا ميادين أأخرى من الشعر القصصي . أما المنظومات التاريخية » فلم 
يقدر لها النجاح في أن ترتفع إلى مستوى أدبي يكتب لا البقاء » ولا غرابة في 
ذلك ©» فالتاريخ القريب لا يصلح مادة للملاحم » ونخاصة إذا كان المطلوب 
من الشاعر أن 02 نظمه 1-3 ما حواه التاريخ المدون بالنير 1 ونحن حين 
ندرس الشاهنامه نجد أن" العصر الساساني ‏ وهو العصر التاريخى المعروف ‏ 
أضعف شعراً من العصور الأخرى البى تتناول الأساطير القديمة . وهكذا بقيت 
الشاهنامه أهم ملحمة أدبية في آداب الشعوب الإسلامية» وهي الآن ذات شهرة 
عالمية » تقضف إلى جوار كير بات الملاحم ا مشهورة كالإلياذة والاوديسة والإنيادة. 
وقد دار كيك إلى العربية في أوائل القرن السابع المجري » وإلى التركية ني أوائل 


١01. 3, 2. 4. 60‏ ,337ا20 01202333 01 281505139 ى : 56ز0 


اندض 


ص 


القرن العاشر ١‏ ثم | لى لغات شرقية كثيرة . وثي العم ر الحديث ترجمت شعرا 
وثراً إل لغات أودوية . متعددة . اد كاملة 1 جرنية» ومن ٠‏ هذه اللغات 


والداعركية والسويدية والمعجرية وغيرها 3 


كما صورتها الشاهزامه 

و ذكر نقل كتاب كايلة ودمنة إلى خزانة كسرى أنو شروان 0 

قال صاحب الكتاب : « كان في جملة حكماء أنو شروان طبيب حاذق 
قد أفنى عمره في دراسة العلوم . «وسوم بالعقل الكامل والعلم الوافل سنن 
برزويه . فدخل ذات يوم على الملك وقال : إني قد وجدت في كتب بعض 
علماء الهند أن" في جبالهم قواك لو دير على الميت لعاد حيا يتكلم . وأنا أسأل 
الملاك الإذن لأدخل إلى تلك الديار في طلب هذا الدواء . فلعلي أعثر عليه 
وليس ببعد من سعادة الملاك ومن أيامة مه أن سهل ذلك . ا الملاك هدايا 
كثيرة وتحفاً وافرة در ممم ملاك اطئدك ٠‏ وأرسل إليه وكتب إليه كتاياً يسأله ذيه 
أن يدله على هذا الدواء . ويعينه على ذلك يمن عنده من العلماء والحكماء 
لرزويه حبى وصل إلى حضرة لكين فأوصل إليه ما صحيه من اهدايا 
والتحض 3 رإعفاء كتاب ألو شرواكن . فلما وقف عليه أكر م4 وآ مقدهنيه 
و ججبجع علماء -حصبر نه وحكما ء بلاده . وأمره هم بالدخول على بررزويه لكي 
ومعاونته على ما قصد تللكت الممالاك اداه . فاجتمعوا إليه وأخذوا ف في طلب ثلأك 
الحشيشة في جبال الهند فلم يعيروا عليها . وعظم تعذارها على برزويه فانصرف 


(0) ملك اهند . 


.م 


ودخل على الراي وقال : كيف استجاز مصتف هذا الكتاب وصف هذا 
الدواء مع استحالة وجوده ؟ ولعله أخطأ فيما ذكر . ثم إنه قال لمن حضر من 
العلماء والحكماء : هل تعر فون في هذه الديار أحداً أعلم منكم ؟ فقالوا : إن" 
ها هنا شيحا كو كين عن سد » واغروعلما 6 و أوفز فضلا" . فقال : دلوني 
عليه » ففعلوا » فلما حصل عند الشيخ ذكر له ما وجده في كتاب علم الهند . 
ثم ما تحمله من عناء السفر وعناء الطريق في ارتياده » وأنّه عجز عن معرفة ذلك 
جميع من هنالك من العلماء والحكماء . فقال الشيخ عند ذلك : أيها العالم ! 
حفظت ثيئاً وغابت عناث أشياء . إنما المراد بذللك الدواء البيان . والمراد بالخبل 
الذي هو منبته العلم . والمراد بالميت الحاهل نفسه . وإذا تعلم الجاهل فكأنه 
اجتاب فضفاض الحياة . والعلم بمئزلة الروح من العظام الرفات . وكتاب كليلة 
ودمنة من هذا الدواء . وهو في خزانة راي ملك الشند . فقام برزويه جذلا 
مسروراً حتى أتى الملك فقال : قد عر فنا الدواء الذي كنا في طلبه . وهو كتاب 
كليلة ودمنة الذي هو نحت خم الملك في حزانته . والمسئول أن يؤمر اللحازن 
بإحضاره . فعظم ذلك على الملك وقال لبرزويه : إنَهلم يطلب أحد هذا الكتاب» 
ولا وقف عليه » ولكن” لو طلب منا الملك أنو شروان أرواحنا لم نبخل عليه . 
ثم أمر بإحضاره بين يديه » وشرط عليه ألا يكتب منه شيئاً » ويقنع بمطالعته . 
فكان كل يوم يحضر ويطالع هن الكتاب باباً ويحفظه ويكرر عليه في نفسه . 
فإذا رجع إلى ببته كتب الباب الذي حفظه ونفذه إلى أنو شروان . ولم يزل ذلك 
لف 


دأبة حبى أتى على جميع الكتايي 33 و 
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كن 


النصلالثالك عثر 
الشعر القصصي في آداب الشعوب الاسلامية 
ما 
الفنون القصصية الأخرى 


المثنويات القصصية 

تحدثنا في الفصل السابق عن الملاحم عند الفرس » بأثرها في الاداب 
الإسلامية الأخرى ٠‏ ومخاصة في الأدب التركى . 

وذريد في هذا الفصل أن نتحدث عن نشأة الفنون القصصية الأخرى الي 
ظهرت ني الأدب الفارسي » وكان ها أعمق الاثار في آداب الشعوب الاسلامية 
الأخرى : 

لقد بينا كيف ورث الفرس تراثا ملحمياً : بنوا عليه ملحمتهم الكبرى 
الشاهنامه . وكان الدقيقي أول شاعر فككر في نظم أساطير الفرس وبدأ في نظم 
هذه الملحمة (؟ : ثم تحقق العمل واكتمل بفضل الفردوسي الذي تصددى لهذه 
المهمة الكبيرة بعد موت الدقيقي ٠‏ وكان له الفضل في نظم الشاهنامه » وإضفاء 
صورة شعرية رائعة موثرة على الموروث هن أساطير الفرس وتاريخهم وترامهم 


. عندما مات الدقيقي كان قد نظم ما يقرب من ألف بيت » أدخله الفردوسي ضمن منظومته‎ )١( 


56 و0 ذه 


تراث قصصي قوامه قصص الحب الي ذاعت بين الفرس القدماء . هناك قصص 
غرامية للا ترتبط سير الأبطال 4 وقد م هذه القصص من جدرك » كنا 
بعث غيرها من أساطير الفرس . إن الشاهنامه حافلة بقصص الحب . لكل" 
الحب فيها يرتبط بسير الأبطال » أما القصص الي لم ترتبط بسير أبطال 
الشاهنامه فإنها لم تجدلها مكاناً في تلك الملحمة » ووجدت ا مكاناً مستقلا 
في قصص من طراز آخخر » نظمها شعراء الفرس » 3 نظمها مل بعدهم شعراء 
الشعوب الإسلامية الأخرى » متأثرين فيها بفن الفرس وخياهم القصصي . 

وإلى جانب القصص الإيرانية الأصل » التفت شعراء الفرس أيضاً إلىالقصص 
الديني الإسلامي وما ارتبط به من أساطير اليهود وقصصهم » تلاك الي تعرف 
بالإسرائيليات . ومن الموضوعات الي جذبت انتباههم منذ وقت مبكر قصة 
يوسف وزايخا . 

وكانت هناك مادة قصصية قديمة تكونت في ظل الصلات بين الفرس 
واليونان » في القرون التى أعقبت غزو الإسكندر لبلاد الفرس . ”ما أفاد 
الفرس من قصص عربية » فنظموا قصة ليل «المجنون » وأواع بها شعراؤهم » 
ونسج على منوالهم شعراء الترك » وكذلك شعراء الحند الذين نظموا بالاغة الأردية . 

وهكذا ذرى أن الشعر القصصي الفارسي قد استقى من منابع متعددة ع 
بعضها إيراني قديم » وبعضها إيراني امتزج بعناصر يوذانية » وبعضها إسلامي أو 
إسرائيلي » وبعضها عربي . ومن العجيب أن الموضوعات القصصية الي طرقوها 
أصضحة عماذج تحتذي قُُ آداب المشعوب الإسلامية الأخرى 3 وقل أن جك 
منظومة قصصية فارسية نابهة الشأن » من غير أن نجد لها نماذج محاكيها في الآداب 


طلائع الشعر القتصصي في الادب الغارسي : 
إذا رجعنا إلى أقدم عهد يمككن الرجوع إليه ني تاريخ الأدب الفارسي 


8 


الإسلامي وهو عصر الأسرة الطاهرية ( 7١‏ 64 ؟ ه ) أول أسرة فارسية تحكم 
حكماً مستقلا” في خراسان » نجد خبراً يجذب انتباهنا » لما يشير إليه من اهتمام 
الفرس بقصصهم القديم . 

تروي القصة أن عبدالله بن طاهر » أمير خراسان من قبل المأمون » جاءه 
شخص بكتاب مبديه إأية » فسأله : كك كتاب هذا ؟ فقال : هذه قصة وأمق 
وعذرا : وهي حكاية لطيفة صتّفها الحكماء اككسرى أنو شروان . فقال 7 
عبدالله : نحن قوم لا نقرأ غير الققرآن + وليس لنا شأن بغير كتاب الله وشر 
أما هذا الكتاب ( يعبى وامق والعذراء ) فهو من تأليف المجوس » وهو مردود 
عجلنا م أب بأن: تسل هذا لكايه زاماء © "كا أفرديان راء 2" ياك 
أو مقال من تصانيف العجم ولحل فى بإمارته 07 

مثل هذه القصة تشير إلى أن" التقصص الفارسى يي القديم كان مقروعاً » وكان 
يعتبر من الذخائر النفيسة الي تتهدى إلى الملوك . 

لكن” الدواة الطاهرية لم تكن هي الإمارة التي شهدت مواد الأدب الفارسي 
الإسلامي ؛ وإتما كان ذلك من مآثر الدواة السامانية » تلاك الي ظهر في زمانها 
«اأر ود ك5 ي اناظم كايلة ودمته » والدقيقي الذي نظم لعن نينت رد الشاهاف وكان 
يعتزم المضي ‏ قُُ نظم بقية كتاب الملوك أولا أن عاجله الموت . 

وني النصف الأول من القرن الرابع المجري نظم أبو المؤيد البلخي (من شعراء 
العصر الساماني ) قصة يوسف وزليخا . وقد ذكر الفردوسي في مقدمة منظومته 
الي 0 ذاته » أن" هذا الشاعر هو أوا لان اب عله النغيد "3 . 
اكن" منظومة البلخي عن يوسف وزليخا مفقودة . ولا نعرف عنها شيئاً أكر 
من إشارة الفردوسي . 
(1) <ولتقاه + تذكرت الشعراء © من + . 


0( الأبيات الي تشير إلى ذلك قد وردثكث قِ مقدمة منظومة يوسف وزليخا الفردوسي 5 وقد أوردها ذبيح 
الله صفا في كتابه و تريخ أدبيات در إيران » ( ب ١‏ 4 ص .)4١9‏ 


ل 


أما العنصري )00 » الشاعر الذي اشتهر ف أيام السلطان متحمود الغزنوي 3 
كا مدع اشام الأمير هن © ققد ذ كر كات الاراحو' أنه نظي مقتويات عدة 
3 5 2 38 7 وو 1 و 0 و م 3 6 
هي : ١‏ - شادبهر وعين الحياة ؟ ‏ خناك بت وسيرخ بت ”# - وامق 


ل 
سل واس 


عذرا. 


موضوع « شادبهر وعين الحياة » مببي حول قصة ترجمها أبو الريحان 
البيروني من الفارسية إلى العر بية بعنوان ( حديث قسيم السرور وعين الحياة ) 7" . 

أما « خنك بت وسراخ بت ) فقصة محلية مرتبطة بصنمين في باميان 
بلخ » لا بزالان موجودين حدى الان . وقد ترجم البير وني هذه القّصة بعنوان 
( حديث صنمي الباميان ) 9 , 

أما قصة وامق والعذراء ٠‏ فهى ذات القصة الى قُدامّت نسخة منها إلى 
الأمير عبدالله بن طاهر . وقد 3 لتصل إلى اضر ٠»‏ فنظمها بي البحر 
المتقارب » ثم ضاعت منظومة العنصري ولم تبق منها سوى أبيات متفرفة حفظتها 
كتب اللغة » ومنها كتاب « لغت فرس ) للأسدي 

وفي السنوات الأخيرة اكتشف باحث هندي يدعى محمد شفيع أقساماً 
كبيرة من منظومة العنتصري 3 

ويذكر الدكتور إيته ست منظومات فارسية ارق حول وامق والعذراء » إلى 
جانب منظومة العنصري © . 


لكن القصة لم تتوقف عند هذا الحد » بل انتقلت إلى الأدب التركي 


)١(‏ كان العنصري يعد أمير الشعراء في عصر السلطان محمود الغزنوي؛ وكانت وفاة ال.نصري عام 
"١‏ ه. 

(؟) ذبيح الله صفا : تاريخ أدبيت در إيران » ج١1‏ 2 ص ١ل١كه.‏ 

(؟) المصدر السابق . 

)( 3 .يج ,ك5 .لوهلا رقلةعآ كه لوو ]قلط عمل لط مد .154 ,.خ.ل بعللوم8 

)0( (240 بط ,11 .لملا) .عماماتطط .نمم[ .ل قعلصه© : قطاط 
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فنظمها الشاعر التركى الشهير لامعى 20 ء وكان من الشعراء الذين أ كثروا عن 
نظم اتويات القصصية :ات الأعن الإدراني . ونظمها أيضاً شاعر أقل أهمية 
من لامعو 30 مشي إفة 

قصة وامق والعذراء : 

كان للصين إمبراطور يتدعى طيموس . وقد حزن هذا الإمبراطور لأنّه 
كان بلا ولد » فنصحه أعوانه أن يبحث عن زوجة تروقه . وكان هناك ناش 
يدعى بشير » طاف بأقاليم كثيرة من الأرض » حيث كان يرسم صوراً لمن 
يلقاهن من ملاح حسان . ولقد أطلع هذا النقاش الإمبراطور على صورة لابنة 
خاقان توران ( ملك الرك ) » فتعلق بها قلبه » ثم خطبها إلى أبيها » وتزوجها . 
وقد أخمر هذا الزواج طفلا هو وامق بطل هذه القصة . وكبر الطفل فأصبح فى 
جميل الةسمات » رفيع الصفات » واشتهر يمال الصورة وكال المعنى . وأحبته ‏ حين 
سمعت به - فتاة تتدعى العذراء » كانت ابنة لأحد الملوك . وقد نصحتها 
مربيتها » حين رأت ما اسان به العشق من تغير الخال » أن تعتصم بالصير » 
فهى أميرة: + ولا يليق عا أن تتخل :عن الوقار. . وقد طلبت: الرنية من :مضون 
بارع أن ينقش صورة للعذراء » وما كاد وامق يرى هذه الصورة حتى عشقها . 
ولقد غلب العشق عليه فهام ي الفلوات ولم يستطع أبوه أن يصرفه عن هواه » 
فأذن له أن يصحب أنحاه في الرضاعة . وكان يدع لسرن ؛ وينطلقا معاً » 
لعل الفنى يعر على الفتاة البي تعلق بها قلبه . ويقودهما الترحال إلى قمة جبل 
مشرف على أحد: السهول: 55 ظمأ شديد . وف بحثهما عن الماء يصلان 
إلى نبع يملكه ملك ابلدن” في جبال البرز » ويتدعى لاهجان” . ويحسن الملك” 
لقاءهما » وف حديثه معهما يخبرهما أنه يحب جنيّة تدعى فري : هي ابنة ملك 


)١(‏ اشتهر الشاعر لامعي في عصر السلطان سليمان القانوني . وتوني عام 4800 أو 488 ه. 


(؟) توثي بجشي بين عامي ٠ 47١‏ ٠ه‏ ه . أنظر 
.2 ,376 .2 ,2 .01ل ,لإجاع20 01602231 01 لإاماأول8 : ططأن 


لل 


لحن" في جبل قاف . ويدور صراع بين ملكي الحن” » وينتصر لاهجان” 
ويتزوج محبوبته فري . ويصحب لامجان وامرأنه” فري وامقاً وأخاه بهن" 
في عحثهما عن العذراء . 

يدخل وامق وأخوه بهمن أرضاً للصيد كان بملكها الملك أردشير ٠‏ ويقوم 
بينهما وبين أردشير صراع » فيصاب وامق براح © وينجح بهمن في أسر 
أردشير . وتقبل د لبذ ير ابنة أردشير تصحبها جاريتها » ومعهما فدية تمينة 
وطلذن شاع ا ملك م وتدا فى ترح رامق + الكو" الأشورة ليذ كاد يدا سن 
يقبل ملك بلخ وهو قهرمان التركي ٠»‏ ويريد القبض على وامق وأخيه » فيلقى 
مقاومة » ثم تقع معركة يؤسر فيها بهمن » أما الأميرة د يدير ووامق والطبيب 
بير فيطيرون إلى قلعة دل كشا » ملتمسين العون من لاهجان وزوجه يري » 
وهما هذان الحنيئان اللذان أظهرا العطن على 200 في معاونته في العثور 
على العذراء . 

أما العذراء فقد أتتّضح سقمها لأبيها » فسأل مربيتها عن سبب هذا 
السقم » ومبى أصابها » ويحزن الأب لحال ابنته » ثم يصحبها في اللحريف إلى 


هراة 0 حيثٌ ينزلون عنلك امرأة عجوز . 


وتصل الأميرة د ل يدير إلى هراة » يصحبها الطبيب بير » فيلقيان العذراء 
وجاريتها » ويخبرانهما بما كان . ويعتزم الجميع أن يتوجتهوا إلى عمان متخفين في 
هيأة تجار » ويطير ملك ابلحن لاهجان فوق البحر » فيسمع من السفيئة نواح 
العذراء على وامق» ونواح دليذير على بهمن . فيدفع السفينة إلى إحدى الخزرر » 
5 عتطي المسافرون الأربعة عفار يت من لحن 2 ويتقدم لاهجان موكب 
المسافرين حر الخواء 4 فيحمل الخير السعيك إلى وامق 4 ويم اللماع ليله وبين 
العذراء » ثم يتوجه الجميع إلى بلخ لتخليص بهمن من أسر الملك التركي . ويقع 
العراك بين الحانبين » فينهزم الملك التركي ٠‏ ثم يسير إلى بلاد أنطون ملك 
الفرئجة » ويخلص بهمن من أسره . وبيئما المتتصرون يحتفلون بالنصر »© يقبل 
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0 من قبل أنطون » ويحفر في الأرض حفراً عميقة » يسقط وامق في إحداها . 

تنشا محنة جديدة » فيضرع االجمع إلى السماء » ملتمسين الخلااص لوامق » 
0 ذاك يقبل الملك مرزبان ملك طوس »؛ وقد وقع أدضيا أسيرا 5 العذراء » بعد 
أن شاهد صورة لها » ويخلص العذراء ود ليذير وبهمن والطبيب بير والخارية 
افونا رن لايم عي النراء كالسرت ئ' 

أما وامق فيقع أسيراً لملك الفرنجة أنطون وملك الرك : وهذان محملان أسيرهما 
بعد أن منيا بالمزيمة ‏ ويطيران إلى الخليج العربي . وتبب عليهم عواصف 
عاتية » تدوم ستة أيام» يقعون بعدها أسارى في أيدي عبدة النار من الهنود» فيضعون 
الملكين وأسيرهما وامق وسط نار متأججة » ويقدمونهم قرباناً للنار . وتحرق النار 
أنطون وملك الترك » فيصبحان رماداً » أما وامق فنار عشقه تغلب ححرارة النار » 
فلا تستطيع إحراقه » وأمام هذا المشهد » ير النود ساجدين له » ويعبدونه . 

وتنطلق العذراء وجاريتها ود ليذير وبهمن وبير باحثين عن وامق » فيحملهم 
التطواف إلى بلاد الزنج او الحبش » فيقعون في أسر هتهلان ملك الزنج : 
الذي كان قد أسر أيضاً هما ابنة ملك كشمير . 

أما وامق فهو بعد نحاته من الطنود - .يم في التلال والوديان » لا مؤنس 
له فيها غير الوحوش و«الطيور ‏ يخاطبها وتخاطبه » وث النهاية يلتحق بقافلة ينتهي 
بها المطاف إلى قلعة هلهلان . ويتغلب وامق على صاحب القلعة فيفر إلى مر زبان 
طوس » حاملا” معه العذراء وهّما » لكنّه لا يلقى العون من المرزبان » بل إن” 
هذا الأمير زج به في السجن » ويرسل رسولا” إلى قلعة ملك الزنج ليحضر 
وامق وبقية اأرفاق وهم دليذير وببمن وبير والخحارية . 

هنا يلتقى وامق بالعذراء ثانية . وتنتهى ي القصة بزواج وامق بالعذراء » وبهمن 

ا ؛ وهلهلان ( ملك الزنج) بهما ( وكان قد أطلق سراحه بعد أن شفع 
له وامق ) والطبيب بير بجارية العذراء . على أن القصة لم تصل إلى هذه النهاية 
السعيدة إلا بعد أن قام وامق بمخامرات محفوفة بالأخطار أنقذ بها يبري زوج 


51١ 


صديقه لاهجان ( ملك الحن” ) من شيطان اختطفها » فاستطاع وامق أن يخلصها 
بالسحر من أسرها ويعيدها الى زوجها . 

هذه القصة قد “فقدت المنظومات الفارسية الى تناولتها » وبقيت منظومة 
لامعي لتنقل لنا تفصيلاتها . ْ 

وفيها نشهد ذلك اللون من الحب الذي يودي بصاحبه إلى الحنون ٠‏ ونشهد 
كذلك هذا التعاطف بين الإنسان والوحوش ٠‏ وهو من الصور الي ظهرت في 
قصة محنون ليلى » واستخدمها شعراء الفرس ف منظوما مهم حول ا مجنون وتحديمكة 
ليل . 

كا أن" القصة حافلة بذلك الخو الأسطوري الذي يختلط به بنو الإنسان بالحن” 
وتحدث فيها خوارق الأعمال » حيث ينتقل الناس من مكان إلى مكان بسرعة 
خاطفة على أجنحة تان » ويقومون بمغامرات اتخذت مسرحها في مختلف بقاع 
العالم الذي كان معروفاً في زمان القصة . وهي كثيرة الشخصيات بصورة تجعل 
قراءتها مملة بالنسبة لمن لم يألف ذللكالنوع من القصص الأسطوري القديم . 


الفردوسي والقصص الشعري : 

لم يقتصر فضل الفردوسي في تطوير الشعر القصصي على نظمه لكتاب الشاهنامه ؛ 
بل إنه نظم في آخر حياته قصة يوسف وزليخا. وبالرغم من أن الفردوسي لم يكن 
أول من نظم هذه القصة » فأغلب الظن أن" منظومته » بما تجلى فيها من براعة 
قصصية » أدخلت موضوع يوسف وزليخا ضمن نطاق الشعر القصصي 
الإسلامي » فأصبح موضوعاً شائعاً تناوله عشرات الشعراء في الآداب الإسلامية 
المختلفة » وتأثر بعضهم بالبعض الآخر » بصورة جعلت هذا الموضوع يتسع 
لأبحاث مفصّلة ني الأدب المقارن . ربما كان نظم الفردوسي لهذه القصة في أوائل 
القرن الحامس الحجري . وقدنظم هذه القصة بعد الفردوسي شعراء آخرون مثل 
عمعق البخاري ( المتوفٍ في عام 7 أو "1ه ه)ءفكتاب التراجم من أمثال 
دوات شاه » صاحب تذاكرت الشعراء » وهدايت صاحب مجمع المصحاء 


الدنا 


م 8 5 8 5 5 8 5 شرا عه 2 0 
سوك إلى عمعق البخاري منظومة عن بوسف وزليخا تقرا في بحرين » والكن لذ 
يوجد الآن أثر من هذه المنظومة © . 


ونظمها الشاعر عبد الرحمن الحامي بي أواخر القرن التاسع اللمجري ٠‏ فأضفى 
عليها منفنّه وروحه ما جعلها درة لامعة في تراث الأدب الفارسى . وقد أصبحت 
يطو الام صميفة (لأثر تمل كين تكارل هذه القصة من شعراء ارك راود 
الكامقل هود المظرفاكة اموز وذ تعن بوسف بولسا ف الادسه لبر عد عفد 
منظومات » إذ تناوها الشعراء تباعاً خلال العصور . كذلك تثاوها عدد من شعراء 
الأدب الأردي . وسوف ندرس هذه القصة دراسة مقارنة في فصل خاص » لتكون 
مثالا للموضوع القصصي الواحد في الآداب الأسلامية المختلفة » نستعين به 
على بيان التفاعل بين هذه الآداب » وما كان بينها من تأثير وتأثر . 


فخر الدين أسعد الحرجاني » وقصة ويس ورامين : 


عاش فخر الدينالخرجاني في النصف الأول من القرن الخامس المهجري وكان 
من شعراء العصر السلجوتي ٠‏ واشتهر في عهد السلطان أني طالب طغرل بن 
ميكائيل بن سلجوق ( 479 4050 ). وترجع شهرة هذا الشاعر إلى منظويته 
١‏ ويس ورامين » ؛ وقد بناها على قصة إيرانية ترجع إلى تراث الفرس قبل الإسلام. 
وم تكن هذه القصة ما درجم من تراث الفرس إلى العربية في القرون الأولى للإسلام 
بل بقيت معروفة في اللغة البهلوية . والظاهر أنها كانت ذات شهرة في إصفهان 
حين اطلع عليها الشاعر ٠‏ في أوائل القرن اللحامس الهجري » وتباحث في شأنها 
مع أبي الفتح مظفر النيسابوري حاكم إصفهان وهو الذي دعاه إلى نظمها 
بالفارسية . يقول الشاعر : 


« فلم أر قصة أحلى من تلك القصة » فمثلها لا تبقى إلا في بستان جميل » 


0( ذبيح الله صفا : تاريخ أدبيات در إيران » ج ؟ »ءا ص 54 . 


لذلين 


لكن” لغتها ملوية » فليس يفهم معناها كل مس قرأها “إذ ليس بحسن كل 
إنسان قراءة هذه اللغة » ولو أنّه قرأها » فهو لا يفهم معناها . 

وهم يقرؤون في هذا الإقايم هذا الدفتر حى يتعلموا منه اللغة البهاوية . 

فهل من جماعة في هذا الإقليم السوييكونون ذوي إقبالعلى هذا اللفظ ا حلوا" ؟) 

يذكر صاحب مبمل التواريخ أن" هذه القصة ترجع إلى زمان املك الساساني 
سابوربن أردشير » وأن” مويد الذي كان أخا لبطل القصة رامين كان حا كا 
على بعض الأقاليم من قبل سابور © وكانت مرو مقر حكومته الي امتدت 
إلى خراسان وماهان”" . لكن” البحث الحديث الذي تناول هذه القصة يرى أنها 
ترجع إلى أواخر العصر الأشكاني» لأن آثار تمدن هذا العصر» وملوك الطوائف 
الذين حكموا خلاله » ظاهرة في القصة ©" . 

يصف الشاعر من هذه القصة بالبهلوية بأنه خال من الحليات اللفظية أو 
المعنوية . والمفروض أن الشاعر سار على أسلوب عصره في نظم القصص القديم : 
فالتزم بتفصيلات القصة » لكنتّه صاغها صياغة افظية جديدة » وأعمل خياله في 
التعبير عن معانيها . كذلك وجد الشاعر مكانا لنظم أفكاره في بداية القصة 
وخاتمتها » وكذلك في مطلع بعض الفصول وخامتها 7 . هكذا فعل الفردوسي في 
شا ناه » وهو أسلوب اتبعه فخر الدين الدرجاني . وقد نظم الشاعر قصته في 
البحر الوافر » وكان الشائع استخدام المتقارب . ولمثال التاللي يتجلى فيه خيال 


(1) يتساءل الشاعر : هل يوجد في هذا الإقليم الذي يقرأ أهله البهلوية من يقبل على قراءة ترجمته 

الفارسية . 
انظر النص الفارسي للأبيات في : ذبيح الله صفا : تاريخ أدبيات در إيران » ص 504 . 

(؟) المصدر السابق » ص 04ا” . 

(6) ذكر ذبيح الله صفا أسماء الباحثين المحدثين الذين تناولوا بالدرس هذه القصة » ومنهم المستشرق 
مينورسكى الذي كتب نحوطا سلسلة من الأحاث بي مجلة مدرسة اإلغات الشرقية جامعة لندن . ( المصدر 
شوق ين لا" ء إلاء 74 ). 

(4) المصدر السابق » ص ها" . 


الشاعر » وأسلوبه بي الوصف يقول : 

! اليل مظلم » مطلي” بالقطران » إنه أسود قبيح كيوم الحجران‎ ١ 

وهو على وجه الفلك كأنه كومة من النيلة » وهو على وجه الأرض كهندي 
بمنطي ظهر فيل ! 

إنّه أسود كالهم” » مندفع مثل الأمل » وقد أسدل ما يشبه الستار أمام 
امسن 
فكأنما الليل كان قد حفر في المغرب بثرا » سقطت به الشمس فجأة من 
الأفق . 

فارتدى اطواء ثياباً سوداء حزناً عليها » أما الفلك فقد جمع الحيوش من كل" 

وساق كتائبه بانتظام نحو المغرب » فهناك كان القائد قد سقط ي البير . 

فكان جيشٌ” السماء يتقدام في «سيرته » أما الليل فكان مسر يحا كأنته ملك 
مظدر ع 

مسظلته من 'فوقه كأنبنا فلك أزرق + وقد رصعت المظلة كلها باهر , 
لقد غدا متباطئا وجلس آمنا » وثبّت خيمته فوق الحبل . 

أما القمر والشمس فقد -حجبا وجهيهما » وناما كأنهما عاشق ومعشوق . ولقد 
بقيت كل نجمة معلقة بمكانها كأتها لؤلؤة شتت في ميناء . 

لقد أصبح الفلك وكأنه حائط من حديد» أما النجوم فقد غدت متعبة من 
المسير | ا( 

هكذا ذرى كيف يتفان الشاعر في الوصف » ويضفى عليه صورا نجعل 
القصة مطبوعة بفنّه » ملونة بأسلوبه الشعري . وهناك عشرات من المواقف الى 
صاغها الشاعر حياله الخصب » فجعل قصته بعيدة كل البعد عن أن تكون رد 
نظم لوقائع قصة قديمة . 


ن نا 


تدور القصة حول حب عنيف قام بين «ويس)الحسناء ابي كانت ابنة مجن 
الأمراء الإقطاعيين» وقد فتن بها موبد(؟ حاكم مروء واحتال حى اختطفها 
لازواج منها » بعد أن كان قد علد لها على أخيها «ويرو»» لككن” السحر حال بين 
مويد وين هذه المستاء + فعاشت فق بيعة عذراء: + "وير اها أغناه الأاضغر 
رامين » وقام بينهما حب عنيف جارف ء وأخذا يهرباك معا من مكان إلى آخر . 
وتنتهي القصة ببلاك الأأمير موبد » ووصول أخيه رامين إلى الإمارة من بعده »2 
وزواجه من حبيبته ويس . 

هذه القصة لم قدا ها الانتشار » كا قندر لغيرها من القصص » فلم 
ينظمها من شعراء الفرس - فيما نعلم - سوى فخر الدين الرجاني . أما شعراء 
البرك فقد نظمها من بينهم شاعر واحد هو لامعي .. ومن الغريب أن" قصة وبيس 
ورامين في منظومة لامعي تختلف في وقائعها عنها في منظومة الخرجاني . إن" ويس 
هنا ابنة أمير مرو » أما رامين فهو ابن ملك توران الذي يعشق ويس ٠‏ ويبلغ به 
العشق حد الحنون . ويُشفى الشاب من جنونه ثم يسمح له بالزواج من ويس » 
ثم يصل إلى املك بعذ موت أبيه . وتختطف رامين جماعة من اللصوص تنكدّر وا 
في هيأة دراويش ؛ ثم سجنوه » لككه تخلص من السجن بفضل أحد أعوانه » 
ورجع إلى ملكه » وقتل الوزير الذي خانه . وختم رامين حياته بسلوك سبيل 
التصوف مسترشداً بأحد الشيوخ . 

ولقد عزا الباحثون قلة انتشار قصة ويس ورامين بعد الترجاني 1ا انطوت عليه 
هذه القصة من مواقف غير أخلاقية لم تكن تتفق وطبيعة المجتمع الإسلامي 
المتدين . ولعل" شاعر الثْرك قد أدخل. على القصة تعديللات 0 من اخصراعه » 
كنا أضفى عليها طابع التصوف » واكتفى باقتباس شخصيّي الحبيبين اللذين 
اشتهرا ني القصص الإيراني » وكذلك بعض أحداث القصة» اكمن” التغييرات الى 
أدخخلها عليها جعلت عمله بعيدا كل البعد عن أن يكون صورة تركية لعمل 5 
الفارسي فخر الدين ابلدرجاني . 
ال 

الل 


نظامي الكنجوي أ مير الشعر القصصي : 

عندما نأي ا نظامى الكنجوي فنحن أمام شاعر من عباقرة الشعر قُ 
العالم » لم تعرف الإنسانية في زمانه شاعرا يدانيه في فنّه » ولقد عاشت آثاره بعد 
زمانه » وأصبحت أعمالا أدبية خالدة » لما حفلت به من فن” أصيل » وجمال 
وروعة : إن نظام ى الكنجوي م بدون شلك تت أعظم شعراء القصة ف د في الآداب 
الإسلامية » وأبعدهم أثرا في تاريخ تطور هذا الفن” 2 . 

من الغريب أن التاريخ لم يحفظ لنا سوى القليل عن حياة هذا الشاعر . 
والمعلومات متضاربة حتى عن اسمه: وير جح الباحثون أن" اسمه هو جمال الدين 

إلياس نْ دوسف بن مؤيد الكنجوي © وهو الاسم الذي قله جاح ى خليفة 

صاحب كشف الظنون من خاتمة نسخة لمنظوماته االحمس 27 . هناك معارفات 
قليلة عن أسرته » منها أن" أمه كانت من أصل كردي » وأنها كانت تدعى 
رئيسه » ومنها أنه تزوج جارية تدعى آفاق أحبها حبا كثيرا » وماتت في حياته » 
ومنها أنه تروج بعد ذلك مرتين » وماتت كل من هاتين الزوجتين قبله © ع 
ومنها أنه رزق بان سماه محمدا » وكان له حال بيدعى عمر . هذه معاومات 
جمعث من أشعاره + وليس فيها كثير غناء في إلقاء الضوء على حياته » ولا ني 
زإنادة استمتاعنا يفده . 


وليس يعرف تاريخ ولادته ولا وفاته على وجه التحديد . ربما كانت 


)00 نشر زميلنا عيك النعيم حسدين كتابا قيما عن نظامي »؛ درس فيه سياه وشوره ٠‏ وهو البحث الذي 
تقدم به لنيل در جة الدكتوراه . ( مكتية الخانجى ٠‏ 4ه9١).‏ 

20 انظر 5 ذبيح الله صفا :5 تاريخ أدبيات در إيران 3 سن ص اد # ويذاكر الاسم 
بتفصيل أوفى عل النحو التالي : جمال الدين أبو محمد إلياس بن يوسف بن زكي بن المريد 
نظامي 5 انظار 

.78 .2 ,5 .701 ,2ة11 كه 79رمغوتظ عع 70 طتمهن) : عاترم8 

(0) توفيت زوجته الثانية بعد انتهائه من نظم « ليل والمجدون » » أما الزوجة الثالثة فتوفيت وهو 

ينظم )0 شرف ثامةه 6 القَسم الأول من منظومة الإسكندر 5 
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ولادته حوالي ٠ه‏ ه » أما وفاته فربما كانت في أواخخر القرن السادس أو أوائل 
القرن السابع المجري ؛ فهو على كل حال من شعراء القرن السادس المجري . 
ولد نظامي في ككنجه بمقاطعة آذربيجان » وهى الآن من أراضى الاتحاد السوفياتي . 
وكا قيرة معر وفا في طن «النازلة” القانها ريه . الاك قن المصيظ سدكرية الابلفة 
بإعادة بناء قبره » وأصبح مفخرة من مفاخر هذه المقاطعة . وبدأ أهلها يظهرون 
ألوانا من الاعتزاز به » ويفخرون بأنّه ينتمى إلى الحنس التركى الذي يسكن هذه 
المقاطعة » فهو عندهم شاعر قومي . عاصر نظامي شاعرا فارسيا كيرا اشتهر 
بفن" القصيدة هو الحاقاني ؛ وعاش بعده » فقد رثاه حين مات عام 48ه . 
وعاش الككّنجوي طيلة عمره في بلدته كنجه » ولم يبتعد عنها إلا مرة واحدة 
فقد خرج للقاء أمير مر بالقرب منها » وكان هذا الأمير حريصا على لقائه 
م عاد إلى بلدته . 

كان نظامي متصوفا في حياته » فلم يعرف عنه السعي إلى الملوك والأمراء » 
والتكسّب بمدحهم . ويذكر دولتشاه صاحب تذكرت الشعراء أنه كان مريداً 
لصوني يدعى أخا فرج الزتجاني . ومهما يكن الأمر فقد عاش الشاعر حياة 
متصوف » واختار من الموضوعات القصصية ما كان ملاتما لتصوير المحبة 
الصوفية . وشاع في شعره طابع من المثالية والتسامي » عبرت عن روح إنسان 
رقيق » وفنان أصيل . 

ترك نظامى تراثا شعريا عظيما في الشعر القصصى . ويبدو أنه كان صاحب 
إنتاج غزير في الشعر الغنائي » فقد ذكر دولتشاه أن" ديوانه بلغ عشرين ألف 
بيت . والظاهر أن قدراً كبيراً من هذا الشعر قد ضاع » وقد جمع باحث 
إيراي معاصر هو المرحوم وحيد دستكردي ما بقي من دروانه ضمن كتاب أصدره 
بعنواكت (١‏ كنجينه" كنجوي 1 . 

إن" تراث نظامي من الشعر القصصي قد وصل إلينا بأكمله . ويتكون هذا 
المراث من منظومات خمس » اشتهرت باسم خمسة نظامي » واشتهرت كذلك 
باسم « بنج كنج ) أي الكنوز الحمسة . وقد بلغ عمق تأثير نظامي على من 


ل لذلا 


له 


- 


جاء بعده من شعراء الاداب الإسلامية المختلفة أن” كثيرا من هؤلاء الشعراء 
حرص على أن تكون له خمس منظومات على غرار منظومات نظامي . وليس 
من الضروري أن" هؤلاء الشعراء كانوا يلتزمون بالنظم في موضوعات نظامي 
ذانها » لكتهم كثيراً ما نظموا في موضوع أو موضوعين تناوهما نظامي . وسنتحدث 
بابجاز عن هذه المنظومات الحخمس . 


: مخزن الأسرار‎ ١ 


أول منظومات نظامى تدعى محَزن الأسرار » وتشتمل على نو 755٠١‏ بيتا 
في البحر السريع . وقد قدّم هذه المنظومة إلى أمير محلي” يدعى فخر الدين 
ببرامشاه بن داود » وكان يحكم أرزنكان من قبل الملك السلجوقي قلج 
أرسلان » أحد سلاجقة آسيا الصغرى . وقد نال على منظومته هذه مكافأة بلغت 
خيسة آلاف ديئار + كا أهداه. هذا الأمير خمسة بغال .. وهذه المنظومة له 
تنتمي إل الشعر القصصي فهي مثنوي أخلاقي فلسفي » ينتمي إلى لون آخر من 
الفن” الملحمى . ولا يخاو من الأسرار من عدد من الحكايات ؛ لكن" الحكايات 
فيه تشاق الأهداف: خلقة أو التضوير :يعض" الأفكاز الى :تعرضها الشاغر . وقد 
تأثر الشاعر في « عزن الأسرار » بمنظومة ذات طابع موسوعي هي « حديقة 
الحقيقة » لسناني الغزنوي . 


؟ ‏ خسرو وشيرين : 
اختار الشاعر لمنظومته الثانية قصة خسرو وشيرين . أما خسرو فهو كسرى 


)1١(‏ هو خسرو برويز بنهرمز الرابع» حفيد كسرى أنو شروان . وكان القائد مهرام جوبين قد 
اغتصب العرش الساساني بعد موت هرمز عام 04٠‏ م. ولقد بجح برويز في استعادة عرش أبيه» 
إذ هزم مهرام عام ١وه‏ » ويحكم حى عام 578 نحين اغتاله ابنه شير ويه واستولى على العرش 


من لعاة , 


اتدل 


وتزوجها في النهاية . ومع أن" هذه القصة ذات أصل تاريخي ٠‏ فلسنا نعوف 
المصادر الى استقى منها نظامى قصته . لقد وردت أخبار عن « ابارية » 
شير ين في شاهان الفردوسى 07 نا صورها الفردوبى ‏ كانت جارية 
أحبها كسرى » ثم انصرف عنها زمنا » واستعطفته فعاد إليها . كذلك لا 
جد تفصيلات كثيرة لقصة خسرو وشيرين في «غرر ملوك الفرس » للثعالبي . 
وورد ذكر موجز لشيرين زوجة خسرو في كتاب المحاسن والأضداد للجاحظظ 0 
وقد وصفها بأنها امرأة كسرى (" . وهناك مادة غزيرة عن خسرو برويز في تاريخ 
الطبري » لكنها لا تتضمن تفصيلات حكابته مع شيرين 7" . 

أما قصة خسرو وشيرين » كا صورها نظامى » فهى تحفة أدبية رائعة » 
حافلة بالحيال «الرقة وتصوير الغواطف » وهي كذلك ذات أسلوب جميل : 
يحكي القصة في تسلسل وبراعة في الرواية تستولي على اهتمام القارىء + وتغريه 
بمتابعتها . 

إن" القصة ذات أصل تاريخى » لكن يظهر أن الشاعر أعمل فيها الحيال » 
وأغناها ببراعته القصصية . ولقد استطاع أن ينظم فيها 58٠٠‏ بيت » في البحر 
الوافر ( ويسميه الفرس بالز ج المسدس المقصور ) . 

تتحدث القصة في بدايتها عن شباب برويز الذي كان حافلا بالتمتع 
واللهو » وقصته مع أبيه هرمز الذي كان قد وعد الرعية بالعدالة » وكيف أنزل 
الملك الأب عقوبة بابنه الأمير من أجل مخالفات بدرت منه ني موه . ويرى 
خسرو في منامه جداه أنو شروان وقد بشره بأن” ما حرمه منه أبوه سوف يأتيه 
عوض عنه » فسوف يظفر بمغن” حاو الغناء اسمه باريد" © » وبحصان يدعى 


9 5 0 
شبديز » وحبيبة رائعة الحمال تدعى شير ين . 


000 الحاحظ : المحاسن والأضداد 4 ص لع 2ن 0 م مكتية العرفان 3 بر وت 5 
6 الطيري : تاريخ » +5 يم ص 5لا١‏ - لالم1ا, ( طبعة دار المعارف - مصر ) . 
(") كات باريد مغنيا من أشهر المغنين في العصر الساساني . 
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وسرعان ما تتطور القصة لبر بط بين حلم خسرو وبين مستقبل الأحداث 6 
0 صديق يدعى شابور حداث الأمير أنه مر في رحلاته وتطوافه 
لد حييل. بتاع" أربيها محكية. ملكة عظيمة تدعى مهين بانو ) وأن” هذه 
الملكة ذات شهرة ذائعة يق أمزاء المسييمة ».وأن اركة عرشها أميرة من أسرتها 
هى ابنة أخيها 5 وتلاغى شير بن » حلوة رائعة الحمال . هذه الحسناء تعشق 
التزهة والصيد » ورج إلى نزهاتها مصحوبة بسبعين فتاة . أما الملكة مهين 
فلها حصان أسود كالليل بدن شبديز . هنا يعجب خسرو لتماثل الأسماء 

ما سمع من صديقه وما رآه في حلمه . ولقد تملك حب الأميرة الأأرمنية 
قلب الأمير الفارسي ٠»‏ فأوفد صديقه ليدبّر له أمر اللقاء بها . يتوجته شابور إلى 
ارهن » ويصل إلى دير » ويعلم من سياق الحديث مع نزلاته أن الأميرة 
شير ين وشيكة الوصول إلى مرج قريب . ويرسم ور صورة لحسرو ويعلقها 
على جذع شجرة في موضع يقع عليه بصر شيرين » ثم يختفي . وترى شيرين 
الصورة فتحملها بين يديها ويبهرها جمال صاحبها فتقبلها وتبكي » لكن” 
الفتيات » وقد حصلن على الصورة » عزقنها في الحفاء م يخبرن الأميرة بأن” هذه 
الصورة كانت وهما صورة شيطان » وأن المكان لا بد مسكون بالشياطين » 
ويدعوما إلى الانصراف عنه إلى سواه . ويسمع شابور بما جرى فيسبقهن إلى 
المكان ويرسم صورة جديدة الحسرو ء ويضعها في طريق الأميرة » فيحدث 
للصورة الثانية ما حدث الصورة الوقمة 55 شابور صورة ثالثة الحسرو ؛ 
موضع تمر به الأميرة » وني هذه المرة تتمسك الأميرة بالصورة » وتطلب من 
جواريها أن يتفقدن المكان عساهن يحدن أحداً يوضح أمر هذه الصور . 
وهنا يظهر لحن شابور » وقد اتخذ هيئة قسيس » وبحداث الأميرة على انفراد 
بأن" الصور الي شاهدتها كانت كلها من صنعه » وأنها تمثل الآمير خسرو 
يزوية. > لني عبتها من كل قلي + وقد أرشل إليها خائها: قدكمة لها شابور. . 
وتعلن الأميرة حبها للأمير الذي برها صورته » وتطلب من شابور أن يدلها على 
طريق المدائن "١‏ » فيدلها على الطريق . وتعود شيرين مع جواريها إلى قصر 


.: حرا‎ ٠ 


. المدائن كانت عاصمة الدولة الساسائية‎ )١( 


4١د‎ 5١ 


عمتها الملكة مهين » ثم تلتمس شيرين من الملكة أن تعيرها جوادها شبد يز , 
لتخرج به في رحلة للصيد . وني اليوم التالي تخرج الأميرة مع جواريها » وتنظاهر 
عتابعة غزال ٠‏ فتنطلق يجوادها مسرعة » ثم تبتعد عن الجمع متابعة سفرها نحو 
المدائن . ويطول بحث الحواري عن الأميرة » ثم يرجعن إلى الملكة » وينبئنها 
باختفانها » فتحزن حزنا عظيما . أما شير ين فتتابع السفر أياما ثم يحل بها التعب » 
فتتوقف لاراحة » وتنام مستسلمة لخالقها » فيوقظها جوادها لتجد أسدا يقترب 
منها » فتصميه قتيلا بسهم تسداده محوه » م تتابع سيرها لتصل إلى مرج تتوسطه 
بركة » فتعتزم الاستحمام لتزيل عنها غبار السفر » وتنعش كياا بمائه اللطيف ٠‏ 
وتلف حول وسطها غلالة وتنزل إلى الماء . 


: طيخي إزاحة أبيه ع- ل . وقد غضب د هرمز لذلك 0 أن 
نصح الأمير خسرو أستاذه بزرك أُميد بأن يسافر في رحلة خارج البلاد بعض 
الوقت 2 حى عدا غصب أبيه اولقن ادرو للنصيحة 4 ويجد بي السغهر 
فرصة لتفريج همنّه » والبحث عن حبيبته . لكنّه يوصي جواريه » قبل أن يغادر 
قصره 4 أن 8 استقبال شير بن إن وصلت إلى القصر . ويتغدم المين مع 
حاشيته إلى أرمينيا . ويرك الخاشية بعض الوقت ليتجول في المنطقة التي وصلوا 
إليها في بداية ترحالهم » وهنا يبصر الحصان الأسود » ويلمح الحسناء الي تستحم 
ُ البركة فيبهره رائع حسلها . وتنتبه شير بن أو جوده على مقر به من البركة 
فترتبك » وإذ ذاك يحول الأمير بصره عنها » ويرفع عنها الحرج . أما هي 
فتقفز من البركة » وني عجلة ترتدي ثيامها » وتنطلق يجوادها إلى أرض فارس . 
لكنها تشعر بقلق نفسي يساورها » إذ أخذت تتفكر بذلك الشاب الذي شاهدته » 
وحد نا قلبها أنه رعا كان هو ذاته الأمير الذي خرجت للبحث عنه . وكذلك 
شعر خسرو بقلق نفسي يساوره . وخابحه الظن بأن الفتاة التي رآها هي الحبيبة 
الي خرج من بلاده باحثا عنها » وتصل شيرين الى قصر خسرو » وكان قد 
أرفنها شارون اطورق لبد آنا الأمين قعل إل عمل فلكة ازعيها مو شرل 


؟ 


ضيفا عند الملكة ٠‏ وتأبى خير ين الإقامة و فصر متيو افع وار زه .+ وقد للبت 
أن تبى لها قلعة تقيم بها » فأجيبت إلى طلبها . وتوجه شابور ثانية إلى أرمينيا 
حيث حمل إلى خسرو أخبار شيرين » فاتفق الجميع على إيفاده إلى المدائن 
لإحضارها إلى أرمينيا. فقد اعتزم خسرو قضاء فصل الشتاء هناك . ويذعن شابور 
ويذهب إلى إدران» ويعود بشيرين» وتصل شيرين لتجد خسرو قد أنصرف عائدا 
إلى وطنه » لكنها تعود فتلقاه 9 كا 3 وتقوم بين 0 والأميرة صحبة 
لطيفة » ويتشاكيان الحب ع 00 0( ويكون لسان التشاكي هو الغناء » 
يشدو به مغني اهيز قرا عن قلب ا : ونجيب مغلية الككينة معبرة 
عن قلب سيدتها . وتنشب في إيران ثورة بهرام جوبين '" على الملك » فتدعو 
شيرين الأمير خسرو أن يتوجته إلى إيران لتخليص ملك أبيه . ويلجأ خسرو 
إلى قيصر الروم ويتزوج ابنته مريم فتقوم بين الحبييين جفوة » لكن” كلا منهما 
لا ينُشفى من حب صاحبه » وترث شيرين عرش أرمينيا بعد وفاة عمتها الملكة » 
لكنها تتوجه مع حاشيتها إلى إيران حيث تقيم في قلعتها » مغاضية الحسرو 
في الظاهر » وقلبها متعلق به . 

ويدخل القصة عنصر جديد » يصور الحب المتفاني ٠‏ وكذلك يكون 
دافعا لإثارة الغيرة في قلب خسرو » فقد كانت قلعة شيرين واقعة بين تلال 
صخرية » ولح تكن هذه الأميرة تجد الحليب لتشربه » فأخبرت شابور بالأآمر » 
فأخديرها بأن" له تلميذا ذكيا يستطيع أن يحد حيلة لذلك . ذلك التلميذ هو 
فرهاد الذي ما كادت عيناه تبصران شيرين حى أصبح أسير حبها . ولقد كان 
على اللخانب الاآخر من الحبل مرعى وافر العشب ترتعي به الماشية والأغنام » 
فحفر فرهاد قناة بالحبل تصل المرعى بقّصر الأميرة » وهكذا كان الرعاة يحلبون 
الماشية والأغنام » ويصبون اللبن في هذه القناة » فتحمله إلى قصر الأميرة . 
وحاولت شيرين أن تكافئه بالذهب والدواهر فما قبل منها مكافأة » وعاش 
مُوَلّها أسير هواها . وهام في الصحارى والفلوات كالمجنون » من جراء حبتها . 


58 كان رام جوبين من كبار القادة العسكر يبن‎ )١( 


لين 


والظاهر أن" غيرة الملك ثارت من تعلق هذا المحب الخديد بشيرين الحميلة » 
وحاول أن يصرفه عن هواه فما انصرف » فلا هو قبل الإغراء بالحدايا » ولا ماف 
من التهديد بالعقوبة . وهنا طلب إليه الملك شق طريق وعر ٠»‏ ووعله بأن هبه 
شيرين او أفلح ني شق هذا الطريق . ومضى فرهاد يعمل » وكان ينحت من 
الحجر تاثيل لشيرين يرذو إليها . ورقت له شيرين وخرجت إلى الصحراء 
لواساته » وي عودها سقطت عن جوادها » فرآها فرهاد وسارع إلى نجدتها » 
وصحبها حبى بلغت قلعتها . وعلم الملك بذلك » وكذلك ممح فرهاد في شق 
الطريق خلال الحبل » فضاق الملك بفرهاد : وشاور أعوانه في وسيلة للتخلص من 
الوعد الملكى بمكافأته بشيرين » فكان الرأي أن مخبروه أن شيرين قد ماتت ء 
فلما سمع فرهاد بالنبأ لم يحد للحياة قيمة ولا معنى بعد وفاة حبيبته » فقفز من 
فوق صخرة عالية ولقّي حتفه . وقد حزنت شيرين موته حزناً عظيماً »؛ وبلنت فوق 
رفاته قبة » ليصبح قبره مزاراً المحبين . 

هذه القصة الحانبية المؤثْرة ذات طبيعة صوفية » فالعقل الذكي الذي تع 
به فرهاد تلاثبى وضاع : وتحول إلى جنون أمام طغيان العشق . والحياة الناجحة 
لم تعد ذات قيمة بدون الحبيب ٠‏ وقد اختار العاشق الفناء في سبيل الحب » 
وأثره عل العيش بدون الحبيب . 

ويزداد الحفاء بين شيرين وخسرو بسبب مأساة فرهاد » الي أضافت سبياً 
جديدا الغضب منه » بعد ما كان من خيانته لها اا عم . وتموت 
رم زوجة خسرو » ويسعى إلى شيرين فتصده » وتقسو عليه . ويحاول الملك 
أن يتسلى بفتاة أخرى لكن الملل يتطرق إلى نفسه » ويبقى حب شيرين عالقاً 
7 . أما شيرين فيبقى قلبها على حبنه لهء بالرغم مما كانت تبديه وه من صدود . 
وينتهي الأمر بزواج المحبين » بعد كثير من العناد والدلال . ويعيش الزوجان 
حياة سعيدة » لكن” هذه الحياة تنتهي 7 رهيبة . لقد كبر شيرويه ابن 
الملك من زوجته مريم » وتعلدّق قلبه بشيرين » وإذ ذاك صمّم على قتل أببه 
ليحصل على عرشه ٠‏ ويظفر بزوجه . وذات ليلة نام خحسرو بعد أن سامرته 


0 


شيرين بحلو حديثها » ثم استسلمت هي أيضا إلى النعاس . ودخل الغرفة مغتال 
أرسله شيرويه » فكان أن تسلل إلى مخدع الملك » وأغمد في صدره خنجراً 
ثم لاذ بالفرار 9© . وظمىء الملك الحريح إلى جرعة من الماء » وفكر ني أن 
يوقظ زوجته شيرين » لككنه تذكر أنها قضت بعض الليالي مؤرقة الحفنين » 
وأنّها بحاجة إلى أن تظفر بشيء من الراحة يعينها على ما ينتظرها في الصباح . 
وهكذا مات الملك بعد أن تجرع الآلام وحده » ولح تشعر به زوجه . وني الصباح 
فحت شير بن عيتتها لع الدرعة المنرعة". -وبكت عن أشرفت غل افلا + 
لكنها تظاهرت بالهدوء » واعتزمت أمراً . وسرعان ما أرسل إليها شيرويه يخطب 
وداها ويعلن لما حبه » فتظاهرت بالميل إليه » وطلبت منه أن يهدم ما خلفه 
زوجها من قصور ء وكان قصدها ألا يبقى للخائن ما يتمتع به من تراث أبيه . 
أما شيرويه فحسب ذلك انصرافا عن زوجها » مميلا التخلّص من آثاره . 
وغسلت جسد الملك وعطرته » ثم أعدت له جنازة عظيمة » سار فيها عظماء 
البلاد » ومعهم الملكة شيرين الي توسطت حشدا من الشباب » ولاحت على 
وجهها علامات الرضا . ولا وصلت الحنازة إلى الدخمة 9©» » حمل الحثمان 
إليها » فكشفت شيرين عن الخرح وقبلته » ثم طعنت نفسها في موضع مشابه 
اوضع الطعنة في صدر الملك »© ثم ألقت بنفسها فوق جثمانه » وارتمت بين 
ذراعيه » ووضعت خدها على خده . وصرحت صرخة عالية أسلمت بعدها 
الروح . 

وقد يتساءل القارىء ماذا كان مصير عرش أرمينيا الذي تلت عنه شيرين » 
والشاعن م ارين حون ذكر زواج شيرين من خسرو أن بحدثنا عن مصير هذا 
العرش » فقد أسند إلى شابور الذي كان صديقا ومعوانا الحبييين في جميع 
الأحوال . 


. يذكر التاريخ أن شير ويه اغتال أباه خسرو برويز‎ )١( 
(؟) الدخمه حي المكان المهجور الذي إيضع فيه المجوس موتاهم ايتحللوا نحت ضوء الشمس © فدفن‎ 
. الموتى في باطن الأرض حرم في دين زردشت‎ 


نارون 


هكذا تنتهي هذه القصة الحافلة بمختلف المواقف الإنسانية » الي تصور 
لحت المتفاي والوفاء والحيانة وفساد الطبقة الحا كة . وهي حافلة بالصراع ء 
عامرة بمختلف المواقئف المثيرة . 

وقد نظم القصة بالفارسية بعد نظامي شاعر الند أمير خسرو الدهلوي © » 
فنقلها إلى آفاق جديدة . 

وكذلك لقيت هذه القصة صدى واسعا ني الأدب الأركى فنظمها عدد غير 
قليل من الشعراء العثمانيين . 


خحسرو وشيرين في الأدب التركي : 


قدام نظامي الكنجوي لشعراء القصة ني الاداب الإسلامية هذا الموضوع 
القصصى الحافل بالمواقف» وفيه كثير من الصور الممتعة » والأحداث الى 
تصلح لأن تُعالج بأسلوب قصصي مصطيغ بطابع التصوف الذي غلب على شعر 
الكثير من شعراء الاداب الإسلامية . 

ولقد دخلت هذه القصة الأدب العثماني في أول عهد اللغة التركية الغربية 
بفن” المثنوي . لقد كان الشاعر الحكيم سنان المشهور بتخلصه « شيخي ) 
هو أول من نظم هذه القصة باللغة التركية الغربية . كان شيخي هذا صوي 
النزعة والتعلّم » وإن أثر عنه أنّه اشتغل بطب العيون . ولقد تتلمذ في التصوف 
على صوف تركي مشهور هو الحاج بيرام الأنقروي ( توني عام 49# ه. ) . 
ويرجع الفضل إلى شيخي في إدخال فن المثنوي القصصي إلى اللغة التركية 
الغربية» وكان المثنوي يُستخدم في هذه اللغة من قبل للتعبير عن موضوعات غير 


قصصية . 


)١(‏ ولد في يتيالي بالطند عام 66١‏ ه. وكات من كيار الشعراء 3 وله شعر كثير . حاكى نظامي في 
منظوماته الخمس . نفلم خسرو وشير ين عام 594 ه وتوثي في دهلي عام لالالا ه , 


امرض 


وتأعتبر منظومة خسرو وشيرين لشيخي أشهر أعمال هذا الشاعر وأهمها . 
بدأ شيخي نظم هذا القصة حولي عام 8154 » وتوثي حولي عام ه65 » تاركا 
منظومته غير مكتملة . 

لقد أخذ شيخي قصة خسرو وشيرين عن نظامي ٠‏ لكتّه أضاف إليها 
مادة تعليمية لم تكن في منظومة الشاعر نظامي . ومع أن" هذه المادة التي أضافها 
الشاعر تكشف عن أصالته . واولته الإحاطة عوضوعه من جوانب ممتلفة » 
فهذه المادة ذاتها أضعفت السياق القصصي ٠‏ وقطعت تتابع الأحداث » فبقيت 
لنظامي مزية التفوق في رواية القصة على من سعى إلى محا كاته . 

وقد كان شيخي ذا فضل كبير على الأدب التركي من عدة وجوه . لقد جعل 
أسلوب المثنوي أكثر أناقة ما كان عليه من قبل . وربما كان البديع هو الصنعة 
اللي تطرّقت إلى هذا الأسلوب في كثير من الأحيان » لكن” شيخي سما 
بالأسلوب إلى مستوى أدبي لم يكن يتوفر من قبل لشعر المثنوي التركي » وإن 
تجتى في فني الغزل والقصيدة . وشيخي أيضا هو أول شاعر تركي يسعى لصياغة 
قصة » في الشعر العثماني . ينُضاف إلى ذلك أن شيحى تأثر بالمثل الذي احتذاه 
وهو منظومة « خخسرو وشيرين » لنظامي » فالخل امه بحر الحزج المسدس 2 
وكان السائد عند شعراء التَرك النظم ني الرمل » فهو البحر الذي ساد المنظومات 
التركية في عهدها الأول » اقتفاء لمولانا جلال الدين الرومى . وقد أدخل شيحخى 
يعدن التطور :إل :طريةة المتوى د ذلك أن نر ادلم متظوغاك قرللة حابي 
المقام » فأصبحت هذه الغزليات تمثل وقفات غنائية » تجعل القارىء يجمع بين 
متعة القّصة ومتعة الغناء » وهي طريقة سبق إليها بعض شعراء الفرس ولقيت قبولا 
واسعا عند الترك » ويخاصة لأن الشعر الغزلي الغنائي كان أقرب إلى تذوق القارىء 
من شعر القصة » الذي كان جديدا حينذاك » لم يألفه الذوق بعد . وقد انتشر 
بعد شيخي إدخال الشعر الغزلي ضمن المثنويات القصصية . وبرغم أن قصة 
خسرو وشيرين أقدم منظومة قصصية » وبرغم ألما لم تكتمل © فقد بقيت لا 
شهرة واسعة في تاريخ الأدب العثماني » وحظيت دون مثيلاتها مما نظم حول 


يفن 


خحسرو وشير ين بإعجاب قراء الشعر العثماني ومؤرخيه . 

لقد سار شيخي على خطى نظامي في تصوير أحداث القصة . لكنّه حاول 
أن يكون مبتكرا في بعض المواقف » فتوسع في وصف ثورة ببرام جوبين » تلك 
الثورة الي أودت بحياة هرمز » والد خحسرو يرويز . لقد وجد مادة تاريخية وافرة 
عن هذه الثورة » فنظمها لكندبت وإن" آضات جديدا إل قصة نطامي ات 
أفسد سياق إانفة ء الي لام بتصوير وقائع التاريخ » بقدر ما مهم عوضوعها 
القصصي الخاص وهو الحب الذي جمع خسرو وشيرين ان حي امياد 
كبير بالشعر لتعليمي » فأجرى على لسان الحكيم بزركك أميد كثيرا من هذا 
الشعر » يدور حول الحكمة في خلق العالم وما شابه ذلك ٠»‏ وكان هذا أيضا 
مُضعفا لترابط القصة . 

لقك توعد اللاعر مناسنة :لك افيض والزقظ واج ]د عل السانة ودر لك أمين+ 
حين شعر خسرو ببداية ظهور الشيب في لحيته » وساءل أستاذه في ذلك » فأخذ 
يحل ثه حديئا في أسرار الكون وحكمة الخلق » وطال الحديث ٠‏ لم يلم" » فقد 
توقفت منظومة شيخى عند هذا الحد » إذ مات وتركها غير مكتملة . ولا يبقى 
مق لاط القسه رمن ذلك موا دزائرة: قبرويه لذن الاق الذي انحن شري 
امرأة أبيه » وكذلك طمع في الاستيلاء على العرش » فكان أن قتل أباه » وسعى 
للاستيلاء على قلب امرأته » وكان أن خدعته حى شيعت جثمان زوجها » ثم 
فاجأته بانتحارها فوق الحثمان » حين كان على وشك أن يودع في مقره الأخير . 

واهم بنظم خسرو وشير بن شاعر اشتهر بتخلصه «آهي» » كان معاصرا 
للسلطان سليم الأول . وربما يرجع تاريخ شروعه ني هذا العمل إلى وقت اشتهر فيه 
عمل شيخى » وكان ذلك بعد انتهائه منه بنحو خمسين عاما . ولقد عرض أهى 
بعض ما نظم حول هذه القصة على أحد شيوخ الطريقة التقشبندية » وكان يُدعى 
محمود جابي أفندي » فكان أن نصحه الشيخ بألا يضيع وقته في تعظم الملك الوثبي 
لعو روس و الكامالس سنن إن الي د سرد أنهي - 
يدعوه فيه إلى الإسلام . وقد استمع آهي لهذا النصح وانصرف عن نظم القصة . 


يدن 


وقد بقيت أسحزاء ء قليلة منها تلت فيها مقدرة الشاعر في الوصف والقصص »2 
وظفرر ت بالكزير من ثناء كتاب اللراجم 4 ودارسي الأدب المركي . 

ونظم القصة شاعر آخخر كان معاصرا لآهي » ينُدعى جلي » لكن منظومته لم 
تحقق أي نجاح 3 ولا يكاد ينهض لا ذكر إلا في كتب التاريخ الأدني , 

ويذكر كاتب جلى شاعرين آخرين نظما هذه القصة هما «خليفة) و«معيدي 
تأده )1 . 

ونظم على شير نوائي الذي كان وزيرا للسلطان حسين بيقرا هذه القصة باللغة 
التركية الشرقية المعروفة بالحختائية . وقد توق هذا الوزير الشهير ني هراة عام 
كنوه 

وهكذا نرى كيف لقيت هذه القصة 34 الي أبدع في تصويرها نظامي 4 
صدى كبيراً خارج نطاق الأدب الفارسي » وأصبحت مثالا أدبيا احتذاه كثير 
من الشعراء . كذلك احتذى بعض الشعراء قسما من المنظومة هو قصة حب فرهاد 
لشيرين » وأشهر من قام بذلك الشاعر التركي لامعي في منظومته فرهادنامه 7 


ا ليل والمجنون : 

ا موضوع القصصي الثالث الذي تنأوله نظامي هو قصة ليل والمجنون » هذين 
العاشقين البدويين اللذين اشتهرت قصتهما بين العرب » وحيكت حولهما الأساطير 
تويك إليهما الأشعار. . القصة كا زواها كتات الأغاني .+ :وكا صورتا 
الكتب الي م نم بأخبار العشاق حوت كثيراً من المواقف الي تصلح للتصوير 
القصصي ل عامر تقف على جسر بين الحقيقة والحيال » 
يقر بعض الرواة بصدقها » ويناقضهم آخرون فيقولون باخبراعها . وتتوالى فيها 
الأحداث حافلة بصور الوفاء » وما جره على المتحابين من شقاء . لقد أحبْ 


)0( رما كان وصول هذه القصة إلى لامعو ي عن طريق شيحخي الشاعر التركي الذي حاكى منظومة خسر و 
وشير ين لنظامي . 


اين 


المجنون ليل » ومنعه أهلها من الزواج مئها » فهام ني الفلوات » وقد تخللى عن 
العقل والعقلاء » وعاش للقلب والإحساس » ولعاناة الحرمان الذي فرضه عليه 
المجتمع » ثم فرضه هو على نفسه . وابكنون في القصة الأصلية هو اللحروج عن 
تصرف العقلاء » الذين يلتزمون بنظام متواضع عليه ني الفكر والعمل . لككن” 
الحنون تطور من معناه هذا إلى معبى رمزي اصطاح عليه الصوفية » هو الدروج 
عن سلطان العقل وقواعده » إلى سلطان القلب . هو التخلي عن مصطلح عامة 
المفكرين » ثم سلوك سبيل اللخاصة من السالكين . هو أن يمزق الإنسان كل 
أثواب الرياء الي توصف بأءهنا حكمة وتعقّل » وينقاد لحلجات القلب المشبوب 
والروح الثائر على قيود المنطق اللخاف . 

تضم قضة ليل والمجنون شخصيات متعد دة + هما العاشقان ليل وقبس بن 
الملوح بن مزاحم الذي اشتهر بمجنون بي عامر . وينشأ هذا الحب بينهما منذ 
صباهما الباكر » ثم ينمو الحبّ على الأيام . ويشبب قيس بليلى » فيمنعه أهلها 
من الزواج بها » لأن” عادة العرب كانت تقضي بألا دوج الفتاة من فى شبتب 
بها . وكأنما كان السبب الكامن وراء ذلك أن" التشبيب يضع أسرة الفتاة أمام أمر 
واقع » يحاول به المحب أن يفرض نفسه على الفتاة وعلى أهلها » مداعياً في غزله 
ادعاءات كاذبة » قد تصرف سواه عن التقدم إليها » فتبقى له وحده » فالأسرة هنا 
تثور لكرامتها » وتتصدى للعاشق وتقاومه » وتمنعه من الزواج بفتاته . 

ومن شخصيات القصة أبو ليى وهو عم قيس » ويمثّل القسوة والحقد على 
قيس » ويبقى على قسوته حتى بموت العاشقان » ومنها أبو قيس وهو الأب 
العطوف الذي يبذل كل ما في وسعه ليخفف الألم عن ابنه » ويتبعه إلى الفاوات » 
مستعطفاً مواسياً » ولا يكون لذلك كبير جدوى . وهناك شخصية الأمير نوفل بن 
مساحق الذي خرج إلى الصحراء مع بعض أتباعه » فلقي قيسا وعلم بخبره » ووعده 
بأن يعاونه في الظفر بمحبوبته » لكنّه لم ينجح في مسعاه » وكان أن عاد قيس إلى 
جنونه وهيامه في الفلوات . 


وهناك 0 متخدذة وأشعان تصور أشواق قبس وآلامه » وهواجسه ولخلدمة ) 
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وانفعالاته بين اليأس والرجاء . وحياة قيس في الصحراء وإلفه لوحوشها » وحبته 
للغزلان الي تشبه ليلاه » كل هذه مواقف عاطفية رقيقة » يتسع فيها مجال القول 
أمام الشاعر الرقيق المبدع »الذي يتمتع إلى جانب براعته الفنية بإحساس مرهف» 
وعاطفة جياشة » ونفس صافية شفافة صقلها التصوف وأغناها . 

وحن إذا تتبعنا قصة ليل والمجنون ف منظومة نظامى 4 وقارناها بالمادة القصصية 
العر بية ابي تدور حول هذين العاشقين نجد أن" نظامي أفاد من كافة التفصيلات » 
وإن' كان قد صورها بطر يقته الخاصة . 

لقد رغب إليه أمير يُدعى شروانشاه أبو المظفر أخستان' بن مدوجهر 
أن ينظم هذه القصةء فترد”د في البداية ظانا أن" موضوع القصة ضيقء ومبالها 


محدود يقول : 
د فما دام دهليز هذه الحكاية ضيقاء فإنبا ستجعل الكلام الملكي الطى 
اعرج . 


لا بد" أن يكون ميدان الكلام واسعا » حى يتجلى فيه طبع فارس «البيان)». 
تم ذاره يرسم لنفسه السبيل لمعابحة القصة بقوله : 

« من الواضح أن" علي" أن أكثر من سوق النكات» ما دمت ماضيا في رحلة 
لا أعرف فيها طريقي . 

فلا بستان ولا وليمة ملكية » ولا نهر ولا خمر ولا ندمان ! بل هناك جفاف 
الرمال » وصلابة الحبل » وبها يصبح الكثير من الكلام مثقلا بالهم” ! » . 

وفي هذه الأبيات موازنة بين ما كان يلقاه في قصة خسرو وشيرين من حدائق 
غناء وأنهار وولاتم ملكية وتجالس للشراب » وكلها موضوعات يحلو فيها نظم 
الشعر . فهو هنا قد نيل أنه مقبل على أرض قاحلة» لا بساتين فيهاء ولا مجالس 
ولا ولام » فماذا بقي غير حب العاشقيئن ؟ 

لكن نظامي - في الحقيقة ‏ ل يتعذر في نظم هذه القصة » لقد نظم فيها 


إحرسن 


أزيعة لاف وشيعنانة ليك في أقل نمق أزيعة أشهر ؛ وذلك بالرغم من انشغاله 
بأعمال أخرى في ذلك الوقت » على ما يقول : 

تبدأ القصة بأن” ملكا من ملوك العرب كان بدون عقب » فدعا ربّه أن 
يرزقه بغلام » وكان أن تحقق أمل هذا الملك ؛ ولد له غلام أسماه قيسا . ثم 
تمضى القصة فتتحدث عن طفولة قيس » وكيف تعرف إلى ليلى في المكتب 27 ع 
فكانت هذه الصحبة بداية عشق وهيام » طال بهما عناء قيس وليل . تصف القصة 
إبعاد ليل عن المجنون » وذهابه لمشاهدتها » وكيف رأى والد المجئون ما أل به 
فذهب يخطب له ليلى » لكن أباها لم يوافق على زواج ابنته من قيس . وهنا يبذل 
والد المجنون مسعى ليشفي ابنه ثما ألم به » فيأخذه إلى الكعبة » علّه يسلو » فيدعو 
المجنون ربّه عند الكعبة أن يزيده حبّا لليل . 

ويشكو أهل ليلى المجنون إلى الخليفة فيبيح لهم دمه . وكان أبوه يسدي له 
النصح فلا يستجيب . أما ليلى فكانت أيضاً مُوّة به » وكانت تنظم الشعر وتبعث 
به إليه في الحفاء . وذات يوم خرجت ليلى إلى البستان مع بعض أترابها » فيجد 
الشاعر مجالا للتوسع في وصف جمال الربيع » ويذكر مختلف الورود والأزهار 
والأشجار » وكل ذلك من وحي خياله » فصحراء نجد لم تكن تعرف حينذاك هذا 
النوع من البساتين الملوَنة » وهذه الأنواع المختلفة من الأطيار الشادية . وني ذلك 
الوقت أنشد شخص غترلا” كالدرٌ المكنون من أقوال المجنون » فهاج وجد ليل 
وشجاها . ورأى ليلى فى من بني أسد يدعى ابن سلام » فأعجب يجمالها وخطبها 
من أبيها » فاستمهله أبوها بعض الوقت حتى تنشفى من مرض ألم بها . وظفر ابن 
سلام هذا الوعد ثم عاد إلى دياره . 

ونصل بعد ذلك إلى قصة أمير الصدقات نوفل مع قيس » وكيف وعده نوفل 
بأن يعمل على نحقيق أمله في الزواج من ليلى . ويلجأ نوفل إلى الحرب لقهر قوم 
ليل على قبول قيس . وقصة نوفل مع قيس في الأصول العربية لا تتضمن أي هجوم 
حربي » لكن” خيال الشاعر هنا أراد أن يصور الحماس لقيس » وكيف غلب على 


(1) نوع من المدارس الأولية يدرف بالكتاب في بعض البلاد العربية . 


تخسن 


هذا الأمير حبى قاد جيشاً هجم به على حي ليلى . وقد أتاح هذا للشاعر هالا 
صور فيه إحدى الوقائع الحربية . ويتغلتب جيش نوفل على قوم ليلى لكن” الآب لا 
يستسلم لرغبة نوفل في خطبة ليلى لقيس ٠‏ بل يبداد بقتل ابنته وإلقاء رأسها 
للكلاب . مؤثراً موتها على زواجها من قيس . ويحد نوفل أن" عهال السعي لا بد" 
أذ .يقت اعتد هذا اكد" + فيتسسحب فاركا ليل وأعلها > بوعنا يعائيه قيس عكابا 
شديدا » ويعود إلى حياة التشرد في الصحراء . وتنشأ بين قيس وبين حيوان الصحراء 
ألفة » فيحنو على الغزلان » ويخلّص غزالاة من يد صياد كان يهم” بذيحه . ثم 
يناجي غرابا رآه فوق غصن . وني الأصول العربية مواقف من هذا النوع » فلقيس 
بيتان مشهوران بي الغزال » وفيهما يقول : 

أيا شبه ليى لا تتراعي فإدّني 2 لك اليوم من بين الوحوش صديق 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها20 خلا أن" عظم الساق منك دقيق 

5 مناجاة الغراب عند نظامي فهي م#تلفة عن تلك الي جاءت في الأصول 
العربية » فالأبيات العربية الموجهة إلى الغراب تتمنى له السوء » لأنّه فأل السوء 
ووسول الفراق » أما أبيات نظامى فهى تلفة عن ذلك ٠»‏ ففيها تأمّل لحاله وحال 
الغراب » وهي أقرب إلى الأنس به منها إلى التفور منه . 

يتزوج ابن سلام ليلى ويأخذها إلى داره فتعيش في بيته عذراء » ويعلم المجنون 
بزواج ليل » ثم يناجي خيالها . وتطول إقامته وحيداً في الصحراء » فيذهب إليه 
أبوه » يدعوه للعودة إلى داره » فلا يستجيب المجنون » ويوداع أباه وداعا مؤثرا . 
ويعود الأب إلى بيته ليلقى نبايته حزنا على فتاه . وبعظم حزن المجنون على أبيه » 
ثم ياس إلى الوحش و«السباع . رفع المجنون رأسه إلى السماء فناجى الزهرة » ثم 
داجى المشري » ولم ينُجنْد ذلك نفعاً » فتوجتّه بمناجاته إلى ربه . 

وي صباح_ مشرق جاءه خطاب من ليل » وصفت فيه همومها » وناجته 
بأعذب الكلمات » كا وصفته بأرفع الصفات » فهو «خازن كنز العرفان » منه 
اقتبس العشق نوره » وهو الذي لم يرحم جسده ٠‏ وأشعل النار في بيدره » وهو الو 
الذي تمسك بالوفاء » فسقط بي معرض القيل والقال » » ثم محدثت عن وفاتمها له 


لندكنا 


١‏ فمع أن” جسدها بعيد” عنه » لكن” روحها لا تفترق عنه لحظة واحدة». ولقد 
أجابها المجون بخطاب ممائل » بث فيه لواعج روحه . 

وجاء سايم العامري » خال المجنون » إلى الصحراء يتفقد حال ابن أحته » فرآه 
على حال عجيب » لوانته الشمس فأصبح حبشي الخلد » يعيش مع الحيوان » 
ويأكل العشب . ولا قدآم إليه ما حمله من لذيذ الطعام أبى » وحداث خاله حدياً 
صوفيا خلاصته أن" الطعام شرك" للإنسان » كالحتبللطير . وسأل المجنون 
خاله عن أمه » فأحضرها لثراه » وكان جزعها عظيما إذ رأته على ما كان عليه من 
وحد 5 الصحراء » «وقد غدا ورده الأحمر ع ومرأة (وجوده) علاها الصدأ). 
ودعته بحرارة إلى أن يعود إلى داره » فخاطب المجنون أمه باحترام قائلا : « يا من 
قدمك تاج لرأمبي » ورشح صدفك جوهري ! لو أنَّي لا سبيل لي إلى العقل » 
فأنت تعلمين ألا ذنب لي في هذا . فلو أن" أمري آل إلى هذا السوء » فإني 
لم أجلب هذا على نفسي . فماذا يجدي اجتهادنا ؟ إن" هذا الذي وقع بي كان 
أمراً مقضيًا . فعشق” بمثل هذا البلاء والحزن » تعلمين أنه لا يقع اختيارا .إنتّك 
تكافحين أمراً حرر طائر روحى من هذا القفص . وأنت نجذبيننى إلى القفص مرة 
اواج حي اعقو الور نين ليا 1 

ولا كان المجنون قد خالف أمه مبذا القول » فقد انتحبى وقبل قدمها ملتمسا 
منها قبول عذره . وكان وداع' وفراق » وعادت الأم إلى منزها ثم سرعان ما أسلمت 
الروح » فجزع المجنون جزعاً شديداً حين علم بالخبر . 

واشتاقت ليلى إلى الحبيب » ويخرجت من ببتها ضائقة القاب » فرأت على 
الطريق شيخاً » وسألته عن أخبار قيس » ذلك الذي جالس الوحش وأنس بالوحشة 
فقال ٠:‏ إن ذلك اقلم لا يبدأ له موج ! ذلك القمر قد سقط من الأوج ! 


)١(‏ يعنى قفص العقل الواعى وقفص الدار . وليس صحيحا ما ذهب إليه ناشر النص من أن المقصودٍ 
قفص العشق وقفص الدار . ( انظر : ليل ومجنون . طهران م١‏ ه . ش . ياشراف المرحوم 
وحديك دستكردي . ص 003 6 3 
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لقد أطلق الصوت مثل المنادي » وجعل بطوف أرجاء الوادي . قائلا” : ليلى ! 
ساعياً على قدميه » باحثاً عنها في كل مقام . لا علم له بما يضر أو ينفع » ولا 
طريق له إلا طريق ليلاه 29 ) 

والتمست ليل من الشيخ أن يدبر لها لقاء مع قيس . فسارع الرجل إلى 
قيس » فلما اقترب منه أحاطت به الوحوش » وحيسته كنا حبس اللحازن الحزانة . 
وحينما رأى المجنون الشيخ من بعيد مال إليه ميل الطفل إلى الحليب . فصاح 
وحدانه حديت المودة والمواساة ع وقال: +9 إن" لبل-عسناء الدنيا . محبك: ح] 
ملك روحها . وقد مضى وقت طويل لم تر فيه وجهلك » ولا استمعت إلى طرفة من 


و- 


حديئك . وهى لجتهد أن تراك سلحظة واحدة تجلسان خلالها معا . فتسعد أنت أيضاً 
1 محياها » وتغدو حر فخ قيد الفراق » . 


ويلتقى الحبيبان في واحة صغيرة يظللها النخيل فيتشدها المجنئون غزلا طويلا » 
م يفترقان فبأخذ قيس طريق الصحراء » وتعود ليلى إلى خيمتها . 

وذاعت أخبار قيس في الافاق فسمع به فى من بغداد هو سلام الغدادي 7 
وجاء سلام د حض ارقي قب ونافا معنا اانا بنانا عن قيس تنكل الا 
ومحفظط سلام عن قيس كل غزل قاله 3 ثم عاد إلى بغداد . 

وتلاحقت الحوادث بعد ذلك فتوثي ابن سلام زوج ليلى . ويفتتح الشاعر هذا 
الفصل بأبيات ي الحكمة ؛ يقول فيها :« إن في حركة كل موجود سرًا مسن 
الأسرار مقصودا . فالورق له وجهان ولذلك فهو مستهدف من جانبين . ففى أحد 
جانبيه يكون حساب التدبير » وني الخانب الآتعر يكون حساب التقدير . وقلما 
رحد كاتب صحيح القلم يستطيع التوفيق بين هذين الحسابين . فكم من ورد 
)١(‏ المصدر السابق » ص ١٠؟‏ 


(؟) هذا القسم من القصة لا أثر له في الأصول العربية . و بغداد لم تكن قد بنيت في العصر الذي عاش 
فيه قيس . وف هذا القسم أجرى الشاعر على لسان قيس بعض آرائه في التصوف والزهد 


رق 


حسيته ورداء 9 عرفت شوكه حين عاينت أذاه . وكم من عنقود بدا في مظهره 
حّصرما » لكنه كان بالتجريب عنباً حلوا . وكم من جوع أوهن القوى » لكنّه 
جلب الصحة للقوة الحاضمة. فما دام هناك مثل هذا الحلاف (بين التدبير والتقدير) 
فإن” التسليم أول بالمرء من العتاد 99 ). 

وينتقل الشاعر إلى الحديث عن ليل » «تلك الي كانت سراج الحسان 2 
وكان حستها كنزا لسواها وعناء لها . لقد كانت كنزا اختطفه ثعبان 9 ثم ببى 
حوله حصارا . ِنبا كانت جوهرة غالية القيمة » لكنها كانت كالقمر في فم 
التنين . لقد كانت تعيش ضائقة ببذا العذاب ٠‏ كا تعيش حبة الياقوت ني قلب 
الحجر 7" ». ولقد أقامت ليلى في بيتها بعد ذلك عامين لا ترى إنسانا ولا يراها 
إنسان . ثم مهد الشاعر بعد ذلك الخاتمة القصة بوصف رائع لقدوم الحريف ء 
وقرن ذلك بموت ليل » ويحزن المجئون على ليل حزنا عظيما » ويسلم الروح على 
قبرها . « لقد رقدا معا في دلال حبى القيامة » وامجى من طريقهما الملام . لقد 
كانا في هذه الدنيا متعاهدين » فجمعهما في عالم الآخرة مهد" واحد . وأقيمت 
على قبرهما روضة مثل روضة السالك . وهذه الروضة الى حسدها على جمالا 
العذان ‏ أميعة ستميه ادادات لكل الحد نا تفكل حريية أو معت سانا 
فارقه ني ال حال ما به من ألم أو غم » ولا يكاد يغادر هذه الروضة قاصد حتى 
تقضى له حاجته ©4) 6 وعدم الشاعر القصة عدح الأمير شروانشاه ٠‏ وتقديم 
اأقصة إليه . 

منذ أن ظهرت هذه القصة حققت نجاحا منقطع النظير . وأدّى الإقبال عليها 
إلى كثرة الإقدام على نسخها » فالنسخ الحطية لمذه المنظومة كثيرة ومنتشرة في 
مختلف أرجاء العالم الإسلامي . وقد أضيفت إلى القصة إضافات كثيرة خلال 


. 5" » المصدر السابق‎ )١( 
. يقصد زوج ليل‎ )؟١(‎ 

(0) المصدر السابق » ص 588 . 
(4) المصدر السابق » ص 558 . 


الرذن 


العصور . وقد حاول العالم الإيراني وحيد دستكردي » الذي حقق في السئوات 
الأخيرة أعمال نظامى » أن يفصل نص" منظومة الشاعر عما ألحق به من نصوص 
إضافية جاد بها خيال الكثيرين الذرين تذوقوا جمال القصة » وأضافوا إليها 
تفصيلات أو قصصا جانبية» نتجاوز مجموعها مئات الأبيات . 

ولقد وضع نظامى نقصته هذه إطاراً ا لقصة لي والمجذون التزم له كل 
من جاء بعده من شعراء الآداب الإسلامية » وبخاصة الفارسية والتركية والأردية . 

وإذا أردنا أن نذكر أعلام الشعر الفارسي الذين نسجوا على منوال نظامي في 
قصة ليلى والمجنون أمكننا أن نذكر شاعر اطند أمير خسرو الدهلوي (لمتوني عام 
5 هم)ء وعبد الرحمن الحامي (المتوثي عام 894ه)» وابن أخته عبدالله هاتفي 
وكان من معاصري الشاه إسماعيل الصفوي الذي حكم من سنة 507 إلى 1ه . 

دور ينا أن ند كو أن" نظامي رسم الطريق لمؤلاء الشعراء لمعالحة هذهالقصة» 
وكان له الفضل الأول ني إدخالها ضمن نطاق الموضوعات الي كثرت معاحتها في 
الاداب الإسلامية » ويشبه الدارسون الغربيون قصة ليل و«المجنون في الاداب 
الإسلامية بقصة روميو وجولييت في الآداب الأوروبية . 

ولقد رسم نظامي الطريق أمام غيره من الشعراء في جوانب متعددة نلخصها 
فيما يل : 

)١‏ أنه نسّق المادة العربية الي وجدها حول قصة ليلى والمجنون في إطار 
قصصي متسلسل 4 وكان لبراعته القصصية فضل كبير ُ إضفاء الوحدة عل 
مجموعة من الروايات المتنائرة » والمتناقضة في كثير من الأحيان . 

؟)إنه أول من أضفى على القصة طابعا صوفينا . وقد قوي هذا الطابع على مر 
الزمان حتى كاد يطغى على أحداث القصة ذانها . لكن” نظامي يرجع له الفضل 

و0 نظامي كان شاعرا موسوعي الثقافة » وقد أوازد ىُ شعره كثيراً من القضايا 
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الثقافية » وأشار إلى عدد كبير من معارف زمنه . كذلك لم يترد في إدخخال الشعر 
التعليمى ضمن نطاق القصة » وهذه خاصة تجلت عند كل من تناولوا هذه القصة 
بالنظم مقتفين أثر انظامى:. 

4) أدى ذيوع القصة وانتشارها إلى كثرة الإقبال على نسخها وقراءتها . وقد 
أضيفت إليها على مر العصور مواقف قصصية شاء بعض قراما أن يضيفوها إلى 
النص” الأصلى . وقد وسّعت هذه المادة القصصية من نطاق أحداث القصة . 
واستطاع بعض الشعراء الإفادة من هذه المادة المنتحلة ونظمها بطريقة أفضل مما 
صنع بها المنتحلون الذين نظموها » ونسبوها إلى نظامي . وقد بين الباحث الإيراني 
وحيد دستككردي القدر المنتحل الذي أضيف إلى قصة نظامي » وميّز الشعر المتتحل 
عن نص" القصة كا تركها نظامي . والواقع أن حذف هذه الإضافات من القصة 
يزيدها قوة وتركيزا . لكن” دراسة هذه الإضافات أمر ضروري لمن يريد القيام 
بدراسة أعمال الشعراء المتعد”دبن الذين تناولوا هذه القصة بعد نظامي . 

ويستطيع القارىء العرني أن يطلع على خلاصات لقصة ليل والمجنون كنا 
صورها أمير خسرو الدهاوي وعبد الرحمن اللخامى وهاتفى: في بحث حول « الحياة 
العاطفية بين العذرية والصوفية»نشره زميلنا المرحوم محمد غنيمي هلال » وبذل فيه 
جهدا طيبا في دراسة الصلة بين الحب العذري وبين التصوف 27 . 

وني الحق” أن” كل شاعر من هؤلاء الشعراء عالج الأحداث بأسلوبه الخاص » 
كنا تصراف ني الأحداث بصورة أو بأخرى . فأمير خسرو الدهاوي يجعل والد 
قيس هو الذي يلجأ إلى الأمير نوفل ليتوسط في زواج قيس من ليى . ثم تمضي 
القصة بعد ذلك فيحارب الأمير قوم ليلى . وهنا يتصرف أمير خسرو من جديد 
فيجعل قيسا رسول السلام بين ابخانبين » فهو يبدي للأمير نوفل أنه غير راض عن 
هذه الحرب الي سوف تؤذي الحبيبة . ويندخل أمير خسرو تغييرا آخخر على أحداث 


- ١ه7« ص‎ (. ١95٠ » محمد غنيمى هلال : الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية . القاهرة‎ )١( 
. الم‎ 


ل تحن 


القصة بأن يجعل قيسا يتزوج يحسناء غير ليلى طلبا للسلو عن حبيبته ٠‏ وكان أهله 
قد دبّروا هذا الأمر » لكنّه لا يبقى معها سوى ليلة واحدة » ثم بجرها في اليوم 
التالي وهي عذراء . أما نهاية المحبين فتقع في منظومة أمير خسرو بطريقة مختلفة 
أيضا » فقد نقل البعض إلى ليلى فرية برها موت قيس ء فحزنت ليل حبى 
ماتت » وهنا أصيب قيس بالحزن عليها » ولقى نبايته . من الملحوظ على قصة 
أمي يزو آنها أكار .هن قعنة نظافى إيغالا ي التصرتة: : 

وحين نجيء إلى الحامي فهناك تغييرات أخرى ني أحداث القصة وتنصيلات 
قليلة لم ترد في قصة نظامي . أما التصوف فيزداد سيطرة على القصة ‏ بصورة تجعلها 
أقرب إلى أن تكون منظومة في التصوف منها إلى أن تكون قصة تمدف إلى 
الإمتاع القصصي . وهذه ظاهرة واضحة عند شعراء الصوفية » فالقصة م#رد قشرة 
أو وعاء للمحتوى الروحى الذي يمكن أن تنطوي عليه . وما الأحداث القصصية إلا 
وسيلة التشويق تقود إلى تلقي الفكر الصوني في أسلوب مسر قريب إل النفس 7(" . 

أما هاتفى فقد عاد إلى إطار القصة نا صورها نظامى » وكان هذا طبيعيا » 
بعد أن قام خاله الخامي بنظمها بهذا الأسلوب الحديد . لعله أراد بذلك أن يفلت 
من تأثير خاله العميق في فن القصة على من جاء بعده من الشعراء » فاختار العودة 
إلى الإطار القديم » وإن كان قد جعل هذا الإطار أكثر انطباعا بطابع التصوف 
ثما كان عليه » وهو اناه متغلب على الشعر الفارسبي منذ تبغ فيه متصوفون عظام 
مثل سنائي الغزنوي ثم فريد الدين العطار وجلال الدين الرومي . 

لقد أصبح العشاق من أمثال فرهاد (عاشق الأميرة شير بن) وقيس برد رموز 
مختلفة للصوثي العاشق الذي تحقق له الفناء في الحبيب . وقد أصبح المجنون - بعد 
طول تفكره في ليلى وتعلقه بها على يقين من أن ليلى في فؤاده » وبين جوانحه . 
وهذه الصورة نلقاها بي المثذويات القصصية » وكذلك ني الشعر الغزلي . 


. » انظر يحثنا : القصة والحوار في المثنوي . مقدمة الكتاب الثاني من « مشنوي جلال الدين الرومي‎ )١( 
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ولقد أدخل أمير خسرو الدهاوي هذه القصة إلى المند» فنظمت بعده مرارا 
بالفارسية » وكذلك بالأردية » لغة الحنود المسلمين . أما الأدبس التركي فقد شهد 
ظهور منظومات كششرة حول ليل والمجذون 0 ذكر جب في كتابه تاريخ الشعر 
العثماني ) عشرة شعراء نظموا هذه القصة .وهم من نلياءء من هؤلاء الشعراء على 
شيرنوائي 3 ومنظومته باللغة للغة التركية الشرقية 4 م حمدي ١‏ المتوفي ١ه‏ )2ع 
وفضولي البغدادي (المتوي 5”7ه.). وقد اتبع هذان الشاعران إلى حد بعيد تفصيلاات 
قصة نظامي : ؛ لكنّهما كانا أكثر منه صوفية في التعبير عن أحداما » ويرجع ذلك 
إلى اينما بأساوب من نظم القصة من شعراء الفرس بعك نظامي ع وبروح 
التصوف الى غلبت على الشعر الركى منذ نشأته ١‏ على أن” حمدي وفضول بمتازات 
بميزة أخرى قبسها الأتراك من فن” المثنوي الفارسي بعد أن تطور خلال القرون . 
وظهرت هله الميزة أول ما ظهرت في مثنويات شاعرهم شيخي 3 تلك هي إدخال 
الغزلك ضمن نطاق المثذوي ٠‏ فهذه المقطوعات الغزلية البى تنتر خلال المثنويات 
الطويلة تقدم هما ذكرنا من قبل - وقفات غنائية خلال المثنوي الذي تتابع 
أبياته بصورة رتيبة في بحر واحد . وقد استخدم الأتراك هذا الأسلوب في : 
المتتوي أكثر من الفرس . وقصة ليل «المجنون تحلو بمثل هذا الشعر الغنائي » 
ولك صيخ حوذا تراث عرلي كبير من الشعر الغزلي الرقيق الذي نسب إلى المجنون 
وأضفى على القصة سحدرا امضال" . ولا شك أن توفر لون من هذا الشى ر ضمن نطاق 
المثندوي القصصي ٠»‏ حين يدعو المقام إلى ذلك ٠‏ يكون بالغ الثآئين وافر المتفة. . 
ولقّد كان الشاعر الفارسي مكه 50007 أول من أدخل الغ 37 8 منظومة فارسية 
عن ليل والمجنون » وهذا الع" ادن السنيا 117 

ويتمتع فضوي لي بالتفوق العظيم على أقرانه من شعراء التركية » في منظومته عن 
ليى والمجنون 7" ' . وقد وصفها جب بأنما أجمل مثنوي قصصي في الشعر الوكي . 
وقد زاد من جمال قصة فضولي ما بها من شعر غناي : فقد كان هذا الشاعر من 
أساتذة الغزل » وقد استطاع أن يبث في القصة قبسا جديدا من العاطفية والحمال . 
)١(‏ نظلم مكدي شيرازي قصة ليل والمجنون عام 58م وهو أول من أدخل مقطوعات غزلية في مثنوي 

فارسي عن ليل والمجدون . 
(؟) أكل فضولي هذه المنظومة عام 445 ه. 
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4 هفت بيكر : 

هذه هى المنظاومة الرابعة من منظومات نظامى »© وتسمى (هفت بيكر) أي 
«الصور السبع ) ) وتسمى كذلك «هفت كنيد)) أي «القباب السبع ) ) وكذلك 
تسمى «بهرام نامه)أي كتاب بهرام . وحور هذه المنظومة هو الملك الساساني بهرام 
الخامس ( 45١‏ -8"؛ م ) » وقد اشتهر باسم بهرام كور . 

هذا الملك الذي لم يحقسق شهرة خاصة ف التاريخ السياسي استطاع أن يحقق 
في الأساطير شهرة واسعة » فكانت قصته ذائعة خلال العصر الساساني » ثم جاء 
الوقت الذي انتقلت فيه هذه القصة إلى الاداب الإسلامية » مقتبسة عن 
أصوطا القديعة . 

تام ملك مهرام لإيران بعد عصر ساده الظلم والطغيان» وكان ذلك عصر أبيه 
يزد كرد الذي اشتهر في التاريخ باسم يزكرد الأثيم . ولقد حكم بهرام مدة تمانية 
عشر عاما في أصح الروايات » وقيل إنّه حكم ثلاثة وعشرين عاما . لكن” قصة 
بهرام في الشاهنامة تذكر أنه حكم ثلاثة وستين عاما . 

بهرام الأسطوري إذن غير برام التاريخي . فبهرام التاريخي كان ملكا مولعاً 
بالصيد واللهو » لكنتّه كان عادلا” يميل إلى الرفق بالرعية » وخفف عن كاهلهم 
أعباء الضرائب والحبايات » ويسوس البلاد بحكمة » جعلته يتركها حين موته أقرى 
بكثير مما كانت عليه حين تسلم حكرمتها . 

أما قصته غير التاريخية فقد نسحت لها الأساطير تفصيلات كثيرة » جعلته 
بطلا تكاد أعماله تكون من نسج الحيال » وإنسانا يتمتع بكثير من جمال 
الصورة » وجمال الروح » وإن" تسبت إليه أحيانا بعض الحماقات » الي قلما 
خلت منهأ سييرة بطل قديم : 

تدور شهرة بهرام على أنه تربى عند ملوك الحيرة (المنذر أو ابنه النعمان) » 
فقد عهد به أبوه يزد كرد إلى حلفائه في تلك الإمارة العربية ليربوه » ومن هنا 


الم 


اشتهرت أخباره عند الفرس والعرب 27 . وخلال إقامته في الحيرة تعلم الصيد 
وبرع فيه . وكثرة اصطياده لحمر الوحش جعلته يشير باس).. بهرام كور » حيث 
أن « كور »معتاه (حمار وحشي ) . وازدادت براعته في الصيد » فأتى فيه بالأعاجيب» 
كنا تجلت شجاعته في منازلة الأسود واصطيادها . وكان فارسا شجاعا في الحرب » 
واقبرن بالفروسية والشجاعة حبه للنساء » ومجالس الشراب والغناء . 

وقد مات أبوه وهو عند المناذرة . وتذهب القصة إلى أن" الإيرانيين 0 بعد أبيه 
رجلا من سلالة الكبانيين » لكن" بهرام توجتّه إلى إيران مطالبا بعرش أ بيه . وته” 
الاتفاق على أن ينُجعل التاج بين أسدين جائعين » وأن يتولى العرش من ينازل 
الأسدين » ويتناول التاج من بينهما ويضعه فوق رأسه . وقد نجح بهرام في قتل 
الأسدين وتناول التاج فأصبح ملك البلاد . والظاهر أنّه ساس الناس برفق وعدالة » 
وأحسن سياسة إيران مع جاراتها من الدول القوية » فأصبح عهده عهد إصلاج 3 
ومخاصة إذا قورن بعهل أبيه يزد كرد الأثيم : 

ولقد وردت بي الشاهنامه تفصيلات كثيرة من قصة بهرام . نظم الفردوسي 
حول عهد يزد كرد 547 بيتا » لكن كثرة هذه الأبيات تدور حول ولادة برام » 
وتسليمه إلى المنذر والنعمان لتربيته : ونشأة بهرام وبراعته في الصيد » ثم علمه 
بموت أبيه وتوجهه إلى إيران » حيث أظهر بطولته لقومه حين رفع التاج من بين 
الأسدين . أما عهد برام فقد نظم فيه الفردوسي 48١‏ بيتا . فالشاهنامه إذن 
تتضمن مادة وفيرة عن بهرام » بالط طاو نار اليرارين خم إجادة »؛ وهذا 
موق ل محدث في منظومة خحسرو و 4 قصة شير بن في الشاهنامهموجزة ) 
وتالفة تمام المخالفة لقصة شيرين عند نظامي . 

تصور الشاهنامه براعته في الصيد بقصص كثيرة منها القصة التالية » الي 
نذكرها هنا على سبيل المثال : 
(1) قنسب الأساطير شعرا فارسيا وعربيا إلى يهرام . قمما نسب إليه من الشهر العرٍ 
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( وكان لبهرام هجين مسرج بسرج مغطى بالديباج » له أربعة ركب : 
ركابان من الذهب وركابان من الفضة ٠‏ فيركبه ويرتدف الحارية وي حجرها 
الحنك 2١7‏ ؛ ومعه العدة » ونحت ركابه قوس البندق . فبينا هو يعدي المجين في 
الصحراء إذ عن" له غزالان ذكر وانى فقال للجارية : أي الغزالين أرمي؟ فقالت : إن 
رمي الغزال أمر هين » ولكن اجعل بنشابك الأنى منهما ذكرا والذكر أنى . ثم ارم 
الذكر وهو يعدو ببندقة في إحدى أذنيه فإنه يرفع رجله فيحك بها أذنه . فارمه عند 
ذلك بنشابة أخرى تخيط بها رجله إلى أذنه إلى رأسه . قال : فودّر قوسه واستخرج 
نشابة ذات مشقص برأسين » فسلادها نحو الذكر فاختطف قريئه من رأسه فصار 
بذلاك أنى أي أجم” 5 5 أخخرج نشابة أخرى فأصاب مبا ورك الأنى » فتفذت 
النشابة فيها حبى خرج نصلها من أم رأسها » وأعقبها بأخرى مثلها » فصارا ني 
رأسها كالقرنين لا » فعادت بذلك الأنى ذكرا » أي ذات قرنين كالذكر . ثم 
رمى الغزال الأول في أذنه ببندقة فخد رت » فرفع ظلفه يحكها به » فرماه حينئذ 
بأخرى خاط بها رجله وأذنه ورأسه جميعا 29). 


أما صراعه مع السبعين فتصوره الشاهنامة كا يلي : 


١‏ استقر الأمر بين أكابر فارس » وببرام » والمنذر » على أن ينصبوا تختا 
ويضعوا عليه التاج وزيئة الملك » ويشدوا إلى قاتمي التخت سبعين ضاريين 
#وعيلن ء ثم ينتدب هما بهرام وخسرو » فمن قهر السبعين منهما » وتناول التاج 
واجتمع جميع أكابر المملكة . فقال بهرام الحسرو : تقدام فقال : أنا بيديالأمرء 
ومعي التاج والطوق » وأنت الطالب » فتقدام أنت . فتناول الحرز » فقال له موبذ 
الموبذان : إنا براء من دمك » أيها الشهريار ! فقال نعم ! وأقدم على السبعيان » 
فقال له اللو بذ :اتن إلى الله تعالى ع وانو الخير حى ينصرك على السبعين : 


. آلة موسيقية فارسية الأصل‎ )١( 
(؟) البنداري : الشاهنامه » ج؟5 .2 ص 5لا » لالا.‎ 
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فتقدم كأنه ركن من جبل » فوثب إليه أحد السبعين فتلقاه يحرزه وضربه على أم 
رأسه فرضه وخر كأنه خباء مقوض . ثم أقبل إلى السبع الآخر وضرب جبهته بذلك 
الحرز فأنخنه فخر أيضا كجلمود صخر حطله السيل من عل . فتناول عند ذلك 
التاج وعقده على املو وتسنم التخت » فكان خسرو أول من حياه بتحية 
املك » ودعا له وأثى عليه » وقال : أنت الملك ونحن عبيدك ٠‏ وأنت السلطان 
وحن جنودك . ونمّرت عليه الدواهر » وضّربت البشائر ٠‏ 

وسيرة الملك في سياسة الملك حافلة بكثير من الأقاصيص الممتعة الي تدور 
حول عدله وحسن تفقده أحوال الرعية . وتنقضي السئون الأخيرة من حياة الملك في 
تعد وفبلاع. + وهذا عا عل الها طابنا يلاثم في روعه شعن التطيرق) م تتحدث 
الشاهنامه عن خاتمة حياة ببرام على النحو التالي : 

«قال صاحب الكتاب : ثم إن" برام أخذته الفكرة في عاقبة أمره وانتهاءعمره . 
وكان قد أخبره المنجمون أنه بملك ثلاث عشرينات من السئين » وفي عشر السبعين 
يكون انتهاء أمره وانقراض عمره . فقال حين أخبر بذلك : آخذ في اللهو واللعب 
عشرين سنة » وي العشرين الثاني أشتغل بعمارة العالم وإسداء النعم » والإإحسان إلى 
الرعية . وني العشرين الثالثة أقوم بين يدي رلي » وأشتغل بعبادته » وأسأله هدايبي . 
فأمر عند انتهائه إلى هذا المنتهى أن يحصى الموجود في خزائنه من الأموال وابدواهر 
والثياب وسائر الأمتعة والأقمشة . فاشتغل كتاب الحزائن وحفظتها والقوام بها بوزمها 
وإحصاما » يفرغون وسعهم وطاقتهم حى فرغوا من ذلك في مدة مديدة . فأعلموا 
الوزير فحضر عند الملك وقال : إن خزائنك نحتوي على نفقتك ونفقة عساكرك 
وجنودك وحاشيتك وخدمك وسائر ما نحتاج إليه من الصلات والجلع وسائر ما مهديه 
إلى الماوك من المحدايا والتحف وغير ذلك مدة ثلاث وعشرين سنة . فقال رام : 
إنَا قد نظرنا فوجدنا الدنيا لا تعدو أياما ثلاثة وهي اليوم وأمسه وغده . فأمس قد 
مضى » والغد لم يأت بعد » وليس في اليد سوى اليوم . فينبغي أن ذنتهز الفرصة فيه» 
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والأول بنا أن تخقدّف عن الرعية . فأسقط خراج الدنيا وأمر ألا يطالب في جميع 
ممالكه أحد بكلفة ولا مؤونة ففرق الموابذة والثقات في جميع أقطارها » وأمرهم ألا 
يدوا أحداً بمس” أحدا بسوء » وأنهم إن حدث حادث ألهوه إليه . قال : فمضت 
على ذلك مدة » وارتفعت الكلف من الناس » فاستغئوا فطغوا » فأخذوا في سفك 
الدماء . فأعلموا الملك بذلك » فأمر حينئذ بوضع ديوان الخراج ستة أشهر في كل 
0 وبأن تقام حدود الله تعالى على من سفلك دما أو جى جناية . وخرج في كل 
إقليم ثقة من ثقاته . فمضت على ذلك مدة أخرى من الزمان . م إنه كتب إلى 
أصحاب أكقارة وثقاته على بلاده ورعيته » وقال © أسيزوق هل بحري في الممالك 
شيء يضر بالملك ؟ فكتبوا إليه وقالوا : أيها الملك ! قد بطل الحرث والزرع » 
وفسدت الأراضي بسبب ذلك » فكتب إلى كل واحد منهم كتابا يأمره فيه بإلزام 
الرعية الحرث والزرع . ومن لم تكن له بالحراثة والزراعة يدان فليعاون من حاصل 
الديوان » وأموال السلطان » حبى تنتظم أحوالههم » وت امؤوفم و 
أصاب أرضا جانئحة سماوية 0 9 0 8 حصوله 
هم » من حاصل الحزانة . فانتظمت أمور الممالك واتسقت ». ودرّت 
- اخيرات ونحفّلت . ومضت على ذلك مدة أخرى من الزمان » ثم كتب 
الماك وقال : أخخبروني عن أحوال الرعية » حتى إذا وقفنا فيها على خلل ني 
.0 تلافيناه وتداركناه . فكتبوا وقالوا : قد انتظمت أمور العالح » واستوسقت 
أحوال الرعية » وعمت العمارة جميع البلاد » وشمل الأمن والراحة -جميع العباد » 
00 أجل العروة إذا حضروا مجالس الأنس والطرب يلبسون أكاليل الورد 
والريحان » ويشربون على أصوات القيان والمسمعات الحسان . ومن عداهم فرق 
المقين يشربون بلا غناء » وهم من ذلك في تعب وعناء . فضحك برام من ذلك» 
فكتب إلى شنكل ملك الهند رسالة أن ينتخب من الحنود ألفي نفس من الذكور 
والإناث » من المخصوصين بحسن الصوت » وجودة الصنعة في الغناء » وينفذهم 
إليه » فامتثل شنكل أمره ونفذهم إليه . فلما حصلوا عند رام أمر بأن يعطي 
كل منهم بقرة وحمارا ع م ال و برسم البذر » 
وفرقهم في القرى والضياع ليزرعوا ويحرثوا » ويغْدوا فقراءها بغير أجرة ولا كلفة . 


ع 


فلما حصل البذر في ا هم أكلوه » وذنوا البقر » وحملوا رحاهم على الحمر 
وتفرقوا في البلاد » سل بالتلصص و«الانتهاب والتخطف » وتناسلوا . وهم إلى 
الآن موجودون ني أقطار الأرض ذات الطول والعرض » وهم جيل يسمون اللورية » 
وهم الزط والعشرية . وهم انتشار في كل صوب 7" ) 

سيرة بهرام منذ صباه إلى مباية عمره هي المحور الذي تدور حوله هفت بيكر 
لنظامي . أما السبب في تسمية هذه المنظومة «بالصور السبع أو «القباب السبع) 
فهو أن" القسم الثاني منها يدور حول سبع حسان كان بهرام قد رأى صورهن في 
صباه مرسومة على جدران قصر الحورتق بالحيرة . هذه الصور كانت تمثل سبع 
أميرات جميلات ينتمين إلى سبعة أقاليم هي الحند والصين وخوارزم وروسيا وفارس 
وبيزنطة والمغرب . عشق بهرام هؤلاء الأميرات السبع » وبعد أن ارتقى عرش إيران 
أراد الزاج منهن جميعا » وبى لكل منهن قبة يتفق طرازها ولومها مع أسلوب 
وطنها في التصميم والتاوين » فكانت ألوان القباب هي الأسود والأصفر والأخضر 
والأحمر والأزرق ولوت خش الصندل لقي 5200 إليهن خلال اسوع 2 
قصد في كل يوم من أيامه إلى إحدى القباب » فكانت كل أميرة تقص" عليه 
قصة ممتعة » وكانت حصيلة ذلك سبع قصص تصلح كل منها لأن تستقل بذاتما . 
ولقد ظفرت هفت يبكر بتقدير عظيم خارج بيئتها إذ يكاد الباحثون يجمعون على أن” 
منظومة هفت بيكر هي أروع أعمال نظامي 7 . ورا دفعهم إلى القول بذلك 
عع الأساليب فيها » بتنوع الحكايات » وكذلك ما كان لها من أثر م قُْ 
فن" التصوير » فالمنظومة ‏ با تقدمه من قصص تكاد تكون ضر ولق ل تا 
للرسامين موضيعا ملاتما لريشة الفنان » فكان أن أصبحت هذه المنظومة مصدر 


غبي لغن التصوير ٠.‏ 
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إن" القصة تحوي كثيراً من وصف مناظر الصيد وجلسات اللهو والشراب » 
كما أن" فيها عدداً كبيراً من النساء الحميلات تدور حوهن أحداث القصة . هذا 
بالإضافة إلى وصف المناظر الطبيعية والقصور » ومنها قصر اللحورنق الشهير » 
والقباب الملونة . وكم كان في هذا من وحي لحيال المصورين والرسامين . وكأنها 
كان الشاعر يتنبا بما يكون لقصته من أثر على الفنون حين وص واقعة صيد بهرام 
أسدا وحمارا وحشيا بسهم واحد نفذ فيهما » وقال إن المنذر أعجب بذلك » وأمرأن 
يصور هذا المنظر بالذهب على أحد جدران قصر الخورنق . 

ولقد نجلت في القصة إنسانية واضحة بي النظرة إلى الطبقات الشعبية » والمناداة 
يحقها في وجه طغيان الملوك . وقد حمل هذا الأستاذ ربيكا (2 أستاذ الدراسات 
الفارسية والتركية «الممتاز) بجامعة تشارلز في براج على القول بأن” منظومة نظامي 
تعكس انجاها جديدا في الفكر يختلف عن اتجاه الفردوسي ني الشاهنامه ء إزاء 
الحماهير الشعبية » فنظامى ‏ على حد قول الأستاذ رييكا ‏ يميل إلى مناصرة 
الشعب على الحكام » وهو ما لا نراه عند الفردويبي 29. لكن” الواقع الذي يظهر لنا 
من قراءة قصة برام في شاهنامة الفردوسبي يكشف عن بروز الاهتمام بالطبقات 
الشعبية في هذه القصة » وأنها كانت مسيطرة على فكر بهرام في سياسة الحكم . 
فقصة برام كور هي قبل كل شيء قصة شعبية » وهذا الملك قد عاش في ضمير 
شعبه بطلا » واشتهرت قصته بينهم منذ العصر الساساني » نظرا لما أبداه من حكمة 
كانت على النقيض من سياسة أبيه يزد كرد الأثيم في حكم البلاد . إن" الطابع 
الإنساني غالب على القصة في رواية الفردوسبي ٠»‏ وربما ما هذا الطابع وقوي في 
قصة نظامي . لكن” أصله ‏ بدون شك كامن في القصة القديمة البي بى عليها كل 
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من الفردوسي ونظامي تصويره لشخصية عهرام وعصره . 

إن" قصص الأميرات السبع اللاني زف إليهم بهرام تشغل أكثر من نصف 
)00 معام لل 
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المنظومة . ومن هنا أظلق الشاعر عليها اسم (هفت ييكر)» فهذه القصص قُ حل” 
ذانها ممتعة منوعة الصور . لكن” العمل كله يدور حول ببرام » فبعد انتهاء الشاعر 
من قصص الحسان يعود إلى حياة بهرام 4 ويتابع تصويرها حبى وفاةٌ الملك 8 

وليس في الشاهنامه أصل للقصص السبع الى روبها الأميرات للملك ٠»‏ فلا بد 
أن" نظامي قد وجدها في مصدر آخر أو ابتكرها قياسا على المواقف الكثيرة الي 
كانت لبهرام مع الحسان » ومنها زواجه من الأميرة الهندية ابنة ملك الهند شتكل . 

قدم نظامي منظومة «هفت ييكر)إلى علاء الدين كرب أرسلان ملك مراغة 
عام 9ه ه . أما عدد أبياتها فهو 515 بيت . 


هفت بيكر بعد نظامي : 

هذا المثنوي الرائع » أدخل إلى الآداب الإسلامية قصة الملك الساساني برام 
كور وحسانه . وأول من حاكاه شاعر الهند أمير خسرو الدهلوي الذي حاكى 
منظومات نظامي | الخمسة . لقد نظم منظومة بعنوان «هشت منظر) على غرار هفت 
بيكر . لكن” مستوى أمير خسرو أدنى بكثير من مستوى نظامي في الشعر 
القصصي . هذا بالإضافة إلى أن" أمير خسرو كان ينظم بسرعة » فقد ذاكر أنه 
نظم مثنوياته الحمسة البي حاكى بها نظامي في نحو ثلاثة أعوام (" . 

لكنّه ‏ بعمله هذا -. أدخل القصة إلى نطاق الآداب الإسلامية في الهند » 
سواء منها ما كان فارسيا أو أرديا . 

وقد حاكى هذه المنظومة أيضا هاتفى الحامى (من شعراء القرن العاشر الطجري) 

وله بعض التصرف في تصوير أحدائها » وأطلق على منظومته اسم «هفت منظر). 
وانتقلت القصة إلى الأدب التركى في منظومة لامعى الى أسماها «هفت ييكر»)» 
وهي نكاد تكون ترجمة تركية لقصة هاتفي'" . ويقال إن شاعرا آتخر يدعى علوي 
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البروسوي » ( عاش في أ منتصف القرن الحامس عشر اليلادي ) 4 قام بنظم 
مثتوي باسم « هفت ييكر » 07 ؛ لكته لم يصل إلى أيدي الباحثين . 


ه ‏ إسكندر نامه : 


هذا هو المثنوي الحامس من خمسة نظامى . وقد قسمه الشاعر إلى قسمين 
هما « شرف ناأمه )2» ويروي حروب الإسكندر وفتوحاته » « وإقبال نامه » وفيه 
يضفي على الإسكندر طابع الفلسفة والحكمة » ويصور فكره وبحاوراته مع 
ا حكماء والفلاسفة . وقد بلغت أبيات قصة الإسكندر يقسميها ٠١,5٠٠‏ بيت » 
فهي بذلك أطول أعماله القصصية . وقد نظمها في البحر المتقارب » مثل شاهنامة 


ع م مع 


الفردوبى » كا أنه أظهر تأثراً فيها بما نظمه الفردوبى من قصة الإسكندر . 
لكنّه اطلع على مصادر أخرى للقصة » وكانت منتشرة بلغات مختلفة منها العربية 
والفارسية خلال القرنين الحامس والسادس الهجريين '" . 

موضوعات القسم الأول من القصة - المعروف بشرف نامه - هي الفتوحات 
اللي قام بها الإسكندر » كا تصورها قصته الأسطورية ٠‏ لا تاريخه السياسي . 
يقدم الشاعر للقصة بالمقدمات المعتادة من ثناء على الله ومناجاة الحضرته » ونعت 
الرسول والحديث عن معراجه » ثم يتحدث عن نظم القصة وأسبابه » وفضل 
القصة : ويقدام لا بعد ذلك بموجز لوقائعها ثم يأخذ ني سرد الوقائع بادئا بسب 
الإسكندر ونشأته وتعلّمه » ثم تسلمه الملك بعد أبيه . وتبدأ أعماله بقدوم المصريين 
إليه يرفعون ظلامة من الزنج » فيتوجه الإسكندر لخرب الزنج ويرجع مظفراً . وتبدأ 
بعد ذلاك مقدامات الصراع بين الإسكندر ودارا » ّ بيقع الصراع © وينتهي 
باستيلاء الإسكندر على إيران » وتخريب بيوت النار » الي كانت معابد للعجم ؛ 
ويستغرق سرد هذه الأحداث عشرة فصول . ويتزوج الإسكندر روشتك ابنة 
دارا ثم يحلس على عرش إيران . وبعد ذلك يتوجنه الإسكندر غربا ويزور الكعبة» 
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وكثير من هذه التفصيلات قد ورد في الشاهنامه . 

وقصد الإسكندر جبال البرز والري وخراسان » ثم الهند » وكان ملكها يدعى 
كيد » وتوجه من هناك إلى الصين وعاد منها ثم توجه إلى صحراء القفجاق » وبعد 
ذلك وصل إلى بلاد الروس وحارب الروس سبع مرات ثم انتصر عليهم في النهاية . 
وني ختام المنظومة يروي قصة ماء الحياة الذي كان موقعه وراء الظلمات » ويدخل 
الإسكندر الظلمات باحثاً عن ماء الحياة » ذلك الذي لا يذوق الموت من شرب 
منه » لكنّه يخرج من الظلمات بدون أن يظفر عبتغاه . وف النهاية يعود إلى بلاد 
الروم . ويم نظامي القسم الأول من القصة بمدح الأتابك نصرة الددين أبو بكر 
ابن محمد وكان من أتابكة آذ بيجان» وهو الذي افتتحت به القصة وقد مت له . 
وقد وجدت نسخ من القسم الثاني من المنظومة تحمل أسماء حكام آخرين )0 
القسم الثاني يسمى «إقبال نامه» ما ذكرنا » وفيه يصور نظامي الإسكندر بصورة 
الفيلسوف الباحث عن المعرفة . ويتتهي به الأمر به إلى أن يكون نبياً . 

هذا القسم من قصة ادر أقصر من سابقه . وتبدأ المنظومة بعد المقدمات 
بذكر السبب الذي من أجله سمي بى الإسكندر بذي القرنين . وتتكون المنظومة هنا 
من مجموعة من حكايات الإسكندر مع الفلاسفة والحكماء . فمن الفصول مثلا م 
يتناول أحوال سقراط مع الإسكندر » وحديث حكم الهند مع الإسكندر » 1 
الإسكندر مع سبعة من الحكماء » وأقوال أرسطو وواليس وبليناس وسقراط 
وفرفر يوس وهرمس وأفلاطون والإسكندر عن الحلق الأول . ثم يتبع نظامي هذه 
الأقوال برأيه في هذه المسألة . وتنتقل القصة بعد ذلك إلى «وصول الإسكندر إلى 
النبوة) » وتعود اللقصة من جديد إلى آراء الحكماء وأقوالهم . 

إن الفن” القصصي في «إقبال نامه) أدنى مستوى منه في «شرف نامه». فالقسم 
الأول من المنظومة حافل بالحركة » بتنقل ببطل القصة بين مختلف البلاد » 
ويصوره وهو يخوض المعارك و يخرج منها مظفراً . أما القسم الثاني فتنجلى فيه ثقافة 
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نظامى وسعة معرفته 6 وإحاطته عمختلف المعارف والمذاهب الفكرية . 

ولقد نبج نظامي في هذه المنظومة أساوبا جديدا ني الحكاية . ففي القسم الأول 
الأمر بنصيحة» ثم يتبع النصيحة بفصل من فصول القصة . أما القسم الثاني فكان 
يفتتح الفصول فيه ببيتين عن المطرب أو المغنى سميهما «مطرب نأمه) أو «مغنى 
نامه)يعقبهما بنصيحة في بضعة أبيات » ثم يأتي بعد ذلك فصل من فصول القصة . 
وأساوب الشاعر في هذه المنظومة خال من المحسنات اللفظية » والصور البلاغية » 

إن" ممتوى هذه المنظومة يكشف عن اطلاع واسع للشاعر على قصةالإسكندر 
وعلى مختلف آراء الحكماء والفلاسفة . ولا نستطيع أن نقول إنه اقتبس القصة من 
أصل واحد » بل كان له اطلاع واسع على صور متعددة منها » فضلا عن سعة 
معرفته بأقوال الفلاسفة والحكماء . 


إسكندر نامه بعد نظامى : 

أصبحت قصة الاسكندر من موضوعات الشعر القصصى الإسلامى بعد 
نظامي . لقد نظمها من بعده أمير خسرو الدهلوي شاعر المند » وكذلك نظم 
القصة الشاعر الكبير عبد الرحمن اللخامي » لكنه . يميله ونزوعه إلى التصوف 
والحكمة -- أهمل القسم الذي يتضمن مغامرات الإسكندر في الحرب ٠‏ وجعل 
الممظونة 'مرئكرة حول غاورات: قلدلية ين الأسكنور وين جمكماء البوناق :تسق 
منظومة الخحامى لإسكندر نامه) وكذلك تسمى وخرد نام إسكندر »)أي وكتاب 
حكمة الإسكندر). 

ودخلت قصة الإسكندر الشعر التركي العثماني منذ وقت مبكر . لقد نظم 
أحمدي مثنويا بعنوان «إسكندر نامهاني النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
الميلادي . يذ كر أحمدي قِ مقدمة منظومته أنها تتكون من 856٠‏ بيت © ”ا 
يذ كر أنه انتهى من نظمها 2 أول ر بيع الثاني عام اه . (11990)م. ويذهب 


اوه 


جب إلى أن قصة أحمدي قد بنيت على ما جاء في الشاهنامه عن الإسكندر © ع 
وإن كان الشاعر قد تصرف ني أحداث القصة بالتعديل أو التغيير أو التقديم 
والتأخير (" . أما قصة نظامى فليس لما في نظره ‏ كبير أثر على قصة أحمدي» 
إذ يقول إن ما مجمع بين هاتين المنظومتين لا يكاد يتجاوز الاسم المشترك بينهما . 

وإنن أتفق مع الأستاذ جب على أن الطابع العام وتسلسل الأحداث في قصة 
أحمدي يجعلانها تبدو أشبه بقصة الفردوسى منها بقصة نظامى . لكدنا يجب ألا 
نغفل البناء العام للقصة » وما فيه مشاببة لقصة نظامي ». فتقسيمها إلى حكايات 
تنقسم بدورها إلى أناشيد » واستخلاص العبرة ابي تستفاد من الأناشيد 1 كل هذه 
أمور شبيهة بفن” نظامى في منظومة «إسكندر نامه). 5ا أن إفراط أحمدي في 
استطراداته التعليمية والفكرية بصورة نجعل هذه الاستطرادات تمزق وحدة القصة » 
بين من جديد تأر أحمدي ا في منظومة نظامي من شعر تعليمي وفلسفي وافر ؛ 
قلما رأينا نظيره ف منظوماته القصصية الأخرى . إن" القسم الثاني من منظومة نظامي 
يكاد يتكون في غالبه من محاورات فكرية فلسفية » لا يقوم فيها الفن القصصي 
بدور كبير . لكن” براعة نظامي في فن القصة جعلته يفرد القسم الأول من المنظومة 
للأحداث القصصية » أما القسم الثاني منها فقد أفرده للجانب الفكري الفلسفي 
2 قصة الإسكندر : 

ولقد أراد أحمدي أن يجعل من المنظومة موسوعة فكرية نحوي معارف زمانها » 
فكان ستطرد ويدخل الشعر التعليمي قُ نطاق الأحداثت » فأضر بالفن ‏ 
القصصى » وكذلك بالحانب الفكري التعليمى للقصة . لكنا يحب ألا ننسبى 
ونحن ننقد هذه المنظومة أنها كانت منظومة رائدة في تاريخ الشعر الركي » 
فهي أول مثنوي تركي لا يرتبط ارتباطا مباشرا بموضوع ديبي » وإتما يرك مجال 
المنظومة الدينية ليعالج قصة أسطورية ؛ ومع ذلك يحب ألا نغفل الخحانب الديى 
)١(‏ استغرقت رواية الفردوبي لقصة الاسكندر هه4؟١‏ بيتا » فهي أقصر بكثير من رواية أحمدي . 


وقد استطاع الشاعر التركي أن يتوسع ني القصة بما أضاف إليها من شعر تعليمي وفكاري . 
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التعليمئ لهذه القصة » التى كثيراً ما اتخذت من الأحداث رموزا إلى معان دينية 


صوقية . 

ويظهر قُُ منظومة أحمدي عدد كبير من عجائب المخلوقات لم يظهر عند 
الفردوسي ولا نظامي » وهذا يشير إلى أن الشاعر استخدم مصادر أخرى للقصة » 
أو أنه بحأ إلى الحيال في اختراع مواقف وخلوقات جديدة أغى بها قصته . 

وم يتح لقصة الإسكندر أن تحقق في تاريخ الشعر القصصي الإسلامي ما 
أتبح لقصص الحب مثل ليلى والمجنون » ويوسف وزليخا » وهما الموضوعان اللذان 
شغلا شعراء القصة في الاآداب الإسلامية قرونا متعددة . وتأني بعدهما في الذيوع 
قصص الحب الفارسية الأصل وأهمها خسرو وشيرين . 

ولا يكاد الأدب التركى يعرف منظومة أخرى عن الإسكندر تداني منظومة 
أحمدي . لقد ذأ كر أن" شاعرا قليل الشهرة يدعى فغاني نظم مثنويا عن الإسكندر 
قرب لهاية القّرن الحامس عشر الميلادي » لكن عمله هذا لم يحقق أي نجاح 7" , 
فأصبح 1 1 . 

وإلى القارىء مشهد من المشاهد الي نقلها أحمدي عن الفردوسي ٠»‏ وفيه 

قال + () ولا استتبت موه دإيران عزم على قصد ملك من ملوك الهند يسمى 
كيد » وجر العساكر إليه » وسار إلى أن وصل مدينة تسمى ميلاب » فنزل عليها 
وكتب إليه كتابا يأمره فيه بالحروج إلى خدمته » والدخول تحت طاعته . فلما 
وصل إليه الرسول » ووقف على الكتاب » أكرم الرسول » وأجاسه يجنبه » وأحسن 
إليه . وكان قد رأى رؤيا فقصها على معبر من البراهمة » فأشار عليه في تعبيرها 
بطاعة الإسكندر » وترك مخالفته . فكتب جواب كتابه » وذكر له فيه أن له أربعة 
أشياء لا علكها أحد غيره » ولا مثل لها في جميع العالم . قال : وإن أمر الملك 


.؟م٠6‎ 2 784 المصدر السابق » ص‎ )١( 


الا كك 


تفذتها إليه ثم حضرت بنفسبي بين يديه . فبعث الإسكندر يسأله عن الأشياء 
الأربعة فقال : ١‏ أحدها بنت وراء سئري ليس لما نظير في الحسن والحمال 
وكال الاداب . والثاني جام إذا ملأته بالماء أو بالشراب لم ينقصه الشرب منه » 
وإن شربت منه مع الندماء عشر سنين . والثالث طبيب إن أقام مع الملك لى يصبدداء 
مدة حياته » والرابع فيلسوف يعلم بجميع ما يكون قبل وقوعه . فنفذ إليه الإسكندر 
تسعة أنفس بون وح لا لمرو ا الدب ولول ال بي 
أتوه من بتزيين ابنته ثم أذن هم في الدخول إليها . فلما وقعت أبصارهم عليها 
ببستوا لما شاهدوا من صورتها وجمانها » واعترهم حيرة » وغشيتهم سكرة » حى بقوأ 
عندها زمانا طويلا وهم لا يشعرون . فلما أبطؤوا على الكيد أرسل إليهم يستحضرهم 


فلما حضروا قال لحم : قد أطلتم عندها المقام . فمَا لوا : أيها الماك ! إنا لم ننظر 
جك ل و وك و 1 
كتبوا إلى الإسكندر يعلمونه بصفة البنت . فأرسل يطلبها مع الخام والطبيب 


وم . فبادر كيد بالامتثال » وجهز بنته » ونفذها إلبه 0 الآخر . 
فبى بالعروس وأعجبه ما رأى من جمالها وكالها . ثم تفرغ لتجربة الفيلسوف فنفذ 
إليه جاما جماوءاً م: من السم 5 زمره أن يطل به اعضناءةاحى يزول عنه تعب الطريق 
ونصبه . فرمى العالم في الحام آلف آبرة نؤروةاه إلثهة:“فامر الإسكتدن سيكت 
الأزر وحدلت ارحية "معنن 6 ونفتدها إلى اكيم فل الحكيم منها مرأة 
ودر وبعثها إليه . فأخذها الإسكندر ودفئها نحت الأرض حى 8 وصدثئثت 
تمرداها إليه» فأخذها وجلاهاء وصقلها بأدوية مركبة بحيث لا يعود جوهرها يصداً 
بعد ذلك » ورداها إلى الإسكندر . فأحضره الإسكندر وسايله عن مقاصد ما 
جرى من الرموز . قال : أردت بإلقاء الإبر ني السم الإشعار بأن السم” ينفذ في 
المسام ويتغلغل حى يبلغ اللحم والدم والعظم مثل صنيع الإبر . وأما سبك الملك 
الإبر واتخاذها بيضة حديد فهو إشارة منه إلى أن" قلبه قد صار بي هذه اللحطوب 
والوقائع مثل بيضة الحديد » فهو لا يدرك المعالي الدقيقة والرموز اللحفية . فعملت 
منها. عراة إشارة إلى أن في صناعتى ومهارتي في علمى أصير قلب الملك 
كالمرآة في الصفاء . 3 3 0 إياها صدئة فهو إشارة 5 إلى أن" قلبه كان 
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كاارآة ولكنه صدىء من كيرة إراقته الدماء » فصقلتها ثانيا ورددتها إليه إشعارا 
مي بأنتي سوف أجلو بالعلم السماوي قلبه » وأنفي عنه كل غين ورين . 
فاستحسن الإسكندر ذلك منه وأمر بإحضار جملة من الذهب والفضة والثياب مع 
جام ماوء جوهراً » وأمر بدفع جميع ذلك إلى الفيلسوف . فامتنع من قبوله وقال : 
إن" معى جوهرا مكنونا لا يحوجبى بي الليل إلى حارس ؛ ولا أعدئ عليه في الطريق 
00 3 ويكفيي من هذه الدنيا مطعم وملبس » ولا تسرني الزيادة عليهما » 
وأكره أن أكون حارسا لغيرهما . فتعجب الإسكندر من ذلك وقال : إني مؤثر 
لرأيك الثاقب وكلامك النافع وعلمك الوافر . 

قال : وأمر بإحضار الطبيب فسأله عن أعظم أسباب الأمراض » فقال : 
أن يأكل الرجل فاضلا عما يحتمله المزاج » ولا يضبط نفسه عند حضور الطعام . 
ثم قال : وإنتي سأركب للك دواء إذا استعملته كنت أبداً صحيح الجسم » قوي 
النفس » مسرور القلب » مشرق اللون » منجذب الطبع إلى أعمال الخير » ثم لا 
يعر يك معه الشيب 200 

ثم إنه أمر بإحضار اللخام الأصفر فجاءوا به مماوءا من الماء البارد . فجعل 
الحاضرون يشربون منه من أول النهار إلى وقت النوم فلم ينقص ماؤه . فتعجب 
الملك وقال : إنه لا نظير للهنود ني الصناعات والعلوم » وإهم وإن كانوا قد 
حرموا حسن الوجوه فقد رزقوا حسن الأفعال . ونحن بعد هذا لا نقول ني بلادهم 
بلاد الهند بل نقول بلاد السحر . فالتفت إلى الفيلسوف وسأله وقال : زيادة الماء 
في هذا الحام مستندة إلى النجوم أم الحندسة ؟ فقال : أيها الملك ! لا تستصغر شأن 
هذا الحام » فقد صرؤوا إلى صنعته زمنا طويلا » وقاسوا منه تعبا كثيرا . ولا عزم 
الكيد على اتخاذه جمع عليه حذاق المنجمين » واستحضر من أهل كل اقلم 
أعلمهم بصناعة التنجيم » فطبعوه بطبائع النجوم » فهو يجذب يخاصيته الماء من 
الفلك بإذن الله » ويستدره من اللمواء بحيث لا تدركه حاسة نظر الإنسان » وهو 
كحجر المغناطيس في جذبه الحديد » فلا يزال مملوءا لا يتطرق إليه نقصان 7" ). 
)١(‏ الشاهتامه ( الترجمة العربية ) » ج87 .و ص ”د لا.,. 


هه؟ 


أهمية نظامي ني تاريخ الشعر القصصي الإسلامي : 

ليس من شك أن" نظامي كان قصاصا موهوبا . لقد كان بحسن اختيار 
موضوعه » وكذلك كان يحختار العناصر اللاثمة للموضوع 2 وبحسن ترتيبها 
وصياغتها . وي اختياره لموضوعاته خطا بالشعر القصصصبى خطوات واسعة نحو 
الانصراف عن الملحمة البطولية » والاهتمام بغيرها من القصص الإنسانية . 
ولسنا ننكر أنه مدين للفردوسى بالكثير » لكثه أيضا خطا بالشعر القصصى 
خطوات جديدة في الموضوع والأسلوب . فمن ناحية الموضوع اختار لثلاثةمن 
مثنوياته قصصا إنسانية تدور حول الحب » ومنها اثنان يمثلان الحب في أرفع 
صوره هما خسرو وشيرين وليل والمجنون . كا أنه وجد في قصة الاسكندر 
بطولة حر ببة مقرونة ببطولة روحية » فببى عليها آخر مثنوياته . ولقد كان نظامي 
عميق التدين » ومن هنا ظهر أثر ذلك في عطفه على الناس » وتفهمه لمشكلاتهم . 
كذلك ظهر امجاهه الأخلاقي المستقيم واضحا في ثنايا شعره . 

ويرجع إلى نظامي الفضل في إضفاء طابع التصوف على قصص الحب . 
وكذلك يرجع إليه الفضل في تطوير أسلوب القصة المنظومة » من أسلوب فارسي 
يسعى جاهدا للابتعاد عن العربية إلى أسلوب فارسي يكثر مناقتباس المفردات 
العربية » فكانت لغته بذلك أكبر غنى » وأقرب إلى 0 جعيم زماءها . لقد جهد 
الفردوسبي أن يجعل الشاهنامه خالية من المفردات العربية » ونجح ني ذلك إلى 
حد بعيد . لكن” فخر الدين ابمرجاني ( صاحب ويس ورامين ) كان أقل منه 
مقاومة لاستخدام المفردات العربية . وجاء نظامي فكانت لغته أكثر تقبلا 
للمفردات العربية » وأصبحت بذلك لغة إسلامية » قادرة على التعبير عن مختلف 
جوانب الفكر الإسلامى . ولقد أظهر نظامى حرصا واضحا على إظهار طابعه 
ورضة الأتااتي فى محوياتة تلمكا جيعا بالمادمات: الى أصبعت. اياي 
المثنويات القصصية وهي مناجاة الله والثناء على يي الإسلام والحديث عن 
معراجه » هذا بالرغم من أن" موضوعات ثلاثة من مثنوياته ترجع إلى أصول 
أجنبية سابقة على الإسلام . 


ف 


ولد كان نظامي واسع الثقافة » فانعكست ثقافته الواسعة في شعره » وكرت 
إشاراته إلى مختلف الأشخاص و«الموضوعات والمعارف . ولعلّه بذلك قد أراد أن 
يضم إلى متعة الققصة إفادة القارىء وتعليمه . 

وكان نظامي بارعا ي تصوير شخصياته القصصية » قديرا ي تحليله لا 
ركها من انفعاللات ودوافع نفسية . 

ولقد أصبحت منظوماته الخمسة مثلا ُحتذى لكثير من الشعراء في مختلف 
الآداب الإسلامية » فمنهم من حاكاها جميعا أو حاكى بعضها . والتزم 
كثير منهم نظم خمسة مثنويات اقتداء بنظامي . وقد بينا في دراستنا أثر أعماله 
على من جاء بعده من الشعراء . 

ولم تكن المحاكاة لأعمال نظامي التزاماً مطلقاً بمحتوى قصصه » بل وجد 
الشعراء من بعده سبلا للتنويع في الأحداث برجوعهم إلى أصول القصص الي 
نظمها شاعرنا » واختيار روايات أخرى غير الى اختارها نظامى . لكن” نظامى 
يبقى الأستاذ المعلم لكل عاد القفة ورائك هذا الفد” في الآداب الإسلامية . 

ولقد كان أثر نظامى عظيما في فن” التصوير » فقد أوحت منظمماته للرسامين 
والمصورين بأجمل النقوش » وزانت تلك النقوش كثيرا من محطوطات مثنويات 
الشاعر . 

وتحصي كتب التاريخ الأدي عددا كبيرا من الشعراء الذين تأثروا بنظامي 
في فنه وقلدوه . لكنا لن نقف هنا عند هؤلاء الشعراء » وحسبنا أن نمضي في 
دراسة الاتجاهات العامة للشعر القصصي ٠‏ وارتباط هذه التيارات بفن” كبار 
الشعراء . 


عخل مين خسرو الدهاوي بداية مرحلة مهمة من مراحل التوسع والانتشار 
الذي حققه الأدب الفارسي في الحند . إن" هذا الشاعر قد ولد ني الهند وعاش 


/اه؟ 


فيها » ولم يعرف عنه قط أنه زار إيران . وقد ظهر في اند بده عدد كيير 
من الشعراء الذين احْذوا الفارسية لغة للتعبير الأدلي فنشأت بذلك مدرسة للأدب 
الفارسي في الهند . هناك تراث ضخم من الشعر الفارسي الذي كتبه شعراء 
الهند . وقد ازدهر الأدب الفارسى ني المند ازدهارا عظيما خلال قرون متعددة » 
وبقيت له مكانته في شبه القارة الهندية حبى وقتنا هذا . وقد مهدت فتوح 
المسلمين في الهند لقيام ثقافة إسلامية في تلك البلاد . وكان الغزنوييون - وعلى 
رأسهم السلطان الشهير محمود الغزنوي ‏ أصحاب الفضل في قيام حكم إسلامي 
مستقر في أقسام من غرب المند . إن" هؤلاء الغزنويئين كانوا أتراكا لكنشهم 
كانوا مثقفين بالثقافة الفارسية » فقد قامت دولتهم ني إيران حيث غلبت تلك 
الثقافة . وامتدت فتوحاتهم إلى الحند فأخضعوا إقليم الينجاب . وني بلاطهم كثر 
إنشاد الشعر الفارسي » ما عاش في كنفهم عدد كبير من فحول الشعراء . 
ويكفينا أن نذكر أن الشاهنامه قُدامت لمحمود الغزنوي لنعلم مدى تأثير هذه 
الدولة في ازدهار الأدب الفارسي . ولقد قام للغزنويين بلاط ني الند دام بعد 
زوال سلطاتهم من إيران . وكان هذا البلاط فارسي اللغة » فقصده الشعراء 
والأدباء » كنا قصدوا من قبل بلاط غزنة . وقد ساعد قيام حكم غزنوي في غرب 
المند على انتشار اللغة الفارسية بين المنود الذين اتصلوا بالبلاط أو سعوا إلى التقرب 
منه . وبعرور الزمن قامت فتوحات إسلامية أخرى » وسّعت رقعة الثقافة الإسلامية 
في الهند . لقد لفت الغزدويين سلسلة من الأسر الى أقامت حكومات 
محلية » ومنها أسرة المماليك الي كانت أول من يفلح في إقامة سلطنة في دهليٍ 
( دلي ) في القرن الثالث عشر الميلادي . و بهذا تغلغل الإسلام إلى شمال لهند . 
وخلف من بعدهم حكام مد وا نفوذ الإسلام إلى مناطق جنوبية » ومنها الدكن . 

وني عام م غزا الهند ظهير الدين بابر من أحفاد تيمورلنك . 
لقد أقبل إليها من أفغانستان » وغزا مناطق كبيرة من شمال البلاد وبذلك وضع 
أساس الإمبراطورية المغولية في الهند . 

كان حكام هذه الإمبراطورية مزيجا من عناصر تركية وفارسية . أما لخة 


للا 


الثقافة والأدب والفكر فكانت اللغة الفارسية . 

وقد بلغت هذه الإمبراطورية قمة ازدهارها في عصر السلطان أكبر » حفيد 
بابر » فقد امتدت حدودها نحو اللخنوب وقضت على الإمارات الإسلامية في 
الدكن ٠‏ هما توسعت شرقا فضمت إقليم البنغال » وشمالا حيث استولت على 
كشمير . وازدهرت الحضارة بي عهد السلطان أكبر ازدهارا عظيما » وكان 
للصناعة والزراعة » وللفئون والآداب حظها الوافر من تلك النهضة . وقد عرف 
أكبر بالعدل وبالإدارة الحازمة الي ردعت عماله وموظفيه عن إساءة استخدام 
سلطاهم ؛ فأحبته الرعية حبا عظيما . واستطاع أن يكسب حب جميع الطوائف 
الديئية لما عرف عنه هن تساي دبي . وفحين مات عامه 16١‏ م ترك إمبراطوربة 
واسعة يسودها الرحاء والأمن والتقدم الفكري والحمضاري . وف عهد حفيده 
أورتكريب 0ت 170097 م) ازدادت رقعة الأمزاطرزية اتساعا حبى كادت 
تشمل الحند كلها باستثناء إقليم صغير في أقصى الخنوب . وبدأت هذه الدولة 
العظيمة في الانحلال بعد أن بلغت أقصى قوها » وكانت الحروب الكثيرة 
والإسراف في نفقات البلاط من عوامل اضطرابها المالي . وقامت في الإمبراطورية 
انقسامات داخلية » كما أغار عليها الفرس والأفغان من اللحارج . وجاءت 
النهاية على يد الاستعمار الغربي بعد أن سيطر الإنجليز على اقتصاد البلاد » 
وتغلغل فيها نفوذهم السياسي ٠‏ وي عام م عزلوا آخر سلاطين الدولة المغولية 
وفرضوا على الهند حكمهم الإمبراطوري . 

لقد استطاعت اللغة الفارسية أن ترسخ خ أقدامها في المهند » في ظل تلك 
الأسر احا كمة الي أقبلت إليها من مناطق عانم الثقافة الإسلامية واللغة الفارسية . 
وكان هؤلاء الحكام أنفسهم ‏ سواء منهم الركي أو الفارسي من حملة 
الثقافة الفارسية المتحمسين لها » العاملين 0 تشجيعها . ول يغيّر قدوم الإنجليز 
كثيرا في موقف الثقافة الفارسية والأدب الفارسي في المند . وقد قام كثير من 
الإتجليز الذين عاشوا في المهند بدراسات قيمة في الأدب الفارسى الذي ظهر 
في الهند » وامتد اهتمامهم إلى الأدب الفاربي الذي ظهر في إيران ومناطق 
نفوذها الثقائي . 
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وقد نشأت في ظل هذه الأوضاع الثقافية لغة إسلامية جديدة هي اللغة 
الأردية » فلم يكد الحكم الإسلامي يستقر في الند حبى بدأت هذه اللغة 
تتكون . كانت البداية في القرن الحادي عشرالميلادي ٠‏ وتكونت اللغة الأردية 
من امتزاج اللغة الفارسية والعربية بلغة البنجاب القديمة في لاهور وما حولها . 
واللغة الأردية ( ومعناها الحرفي لغة المعسكر أو اليش "(١‏ ) نشأت في معسكر 
السلطان محمود الغزنوي . لقد كان الأتراك والفرس والمنود يعيشون في هذا المعسكر 
متجاورين متعاملين » فنشأت من لغات القوم لغة جديدة ضمت عناصر من 
لغات المسلمين واللغة الهندية . وبتوسع الفتوحات الإسلامية امتدت اللغة الأردية 
إلى دهلى ( دهي ) ولكذو وجنوب الهند . 

وتكوان لهذه اللغة أدب نشأ في أحضان الأدب الفارسي . والقسم الأكبر من 
الأدب الأردي شعر © فهو شبيه بالأدب الفارسي في تفوق شعره على 0 
وكيفاً . وقد اقتبس الشعر الأردي من الشعر الفارسي أوزانه وموضوعاته وأساليبه . 
بل إن الحيال الشعري وطرق الأداء الفنى فضلا” عن التراكيب والمفردات انتقلت 
دن «الفسل 'الفاربين: :إلى الشف الأردي. ::أوكان يهاه قفن تمن مم الشعر 
الفارسي يظهر في الهند » فيزيد الصلة متانة بين شعر اللغتين الفارسية والأردية . 

لقد أصبحت اند إذن أرضا خصبة لاداب المسلمين » ترتم في جنبامما 
شعراء بكل من اللغتين الفارسية والأردية . ولا بد لنا أن فبدأ بالحديث عن 
أول شاعر ينقل إلى الهند تقاليد الشعر القصصي كا أرساها نظامي » ألا وهو 
أمير خسرو الدهلوي م هذا الشاعر أعمالا مهمة في الشعر القصصي » 
وكان تلميذا أمينا لنظامي » ثم أصبح أستاذا لشعراء الحند الذين نظموا المثنويات 
القصصية بعده » سواء منهم من كان إنتاجه الأدني بالفارسية أو بالاردية ١‏ 

ولد أمير حسرو في يتيالي في المند عام "١‏ ه ه١١‏ م6( » وكانت 
أمه هندية أما أبوه فكان زعيما لإحدى القبائل التركية الي دفعها الغزو المغولي 


. كلمة تركية تعني معسكر أو جيش‎ ١ أوردو‎ ١ )١( 


للهجرة من موطنها الأصلي يُ إقايم ما وراء النهر أو في - وكات يدق 
الأمير سيف الدبن محمود » ومع دوصف بأنه كان أميًا . وقد نشأ أ 
خسرو في الهند » وعاش في كنف خمسة من أمراء دهلي ومولتان » تعاقبوا على 
الإمارة . وكان مرتبطا بإحدى الطرق الصوفية » وشيخ طريقته هو الصوي الشهير 
نظام انين أوليا ( المتوني غام. هلاه . ولقد ظهر تصوفه في غزله وكذلك في 
مثنوياته القصصية التي سار فيها على نيج نظامي . نظم أعر خسرو خمس 
منظومات تناولت الموضوعات اللي سبق أن تناوها نظامي . لكن أمير خسرو 
كان يتصرف في أحداث القصص وكذلك بي تفسير الدوافع الكامنة وراء الأحداث 
ومن هنا اتخذ لنفسه أسلوبا خاصا ني معابكة تلك القصص . ولقد كان أمير خسرو 
أول شاعر حاكى نظامي ولك فته في القصص لا يرقى إلى مستوى فن نظامي » 
ذلك لأن” الشاعر الأقدم أنفق عمره في نظم مثنوياته » في حين أن سر 
نظم خمسته في نو ثلاث سنوات . لقد كان أمير خحسرو مكررا للنظم إلى درجة 
جعلت دولتشاه ‏ أحد كتاب التّراجم - ينسب إليه نظم أربعماثة أل بيكا.: 
ولا يرقى ما بقي من شعر الشاعر إلى هذا العدد الضخم » لكنه ‏ على كل 
حال قدر كبير من الشعر يتضمن غزليات وقصائد وملاحم ٠»‏ ومثنويات 
قصصية . هذا بالإضافة إلى مؤلفات نرية . ول تقف براعة أمير خسرو عند 
الأدب وفنونه » بل يصفه مؤرخو الأدب بأنه كان موسيقيا . ولقد جمع أمير 
خسرو شعره الغناي من غزل وقصائد في خمسة دواوين » كما بلغ عدد الملاحم 
اللي صاغها خمس ملاحم بناها كلها على وقائع تاريخية قوامها بعض الأحداث 
المحلية ٠‏ فتناولت ثلاثة منها بعض وقائع السياسة أو سير القادة المعاصرين » 
وتناولت إحداها قصة حب وأخرى موضوعات ذات طابع تاريحي واجتماعي ٠‏ 

وقد نثر أمير خسرو خلال بعض مثنوياته مقطوعات غزلية أو وصفية . ومعى 
ذلك أنه كان من الرواد الأوائل الذين عملوا على نحرير المثنويات القصصية 
والملحمية من رتابة الوزن الذي يتكرر خلال آلاف الأبيات . إن" إدخال مقطوعات 
غنائية أو وصفية في المواقف الى تسمح بذلك تجعل المثنوي أكثر مرونة وقدرة 
على تصوير العواطف » وتلوين المواقف . ولد ذاع هذا الأسلوب بين شعراء 
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الرك » فساروا عليه في كثير من مثنوياهم القصصية » وأكسيوها بالغناء والغزل 
حمال أذداء وفمق تانتن + 

ملاحم أمير خسرو تتناول ‏ كما ذكرنا ‏ موضوعات محلية . أول هذه 
الملاحم ندعئ «قران السعد بن» ؛ ويتناول قصة الصراع الذي قام ين معان 
وابنه الأمير كتَيْقسباد » وما أعقبه من وفاق . نظم أمير خسرو هذه الملحمة بناء 
على اقتراح الأمير كتينْقسباد » عام 5848 ه ( 1189م)» وقد نجح ني أن بجعل 
من هذا الموضوع قصة تستحق القراءة . ومن تفثنه أنه بأ إلى إدخال 
مقطوعات من الغزل والوصف في مواقف مختلفة من المندوي . 

وثاني ملاحم أهيز خسرو تدعى «مفتاح الفتوح) » وقد نظمها عام هم 
(1791م) » وتصف فتوحات أربعة حققها أمير معاصر يندعى جلال الدين 
فيروز شاه خلجي ؛ ني عام واحد » هو عام 589 ه . فمعى ذلك أن الشاعر 
نظم هذه الملحمة حالما وقعت أحداتها » وهو اون مختلف من الشعر الملحمي 
يغلب فيه اللحخماس والمدح للبطل الذي حقق هذه الانتصارات . يداعي الشاعر 
أنّه راعى الدقة التاريخية » لكن طابع المدح غالب على هذه المنظومة . 

أماا تال ملاحم شاعرنا فتدعى 00 نامهم » وتدور حول حوادث عصر 
الأمير غيات الدين: طقل أكاة » الذي مات بي شبابه . وهي مجرد سرد 
للأحداث شبيه بأسلوب المنظومات التاريخية الي سبقت الإشارة إليها . 

أما رابع ملاحمه فتتدعى رنّه” سيهّر» (السماوات التسع ) وتتناول موضوعات 
متنوعة » منها ما هو تاريخي أو اجتماعي » وتذكر الأمير مبارك شاه ختلجي . 
أما خامس ملاحمه فهي قصة حب بين أمير أميرة وقعت في زمن الشاعر وانتهت 2 
نهاية أليمة . وقد نظمها عام 6١لا‏ ه (115 م) . 

من هذا نرى أن" أمير خسرو كان أول من نظم الملحمة والقصة حول 
أحداث عصره » واستمداها من واقع زمانه . لكن” هذه القصص لم يتح لما من 
الشهرة قدر ما أتيح لمنظوماته الي حاكى بها نظامي » فهذه تدور حول موضوعات 


اانا 


قديمة كساها القدم روعة وجلالا؛ هذا فضلا عما أضفاه عليها نظامي من روعة 
تصوير ٠‏ وبراعة أداء أذاعت شهرتها . وقد قدار هذه الموضوعات القصصية 
أن تشيع بين شعراء الهند » وأصبحت أعمال نظامي وأمير خسرو تماذج نسج 
على منوالها كثير من الشعراء . 

توفي أمير خسرو في دلي عام 77 ه بالغا من العمر نخمسة وسبعين عاما » 
وترك تراثا أدبيا وافراً متنوعا . 


ننس 


الفصلالايع عشر 


الشعر القصصي ني آداب الشعوب الإسلامية 
جاتب 
قصة يوسف وزليخا 
دراسة مقارنة 


عذه قصة ديئية كان لا أعمق الأثر ف شعراء الآداب الإسلامية . لقد 
تناوها عدد من كبار الشعراء في مختلف الآداب الإسلامية » وأصبحت تمثل 
قصة من قصص الحب الصوق ٠»‏ مختلط فيها العاطفة الإنسانية » والعظة الدينية » 
والمثالية الروحية » وتتصاغ ني أروع الصور الشعرية وأبهاها . 

لقد كان أبو القاسم الفردوسي صاحب أول منظومة حول قصة يوسف وزليخا 
تصل إلينا . يذكر بعض مؤرخي الأدب الفارسي أن" الفردوسبي نظم هذه القصة 
بعد أن أ كل الشاهنامه وأنّها كانت بالنسبة له عملا من أعمال التقوى» أراد به 
أن يكفر عن ذنبه بقضاء عمره في نظم سير ملوك الفرس الأقدمين » وفيها الكثير 
من الكذب ولمغالاة . 

يقول في مقدمة المنظومة : 

« لقد سعمت من غرس هذه اليذور » فوضعت خاتماً على لساني وقلبي ! 
فلن أنطق الآن بكاذب الأسماء ء ولن أضفي على الكلام رونقاً مقاللي ! ولن 
أغرس الآن بذور الفتنة والإثم » فقد حل" نور المحداية عندي محل" الظلام ! 


وحم 


لقد سم قلي من أفريدون البطل » فما شأني به لو أنه أزال عرش الضحاك . 
الرياح. 

ولست أدري ماذا يكون سوى العذاب » يدرو وحر بيه مع أفراسياب؟ 

إن" العقل ليسخر من هذا اللون من الحمق » فأين وى يرضى عتي العقل ؟ 

وقد أضعت نصف عمري » وملأت باسم رسم عالاً بأسره !20 

وبمضي في هذا الول » ثم يتحدث عن القصة فيقول : 

« إني أريد أن أقص عليك قصة » لكنها ليست من كلام القدماء .بل إنها 
من قول صادق مبارك » ما أجدره بأن تثنى عليه الروح ! إنه قول لا يفوقه 
مقال » ولا تقف معانيه عند حد . 

فكل من استمع لهذا الحديث بجسمه » اهتز لهذا السماع قلبه وروحه . فلا 

وتأتي بعد ذلك أبيات في الموعظة » ينتقل الشاعر بعدها إلى القصة » فيبدؤها 
من مولد يعقوب . 

وقبل أن نمضى في دراسة القصة ينبغى أن نشير إلى أنه قد ثارث في العصر 
الحديث بعص الشكوك دول نسية القصة إلى الفر دوسي 34 فظهر لدى بعضص 
المستشرقين » وكذلك عند بعض علماء إيران المحدثين ميل إلى الشك في نسبة 
القصة إلى الفردوسي » وأيد البعض الآخر نسبتها إليه » والأمر موضع جدل » 
لا حال للبت فيه برأي قاطع . لكتنا تميل إلى القول بصحة انتساب القصة إلى 
الفردوسي » فواضح من مقدمة المنظومة أنه كتبها بعد أن نظم أساطير الفرس » 
ومن" سوى الفردوسي أضاع نصف عمره في نظم هذه الأساطير ؟ وعلى هذا 
هذا الأساس » فإنّنا نذهب إل القول بأن” الفردوبى قندر له أن يكون صاحب 
أول منظومة حول يوسف وزليخا تصل إلينا » وقد أصبحت قصتهما من أحب 


لون 


المو ضوعات إلى شعراء القصة في مختلف الآداب الإسلامية . 

ولقد ذكر الشاعر في مقدمة المنظومة اسم شاعرين سبقاه إلى نظم يوسف 
وزليخا . هذان هما أبو المؤيّد البلخي والبختياري . ولسنا نعرف شيئاً عن 
منظومى البلخى والبختياري » فالنصان مفةودان » ولا محال للحديث عن مدى 
تأثر الفردوسي ببما . 


أصول القصة : 

لا يخال للشك” أن الفردسبى قد استند في قصته إلى أصول إسلامية . هناك 
نورة تروت :وتم رهاق قضة يوريط عتل راع رزياء نح مع للد بيه 
وإخوته » بعد أن أصبح عزيزاً لمصر إبان سنوات القحط المشهورة . وهناك قدر 
كبير من المادة القصصية ذات الأصل الإسرائيل » دخل في تفسير سورة 
يوسف واتخذ منه الشعراء موضوعات للتوسع في القصة » وتضميئها قدراً كبراً 
من القصص الشعبي الإسرائيلٍ 1 

أما ما ورد عن قصة يوسف في سفر التكوين من العهد القديم » فبعيد أن 
يكون الفردوبي قد أفاد منه » فالنص” الأصلي للتوراة لم يكن مترجماً إلى العر بية؛ 
ولا مجال لافتراض أن" الفردوسي اطلع عليه في صورته العبرية . والشاعر قد 
قد ذكر بنفسه مصادره البّى أفاد منها في صياغة قصته » وذكر بوجه خاص 
وناك رف ين هته ركم لبان به وعذهالزوايات معردة وق اديت 
وهي تؤيد تمام التأبيد حديث الشاعر عن مصادر قصته . ولقد كان الفردوسي 
قادراً على الاطلاع على هذه الروايات في أصوها العربية » وكذلك في ترجمتها 
الفارسية » ذلك لأن تفسير الطبري » وهو من أجمع التفاسير لمختلف الروايات » 
كان قد ترجم إلى الفارسية » كما ترجم تاريخ الطبري أيضاً إلى تلك اللغة في عصر 
السامانيين . ويتضمن تاريخ الطبري رواية مفصلة لقصة يوسف 7" بنيت حول 
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التفسيرات الي وضعت لآبات السورة الكريمة » ويرجع الكثير منها إلى أصول 
إسرائيلية . هذه الأضول الإسرائيلية كانت ذات طبعة شعبية » فقد عاشت هذه 
القصة بين الشعب اليهودي قروا متعدادة ٠»‏ وأضاف إليها خيالهم كثيراً من 
التفصيلات الي لم ترد في كتابهم > وهكذا أصبحت هذه التفصيلات القصصية 
أصلا لتلك المواقف الكثيرة الي صورها الفردوسي في منظومته . 


بعض روايات المفسرين حول قصة يوسف : 

وترونث” كرة هذه الروايات في تفسير الطبري وتاريخه . وقد نسّق الثعلبي 
١ت‏ /؟: ه ) هذه الروايات في صورة قصصية تكاد تتفق بي مادما وترتيبها 
فبع منظومة الفر دوسي 1 وسننقل هنا بعض العناصر اللي انطوت عليها هذه القصة 8 
وكان لا أثرها في إثارة خيال الفردوسي » ومن نظم القصة بعده من الشعراء »؛ 


المواقف . 


: جمال يسف‎ ١ 

وردت في جمال يوسف أحاديث وأخبار متعددة » يمكننا أن نذكر منها ما 
يل »؛ على سبيل المثال : 

أ- عن أبى سعيد الحدري » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
مرك لبلك أشري فإ السياء قرادت يرسك تفتلت © ارين مود ؟ 
فقال : هذا يوسف . قالوا : كيض رأيته يا رسول الله » قال : كالقمر ليلة البدر”" . 

بواماشير عن أبن اشخق: بن “غيد :الله بن" أي “فزوة: 8 كان" يوست إذا 
سار في أزقّة مصر يرق تلألؤ وجهه على الحدران ٠‏ ما يرى نور الشمس 
والقمر على اللحدران ”© . 

. ٠١8 الثعلبي : قصص الأنبياء » ص‎ )1١( 
. المصدر السابق‎ )( 


ل انا 


ج ‏ عن كعب الأحبار : قسم الله تعالى ليوسف من الحمال ثلثين ؛ 
وقسم بين العباد الثلث . فكان حسن يوسف كضوء النهار » وكان يوسف أبيض 
اللون » جميل الوجه » جعد الشعر » ضخم العيئين » مستوي الخلقة » غليظ 
الساقين والعضدين والساعدين » خميص البطن » أقنى الأنف » صغير السيرّة ع 
وكان يداه الأيمن خال أسود » وكان ذلك الخال يزين وجهه » وكان بين 
عينيه شامة بيضاء » كأنها قمر ليلة البدر . وكانت أهداب عينيه تشبه قوادم 
النسور » وكان إذا تبسم رثني النور من ضواحكه » وإذا تكلم رأيت شعاع 
النور يشرق من بين ثناياه » لا يقدر بنو آدم ولا أحد على وصف حسن يوسف» 
... وأعطى الله يوسف من الحسن وابحمال وصفاء الاون ونقاء البشرة ما لم يعطه 
أحدا من العلمين » وإنّه كان ليأكل البقول والفواكه فّرى حين يزدردها في 
حلقه وي صدره حى تصل إلى بطنه 09 : 

د عن وهب بن ممنينه : الحسن عشرة أجزاء : ليوسف تسعة » وواحد 
بين سائر الناس . 

ه ‏ عن عبد الله بن مسعود » عن الني » قال : هبط جبريل عليه السلام 
فقال : يا محمد إن" الله تعالى يقول لك : كسوت حسن يوسف من نور الكرسي » 
وكسوت وجهك من نور عرشي . 

وهذا الحديث يصور جمال يوسف بالقياس إلى جمال الرسول » من وجهة 
النظر الإسلامية . 


ا ارقي 
قال تعالى : « إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأبت أحد عشر كوكيا 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » . ( يوسف : 4) . 


تتحدث الروايات عن رؤى رآها بوسفه ُ صيأه »© وتذ كر أنه رأى 


00 المصدر السايق » ص ١٠١9‏ , 


515 5 ؟5» 


الرؤيا - الي قصها الله في كتابه ‏ وهو ابن اثني عشرة سنة . ويفسر وهب بن 
منبه هذه الآبة الكربمة على النحو التالي : 

« كان ( يعقوب ) ينومه إلى جانبه » فبينما يوسف ناكم عند أبيه ليلة من 
اللياللي إذ رأى الرؤيا الى ذكرها الله في كتابه العزيز » وكانت ليلة الجمعة » 
فالئه من منافه فرعا مزعويا © فالتزمة. يعقونت 4 وتمةة إلى كلوه 2 الل وت 
عينيه » وقال : يا حبيب أبيه ! ما الذي أصابك ؟ فقال : يا أبت » رأيت رؤيا 
أفزعتني ! فقال : يا بي + خيراً رأيت » ما الذي رأيت ؟ قال يوسف : رأيت 
كأن” أبواب السماء فتحت » وقد أشرق منها النور» فاستنارت النجوم » وأشرقت 
الخبال » وزخرت البحار وعلت أمواجها » وسبّحت الحيتان بأذواع اللغات » 
ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره » ورأيت كأن" 
مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين بدي ء فبينما أنا كذلك إذ رأيت أحد عشر 
كوكبا انقضّت من السماء » ومعها الشمس والقمر » فخروا لي ساجدين 5-6 
فسمعت آمرأة” نعقوب. ما قال يوسق لأينه » فقال لها يعقوت + اكتمى .ما قال 
بوسف » ولا نخبري أولادي بذلك » فقالت : نعم . فلما أقبل أولاد يعوب 
من مراعيهم أخبرتهم بالرؤيا الي أمرها يعقوب بكتمها فانتفخت أوداجهم » 
واقشعرت جلودهم غضباً على يوسف » وقالوا : ما عبى بالشمس غير أبينا » 
ولا بالقمر غيرك » ولا بالكواكب غيرنا » ثم قالوا : إن ابن راحيل 7" يريد 
أن ملك علينا + فقول : أنا سيد كم وأنم عبيدي . فحسدوه على ذلك "ا ). 


“مط المؤامرة : 


أدى حسد إخوة يوسف لأخيهم - من جراء ما رأوه من حب أبيهم 
له - إلى أن فكروا في وسيلة للتخلّص منه » وبذلك يخلو لهم وجه أبيهم . 
ذكر القرآن الكريم ذلك في أربع آيات هى قوله تعالى : 


. اسم والدة ووسف وكانت قد ماتت في و لادة شقيقه الأصغر ينيامين‎ )١( 


(؟) قصص الأنبياء » .1١١ 164151٠١‏ 


7 


) لقد كان قُِ دوسف وإحوته آنات للسائلين . إِذ قالوا لوت وأخوه ل 
إلى أبينا مما ونحن عصية إن أبانا لفي ضلال مبين 3 اقتاوا بوسف 3 أطرحدوه 
أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صا حين . قال قائل منهم لا 
تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة لحب يلتقطه بعض السيارة إن كم فاعلين ») 


(يسف :/ا ل .)١٠١‏ 


يذكر لنا المفسرون أسماء بعض إخوة يوسف ء فمنهم روبيل أكبرهم 
سنأ وأشلهم قسوة على يوسف . ومنهم شمعون . ومنهم بوذا « وكان أفضلهم 
وأعقلهم » » وهو الذي صرف إخوته عن قتل يوسف » ودعاهم إلى إلقائه في 
غيابة اهب » لعل بعض السيارة يلتقطه . 
ويسعى الإخوة لإقناع أبيهم بإرسال يوسف معهم يرتع ويلعب » ويعاهدون 
أباهم بالمحافظة عليه . ويخاف الأب أن يرسل يوسف معهم فهو يخشى أن 
يأكله الذئب وهم عنه غافلون . ويرد” إخوة يوسف بأنهم عصبة » والذئب لا 
يقدر عليهم . ويأخذون أحاهم إلى البريئة ٠‏ ثم يلقون به في غيابة الحب . 
ذأكرت هذه الأحداث في خمس آيات كرعة 2 . وقد وضع المفسرون حول 
هذه الآيات تفصيلات قصصية كثيرة . على النحو التالي : « أجمعوا رأمهم أن 
يدخلوا على يعقوب ويكلموه » في إسال يوسف معهم إلى البرية . فقال لهم 
روبيل » وهو ١‏ كثر ولد يعوب : « إن أباكم لا يأمنكم على يوسف » ولكن 
انطلقوا بنا إلى يوسف حى نلعب بين يديه » فإذا نظر إلينا كيف تمرح ونلعب ع 
اشتاق إلى ذلك » فأقبلوا على يوسف ٠‏ وهو قاعد يُسبح » فجعلوا يتلاعبون 
وبتضاحكون بين يديه ء فلما رأى يوسف ذلك اشتاق إلى 00 ٠»‏ فأقبل 
عليهم وقال : يا إخوتاه ! أهكذا تلعبون في في مراعيكم ؟ فقالوا : نعم يا يوسعف » 
إنّك لو رأيتنا ونحن نلعب في مراعينا لتمنيت أن تكون معنا . فشوقوه إلى ذلك 
بى كان هو الطالب إليهم » فقال لهم :يا إخوتاه » انطلقوا إلى ألي واسألوه 


)١(‏ سورة يوسف : 1١‏ ه1, 


فين 


أن يرسلي معكم ٠0.‏ قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له 
لناصحون . أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون » . فقال لهم يعقوب : 
١‏ إنيّ ليحزني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنم عنه غافلون » . قال 
ابن عباس وغيره : وإثما قال ذلك يعقوب لأنّه رأى في منامه كأن” يوسف على 
رأس جبل » وكأن” عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأكلوه » وإذا ذئب منها 
يحمي عنه » وكأن” الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف » فلم يخرج منها إلا 
بعد ثلاثة أيام » فلما رأى يعقوب هذه الرؤيا خاف على يوسف من الذئب » 
فلذلك قال لهم : وأخاف أن يأكله الذئب . 

« قالوا لأن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون » . قالوا : يا ني" 
اكيت بأكلة الات ريا بعرت إذ عفني لا يسك عضية سن بصي : 
فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها . وفينا يهوذا إذا غضب ء 
0 السبع نصفين ...)0 . 

تأتي بعد ذلك مواقف تفصيلية يودع فيها الأب بنيه » في صورة مؤثرة 
و يوصيهم بيوسف » ويخصه من بينهم بالعناق وقبلات الوداع . 

وتمضي القصة فتقول : « فلما برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة وض ربوه » 
دل يسعنيت ايهو اتاد يعن .واتيدا _» وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما » 
وأخذوا ما كان زوده به يعقوب » وأطعموه الكلاب » وضريوه حبى كادوا 
يقتلونه » وعطش عطثا شديدا » فقال لهم : اسقوني جرعة من ماء قبل أن 
تقتلوني » فلم يسةوه » فعند ذلك بكت الملائكة رحمة ليوسف . فلما رأى يوسف 
أن ليس أحد منهم يعطف عليه جعل يصيح ويقول : يا أبتاه يعقوب » لو تعلم 
ما تصنع بابنك بنو الآباء » فلما همّوا بقتله » قال لهم يبوذا : إتكم أعطيتموني 
موثمًا أن لا تقتلوه » فعند ذلك أجمعوا على إلقائه في الب ... فانطلةوا به إلى 
الحب ليطرحوه فيه » وكان ذلك اللحب بين مد ين ومصر » وقيل بين طبرية 
والقدس على قارعة الطريق © في واد من أوديتها » على ثلاثة فراسخ من منزل 
يعقوب » وكانت بيراً موحشة مظلمة » أسفلها وأسع وأعلاها ضيق » يبلك من 


يفن 


طّرح فيها من سعة أسفلها » لا يمكنه الصعود . وكان ماؤها ملحا » وكان الحبّ 
من حفر سام بن نوح » ويسمى جب الأحزان . فلما أرادوا أن يلقوه فيه جعاوا 
يدلونه في الببر » فيتعلق بشفير البئر » فربطوا يديه إلى عنقه » ونزعوا قميصه » 
فقال يا إخوتاه . ردوا علي" قميصي ( أتوارى به في الحب ) ويكون لي كفنا بعد 
ماني مدي اعرد بيدا ع جره اللا تلا لوا له : ادع الشمس والقمر 
والأحد عشر كوكبا تلبسك وتؤنسك . فدلوه في البثر بحبل » فلما بلغ نصفها 
قطعوا الحبل ليسقط فيموت فيه . فأخرج الله على وجه الماء صخرة ململمة 
لينة » ورفعها إلى يوسف ٠»‏ فوقف عليها » وجعل يوسف يبكي » فنادوه » 
فظن" أنّها رحمة لحقت بهم » فأجابهم » فهمّوا أن يرضخوه بالحجارة فيقتلوه » 
فمنعهم بوذا » وقال : لقد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه . قالوا : فلما ألقي 
يوسف في الحب أضاء له الحب وعذب ماؤه » حتى كان يغنيه عن الطعام 
«اللراض بويت كتتعان: ملكا بحل عه كينها م "وكات إبراهم ين 
ألقي ني النار جرد من ثيابه » وقنّذف في النار عريانا » فأتاه جبريل بقميص 
من حرير الحنة »ع فألبسه إياه » وكان ذلك القميص عند إبراهيم » فلما مات 
إبراهيم ورثه إسحاق » فلما مات إسحاق ورثه يعقوب منه » فلما شب يوسف 
جعل يعقوب ذلك القميص في تعويذ » وعلقه في عنقه لما كان مخاف عليه 
من العين » وكان لا يفارقه » فلما ألقى ني ابحب عريانا » جاءه الملك » وكان 
عليه التعويذ » فأخرج القميص وألبسه إياه » وجعل يؤنسه بالنهار . ويروى أن” 
المللك أتاه سفر جلة من الخحنة فأطعمه إياها © ) 

١‏ فلما ألقوه في الحب عمدوا إلى سخلة من الغنم فذبحوها » ولطخوا قميص 
يوسف بدمها وشووها » وأكلوا لحمها » م انم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد 
على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف » فلما دنوا منه اصطرخوا صراخ 
رجل واحد » ورفعوا أصواتهم بالبكاء » فعلم يعقوب أنهم أصيبوا بمصيبة ) 
فلما وافوه اجتمعوا » وتقد موا بين يديه » وشقوا جيو بهم وبكوا » ففزع يعقوب ء 


)١(‏ قصص الأنبياء » .1١١4 » ١١‏ وانظر : الطبري : تفسير » ج٠١‏ )»ص إلاه. 


لفين 


وقال : مالكم يا ببي ؟ وأين يوسف ؟ » . وهنا يخبره الإخوة بأن” الذئب أكل 
الس ا سس ام ذلك ليعقوب بكى 
ل ل 
أحلم من هذا ! أكل ابي ولم يشق له جيبا » ولا خرق له شقا ! وصاح صيحة 
وخر مغشياً عليه » فلم يفق إلا بعد ساعة طويلة . فلما أفاق بكى بكاء شديدا » 
ثم أخذ القميص وجعل يشمّه » ويضعه على وجهه وعينيه 9" ) . 

؟ - تكذيب يعقوب لبنيه : 

يرد تكذيب يعقوب لبنيه في قوله تعالى : « قال بل سولت لكم أنفسكم 
أمراً فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون » . ( يوسف : 18) . 

وقد نُسجت حول هذه الكلمات تفسيرات على النحو التالي : 

( فلما أصبح إخوة يوسف من الغد » رجعوا إلى مراعيهم » فقال بعضهم 
لبعض : قد ,أيتم ما كان من تكذيب أبيكم البارحة » فإن" أردتم أن يصدقكم 
ويخرجكم من الملامة فمروا بنا على الحب فنخرج يوسف منه © ونفرق بين 
أضلاعه ولحمه » ونجيء به » فقال لهم يبوذا : يا إخحوتاه ! أين العهد الذي 
ببي وبينكم ؟ والله لئن فعلم ما تقولون لأخبرن” يعقوب بها كان منكم إليه » 
ثم لأكونن” لكم عدوا ما بقيت » فتركوه . ثم إنهم رجعوا إلى أبيهم عشاء » 
فقال لهم يعقوب : إن كنم صادقين أن" الذتب أكله » فأين الذئب ؟ اثتوني 
به ! فعمدوا إلى حبالهم وعصيهم » فأخذوها ومضوا إلى الصحراء » فاصطادوا 
ذئيا » وشد وه وأوثتوه كتافا » ثم حملوه إلى يعقوب وأوقفوه بين يديه » فقال : 
حلوا عقاله » فحدّوه » فال له يعقوب : أقبل . فأقبل الذئب يتخطى القوم 
حبى وقف بين يدي يعوب مكنا راشب كان عتوهم د ايد | الذثب » 
أكلت ولدي وقرة عيني وحبيب قلي و ثمرة فؤادي ٠‏ لقد أورئتي حزنا طويلا » 


)١(‏ قصص الأنياء » ص .1١١٠‏ وانظر : الطيري : تفسير » + ه١1‏ © ص ّمه 6 إلّه.,. 
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وألما عظيما . قال : فتكلّم الذئب » وقال : لا وحق” شيبتك يا نبي الله » 
7 0م لحومكم ودما كم معشر الأنبياء لمحرمة علينا » وإني 
لمظلوم مكذوب علي » وإني لذئب غريب من بلاد مصر. فقال له يعقوب :وما 
أدخلك أرض كنعان؟ قال: جثت لأجل قرابة ليمنالذئاب أزورهم وأصلهم ؛ 
فعند ذلك قال يعقوب لأولاده: « بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبرجميل”2). 


ه - يوسف يُحمل عبداً إلى أرض مصر : 

تمضى القصة بعد ذلك » فتصور عثور إحدى القوافل المسافرة على يوسف 
ف رع وهنا يظهر إخوة يوسف ويداعون أنه عبد آبق » وأنهم مالكوه , 
وحصلون من أحد أفراد القافلة على ثمنه » ونحذ رونه منه » مداعين أنه كاذب 
سارق . وي الطريق إلى مصر يختفي يوسف من صاحبه بعض الوقت ٠»‏ ذلك 
أنه مر على قبر أمه فتوقكتف عندة راجيا 2 وتشكر انها أضانة. وبع على 
يوسف فيتُضرب + ويؤخذ إلى مصر ع فيشتريه عزيز مصر قتطلفير » ويوصي 
به امرأته . وتعشق امرأة العزيز يوسف » وتراوده عن نفسه بعد أن يتملك الحبّ 
قلبها . وتحاول القصة أن تلتمس لا عذرا في ذلك » فتصف قتطفير بأنه كان 
رجاة تاقض الرجولة" 290 . :وهناك 'تفضيلات كيرة دول امقاهد الإغراء والإغراء 
اللي اصطنعتها امرأة العزيز للظفر بيوسف 7" . ولقد عصمه الله من الوقوع في 
الإثم » واتهمته امرأة العزيز بأنه مجم عليها » فشهد شاهد من أهلها ببراءته . 
وينتشر خبر الفضيحة فتدعو امرأة العزيز النسوة اللاي تناولن سمعتها بالأذى 
إلى دارها » وتقدام لهن بعض الفاكهة » وتأمر يوسف أن يرج عليهن » ١‏ فلما 
رأينه أكبرنه وقطّعن أيديين » . ويدخل يوسف السجن ٠»‏ ويلقى في السجن 
رفاقا » ويرى اثنان منهما رؤى فيؤوَها لما . ويصل حديث صدته في تأويل 
الرؤى إلى الملك ؛ فيدعوه لتأويل رؤيا رآها » ويقربه » ثم مجعله أمينا على خزائن 
)١(‏ قصص الأنبياء » 6116 .1١5‏ 


(0) الطبري : تاريخ » ج7١21‏ ص 5؟؟. 
(؟) قصص الأنبياء » ص 118 - ١٠0‏ . وكذلك تفسير الطبري » ج5١‏ 2 ص ”75# .ه.,. 


ا" 


الأرض فيسوس أمر مصر ف سنوات قحط عجاف .. وسوق لد إليه إخوثه 
الذين جاءوا مصر من أرض كنعان يبيعون بضاعتهم ويبتاعون القمح © وتكون 
مواقف متعددة » ويطلب إليهم يوسف إحضار شقيقه » وكان أدوه قد احتجزه 
عنده خوفا عليه أن يصيبه ما أصاب يوسف . ويلح الإخوة على أبيهم أن يدع 
أخاهم يذهب معهم إلى مصر » وهنا يدر يوسف طريقة لاحتجاز أخيه عنده » 
إذ يجعل في رحله الصواع وهو الوعاء الثمين الذي كان يشرب فيه الملك . 
9 نهم الإخوة بالسرقة » ويفتشون ء ويوجد الوعاء عند الأخ الشقيق ليوسف . 
ويلتمس الإخوة من العزيز أن يحتجز أحدهم عوضا عن هذا الفتّى » حتى لا 
يسيء الظن” بهم أبوهم » لكن يوسف يأبى » فما كان له أن يأخذ البريء 
بالمانب . ويذهب الإخوة إلى أبيهم » ويقصون عليه ما حدث » فتثور الأشجان 
عنده » ويكذ بهم “تويك عل يوسا ول أحيه ... وزتوجه الأخرة وأبوهم 
وأمهم إلى مصر »ع ويلفاهم يوسف وكام سيد 3 ويم التعاريف بين العزيز 
وأبيه وإخحوته . أما امرأة العزيز فينتهي أمرها إلى الزواج من يوسف . إن" هذه 
المرأة اللي لم بذكر اسمها لا في القرآن ولا في التوراة تسميها الروايات بأسماء 
مختلفة » أشهرها زليخا . وقد قيلت في زواجها من يوسف روايات مختلفة أوردها 
الطبرسي في تفسيره ( مجمع البيان في تفسير القرآن » . 

قال : « وقيل إن" الملك الأكبر فواض إلى ( يوسف ) أمر مصر » ودخخل 
بيته » وعزل قطفير » وجعل يوسف مكانه » وقيل إن" قطفير هلك في تلك الليالي 
فزوج الملك' يوسف راعيل امرأة قطفير » فدخل بها يوسف فوجدها عذراء (".. 
وي تفسير علي بن 0 بن هاشم قال : لما مات العزيز » وذلك في السنين 
احليفة ااه رك اه :3 الدررر' مرايسا جرعي ب انا نت اناس عل الوا لا 
شرك لو قعذت للعزيز + وكات يوسف يسمى العزيز + وكل ملك سموه 
بهذا الاسم » فقالت : أستحي منه » فلم يزالوا بها حبى قعدت له » فأقبل يوسف 
في موكبه » فقامت إليه زليخا » وقالت : سبحان من جعل الماوك بالمعصية 


. #47 أنظر أيضا : تاريخ الطبري » ج١ » ص‎ )١( 


اانا 


عبيدا » والعبيد بالطاعة ماوكا » فقَال لها يوسف : أأنت تيك ؟ قالت : نعم ! 
وكان اسمها زليخا . فقال لما : هل لك في ؟ قالت : دعبى . بعدما يست 
أتهزأ بي ؟ قال : لا . قالت نعم ! قال فأمر بها فحوّلت إلى منزله وكانت هرمة ع 
فقال لها يوسف : ألست فعلت لي كذا وكذا ؟ قالت : يا نبي الله ! لا تلمي 
تله تيك رياف 1 خيي احدنا انان كينا ره نافت : بلبيث بيك © 
ولم يخلق الله لك نظيرا ني الدنيا » وبليت بأنّه لم تكن بمصر امرأة أجمل مني" 
ولا أكثر مالا مني" » وبليت بروج عثّين ! فقال لما يوسف : فما حاجتك ؟ 
قالت : تسأل الله أن يرد" على شباني » فسأل الله » فرد” عليها » فتزوجها وهي 
كا لاون 


ويدور حول صواع الملك موقف قصصي » فيوسف ا أن” اوعائه 
هذا خصائص سحرية » ١‏ فحين دخخاوا على يوسف دعا بالصواع فنقر فيه 
ثم أدناه من أذنه ء ثم قال : إن" صواعي هذا ليخبرني أنكم كنم ائي عشر 
رجلا » وأنكم انطلقتم بأخ لكم فبعتموه . فلما سمعها بنيامين قام فسجد 
ليوسف ثم قال : أينها الملك » سل صواعك هذا عن أخي أين هو ؟ فتقره 
ثم قال : هو حي وسوف تراه . قال : فاصنع لي ما شئت فإنه إن علم بي 
فسوف يستنقذني . قال : فدخل يوسف فبكى ثم توضأ » ثم خرج » فقال 
بنيامين : أيها الملك ٠»‏ إني أريد أن تضرب صواعك هذا فيخبرك بالحق من 
الذي سرقه فجعله في رحل . فنقره » فقال : إن صواعى هذا غضبان » وهو 
يقول : كيف تسألني : من صاحبي ؟ فقد رأيت مع من كنت ! قالوا : وكان 
بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقوا » فغضب روبيل وقال : أما الملك » والله لتتركنا 
أو لأصيحن” صيحة لا تبقى بمصر حامل إلا ألقت ما في بطنها . وقامت كل 
شعرة في جسد روبيل فخرجت من ثيابه » فقال يوسف لابنه : قم إلى جنب 


روبيل فمسه ‏ وكان بثو يعقوب إذا غضصب أحدهم و فيه الآخر ذهب 


.1951١ » ص 7*8 . بيروت » مكعبة الحياة‎ » ١ الطبرسي : مجم البيان » ج‎ )١( 


لاا 


غضبه -. فقال روبيل : من هذا ؟ إن في هذا البلد لَبررا من بَرّر يعقوب » 
فقال يوسف : من يعقوب ؟ فغضب روبيل وقال : أينها الملك ٠‏ لا تذكر 
يعقوب فإنّه إسرائيل الله بن ذبيح الله بن خليل الله 7" ») . 

إذا تأملنا هذه المادة القصصية » وجدنا ألما ملحمة مترابطة » وأغلب الظن 
أنها كانت ملحمة شعبية معروفة لدى الإسرائيليين » وقد نسجها من أسلم 
منهم حول السورة الكرعة » فأدخلوها ضمن تفسيرها » وتقبلها كثير من المسلمين 
على أنها حقائق تاريخية » وكاذوا لا يتوقفون كثيرا في البحث حول حقيقة القصص 
الذي يذكره لهم أهل الكتاب ؛ ما دام لا يحل" حراما » ولا يحرم حلالا . 

وقد ميض الغردوسي لنظم هذه القصة بعد أن رأى عناصرها المتعددة » 
ومواقفها المختلفة الي يتسع فيها مجال الشعر » وتصلح منطلقا لحيال الشعراء . 

وقد التزم الفردوسي بترتيب القصة في القرآن الكريم » ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا » فقد كان ينظم المواقف القصصية البي تتذكر في تفسير الآيات » ملتزما 
ترتيب الأحداث كا أوردها القرآن . لكنّه كان في الوقت ذاته ‏ ملتزما أسلوبه 
الذي اتبعه في نظم الشاهنامه . لقد سعى إلى استيعاب كل الأحداث البي وجدها 
عن يوسف » فجمع كل شي ء عن حياته منذ مولده حى وفاته وضمنه منظومته . 
والواقع أتنا نجده يتناول قصة يوسف باستيعاب شبيه بذلك الاستيعاب الذي أتبعه 
في نظم سير الملوك . 

بدأ الفردوسي منظومته بالحديث عن الله وقدرته ء ثم اتبع ذلك بأبيات في 
مدح الرسول » وهذه مقدمات كثيرا ما نجدها في المنظومات القصصية . ثم مدح 
الشاعر الملك الذي قدم إليه المنظومة » ويسميه « يادشاه إسلام » أي « ملك 
الإسلام ) . ويأتي بعد ذلك « فصل في بيان فضل بي آدم على الحيوان » . 


وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى بيان سبب نزول سورة يوسف »© وف تفسير 


)1١(‏ الطبري : تاريخ » ج١1‏ »)ص مه" 6 5ه؟م. 


لكان 


الطبري وغيره بيان لسبب النزول . لقد وصفت سورة يوسف بأنّها « أحسن 
القصص ) ع كا أغان القران الكريم إلى جانب العبرة فيها بقوله تعالى : « لتد 
كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين » . 

يذكر الفردوسي بعد ذلك الشاعرين اللذين نظما القصة من قبله » ثم يتكلم 
عن سبب نظمه للقصة » وقد أوردنا ‏ من قبل" بعض ما قاله من ذلك » 
وبينا أنه أراد بنظمها التكفير عن إنفاق نصف عمره في نظم أساطير القدماء . 

تجيء بعد ذلك أبيات في الموعظة والاعتبار . ويستغرق نظم هذه المقدمات 
ثلانمائة وستة وثلائين بيتا » ينتقل الشاعر بعدها إلى القصة الي تبدأ ولد يعقوب . 
وينظم في سيرة يعقوب 408 بيتا » ثم يتحدث بعد ذلك عن مولد يوسف ١‏ أي 
أن ذلك نحدث بعد أن تكون المنظومة قد بلغت 44/ بيتا . يقول : 

سمعت أنه منذ بدأ حمل راحيل الحرة » أرسل الله جبريل بالبشرى قائلا : 
اذهب وأسعد روح راحيل ! قل لما : إنا قد أعددنا هدية لها » أ كملناها 
بصفات الخير والحمال » ولسوف تأتيك هديتنا بعد تسعة أشهر » فيسعد بك 
الدين والدنيا ! وبعد ذلك » حينما وضعت يوسف أملّه » سارع جبريل ثانية” 
بالمجيء من قبل المليك» وحمل التهنئة والسلام ليعقوب الني » الطيب الذذكدر !). 

ينتقل الشاعر بعد ذلك لوصف جمال يوسف » ويفيض في تصوير هذا 

١‏ حينما أشرقت طلعته على الزمان » حفل العالم بالنور من أقصاه إلى 
أقصاه . 

فكأنما قد ولدت لراحيل شمس أطل النور منها على الأقاليم السبعة . 

لقد سعدت الدئيا بطلعة يوسف ٠‏ كا أنها عبقت بأريج محياه ! فكل” 
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امرأة وكل” رجل رآه من بعيد » كان إبصاره يقوى باجتلاء الاون والنور ! 


لقد كان وجهه المشرق كيمياء الحمال » فسلب من القلب الصير ومن 
الحسد الحكمة والقرار ! ولو أن المَلَك تطلّع إلى وجهه ء فكم من خجل 
بعير به حين ينظر إلى نفسه ! ) . 

يتابع الشاعر بعد ذلك حديثئه عن سيرة يعقوب وأسرته حى يصل إلى رؤى 
يوسف » وتكون المنظومة قد بلغت عند هذا الحد ١١14٠‏ بيتا . وقد أفاض الشاعر في 
وصف الرؤى وتفسيرها » وكيف قصها يوسف على أبيه » وهنا تتصل القصة 
ببداية سورة يوسف في القرآن الكريم . وتكون المنظومة قد بلغت ما يزيد على ألف 
ولانمائة بيت حين يبدأ الشاعر ذكر اثتمار إخوة يوسف بأخيهم ليقتلوه , 
وذهابهم إلى أبيهم ليرسل معهم يوسف . يقول : 

١‏ وذهبوا جميعا في اليوم التالي » كما تواعدوا » ولم تكن في رؤوسهم حكمة 
ولا في القلوب مخافة . 

وجلسوا عند أبيهم المشفق » وسرعان ما أخذوا بناصية الحديث . 

( وقالوا ) : اعلم أيها الأب الرفيع المبارك » يا سماء الوفاء وشمس الفضل ! 

أنّه ليس هناك آدمى مثل يوسف على بساط الأرض » تحت قبة السماء ! 
لق لق اه له هن الصفات ما مسجلة نين المح القلبية لكل من رآه20 . إن" 
قلوبنا ماثلة أمامه بالليل والنهار » فقاوبنا جميعا ملك له . وأنت داتما تبعده 
عنًا » ولا تداعّه قط يخرج من البيت . ألا فلترسله معنا إلى الصحراء » فالصحراء 
الآن هي الحنة الكبرى . لنذهب زماناً إلى خرافنا » وليكن لنا مرح بلعبنا ولهونا . 


. » حرفيا : « يبتاع المحبة القلبية من كل من رآه‎ )١( 
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فالر بيع هنا » والدنيا حافلة باللون والعطر » وقد اكتست التربة كلها والأحجار 
بالديباج )ا ء 1 

ونصل إلى خروج يوسف مع إخوته إلى الصحراء » حينما يكون الشاعر 
قد أ كل نحو ١6٠١‏ بيت من منظومته . يقول : 

. فأقبل" واستمع الآن إلى قصة يوسف الحبيب » أيها المؤمن الطاهر الروح‎ ١ 
وتأمل" ما لقيه روحه من الأسى » وما أصابه من جور وجفاء وأذى ! لقد‎ 
لاطفوه بعض الوقت بكلمات حلوة تسعد القلب » وهكذا كانوا حبى احتجبوا‎ 
عن يعقوب »© فمزقت الدنيا عنهم برقع الحياء . ودفعوه من الحلف إلى وجه‎ 
» الى » وجميعهم سحبوا ألسنتهم عليه . وارتسم التوقح على وجوههم جميعا‎ 
وأحذوا ينعتونه بالسرقة والكذب . ا‎ 

وكل منهم قال له ٠‏ يا قبيح الآثر ٍ أي نجم سعد أبصرت في السماء ؟ » . 

اننا 

وحينما أبصر يوسف ذلك تمزّق قلبه ٠‏ وانقطع أمله من نفسه وروحه 7(" . 

واسود'ت أمامه طلعة النهار المشرق » واشتعلت به نار حرق الروح » . 

وتمضي القصة بعد ذلك لتصور ما أصاب يوسف من الذعر والأسى : 
وتضرعه لإخوته » وكيف توجته بهذه الضراعة إلى أخيه شمعون ثم روبيل . 
يقول : ٠‏ 


فكان من ضربة ذلك الرجل الظالم أن" عيني يوسف كادتا تقفزان من رأسه !) 


(1) يعني فقد كل أمل ني الللاص من الهلاك . 


كن 


وتصور القصة بعد ذلك توسله إلى إخوته الآخرين » وكيف ناله منهم ما اله 
من أخويه شمعون وروبيل . وينظم الشاعر في قسوة الإخوة » وإيذائهم يوسف 
نحو مائني بيت . وهنا ينتاب يوسض الحنين إلى أبيه » فيناجيه . يقول : 

«وهكذا قال : سلام عليك يا أبي . إن" شأني مع الدنيا قد شارف نهايته . 

وأملي قد انقطع من لقاء محيناك » كما قطعت قدماي عن السير في جاد نك . 

لقد أغلقوا عيبئ' دون النظر إليك » وعلموني آية الفراق .وأشعلت لي الدنيا 
نيران المنيئة » فأحرقتنا كلينا » أنا وأنت . فشبابي وروحي قد ذهبا هباء » فليكن 
لك الصبر الآن » على مماتي ! » 

تسير القصة بعد ذلك على السياق الذي قدمناه » لكن” الفردوسى يتصرف في 
تصوير المواقف » فالمنظومة بعيدة كل البعد عن أن تكون عرد نظم لأحداث قصة 
يوسف » فهى غنيّة بالصور البيانية الى أضفاها الشاعر على الأحداث » كذلك 
جلت براعة الشاعر 5 تصو بر العواطيف الي تزخر 5 القصة . لقد أحسن تصوير 
الحقد والحسد » حين تناول موقض الإخوة من يوسف بعد أن خخرجوا به إلى الصحراء » 
وأحسن تصوير حزن يعقوب ٠‏ كا أبدع في تصوير حب زليخا ليوسف ١»‏ وغير 
ذلك من مواقف القصة . وهم الشاعر بجميع تفصيلات القصة » فلا بيرك موقفا من 
المواقف يرتبط بها إلا صوره . فقصة أخحت يعقوب البى قضى يوسف عندها شطرا 
من صباه » وحرصها على استبقاء يوسف معها (2 »: لقيت اهتماما منالشاعر » 
فأوردها في مقدمة المنظومة . كذلك روى الشاعر قصة الخطأ الذي ارتكبه يعقوب 
بأن ذبح عجلا رضيعا أمام أمه . 

والمواقف العجيبة اللي تروى » مثل حكاية الذئب الذي أحضره أبناءيعقوب 
لأبيهم ؛ مداعين أنه هو الذئب الذي أكل يوسف » لقيت اهتمام الشاعر » 
فوقئ عندها وأحسن تصويرها . والحلاصة أن الشاعر لا يكاد يرك من قصةيوسف 
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صغيرة ولا كبيرة إلا تناوها بالنظم . فالمنظومة ‏ من هذه الناحية ‏ ملحمة تدور 
<ول يوسف ٠»‏ وليست زليخا فيها بطلة تشاركه بطولة القصة . إن كل شيء في 
المنظومة يدور حول بطل واحد هو يوسف » فالقصة ليست قصة ار 7 
وصفها بعض من تناو لها من الباحثين ؛ بل هي ملحمة بطولية . أما زليخا فقد جاء 
دورها في المنظومة » بوصفها إحدى الشخصيات الى ارتبطت بحياة يوسف . وكان 
ذا تأثيرها الفمّال فى يعض ماامر بدامن الأغذاك. ,هذا الاستيناب 'الفضيلات 
القصصية يذ كرنا بما فعله الفردوسبى في الشاهنامه » إذ كان يستوعب كل التفصيلاات 
عن أبطاله » وكذلك عن العصور التي تناوها بالنظم . 


هناك روعة شاعرية في تصوير إغراء زليخا ليوسف . فموقف الإغراءالمشهور 
الذي ذكر الطبري بعض تفصيلاته بي تاريخه » وكذلك في تفسيره » ظفر من 
الشاعر بتصوير خيالي اخترعه اختراعا. فزليخا تبني غرفة من المراياء وتتدخل يوسف 
إليها » وقد ارتدت ثيابا تبرز مفاتنها » وتجلسه إلى جانبها » فلا يستطيع احلاص 
من صوبنها حيثما وجه ناظريه . وهنا يبدع الشاعر في وصف موقف الإغراء . 
وكذلك يبدع في تصوير صلابة يوسف »2 أمام ذلك الإغراء . 

ويدخل الشاعر على القصة الأصلية بعض التنسيق . إن" لقاء زليخا ليوسف 
بعد أن صار عزيز مصر يلقي اهتماما من الشاعر . ولا نحم المنظومة إلا بعد أن 
يكون يوسف وزليخا قد أصبحا زوجين سعيدين » وقد أحسن إذ فعل هذا » وبرر 
إطلاق اسم يوسف وزليخا على منظومته . 

ولقد أشرنا في مقدمة البحث إلى ما ثار من شكوك حول نسبة هذه المنظومة إلى 
الفردسبى » وكان من أسباب الشك أن" مستوى الشعر فيها أقل من مستوى 
الشاهنامه » وكذلك لآن” الفردوبي استخدم فيها المفردات العربية بصورة تفوق 
كثيرا استتخدامه لهذه المفردات في الشاهنامه . ومثل هذه الأمور لا تثير الشك” 
في انتساب هذا العمل إلى الفردوسي » لأن' قصة يوسف صيغت بذات الأسلوب 
الذي صيغت به قصص الشاهتامه » نا أن" منظومة يوسف وزليخا ني البحر 


تنك 


المتقارب مثل الشاهنامه . ربا كان الموقف الحتامى في القصة ‏ وهو الذي يصور 
تحول زليخا عن حي يوسف ء بعد أن تزوجها » لآن” الإيمان أفعم قلبها ‏ مما 
يحتاج إلى شيء من التحقيق . هذه الصورة تحمل بذور الفكرة الصوفية الي نبتت 
حول زليخا بعد ذلك . فهل كان من الممكن أن هذه الفكرة قد ظهرت في أواخر 
القرن الرابع أو أوائل القّرن اللحامس الحجري ؟ إننا نجد تصويرا لهذه الفكرة في كتاب 
منسوب إلى الغزالي يدعى « مكاشفة القلوب». وقد ورد في هذا الكتاب قصة زليخا 
مع يوسف » بعد زواجها منه » في باب العشق . يقول : 

« الحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشي ء الملذ" » فإن" تأكد ذلك الميل وقوي 
مدعنا 00 ألا ترى إلى زليخا بلغ بها من عمبة يوسف عايه السلام أن ذهب 
مالا وجماًا » وكان لا وقر سبعين جملا » وقد أنفقتها كلها في محبة يوسف »ع 
واقل مو قال رات توس لزه اعطيه 3ن قققه سيط ل و ا 
كانت تسم وال اللي جاسم لوي » وقد نسيت كل شيء سواه من ذ فرط 
الفشى. + :و ]ذا وفعت اها إلى السيماء .راك اسم برست اتكبر نا تمل الكرا كرية . 
وددي أنمًا لما آمنت وتزوجت به انفردت عنه » وتحْلّت للعبادة » وانقطعت إلى الله 
تعالى .....وقالت : يا يوسف » إتما 0 أحبّك قبل أن أعرفه » فلما أن عرفته 
فما أبقت محمته محبة لسياه 99 ع 

هذه الكلمات تعبّر عن الصورة المتطورة لقصة زليخا » وقد ظهرت بوادرها 
ب ختام منظومة الفردسي » حين صور زهد زليخا بي سف بعد زواجها منه . 
وقد عو بحت القصة بأسلوب صوق واضح بعد الفردوسي » وكان الشاعر عبد اليحمن 
الحامي هو الذي ارتفع عا إلى شعن سكوف أدي بلغه الشعراء الذين تناولوها . 


يوسف وزليخا لعبد البحمن الخجامي 


إذا كانت منظومة الفردوبي حول يوسف وزليخا قد ركزت اهتمامها بصورة 
واب حول يوسف 4 وتناولت القصة تناو لا يتمق م ما وود أأرواة مسن 
)١(‏ مكاشفة القلوب » ص ٠+‏ القاهرة » مكتبة صبيح . 
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تفصيلاما » تلك التفصيلات الى حفلت بها كتب التفسير القرآنيء فإن الخامى 
هو الذي تناول هذه القصة تناولا فنيا 4 در بقَةَ جعلت دوسف وزليخا يتقاسمان 
بطولة القصة » فلم تعد زليخا مجرد شخصية من الشخصيات الي مرت في حياة 
يوسف » بل وجدناها في قصة اللحامي بطلة حقيقية » نهم القصة بأحداث حيانما 
51 متم بيوسف . وقد اقتضى هذا من الحامي كثيراً من الاختراع » والحيال 
المحلّق » فالمادة القصصية الي جاء بها عن زليخا » تكاد في أهم جوانبها أنتكون 
منوحي خيال الشاعر . أما بالتسبة ليوسف » فقد حذف الشاعر كثيراً من 
التفصيلاات الى أهتيت مها منظومة الفردوسى 4 وخاصة تلك الى دارت حول 
أسلافه » وصباه ونشأته الأول . 

وأول فارق بين المنظومتين أن الحامي ركز على فكرة الحب الذي جمع بين 
يوسف وزليخا » لكنّه صور هذا الحب بأسلوب صوفي » وصب في القصة كثيرا 
من فكره الصو . والواقع أن" منظومة يوسف وزليخا للجامي تعتبر درة لامعة من 
درر الأدب الفارسي ٠»‏ وأروع منظومة قصصية تدور حول العشق نظمها هذا 
الشاعر » ا أن أثرها الفني على سواها لم يقتصر على الأدب الفارسي بل تعداه إلى 
سوأه من آداب الشعوب الإسلامية 6 ومخاصة آداب البرك والهنود المسلمين 5 

نظم الحامى هذه المنظومة في البحر الوافر » وبدأها بالحديث عن العشق » 
فقال : 

و تحول بوجهك عن العالم ؛ وتوجه إلى شجون العشق » فعالم العشق هو العالم 
الجميل . 

لا حرم الله قلب إنسان من شجن العشق )2 ولا كان في الدزيا قلب خلا من 
العشق ! ) 

ولقد تطرق الشاعر إلى الحديث عن خلق العالم » بأسلوب مبي على فكرة 
( وحدة الوجود »). 

فالحق هو الوجود المطلق لا يوصف سواه بوجود حقيقي . وهو يحتوي في ذاته 
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كل الموجودات . والحق” أيضا هو الحير المطلق » وكذلك الحمال المطلق صفة من 
صفات الخير . وينطلق الشاعر إلى الحديث عن خلق العالم المادي . والحلق في نظر 
الشاعر أساسه التجلى . وتستند هذه الفكرة على الحديث القدمبى الذي يكثر 
الميؤفنة مق ترذ يه و ننم :138 اللدييفا عل أن الرسر وروي عن الك قرلهه: 
و كنت كنزا محفياً » فأحببت أن أعرف » فخلقت الحلق لأعرف). 

لقد كان الله قبل خلق الزمن وحده ء يفيض جلالا” وبباء » لم تشهده عين . 
هنالك كان إشراق الحمال المطلق » ولم تكن قد خلقت عين لتنظر إلى هذا الحمال 
الذي يفوق الوصف » ولا كان هناك قلب يبتر وجداً بشهود كاله . كان الحمال 
وحده » ول يكن هناك من يرى ولا من يعشق . لكن الحمال - مهما كانت 
صوره - يرغب في التجللي . فالوجه الحميل يضيق بالحجاب » ويتحب أن يسرى. 
هكد إذا نالك ف لاط افكرة كلية + -دوله لا تود أذ افق ييه عن 
العين » بل تنشد التعبير عنها باللغة أو بغيرها من مظاهر الفن” . ذلك لآن” 
التجلى من صفات اللحمال المطلق » وما هذه المظاهر الحمالية سوى لمحات منه . 
فالعالم الحسّي إذن نشأ من نزوع الحمال المطلق نمو التجلي . 

فالمنطلق الأساسى لنظومة الحامى هو الحبْ الصو . على أن الروايات 
المختلفة لقصة يوسف لم نخل من بعض الصور الي تصلح منطلقا وتجالا للشعر 
الصوق . من ذلك مثلا” ما روي عن كعب الأحبار عن تحلى جمال يوسف منذ 
بداية الحلق . قال ٠:‏ إن الله تعالى مثّل لدم ذريّته بمنزلة الذرّء فأراه الأثبياء 
عليهم السلام نبياً نبي » وأراه في الطبقة السادسة يوسف متوجا بتاج الوقار » 
متدّررا بحلة الشرف » مرتديا برداء الكرامة » مقتمصاً بقميص البهاء » وف بده 
قضيب الملك » وعن يمينه سبعون ألف ملك » وعن يساره سبعون ألف ملك » ومن 
خلفه أمم الأنبياء لهم زجل بالتسبيح والتقديس » وبين يديه شجرة السعادة » تزول 
معه حيثما زال » ونحول معه حيثما حال » فلما رآه آدم قال : لي » من هذا 
الكريم الذي أتحت له بحبوحة الكرامة » ورفعته الدرجة العالية ؟ فقال : يا آدم ء» 
هذا ابنك المحسود على ما آنيته . يا آدم انحله » فقال آدم : قد نحلته ثلبي حسن 


ليان 


ذريي . ثم إن آدم ضم يوسف إلى صدره » وقبّله بين عينيه » وقال : يا ببي' 
لا تأسف » فأنت يوسف » فأول من سمّاه يوسف آدم . فقسم الله تعالى ليوسف 
من الحمال ثلثين » وقسم بين العباد الثلث . وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه 
الله تعالى بيده » وصوره ونفخ فيه من روحه » قبل أن يصيب المعصية . وكان الله 
أعطى آدم الحسن والحمال والبهاء يوم خلقه » فلما عصى نزع ذلك منه » وأعطاه 
يوسف عليه السلام . ثم لما تاب عليه وهبه ثلث الحمال الذي كان انتزعه منه » 
وذلك أن“ الله تعالى أحب أن دري العباد أنّه قادر على ما يشاء » فأعطى بوسف 
من الحسن والحمال ما لم يعطه أحدا من الناس » ثم أعطاه العلم بتأويل الرؤيا ؛ 
وكان يذبر بالأمر الذي يرى في المنام أنّه سيكون كذا وكذا من قبل أن يكون 
ذلك الأمر » علّمه الله ذلك كما علّم الأسماء كلها آدم » فكان حسن يوسف 
كقضوة النياد 7 ين 

وقد اتخذ الحامى من هذه المادة منطلتًا القصة فيمنظومته » فبدأها بالحديث 
عق اإفراق مجدالة رسف كن أماءت غة اليك الخرق عاقلت انم 
كا تحترق الفراشة . إن تجلي حسن يوسف ‏ وهو بعد ني عالم الذّر - وإشراق 
الحسن أمام آدم خلال الغيب المحجتّب » صورٌ صوفيّة لقيت صداها في مفتتح 
قصة يوسف ء كما صورها الحامي . 

حين ينتهي الحامي من حديثه عن جيء يوسف إلى عال الشهادة » أي قدومه 
إلى الدنيا بعد أن كان قدراً في ضمير الغيب» ينتقل بصورة مفاجئة إلى زليخاء فيبدأ 
بذكر نسبها . إِنا كانت ابنة ملك عظم لبلاد المغرب يدعى طيموس . هذه 
الفتاة الناعمة الحميلة تعيش في ظل وارف من السعادة » تلعب بي القصور 
والحدائق مع رفيقاتها » خالية القلب لم تعرف الحب ولا أحزانه . لكنها ترى في 
منامها ‏ ذات ليلة ‏ شابا رائع الحسن ٠‏ يفوق جماله كل جمال بشري » 
فما كاد بصرها يقع عليه حبى عشقته . وقد أدى هذا إلى انبئاق جذوة الحب 
قُ فؤادها » ووصوطا إلى ما كر أن بوصف بأنه جنوك العشق . 
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بهذه الطريقة جمع اللخحامي بين بطل القصة منذ البداية » فلم تبق زليخا غير 
عارفة يوسف إلا حين جاء إلى مصر أسيراً وبيع قُ سوق النخاسة » بل هي قد 
برت به في منامها » وعشقته بكل” روحها . 

هذه الفتاة الحميلة اللاهية الناعمة تحولت بالعشق إلى فتاة أخرى . لقّد حاولت 
في بداية الأمر أن تكم عواطفها » وأن تلعب مع رفيقاتما » كما كانت تفعل » 
لكن” قلبها كان قد اشتعل بالنيران . وتدرك جاريتها الى ربتها منذ صباها أن" 
شيئاً قد طرأ على حاها » وبعد لأي تعرف قصة ذلك الحلم الذي غير حياة تلك 
الفتاة . 

وللمرة الثانية يظهر ذلك الفى الحميل لزليخا في منامها » فتبذل قصارى 
جهدها لتعرف شيئاً عنه » فيخبرها بأنّه إنسان » وبأنه يعرف صدق حبها له » 
وأنها لن تسمح لسواه بالاقتراب منها » وأنه هو أيضاً يبادها الحب . هذا الحلم 
الثاني يصيب الفتاة بالحنون » فيقيدها أهلها بسلاسل من ذهب خوفاً عليها .ويظهر 
الفنى لزليخا في حلمها للمرة الثالثة » فتتوسل إليه أن يخبرها باسمه وبموطنه » 
فيخبرها الفتى بأنّه عزيز مصر . هذا الحبر يسعدها » فتثوب إلى رشدها وتشفى من 
جنونها » وتدحرر من قيودها الذهبيئة » وتعود إلى مرحها مع رفيقاتها » وإن" كان 
عمّلها وقلبها يعيشان في حلم بلقاء عزيز مصر . 

نلمس هنا براعة الشاعر في نسج قصة الحب بين زليخا ويوسف »2 وإن 
كان قد استخدم في ذلك أساوبه الصوثي . كنا نلمس براعته في تصوير وصول 
تلك الفتاة االحميلة إلى قصر عزيز مصر قطفير » ذلك الشيخ الضعيف » في حين 
أنها كانت نحلم بعزيز مصر الحميل الشاب يوسف . 

تمضي القصة فتصور رسل الملوك وقد جاءوا يخطبون زليخا . ملوك كثيرون 
أرسلوا رسلهم إلى قصر طيموس » فلم تقبل زليخا أحداً من بينهم » إذ لم يكن 
عزيز مصر الذي وعدت به بين الخاطبين . ويسعى الأب المحب لتحقيق حلم 
ابنته » فيرسل إلى عزيز مصر » يخبره بأن” له ابنة وحيدة » فريدة اللحمال » 
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خطبها ملوك الأرض ٠‏ لكن” قلبها تعلق بمصر » فهو يعرض على العزيز زواجه 
من ابنته . وتتملك الفرحة قلب العزيز » وهنا تصوير جميل للشاعر » فمثل هذا 
الشيخ ما كان ليحلم بمثل هذا الإعجاب » فيعيد العزيز رسول طيموس محمّلاة 
بالهدايا النفيسة » ومعه رسول من قبله » فيلقاه طيموس بالتجلة والإكرام » ويسلم 
إليه ابنته » مصحوبة عر بيتها » ومعهما حاشية عظيمة » وتنطلق الفتاة سعيدة إلى 
مصر . وحين وصول زليخا مع حاشيتها إلى مشارف مصر يرج قطفير لاستقبالها » 
في موكب صحبته فيه الحنود وقد اتخذوا زينتهم . وكانت زليخا في شوق أرؤية 
العريز » ففتحت لا جاريتها فتحة في الحيمة نظرت منها إلى العزيز » فرأت 
شيخا ذابلا » مختلف اختلافا كاملا عن ذلك الشاب الحميل الذي رأته في منامها . 
ما أقساها من خيبة أمل ممنيت بها » فهي تسعى إلى حبيبها الحميل الذي أسقمها 
حبه سنئين » فتلقى ذلك الشيخ . لكن صوتا يناجي قلبها » فيمنحها نوعا من 
السكينة » فهذا الشيخ ء وإن لم يكن أملها ومبتغاها » هو الوسيلة الي توصلها 
إلى أملها . وتدخل زليخا مصر في موكب فاخر » ويحسن المصريون استقبالها » 
ثم تحمل إلى قصر العزيز » وهناك تعيش محاطة بكل مظاهر الحاه والغنى : 
لكن” قابها يبقى معلا يحبيبها الذي شهدته ني الأحلام » وعاهدته على الوفاء له . 
ونرى كيف أفاد الشاعر من وصف العزيز ثي القصة الأصلية بأنّه كان ناقص 
الرجولة » فقّد ساعد ذلك على إتاحة الفرصة أمام الشاعر لتصوير وفاء زليخا بعهد 

هذه التفصيلات السابقة عن زليخا لا أصل لما في القصص التي رويت 
حول تفسير سورة يوسف . كنا أننا لا نجد لها أصلا في غير هذه القصص » 
وأغلب الظن” أنها من اختراع الشاعر » أراد بها أن يصوّر بطلة القصة بطريقة . 
أكير تفصيلا ما وجد في الثراث القصصي الذي كان بين يديه . هذه المرأة ربما 
كانت في نظر الشاعر رمزاً للنفس الى تسعى لبلوغ الطهر والنقاء بالمحبة » فتتعر 
يها شهوانها وأحلامها » وتظل في كفاح وسعي حى يتحقق لا النقاء بالحب 
الحقيقي » وتدرك أن" ما كانت تعانيه من أشواق دافعها الشهوات » لم تكن هي 
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المحبة المنشودة . ولقد جعلها طالبة الجمال الكل نحلم به » وتسعى إليه » 
وتطلبه » لكنها لا تصل إليه إلا حين يتحقق لا الطهر والنقاء » وتبلغ أسمى 
حالات الصفاء . هذا الرمز الذي بمكن استخلاصه لا يسبب أي ضعف للأداء 
القصصى ٠‏ فالقصة تربط في براعة بين البطلين قبل اللقاء » وتصور الأحداث 
الى قامت بينهما بعد اللقاء . 

يعود الشاعر ‏ بعد إيصال زليخا إلى بيت العزيز - ليروي أحداث قصة 
يوسف » فيتحدث عن بداية حسد الإخوة ليوسف » ورؤيا يوسف الي قضّها 
القرآن الكريم » إذ رأى ذلك النيّ وهو بعد ني مقتبل عمره أن" أحد عشر كوكبا 
والشمسس والقمر "قد خخروا أمامه. ساجدين + :وكيت أد'ت تلك :الرؤيا إلى 'ازدناد 
حسد الإخوة » وكيف مكروا مكرهم لإقصاء يوسف عن أبيه » وكيض ذهبوا إلى 
أبيهم يطلبون منه أن يرسل معهم أخاهم يوسف إلى الصحراء » وكيف ألقوا 
بأخيهم ني البئر » وكيف أقبلت قافلة إلى البئر » فالتقط بعض رجاها يوسف ء 
وكيف اشترى التاجر مالك" يوسف وحمله إلى مصر » فسمع بذلك ملك مصر » 
وأرسل العريز لاستقبالهما . 

يصل يوسف إلى نهر اليل ويغسل بمائه غبار السفر . ويعرض مالك" يوسف 
للبيع فتشيريه زليخا بالمال الوفير » وهنا يوقف الشاعر سياق القصة » ويدخل فيها 
قصة فتاة عالية النسب » بارعة الحمال: وافرة المال » جعلت منها هذه الصضفات 
فتاة معتدة بذاتها . ولقد أحبّت هذه الفتاة يوسف لما سمعته من أخباره» لكنّها 
أرادت أن تظهر تفرقيا غله فق امال والبهاء :+ فارتدت:فاخر القياب» وعريدت 
في موكب نحبط بها حاشية أنيقة المظهر » وقصدت إلى الميدان الذي عرض فيه 
الغلام للبيع . وحين وصلت إلى حيث مجمع الناس لم نجد من يلتفت إليهاء بالرغمما 
كانت عليه من جمال وجسارة » فالأعين كلها متجهة إلى يوسف » مأخوذة 
يجماله . وما أن وقع نظرها عليه حبى ببرها حسنه » فتوجهت إليه » وتحداثت 
معه » مبدية إعجابها يجماله . فأجابها يوسف برقة وحنان قائلا إنه ليس إلا مرآة 
للجمال الأعلى » وحد مها عن فضيلة التواضع » وقهر النفس » فتخلت هذه الفتاة 
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عن غرورها » ونفضت يديها من مالا » وزهدث في ااه وبن تا غرفة متواضعة 
على شاطىء النيل » وهناك قضت بقية عمرها في عبادة الحق . 

تسعد زليخا بوصول يوسف إلى دارها » وتبذل جهدها لتهيء له أسباب 
السعادة والراحة » وتقوم هي على خدمته » فتقدم له أفخر الثياب » وأحسن الطعام . 
وتسمع منه ذات يوم بمحنته مع إخحوته » وكيف ألقي في البثر » فتدرك أن 
ذلك الأمر كان له صداه في نفسها حين وقع » فقد شعرت حينذاك بحزن عميق 
لم تعرف له سبباً » وحين أخبرها يوسف بمحنته في الحب» أدركت أنّها كانت 
قد استشعرت الحزن ساعة كان يوسف يعاني الألى » وهكذا تربط القصة بين 
زليخا ويوسف بهذا الأساوب القائم على ارتباطها الروحي به قبل مشاهدتها إياه . 

ويبدي يوسف ازليخا رغبته في أن يشتغل بعض الوقت برعي الأغنام » 
فالأنبياء جميعاً قد اشتغلوا بالرعي » فهم رعاة الناس » وتستجيب زليخا لرغبته » 
وتأمر بجمع قطيع من الأغنام » وتعهل به إليه . 

وحن" زليخا إلى وصال يوسف » بعد أن أصبح معها في بيت واحد » لكنها 
لا تلقى منه أي استجابة » فهو الني' العف » فحين تنظر إليه باشتياق » يدفعه 
الحناء لبحول عنها ناظررية يتين تقترب منه ييتعذ عنها + .هذا الإعراض 
أسقم زليخا » فأخبرت مربيتها بما تعاني » وطلبت إليها أن تخبره بأمرها عله 
يرفق بها » لكن المربية لا تنجح في مسعاها » وهنا تذهب زليخا بنفسها إلى 
يوسف » وتبوح له بمكنون حبتها الملتهب ٠‏ وتضرع إليه » فيحزن من أجلها 
يسف » لكنه لا يستجيب طواها . 

وحين وجدت زليخا أنها لم تظفر مبتغاها » حين جاءته ضارعة + بلحأت 
إلى الحيلة » علها نحقق لما ما لم يحققه الرجاء » فترسل يوسف إلى البستان » 
ومعه مائة من ابكواري الحسان » فجميعهن غير متزوجات » ويستطيع يوسف 
أن يختار منهن من يروقه حسنها . وتطلب من الفتيات أن يبذلن كل حيلة 
لإسعاد الفتى لعل" إحداهن تظفر بإعجابه » فتأخذ امرأة العزيز مكانها إذا ما 
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هبط الدجى . لكن يوسف يقاوم الفتنة » ويحول الفتيات إلى عابدات مؤمنات 
بالله » ولا تنجح هذه الحيلة . وتلجأ زليخا إلى مربيتها ملتمسة الحيلة عندها » 
فتبني بيتاً يضم" سبع مقصورات ٠‏ تؤدي كل منها إلى الأخرى » وتزين جدرانما 
وسقفها وأرضها بصور ليوسف مع زليخا في أوضاع مختلفة » تثير الفتنة » فإذا 
أدخلته إلى هذه المقصورات وجلست إلى جانبه » فهو إن حول وجهه عنها أبصر 
صوراضيع ليها وقد احتف كل نوها" لاخر ٠‏ « فحين ترى العين يشتهي 
قلي رد ببى ذلك الصرح العظيم بغرفه السبع ٠‏ وتقش الصور على جدرانه 
وأرضه وسقفه » ويكون التصوير بديعاً رائعاً » والمناظر منوعة » ففي إحداها 
صورة ليوسف وزليخا يتبادلان قبلة أو يتعانقان . وحين يكتمل البناء ل على 
الوجه المقصود » تدعو زليخا يوسف وقد لبست أفخر ثيابها » وتدخله إلى 
اللقصورة الأولء ثم تغلق الباب » وتقوده إلى الثانية ثم تغلق الباب وهكذا 
حتى تدخله إلى المقصورة السابعة» وهناك تطارحه الحب» فيخفض بصره إلى الأرض 
فير ى صورته مع زليخا في وضع غرامي ؛ فيحول بصره نحو الحائط فيرى مشهداً 
مماثلا ' ؛ فيرفع رأسه إلى أعلى فتقع عيناه على مشهد آخر قد قش على السقف . 
لكن يوسف الي يعتصم بعزمه » وحرصه على ألا يرتكب المعصية و يخيرها أنه 
لن يستسلم لإغرانها خوفاً من الله » وحرصاً على الوفاء لزوجها قطفير العزيز . 
ويفر يوسف منها فتتبعه من مقصورة لأخرى ولا تلحق به إلا وقد وصل إلى 
المقصورة الأول فتجذبه من قميصه فتمزقه من الحلف. ويلقى يوسن العزيز خخارج 
المقصورة فيكتمه ما حدث منها لكنها تعلن اتهامها ليوسف يبمحاولة العدوان 
عليها . ويشهد طفل رضيع ببراءة يوسف . ونجيء بعد ذلك قصة النسوة اللاتي 
أطلقن ألسنتهن بالطعن على زليخا » وكيف دعتهن إلى وليمة » وآنت كل واحدة 
منهن سكينا » وكيف أمرت يوسف باللخروج إليهن» فبهرهن جماله » وقطعن 
أيديين . وهنا يلتمس النسوة العذر لزليخا » ويدعون يوسف للامتثال لرغبتها » 
وإلا دخل السجن . ويكون السجن أحب إلى يوسف مما دعونه إليه . لكن" يوسف 
وقد دخل السجن ‏ شق فراقه على زليخا » فندمت على ذلك » فكانت 
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تذهب مع مربيتها ليلا إلى السجن » وتسترق النظر إلى يوسف » كما كانت 
تصعد إلى سطح قصرها » وتنظر إلى السجن » وتبكي على فراق يوسف . 

قصة يسف في السجن هنا هي ذات القصة المعروفة » فهو يحسن إلى 
رفاقه في السجن » وبعير الرؤيا لرجلين كانا من المقرَبين إلى املك » ويصداق” 
تعبيرءه . ويرى الملك رؤياه الي أفزعته » فيعبرها له يوسف » بعد أن يعجز عن 
تعبيرها سواه » ويذكر للملك في تعبير رؤياه سبع سنين من الرحاء » تعقبها 
سبع سنين من القحط » فيطلب الملك أن يمثل يوسف بحضرته » لكن” يوسف 
يأبى أن يذعن للأمر » حتى تتحقق براءتثه من فرية النسوة . وتتدعى زليخا 
والنسوة اللاتي داعين للمأدبة إلى الحهر بالحق”» فتعلن زليخا أنّها هي وحدها 
المذنبة » وأن” يوسف بريء مما دسب إليه . وهنا يتوجتّه يوسف في موكب فاخر 
إلى قصر الملك » فيُعجب به ويجعله عزيزاً لمصر . 

وبعد قليل يموت العزيز السابق قطفير » وتعيش زليخا في وحدة قاسية » 
وقد تملكها حب يوسف . لكنها لم تعد تلك الحسناء الغنية » بل ذهب ماها » 
وابيض" شعرها » وعميت عيناها . وتعيش في عش من الغاب على قارعة الطريق » 
وليس ما يسليها غير استماعها إلى جلبة موكب يوسف » حينما كان يمر من 
آن إلى آخر. وقد التزمت طريق يوسف » لكنه لم يكن يشعر بها ولا يلتفت إليها 
في غدوه ورواحه . وقد أدركت زليخا في نباية الأمر أن" الصم الذي كانت 
تعبده لم ينفعها » فقد دعته أن يعيد إليها بصرها » وأن يجعل يوسف ينظر إليها » 
وخرجت إلى الطريق حيث مر موكب يوسف » فلم يلتفت إليها أحد » وهنا 
عادت إلى عشها » وحطمت الصمم » وتوجهت ضارعة إلى الإله الحق” طالبة 
غفرانه ورحمته . وتعود زليخا إلى الطريق لتشهد موكب يوسف العائد » فتهتف 
به » فيسمعها ويلتفت إليها . وتحمل المرأة إلى قصره » فلا يعرفها حى تبره 
بأمرها » وهنا يرق لها يوسف » ويدعو الله أن يعيد إليها بصرها وجماا وشبابها . 
ويسأنها عما تطلب بعد ذلك » فتتردد في الطلب » ثم تذكر أن أملها أن تتروجه 
وتكون بجانبه داتماً . ويتردد يوسف قيلاة لكنّه يسمع صوتاً من السماء يأمره 
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بالزواج منها » فزليخا قد حظيت برضا الله . ونحظى زليخا بحب يوسف » فلا 
يستطيع لها فراقاً » أما هي فقلبها يتجاوز حب اللحمال الإنساني الذي تمثّل في 
يوسف إلى حب الحمال الإلمي . ويبني يوسف لا معبداً تقضي فيه الأيام في 
عبادة الحق . وتنتهى القصة بوفاة يوسف ٠»‏ فيتملك الأسى قلب زليخا وتموت 
و يتبع الحامي قصته بفصول متعددة من الشعر التعليمي » ولا غرابة في ذلك » 
فالصوفية يقصدون من القصص مغزاها » لكن هذه الخامة ضعت تأثير القصة , 
نحن إذن أمام قصة تختلف عن قصة الفردوسي » فهي تدور بحق” حول 
يوسف وزليخا . لقد حذف الشاعر كثيراً من تفصيلات قصة يوسف مع إخوته » 
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وعدي بابراز شخصية زليخا إلى جانب شخصية يوسف ٠‏ وأضفى ألوانا من 
الفكر الصوني على جمال يوسف » وعلى حب زليخا له » وصور العواطف فأحسن 
تصويرها . لقد جعل القصة - بوجه عام قصة حب ممعاناة » وانخذ من 
أحدانها قالباً صب فيه فكره الصوني . وأسلوب الحامي يختلف عن أساوب 
الفردوسي » فهو حافل بالصناعات البلاغية » والصور البيائية . والرمزية واضحة 
في أسلوب الحامي وذلك على خلاف أسلوب الفردوسي الذي يتسم بالبساطة ويخلو 
من تلك الصبغة الرمزية الي تميز بها شعر الحامي . وهكذا نرى كيف عالج 
شاعران من أكبر شعراء الفرس هذه المادة القصصية » كل بأسلوبه وفنّه ع 
وكيف كانت نتيجة عمل كل منهما . والان ننتقل إلى الحديث عن شاعرين 
من شعراء الأتراك العثمانيين » تناولا هذه القصّة . وكيف كان تأثير النماذج 
الفارسية على فنهما . 

يوسف وزليخا للشاعر الركي حمدي 

الشاعر التركي حمدالله جلبي الذي اتخذ اسم « حمدي » تخلّصاً له » واشتهر 


به » ولد عام 897ه وتوي عام ١44ه‏ » فهو من معاصري شاعر الفرس الكبير 
عبد الرحمن االجامى . كان أبوه متصوفاً عالاً يتدعى آق شمس الدين » 
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(ت 854م)ء أنجب اثبي عشر ابنا كان أصغرهم شاعرنا حمدي . والظاهر أن" 
هذا الشاعر الذي مات عنه أبوه وهو ابن اثني عشر عاماً لم يكن على وفاق 
مع إخوته » فقد نحدث في مقدمة منظومته ( يوسف وزليخا ) عن غيرنهم وسوء 
نواياهم » كما ذكر ما كان قد تنبأ به أبوه من شر يصيبه على أيدمهم . يبدو 
أن" هذا الشاعر كان فقير الحال » لكن” منظومته يوسف وزليخا كانت عملا” 
ناجحاً محبوباً إلى حد أنه كان بحي رزقه من انتساخ صور لا » وبيعها لمن 
يطلبها . وهناك نسخ مخطوطة كثيرة لهذه المنظومة » تقف شاهداً على شعبيتها خلال 
القرون . لقد نظم حمدي أعمالا قصصية متعددة » لكن" يوسف وزليخا هي 
بحق” أعظم أعماله » بل هي من أشهر المثنويات التركية على الإطلاق . 

يذكر الشاعر في بداية القصة أنه شرع في نظمها لأنّه شعر بالعطف على 
يوسف »ء فالشاعر قد لقى على أيدي إخوته ما لقيه يوسف على أيدي إخوته . 
ومن الطريث أن" هذا الشاعر أيضا كان له أحد عفر أخا".. ويذكر الشاغر 
أنه - بعد أن بدأ نظم القصة ‏ ظفر بنسخة من منظومة يوسف وزليخا لمعاصره 
الفارسي العظيم عبد الرحمن الخامي . 

تبدأ المنظومة بالموضوعات التقليدية الي اتفقت ت الثنويات في البدء بها ومي 
حمدالله ومدح الرسول والثناء على الحلفاء الراشدين » 9 ينتقل الشاعر بعد ذلك 
إلى بيان السبب الذي نحدا به إلى نظم القصة . إنه يدعو نفسه إلى أن تفيق 5 
وتذكر اليوم الذي تخرج فيه عارية من الحسد » حيث تلقى ما عملت . يتكلم 
بعد ذلك عن أبيه الشيخ 5ق شمس الدين » فيذكره شيخاً ضعيفاً » كان ينظر 
إليه - وهو بعد" طفل صغير - فيحزن للمرأى صغيره ويقول : 

«لولا هذا الولد لسعدت بالحروج من عالم الأحزان. إن لأخاف على هذا 
اليتيم أن تجعله قسوة إخوته يبكي كا بكى يوسف ! ») . ولقد نحققت محاوف 
الشيخ » فحين مات صنع الإخوة بابنه الصغير ما توقعه أبوهم . يذكر الشاعر 
أن" أباه قد ذهب لكته بقي بعده يتيماً لا حول له » محاطاً بالأحزان » وقد 


نا 


جرحت قلبه ألوان متعددة من القسوة . ولقد وجد يوسف نباية لأحزانه » أما هو 
فلم يحد لأحزانه مثل تلك النهاية . ولد وجد الشاعر إخوته أكثر قسوة من إخوة 
يوسف » فغيرة هؤلاء من يوسف كانت دافعاً لقسوتهم ؛- أما هو الفبى 
اليتيم فلم يكن لديه ما يثير الغيرة . لكن” الشاعر يذكر أنه بتفكيره في 
يوسف وجد راحة النفس » فهو قد قاسى ما قاساه يوس ف . 

من هنا نرى أن" الشاعر كان مهيأ من الناحية النفسية لنظم قصة يوسف » 
وأن” اهتمامه بهذه القصة لم يقتصر على ما كان من أمور بين زليخا ويوسف » 
بل إن قصة يوسف مع إخوته كانت أيضاً موضع اهتمامه . ويذكر الشاعر أنّه 
نبض لنظم القصة حين وجد أنّها ‏ برغم جمالها ‏ لم رومن قبل باللغة التركية 
يقول الشاعر إن القصة تحتاج إلى أحسن الشعراء صوتاً » فمن هناك مثل الفردوسي 
أو الخامي وكلاهما ملأ صيته العالمين . ويذكر الشاعر أنه شرع في نظم القصة » 
ثم ظفر برشفة من الخامي » مشيراً بذلك إلى أن” منظومة الخامي وصلت إليه » 
وأفاد منها . ويعترف أن منظومته ترجمة من بعض وجوهها » وهي من وجوهها 
الأخرى محاكاة . 

تبدأ منظومة حمدي بحديث موجز عن الأنبياء الذين ورث يوسف منهم 
النبوة » وهم إبراهيم وإسحق ويعقوب » ثم يجيء مولد يوسف الذي ولد مثل 
إخوته في سوريا » حيث كان يعقوب قد فر من أخيه عيصو . وبعد ولادة 
أبنائه عاد يعوب إلى كنعان » وساد الوفاق من جديد بينه وبين أخيه عيصو . 
وبعذ العودة ماتت راحيل أم يوسف وهي تلد ابنها الثاني بنيامين . 

يتحدث الشاعر بعد ذلك عن جمال يوسف ويذكر قصة تجلي هذا الحمال 
لادم » وقد ذكرناها من قبل . 

يروي الشاعر بعد ذلك قصة يوسف مع عمته إيناس أحت يعقوب » وكانت 
ترعى يوسف بعد وفاة أمه . وحين أراد يعقوب أن يأخذه منها شق" عليها فراقه » 
فدبرت وسيلة لإبقائه عندها فاهمته بالسرقة » وبقي في رعايتها حبى ماتت . 


أن 


وذهب يوسف بعد موت عمته ليعيش مع أبيه يعقوب . يزداد حب يعقوب لأبنه 
الحميل يوماً بعد يوم » فتثور غيرة الإخوة » وتزداد حداة الغيرة حينما يسمعون 
بالرؤيا الي رآها » وهي أن أحد عشر كوكياً والشمس والقمر سجدوا له . 
تجيء بعد ذلك مؤامرة الإخوة » وإقناعهم أباهم بإرسال يوسف معهم » وما كان 
من قسوتهم عليه وإلقائه في البئر » وعودتهم إلى أبيهم بعد أن تأخروا في العودة» 
ثم دعواهم أن" الذئب أكل يوسف » وتقديمهم لأبيهم قميص يوسف ملوناً بالدم 
برهاناً على صدق دعواهم . يأبى يعقوب أن يصد قهم ويغضب الإخوة لأن” 
أباهم لم يثق بكلماتهم » وهنا يصمّم الإخوة على الذهاب لقتل يوسف » 
ليحضروا إلى أبيهم أعضاءه الممزقة » لعلّه يصدقهم » لكن يبوذا ‏ وهو أحد 
الإخوة ‏ يمنعهم من ذلك » ويهد د بقتل من يحاول إيذاء الفنى . ينظر يعقوب 
إلى القميص فيراه غير ممزق » فيخير أبناءه أن" قصتهم كاذبة » فلو أن ذئب] 
أكله حرق قميصه . ويخترع الأبناء قصة أخرى » فيد"عون أن" لضا قتل أخاهم , 
فلا يصدقهم يعقوب ويقول : ليس هناك لص يقتل فى ويرك ثيابه . ورج 
الشبخ إلى البرية باحثاً عن ابنه سبعة أيام » فيظهر له جبريل » ويدعوه إلى 
الصير » فيعود إلى داره » ويعيش في حزن . 

أما أبناؤه فيضيقون بتكذيب أبيهم » ويخرجون إلى البرية » فيصطادون 
ذئباً حضرينه إلى أبيهم » وبر ونه بأنّه هو الذئب الذي أكل سف . ويدعو 
يعقوب الله أن ينطق الذئب » فيعلن الذئب براءته » وفي حديث له مع يوسف 
يخبره بأنه حضر من مصر إلى كنعان ليبحث عن أخ له ضائع . ويتأثر يعقوب 
بذلك الحنان الذي رآه في الذئب » فيدعو له بأن يحد أخاه الضائع » فيبادله 
الذئب الدعاء بأن يحد ابنه » ثم يتوجه الذئب إلى الصحراء » ويجمع الوحوش 
حوله » ويخبرهم بأن يعقوب فقد ابنه » وأن” الوحوش متهمة بافتراسه » فتتوجه 
الوحوش مجتمعة إلى النني » ويعلنون براءمهم من دم ابنهء ويضر عون إليه ألا يلعنهم ؛ 
و يفتنع يعوب بصدقهم وبراءهم . 

أما يهوذا فيتأثر من الموقف » ويذهب إلى البئر حاملا” الطعام إلى يوسف » 


يحون 


فر ريت حالنا شعدت إل ملك عو روعي رخرنه فا ران ؛ ويدعوهم 
لمصاحبته لإطلاق سراح يوسف ٠‏ لكتهم حين يقير بون من لير يلقاهم الشيطان 
متخفراً في صورة إنسان » ويسأهم عن مقصدهم : ويصر فهم عما التووا 

من لير » قائلا” : إنمم (١‏ و أعادوا بوسف فسوف تثبت عليهم مهمة الكذب 
ولا تبقى لأبيهم ثقة فيهم » ويكونون محتقرين دانماً بعد ذلك . وهنا يتخلى 
الإخوة عن أخيهم 5 

ور بعد ذلك قافلة من هدين » وفيها تاجر يدعى مالك » جاء إلى كتعان » 
لاطعا ايا حلم رآه ع وعلم منه أنه سيظفر 5 تلك الأرض بغلام يجني من 
ةقرو طائلةا ...ودين تقار القافلة تم الب , الدكى القن << اورسف ايدو 
أن اعمال منجذبة إليه » وهنا يخطر الك أن” أمله 0 في ذلك البثر 
اهب نتن ورضتالف. إل افده انر ب ينارق وار 6لا فى “الك ا 3 
يتعلق بالدلو . وحين يظهر يوسف يفرح مالك فرحا عظيما إذ يظفر بهذا الغلام 
الحميل » ويدرك على الفور أنّه هو الغلام الذي وعد به في منامه . 

ولا يكاد الفنى يلتحق بالقافلة حبى يجيء إخوة يوسف الذرين كانوا على 
مقربة من المشهد » فيد عون أن" يوسف عبد هارب منهم » ويقباون بيعه بعشرين 
قطعة من الفضة » ويعطون التاجر يل بالبيع موقعة بأسمانهم ٠‏ قبل أن يفترق 
يوسف عن إخوته يتحدث إليهم , ببعض الكلمات » فيتأثرون براقة حديثه » 
ويأسفون لسوء فعلهم . وتتحرك لفقل" فتمر بقبر راحيل أم يوسف ٠»‏ فيتسلل 
الفنى جانباً » ويلقي بنفسه على القبر مناجياً أمه شاكياً إليها . ولا مضي وقت 
طويل حتى يفتقد » ويبحئون عنه » فيكشف مكانه إفلاح » ذلك العبد الأسود 
الذي جعله مالك مؤكلا به » ويضربه في غضب وحنق » وهنا يدعو يوسف 
ربه ١‏ فتهب على القافلة عاصفة عاتية تلقّي الذعر فيها » ويجري إفلاح وقد 
التف حول عنقه ثعبان كبير » وعقد الذعر لسانه » ويشير إلى يوسف على أنه 
أصل البلاء . ويشفع مالك عند يوسف ء فيدعو الله » وهنا لهدأ العاصفة » 
وييرك الثعبان عنق إفلاح . هذا الحادث جعل القافلة تشعر بالإجلال نحو 
يوسف » وتجعله مقداماً عليها . 


للا 


وتمر القافلة بنابلس ٠‏ فيؤمن أهلها بالتوحيد ٠‏ مقتبسين الحكمة من يوسف . 
ثم تتقدم القافلة إلى بيسان » فيصنع أهلها تمثالا” على صورة يوسف » ويعبدونه » 
ومن هناك تصل إلى عسقلان » فينصرف ملكها الطاغية عن مهاجمة القافاة 
حين يشهد جمال يوسف » وتقترب القافلة من العريش » وهنا يتفكر يوسف : 
كيف سيخرج أهلها للقائه مظهرين الإعجاب يجماله » ويدخلها فلا يلتفت 
إليه أحد » فكل أهلها ملاح الصور . ويدرك يوسف أن هذا كان عقاباً تلقاه 
لغروره ؛ فيسجد لله مظهراً خضوعه » وهنا يعود إقبال” الناس على يوسف ء 
واحتفاؤهم به . وتدخل القافلة مصر » وتتوقف عند شاطىء النيل ؛ ويستحم 
يوسف في ماء النهر ليزيح عن جسده غبار السفر . ويحرسه ‏ وهو يغتسل - تنين 
خرج من النهر » أخاف الناس ومنعهم من النظر إلى يوسف ؛ حى انتهى من 
اغتساله فعاد التنين إلى النهر . 

تسامع أهل مصر بقدوم أجمل الخلق إليها فخرجوا جميعاً عظيمهم ووضيعهم 
وغنيهم وفقيرهم » والتمسوا من مالك أن بريهم طلعة يوسف ٠»‏ فدعاه مالك 
إلى أن يطل عليهم من هودجه » فاستولى جماله عليهم » وصححوا القافلة إلى 
عاصمة البلاد . واحتشد الناس حول منزل مالك » على أمل في شهود لمحة من 
جمال يوسف » وججى هذا التاجر ثروة كبيرة » فقد كان يدخل الزائر لينظر 
إليه لقاء قطعة من النقد الذهي” . ويعتزم مالك بيع يوسف » فتقام منصّة” كبيرة 
في صدر أحد الميادين » ويوضع فوقها عرش يجلس عليه يوسف » وتنصب ني 
الميدان خيام لكبراء البلاد الذين تجمعوا ليلقوا نظرة على يوسف . وكان من بين 
الحاضرين قطفير » عزيز مصر » أكبر رجل في البلاد بعد ملكها الريان » 
وقد أقام العزيز مخيماً لزوجه الشابة الحميلة زليخا » تستريح فيه وسط هذه 
ال جموع الحاشدة . 


الفردوسي وحمدي : 
نستطيع أن نقول إن" الشاعر الركي حمدي سار في هذا القسم من منظومته 


0 


على خطى اله ر دوسي . لقد : تبع الفردوسي ل ترتيت وقائع القضة + كا أن” 
أساو به في هذا القسم اتسم ا الي اتسم ما أخبلوت منظومة الفر دوسي 
فهناك وقائع القصة » والتعبير عنها بأساوب بسيط خال من الصناعة البيانية . 
لكدّنا نجد أن” حمدي قد استخدم خياله في تصوير بعض الأحداث » فطور 
قصة الذئب مع يعقوب » وأسرف في تصوير كرامات يوسف ٠‏ وافتتان الحلق 
يجماله » كما حور عدداً من المواقف » فأضاف إليها تفصيلات جاء بها خياله . 


جامي وحمدي : 
بعد أن تصل قصة يوسف إلى هذا الموقف الذي يباع فيه يوسف » وتظهر 
زليخا على مسرح الأحداث ٠»‏ نجد أن" الشاعر ترك منظومة الفردوسي ليقتفي خطى 
عبد الرحمن الحامي . إن منظومة الخامي تسبق منظومة حمدي بتسع سنوات» 
فلقد تمت الأول عام ده أما الثانية فتمت عام /891ه ولقد سار حمدي مع 
الحامي في تصوير أحداث القصة » منذ الحديث عن طفولة زليخا في بيت أبيها 
طيدوس حتى زواجها من يوسف . هذا القسم من المنظومة بلغ ثلبي حجمها » 
فهو القسم المهم منها منها » وهو الذي يبِيّن حرص الشاعر على أن تكون منظومته 
ن يوسف وزليخا معاً . ونحن نلمس براعة هذا الشاعر في ربط الأحداث » 
بصورة تفوق ما فعله الجامي . إن عبد الرحمن الحامي ذكر شباب يوسف ٠»‏ 9 
انتقل بصورة مفاجئة إلى طفولة زليخا ورواية أحداث حياتها » في حين أن" 
حمدي روى قصة يسف ححتى وقت ببعه في مصر » فظهرت زليخا على مسرح 
الأحداث » ووجدالشاعر الفرصةالملانئمة لرواية أحداث حياتها حتى زواجها من يوسف. 
إن" أثر الحامي على حمدي عميق . هذا الآثر يتجلى ني اتباع الشاعر 
التركي لمعاصره الفارسي في رواية الأحداث » وطريقة روايتها » بل إنّه ينقل 
عنه التشبيهات /الضور التللافية :من .هنا تخد أن" أسلوت: المنظوفة. يتحول امن 
أسلوب الحكاية البسيط » إلى أسلوب بلاغي » مثقل بالتشبيهات والاستعارات » 
والإشارات اأرمزية إلى المعانلي الصوفية . فنحن في هذا القسم من القصة عل أن" 


2٠+ 


أسلوب الشاعر يختلف اختلافاً كاملا عن أسلوب القسم الأول منها . ولسنا 
بحاجة هنا إلى ذكر الأحداث التي صورها حمدي منذ شراء زليخا ليوسف » 
وانتقاله إلى بيتها » فهو ممائل لما ذكره الخامي في منظومته » فشاعرنا التركي مدين” 
للجامي بأحداث القصة » الي تتناول حياة زليخا وأحلامها » وحينها ليوسف 
قبل لقائها به . والخلاصة أننا نشعر ونحن نقرأ هذا القسم من منظومة حمدي أن" 
الشاعر كان يرجم شعر اللحامي » ويدخل منظومته ضمن نطاق قصة أوسع 
تتناول حياة يوسف بمختلف تفصيلاما . 

مضي منظومة حمدي مع منظومة اللخامي حى زواج زليخا من يوسف 


حاتمة القصة : 
يختم القصة من غير عودة إلى حديث يوسف مع إخوته . لقد بقيت أمامه أحداث 
متعددة هي سئوات الرخاء وسئوات القحط » وكيف دبّر عزيز مصر يوسف أمور 
البلاد » وكيف جاء إخوته من كنعان يكتالون » وكيف وضع سقاية الملك في 
رحل أخيه وأبقاه عنده» وكيف عرف الإخوة في نباية الأمر أنّهم في حضرة 
يبوسف »© وخروا له ساجدين 34 وكيف أعطاهم قميصه ليلقوه على وجه أبيه 3 
ثم طلبه من إخوته أن يحضروا إليه أباه . وبعود الشاعر ني تصوير هذه الأحداث 
إلى أسلوب الفردوسي » فيرويها حبى موت يعقوب . ثم يتم القصة بعد ذلك 
يصوغ قصة تأثر فيها بشاعرين كبيرين من شعراء الفرس هما الفر دوسي والحامي . 
فأما تأثره بالفردوسي فقد تمثل في اقتفائه خخطاه في رواية الأحداث » واستخدام 
أسلوب بسيط في التعبير عنها - وأما تأثره بالخامي فيتجلنى في اهتمامه بشخصية 
زليخا » وتصوير أحداث حياتها » وربطها بيوسف منذ حداثتها . وقد اقتفى 
الشاعر خطى الخامي بصورة جعلت هذا القسم من منظومته » ويبلغ ثلثيها » 
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يكاد يكون ترجمة أمينة» تنقل من الفارسية إلى التركية. ولقدكانت مهمة النقل 
والمحاكاة يسيرة على هذا الشاعر لأنّه نظمها بذلك الأسلوب التركى الحافل 
بالمفردات والحمل الفارسية والعربية. إنّه ذلك الأسلوب الذي اتبعه كثير من شعراء 
ارك العظام خلال قرون متعد دة منذ نشأة الأدب التركي حتى القرن التاسم عشر . 

وقد سلك حمدي في منظومة يوسف وزليخا أسلوباً ربما كان فريداً في 
نظم المثنويات القصصية » وذلك بإضافة قطع غزلية » ضمن نطاق المنظومة . 
لقد كانت تنشأ مواقف ذات طبيعة غنائية » فكان الشاعر ينظم قطعاً غزلية » 
يقوم بإنشادها أحد أفراد القصة . معبراً عن عواطفه وإحساساته . إن" المثنوي 
الفارسي يلتزم في العادة بحراً واحداً » تنظم فيه آلاف الأبيات » لكثنا وجدتأ 
هذا الشاعر الركي يقطع رتابة الحكاية » وتكرار الوزن الموسيقي ٠»‏ بقطع غزلية » 
متنائرة خلال المثنوي» لا تلتزم بوزنه » ولا بطريقة القافية المزدوجة» فهو بهذا قد 
أمد" القصة بوقفات غنائية» تبدا د رتابة الموسيقى » وتعبّر بالغناء عن عاطفة 
جياشة أو موقف مؤدّر . ولقد سبق الشاعر إلى هذا النهج ني الأدب التركي شاعر 
يدعى شيخي » اتبع هذا الأسلوب في مثنوي قصصي نظمه عن قصة ١‏ خسرو 
وشيرين () » » وهي قصة فارسية مشهورة تدور حول الملك الساساني كسرى 
برويز وجاربته شير ين . أما أصول هذا النهج فترجع إلى شعراء الفرس » حيث 
اتبعه بعضهم » ومنهم أمير خسرو الدهلوي . 

يوسف وزليخا لأحمد بن سليمان بن كمال باشا : 

إن" ابن كال باشا يشتهر بمؤلفاته العربية أكثر من اشتهاره بمؤلفاته المركية . 
لقد كتب الكثير باللغة العربية » وتناول بكتاباته موضوعات كثيرة » جعلت 
الكتاب الذين ترجموا له يشيدون بعلمه. ولقد صحب الساطان سايم الأول في حملته 
على مصر . كا دعاه السلطان سليمان القانوتي إلى عاصمة ملكه » وأسند إليه 


(1) ترجع هذه المنظومة إلى أواسط القرن التاسع الهجري » فهي سابقة على منظومة « يوسف وزليخا » 
لحمدي بلحو لخمسة وأو بعين عام * 


منصب « مفبي الدولة » » فلبث في هذا المنصب تمانية أعوام حى وفاته عام ٠‏ 95ه. 

ويذكر كتاب التراجم أن" ابن كال باشا كان ينظم الشعر من آن إلى آخرء 
وإن كانت شهرته ‏ في نظرهم ‏ لا تستند إلى شعره بقدر استنادها إلى سعة 
علمه » وكثرة مؤلفاته » وكثير منها كتب بالعربية » كما أن" بعضها كتب 
بالفارسية . 

لقد نظم ابن كال باشا قصة يوسف وزليخا في مثنوي بلغ عدد أبياته 
/الالا/ا بيتاً . ولقد كانت هذه المنظومة من أعماله المبكرة » فهى مهداة إلى 
التلطان بايودي :ولق أثز :عق أبن كال ياه انق كير انون يدص عن 
يوسف وزليخا . لقد كان ينتقص من قيمتها الفنية ؛ ومع ذلك لم تظفر منظومة 
ابن كال باشا بما ظفرت به منظومة سلفه من إعجاب القراء بها » وسعة انتشارها . 

لقد حفلت منظومة ابن كمال باشا بروعة التصوير . وليس معبى ذلك نا 
مستقلة في معانيها عن الأصول الفارسية» ويخاصة منظومة الحخامي» فإن ابن كمال 
باشا قد ببى منظومته على الأصول الفارسية . لكن” خياله المحلّق أسعفه في 
إضفاء لون من الأصالة على بعض المواقف الي صوّرها . وربما كانت أظهر 
عناصر ابكدة تتجلى في الأسلوب الذي صاغ به الشاعر منظومته . لقد سعى 
إلى جعل هذه المنظومة تركية اللغة والأسلوب إلى أبعد حد ممكن » فاستخدم 
فيها المفردات التركية » والتراكيب اللغوية التركية إلى أوسع مدى ممكن » فجاءت 
هذه المنظومة غريبة على الأسماع في زمانها » فقد كان الأسلوب التركي الحافل 
بالمفردات و«التعبيرات الفارسية والعربية » هو الأسلوب الآدبي الشائع » الذي 
توفر له الصقل » ورقة الأداء الموسيقى » والملاءمة الكاملة لأوزان الشعر الفارسى 
اللفميلة مق الأؤواة امزح تمي بهن كانت فال هذ العمل ون فنا أنه 
كان فشله ني اجتذاب القراء » واحتلاله في عالم الأدب منزلة أدنى من منزلة 
« يوسف وزليخا ) لحمدي . 


وقد نظم قصة يوسف وزليخا شعراء آخرون بالفارسية والركية والأردية » 


وك 


لكننا لا نستطيع أن نمضي في الدراسة المقارنة أكثر من ذلك » وإلا اضطررنا إلى 
أن نخصص للقصة عجلداً قائماً بذاته . فربما كانت هذه القصة وكذلك قصة 
ليلى والمجنون من الموضوعات الي لا تجارى بي عدد من تناونها من الشعراء . 

وانتقلت قصة يوسف من القرآن الكريم إلى الأدب الأسباني . فهناك منظومة 
تتدعى ١‏ قصيدة يوسف 27 » باللغة الأسبائية » لكنها مكتوبة بالحروف العربية 
( ربما ترجع إلى القرن الرابع عشر الميلادي ) » وهي مثال للأدب الأسباني 
الذي كان موجتهاً للمسلمين الذين يتحدثون الأسبانية . وقد بقيت لهذه المنظومة 
مخطوطتان وردت دراسة حولمما في محلة الوثائق والمكتبات والمتاحف الأسبانية 29 . 
وهي منظومة ترجع أهميتها إلى هدفها اللغوي التعليمي لكنثّها لا تعدا من روائع 
الأدب الأسباني : 
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افصلا اس رجش 
الشعر القصصي في آداب الشعوب الاسلام.ة 


الكت | -) ات 


وري 


طرز جديدة 


رأينا كيف تلاقت آداب الشعوب الإسلامية في قصصها الشعري حول 
موضوعات وأساليب » وكيف بقى الاتصال وثِيقا بين هذه الآداب خلال قرون 
متعددة . 1 

ولقد تغرّرت الصورة تغيرأ واضحاً حين بجاء الاستعمار الغرني إلى مختلف 
مناطق العالم الإسلامي » وجاء معه بتأثيراته المختلفة » ومنها التأثيرات الثقافية » 
التى ربطت بين الاداب الإسلامية وبين آداب الغرب الأوروني . لقد كان القرن 
الثامن عشر قرن استعمار اقتصادي بدا الغرب فيه ينشىء ممتلف المؤسسات 
الاقتصادية المستغلة في أقطار العالم الإسلامي . وتبع الاستعمار الاقتصادياستعمار 
سياسي بلغ ذروته في القرن التاسع عشر ؛ وأدى إلى انفصال أقاليم واسعة عن العالم 
الإسلامي » وانضمامها بصورة نبائية إلى دول أجنبية . ولقد قامت في دول العالم 
الإسلامى حركات إصلاحية أدات في النهاية إلى تنبهها لذاتها » وسعيها إلى 
تحقيق امتقلاها ...وقد مقع الاستقلال 'الكثين إمنهاء + في نين أن" بعضها :فقد 
استقلاله » وأصبح جزعاً من كيان أجني : 

وبمقّل اتصال العالم الإسلامي بالعالم الغربي منطاقاً لحقبة جديدة في تاريخ 
الحضارة الإسلامية . 


من الناحية الأدبية كان لهذا الاتصال أثره البالغ. لقد بدأت الآداب الإسلامية 
منذ القرن التاسع عشر تتأّر بالآداب الغربية تأثراً عميقا . ولم يقف هذا التأثر عند 
اقتباس الأذواع الأدبية من الآداب الغربية بل تعداه إلى اقتباس الأساليب وفنون 
الأداء . ولسنا نريد أن ندنل هنا في دراسة هذا الموضوع الواسع المترامي الأبعاد . 
وف رأينا أن” الآداب الحديثة في ممتلف اللغات الإسلامية لم تدرس بعد دراسة 
عميقة » لآن الآسباب الي أدت إلى قيامها وتطورها ل يتم" استتقصاؤها على الوجه 
الكل » ونحقيقها بصورة علمية . 

من هنا رأينا أن نقصر دراستنا هذه على الطرز الحديدة الى ظهرت ضمن 
تلاق الكذا م لانتايرة ا كانهاها بالغرب الأزروق + ذلك الاتعبال الدى 
هرّها هرا عنيفا » وغيّر الكثير من معالمها . ولن نستطيع الإحاطة هنا بكل 
الطرز ٠»‏ وإثما سنقف عند بعضها » مستعينين به على بيان ما حدث من تطور 
داخل في نطاق تلك الآداب » نشأ من تطور البيئات » وبحث الشعراء عن أساليب 
جديدة يودعونها فكرهم وعواطفهم . 


أولا : ازدياد الإيغال في الرمزية : 

لقد تجلت الرمزية واضحة في آداب القرون الوسطى . ولسنا نقصد برمزية 
الّرون الوسطى ١٠١‏ نعنيه حين نتحدث عن المذهب | اأرمزي في العصر الحديث . 
ترؤرزيةالتررون: الوسفاى, دوم على التعبير بأسلوب بنفهم بوجوه محتلفة » ويستقيم 
فهمه بتلك الوجوه . فقد دّروى قصة حب تدور حول أشخاص حقيقيين . وتفهم 
قصة الحب هذه على أنها قصة واقعية قامت بين هؤ لاء الأشخاص 5 يمكن 
أن تفهم فهما صوفيا » فترمز المرأة مثلا إلى النفس الي تتطهر بالحب » حتى 
تبلغ النقاء والصفاء » وإذ ذاك تصبح لاثقة بالاتحاد بالمحبوب . وقد فعل ذلك 
الحامي في تصويره لقصة يوسف وزليخا . فالقصة 1 من بعض النواحي ٠‏ كما 
أخها ردي إ13 نظرنا إلى طر يق القاع قل تضتو زرها .وفك العقل العلعر اماه الزمنه 
بالأشخاص ذات الأصل التاريخي إلى الرمز بالأشياء . ومن أحسن الأمثلة الي 
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نسوقها لذلك قصة ١‏ الشمعة والفراشة ». وليس الرمز با حيوان أو الأشياء جديداً على 
أساليب الشعر الإسلامي في القرون الوسطى » فكم في مثنوي جلال الدين من 
قصص رمزي يدور حول الحيوان أو الحماد » لكنّه يرم إلى معان صوفية . بل إن” 
الزمز" بالفراشة إن" الفاشق و إل اليحة الوق حور ترد ذت كيرا فى الشعو 
الغزلي » لكن الحديد هنا هو صياغة مثنوي قصصى حول قصة حب الفراشة 
للشمعة . ْ 
ولقك نظم هذه القصة عدد من شعراء النركية هم لامعي ومعيدي وذاني . 
قصة لامعي عن الشمعة والفراشة ري على النحو التالي 
الشمعة فتاة سحسناء سوداء الشعر وردية الحد بن تعيش فى ف أرض المغرب » 
ويقوم على خدمتها عبدان أحدهما رومي يلاعى كافور والآخر أسود يدعى 
عنير . تقيم الشمعة مأدبة لأصدقانما » يقع في أثنائها شجار بين ضيفين هما 
الإيريق والكأس . وتصلح اللحمر بين هذين المتنازعين . وني تلك اللحظة يدخخل إلى 
قاعة المآأدب محب غريب قدم من المشرق هو الفراشة (الفراشة هنا هي المحب » 
ولا اعتبار لتأنيئها في اللغة العربية » فهى ليست كذلك في الفارسية أو التركية ). 
ويقع بصره على الشمعة وهي جالسة في البهو » فيتملكه حبها . ويلومه العبد عنبر 
على دخوله البهو من غير أن يتلقى دعوة الدخول » وإذ ذاك يلتجىء إلى التتمعة ب 
فتكشى الحجاب عن وجهها » وهنا يزداد حبها تمكنا في قلبه » وعخرج إلى 
الحديقة » ويبقى هاعم فيها حبى الصباح . ويقبل التاق ) نسسيم الصبا ) عند 
الصبح ليسعبى بالورود والأزهار فيجدها عشوشة النظام » هن جراء ما كانبالأمس » 
من طو وسكر . ويستمع إلى أنين صادر من أحد جوانب الحديقة » فيتقدم نحو 
مصدر الصوت أيجد (الفراشة)فيتحدث معها . ويتوجه البستاني ( نسم الصبا ) 
إلى المملث ( وهو الربيع ) فيشكو إليه ما أصاب الحديقة من اضطراب ؛ فيرسل أميره 
( وهو البرق ) لينزل العقوبة بالأزهار ٠‏ للا أبدته من تورط في الفوضى وسوء 
النظام . ويرفع البرق لواءه الأحمر ثم يتقدم نحو الحديقة منفذاً أمر الماك » لكن” 
الفراشة ( وهي المحب ) تشفع عند الله » فيصرف العاصفة . وتقيم الشمعة مأدبة 


يضق 


أخرى » وترسل عبدها عنبر ليدعو الفراشة إلى تلك المأدبة . وتقوم مناظرة بين 
العبدين عنير وكافور » يمتحدث فيها 0 منهما عن فضائله » و اسم هذه المناظرة 
شيخ يدعى نور ألله 4 يشر ح بأسلوب صوق موضوع المناظرة 4 ويكون له القول 
الفصل . وتقيم الشمعة بعد ذللك مأدبة ثالثة وفيها تأمر الفراشة أن تقترب منها » 
وتدنو من حضرءا » وهنا يتغلب عليها الومجد فتقع صر بعة عنك قدمي الشمعة 4 وقد 
قتلها الحب » فتندم الشمعة على ما أصاب ( المحب ) وتبكي بالدموع الغزار » 
ولا يقبل الصبح حى تكون ول ذنيت . 

هذه القصة تصور الفناء في الحب بأسلوب رمزي » اقتبس من صورة شائعة 
في الشعر الفارسي هي الفراشة والشمعة » وما رمزان إليه من فناء المحب بي 
المحبوب . لكن الشاعر أحاط هذه الصورة بوقائع قصصية مختلفة » فأدخل هذا 
الموضوع الذي جرى على أقلام شعراء الغزل في تعبيرات موجزة إلى نطاق الشعر 
القصصى . ربما كان الشاعر الفارسى أهلى شيرازي ( ت 884 ه ) هو المصدر 
الذي استقى منه شعراء اليرك قصتهم » فهذًا الشاعر قد نظم مثنويا عن الشمعة 
والفراشة . 

ومن المثنويات الرمزية أيضاً « كوي وجوكان ) أي ( الكرة والصو ان )» 
وفيه تمدل الكرة دور المحب العاشق الذي يتلقى الضربات من الصويخحان فيدور 
بتلك الضر بات ؛ ثم يعود من جديد إلى الصوبكحان ليتلقى منه ضربات أخرى . 
لقد كانت لعبة الكرة والصوبحان دن الألعاب الشائعة في بلاد الإسلام » فاتخذ 
الشاعر التركي لامعي من ترابط الكرة والصوبكان موضوعا لمثنوي رمزي عن الحب 
الصوق » وقد سبقه إلى ذلك بعض شعراء الفرس 2١‏ . وقد وردت في الشعر الصوق 
من قبل تمثيلات للمحب الصابر على آلام الحب بالكرة البي تتلقى ضربات 
الصو لحان. وخلاصة القول أن بعض التمثيلات الشائعة في الشعر الصوقيٍ قد اذذت 
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وقد صور معيدي 2١(‏ قصة الشمعة والفراشة في مثزوي قصصى فكانت الفراشة 
درويشا أحب أميرة سورية هي الشمعة . ولمعيدي قصة رمزية أخرى هي الأميرة 
نوروز ( أي العام الخديد ) والأميرة وردة . والنوروز الفارسي يقع في ١؟‏ آذار » 
فمقدمه مبارك على الوردة لأنّه مقدم الربيع . 

؟ - الغزل بالمذكر : كان الغزل بالمذكر من الفنون الشعرية الى ظهرت في 
الشعر العربي » و كثر تداوله ني العصر العباسي . وربما عبّر هذا الغزل عن لون هن 
الاتحراف الخلقي ساد المجتمع العباسي . وقد انتقل هذا اللون من الغزك إلى 
الآداب الإسلامية الأخرى » معبّراً عن الرذيلة ذاتها . وكان للمجتمع العثماني 
حظ من تللك الرذيلة وما يدور حوطا من الشعر . لككن” اللحديد ني الأمر هنا إدخال 
الغزل بالمذكر إلى نطاق التعبير عن الفكر الصو . وقد تمثل هذا اللون في مثتوي 
تركي نظمه بى بلك ( المتوي ع 98 ه ) بعنوان « شاه وككّدا ) أي ١‏ الملاك 
والمتسوال ». وبمتاز هذا المثنوي بأن الشاعر ربطه بواقع العصر » فيطل المثدوي 
وهو الشاه شاب -جميل يظهر في ميدان كبير عديئة 0 نطدة 6 وأما المفمول 
فهو عالم ورع وقع أسيراً لعشق هذا الشاب . ويحاول يحبى بلت أن ينظر إلى الأمر 
نظرة -جديدة ‏ ربا كانت مفتعلة ‏ وهى أن" حب الرجل للمرأة ينطوي على 
غرف يت ودقه هو للك ربكل لندراة ,4 أما محية الل كر فيزن وو درفن الخرمن | 
ولسنا ندري كيف أكد هذه البراءة في جتمع م بحل ٠‏ ن التورط في هذه الرذيلة 
وما تمثله من امراف خلقي شنيع . إن مثنوي «١‏ الملاك والمتسول » على كل حال 
يقوم على عشق عذري تشتعل به روح ذللكت العالم نحوالشاب الحميل . ولا يتسنى 
للعاشق أن يظفرمن المعشوق بلحظة لقاء . ثم يموت هذا العاشق ألما وكداء وينتهي 
المنوي بشعر تعليمى يعبّر فيه الشاعر عن المحبة الإلهية » وأن” حب الإنسان لله هو 
لحب الأوحد الذي يمكن أن يوصف بالصفاء والدوام . لقد لقيت هذه القصة 
ر واسجا ريما كان مبعثه تعاتق بعض العشاق المنحرفين بقصة عبرت عن أواعجهم » 
من غير أن يقفوا وقفة واضحة عند مدلوها الصوني .ور بما كان منهم من وجد العزاء 


. من شعراء عصر السلطان سليمان القانوني‎ )١( 
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في خاتمتها الي انتقلت من قصة عشق إلى منبر لاوعظ والتعليم . لقد كان هدف 
القصة ‏ في النهاية ‏ أن تبين أن” الحب يجب ألا ينصب على ما هو مادي » وأن” 
الله وحده هو الحدير بالحب . 
القصص الخرافية : شاع في كتاب ألف ليلة وايلة لون من القصص 

الحرائي الذي يشترك في وقائعه اللخان وغيرها من الكائنات الم في تقوم يخوارق الأعمال» 
فتجري الوقائع القصصية ني الأرض وتنتقل إلى الحو » ويطير البشر فيها مسافات 
نائية نحملهم تر ضارنة كر اللساه بين البشر وبين الحن" وهكذا . 
اللون من القصص ظهر أيضاً في أورويا إبان التقرون الوسطى . وقد تضمنت 
القصص السبع الي أوردها نظامي الككنجوي ني منظومته المسماة و هفت بيكر ») 
عناصر من هذا القصص . وتضمنت قصة « ويس ورامين » قبل ذلك عناصر 
مماثلة » ولا غرابة في هذا فبعض قصص ألف ليلة يرجع إلى أصول هندية أو فارسية 
قديمة . وقد رأينا هذ! اللون من القصص يظهر من جديد ني الشعر الأردي إيان 
العصر المغولي » لكن” بأسلوب تمتزج فيه الحقيقة بالحيال » وتتحقّق” فيه أماني 
القاوب قي عام من الأحلام الجاحة . ويمثل هذا اللون من القصص مثنوي لير 
حسن ( من شعراء القرن الثامن عشر الميلادي ) .١(‏ بعنوان « سحر البيان »» يتكون 
من ألفي بيت في الب<ر المتقارب » وقد أثم” الشاعر نظم عمله هذا عام 10/88 . 

تبداً لل في مدينة بحكمها ملك قوي » امتد سلطانه حبى أواسط آسيا 
والصين . 01 في وصف المدينة وما كان بها من مظاهر الأبهة والرف 
والغنى » 7 كان ينعم به ا من جاه ونعيم . لكن” هذا الملاكغ كان منغخص 
العيش » فقد بلغ الشيخوخة ول يرزق بغلام » فبدأ يشعر بأن” هذا المَلِك هباء . 
فهو لا بد" تاركه بعد قليل » وليس من نسله من يخلفه فيه » فلا بد" إذن" أن يدع 
الماك ٠‏ ويتفرغ للعبادة والتأمل ٠‏ ويعد” نفسه لللاخرة . وقد دعا إليه أركان مملكته 
وأنبأهم يعزمه على التخلي عن الملك » لكدتهم ‏ خرصهم عليه أخذوا يقنعونه 


(1) ولد مير حسن ني دي عام /1010 أو 1798 » وتوف عام /1/ا1 . 
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أ ترك المللك لا يجوز » وأنّه ليس من صدق العبادة أن يدع واجباً ألقي عليه » 
وإتما اير كل اير أن مجمع بين العبادة وبين الحكم العادل » حى يلقى 
شرو تكاس قلت علقي ر كداك لك أخخيروة أن” اليأس من رحمة الله خطيئة ؛ 
فربما يرزقه الله بابن في مستقبل الأيام . وذات يوم كان المنجموك قائمين على خدمة 
المللك » يستلهمون النجوم ما قد برهم به من مقبل الأحداث » فأخيروا الملك 
بأن' حركات الكواكب تشير إلى أنّه سوف يرزق بابن . وإذ ذاك دعا الملك 
البراهمة لعلهم يزيدونه علما بهذا الأمر » فكان رأي البراهمة مؤيداً لرأي المنجمين. 
لفل أختروا املق يانه تعوقته مرؤق بان معد قلي وود 5 ها أحاط نه سن 
الأحزان » لكتهم أخبر وه أيضاً بأن” هذا الابن يبقى مهدداً طوال اثى 
عاماء فيجب ألا يصعد 2 سطح القصر أو رج منه قبل أن تنقضي هذه 32" 
الحطرة . إن" حياة الفنى لن تكون مهددة بالحطر . لككن يبدو أنه سوف يقضى 
بعض الوقت في 00 حك يتدقه إنندى: اللندات وين هو [جادى 
الفتيات . تلقتى الملك” هذا التنبؤ بسرور امتزج بالحزن » وأخل يقضي وقته في 
العبادة » فلم يعض على ذلك عام حى كانت إحدى زوجاته قد ولدت غلاما 
بآ » أسموه « بنزير » . وشاعت البهجة في المديئة » وتجمع الناس ارج القصر 
الملكي » ودامت مظاهر الفرح والاحتفاء بقدوم الأولود ستة أيام كاملة » حفلت 
القن والرقص والولاثم الفاخخرة . وحينما أتم” الطفل عامه الأول تكررت 
الاحتفالات على النسق ذاته . كذلك شاعت مظاهر البهجة حينما بدأ الطفل 
يتعلم الخطو : فحرر العبيد . وكان فطامه -- حين أتم عامه الثالث ‏ مناسبة 
أخرى أقيمت فيها الولاتم وشاعت الأفراح . 

وينشىء الملك لابنه حديقة غناء تناثرت فيها الأبنية الحميلة ذات الفرش 
الأنيقة » فنشأ في تلك الحنة الوارفة الظلال » الخافلة بالأشجار والأزهار والثمار » 
تترتم الطير فوق أغصانما بأعذب الآلحان . والحق أن الشاعر أبدع ني تصوير 
التعيم الذي حفلت به قصور ذلك الزمان » وعرض صوراً رائعة للعيش المرفه 
الأنيق . وكأنما أراد ألا يخلي هذه الحنة من الحور » فأخبرنا أن الملك زود هذه 
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الحنة بعدد من الغانيات الحسان ليكن” في خدءة الأمير » ولي نسن وحشته . 

في هذا الحو المرف تلقى الأمير تعليمه » فحذق مختلف العلوم والفنون » 
من بلاغة ومنطق وأدب وفلك وعندسة وتنجيم وخحط ورمي بالقوس ٠»‏ ومبارزة 
بالعصي » وموسيقى ورسم » واستخدام للأسلحة النارية . ولقد أتقن الفى هذه 
الفنون جميعا . وبلغ الفنى عامه الثاني عشر فأذن ذلك بانتهاء أعوام الحطر » وإذ 
ذاك أمر الملك بأن يأخذ الفى زينته » ويخرج إلى الشعب بي موكب عظيم » وكان 
أن أخذ الى إلى الحمام حيث قامت الدواري بخدمته . ويبدي الشاعر روحا فكهة 
إذ يصور الخواري ينظفن قدمي الى بالحجر » فيغلبه الضيحك حين يداعب 
الحجر قدميه » وتشاركه الخواري ضحكه . وحين جاب الموكب المدينة 
أبدى الناس بالغ الحماس » ودرت فوق رأس الأمير اللتواهر » فكان المشاهدون 
يتلقفوها . وازدانت جدران المبائي اكرابية والمنازل بزينات صنعت من أحسن 
أنواع الحرير والوثبي . وكان هناك فرسان” يمتطون لحيل المطهمة » ومئات من 
الفيلة تحمل فوقها راكبيها ني هوادج من ذهب أو فضة . سار هذا الموكب العظمم 
على قرع الطيول ع الأبواق » واحتشد له الناس في الطرقات وفوق أسطح 
المنازلك وقد ارتدوا أفخر الثياب . وتابع الموكب سيره حبى بلغ مشارف المدينة » 
وعاد إلى القصر » فاستراح الملك والأمير بعض الوقت في حديقة القصر » 
أووا ل 5 حين هبط المساء » حيث أقيم حفل عبج سهروا فيه إلى 0 
متأخخرة من الليل . وكان البدر في تلك الليلة مكتملا » فأبدى الأمير رغبته في أن 
7 فوق سطح القصر لأول مرة . وحمل الحواري رغبة الأمير إلى الملك » فوافق 
مشترطاً حراسته طوال الليل أثناء زومه . وكان هناك خطأ في الحساب »فالأمير لم 
اي 0 بقيت (يلة على بلوغه تلك السن” . 

وأعد فراش الأمير فوق سطح القصر » فنام قُ ذلك الحو الحادىء » المعطر 

بشذى الأزهار . وهب نسيم رقيق جعل النعاس يستولي على حراس الأمير ١‏ فلميبق 
من حارس له سوى البدر . 

هنا تبدأ محنة الأمير » فقد حدث أن" جنية كانت نحلق طائرة فوق عرشها » 
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فشهدت ذلك الفى الحميل نائماً في ضوء القمر . وكان أن بررهما جماله فهبطت 
بعرشها إلى سطح القصر » وأذت تتأمل هذا الحمال النائم» ثم وضعت خحدها فوق 
خده ؛ وحملته وهو نائم في سريره إلى مملكة لحن . 

وأفاق الحواري فوجدن الأمير قد اختفى . وطال بحثهن عنه في كل مكان فلم 
بحدن له أثراً . ثم تقل الحبر الى الملث والملكة » فانقلبت الأفراح أتراحا » وشاع 
الحزن في كل مكان » وعم أرجاء المدينة » وشارك فيه كل" إنسان » بل إن” 
الأشجار والأزهار والطير والغدران بدا عليها الحزن والأسى . 

أما الأمير فقد وجد نفسه أسيراً في ديار اللحن” . ومرت الشهور وهو في 
حزن » يذكر أيامه الحلوة في رحاب أبيه » وقد أحاط به المحبّون من كل جانب . 
وكانت الحنيئة الي اختطفته تبذل له كل رعاية وعناية » لكن” ذلك لم يكن 
يخفف من همه . وذات يوم جاءته هذه الحنية ‏ وكان اسمها مادرخ ‏ وقالت 
له : يا بتزير » إِنّي أراك حزيناً . وبرغم أنّك أسيري فلست أريد لك هذا 
الحزن » رهما يزيد لوك الى أتركك وحدك ني الصباح 0 أب : فلتصغ 
إلي ما سوف أعرضه عليك : إني سأعطيك جواداً سحرياً يحملك في الحو إلى أي 
مكان تشاء . ولك أن تذهب به إلى النزهة كل مساء ثلاث ساعات » لكن” يجب 
عليك أن تقدام لي عهداً مكتوباً ألا تحب سواي » فإن" أنت وهبت قلبك لأنى 
غيري » فعليك أن تعترف بذنبك » وباستحقاقك لما أوقعه بك من عقاب . 
وعلّمت الحنية أميرها كيف يسيطر على الحواد » فكان يذهب به في أسفار 
محتلفة » ويعود حين يحين وقت الإياب . 

وذات مساء في بداية موسج البرد ركب جواده وتحرج للنزهة . كان القمر مشرقاً 
في السماء والنجوم متلألئة . وقد شهد من عليائه قصرا أببض يتللا في ضوء القمر 
وسط حديقة غناء . واشتاق إلى المبوط في تلك البقعة » فنزل إلى سطح القصر »ثم 
هبط الدرج متسللا إلى الحديقة » حيث اختفى في أحد جوانبها . وكان هناك جمع 
من الفتيات تتوسطهن فتاة رائعة الحمال في الخامسة عشرة من عمرها . ويتنبه هذا 
الجمع لوجود غريب في الحديقة » فيبحئن في جنباتها » ويحدن الأمير مختبئاً حلف 


الحلحد 


بعض الأغصان الملتفّة. وحينما التقت نظرات الأمير بنظرات الأميرة ‏ وكانت 
تدعى البدر المتير ‏ أحب كل منهما الاخر, ويتكرر اللقاء بينهما © ويتمكن 
لحب من قابيهما . وكان لالأميرة صديقة مقرب ذات دهاء هى ابنة الوزير 
وتدعى نم النساء . وأحسّت الأميرة أن" أميرها يتركها في ساعة محددة » لا 
يقبل التأخّر عنها » ساءلته في ذلك فأخبرها بسره ١‏ فثارت غيرتها من تلك 
الحنية » [ذ حسبت الأمير بالا غ مخفى أمره عنها . وكشف هر الأمير والاميرة 
جني » رأى بنزير وهو يتردد على البدر المنير » فأخبر اللحنيتة مادرخ بما 
كان . ولقد غضبت الحئية لتكوث أميرها بعهده » فدعته وأخيرته أن" عليه أن 
تلقل عقوي اانه جودعك جنا شا زآدرة ذأنا شين برد ار معاية 
مهجورة في الصحراء » فوضع اللحبي الأمير في تلك البئر » وأغلق فوهتها بحجر 
غايظ » وكان عليه أن يطعم الأمير مرة واحدة في المساء . وهكذا بقي الأمير 
المسكين سجينا في تلك البئر المظلمة الموحشة » ولا أحد ياتفت إلى صراخه . 


أما البدر المنير فد انتظرته ليلة وراء ليلة » وكان قلقها يزداد بمرور الليالي . 
وبدا عليها الهم » وفتحت قلبها لصديقتها الماكرة نجم النساء » فسخرت منها 
قائلة : إن" أمثال هذا الشاب المليح لا يفكرون في عواطف سواهم . فمن يدري 
أين هو الآن » ومع من يقضي وقته » فخير لك أن تلجي إلى ضبط النفس . إن" 
الإنسان يحب ألا يسلم قابه ببساطة إلى الحبْ » بل الحذر واجب » فإن مال 
إليك الحبيب ملت إليه » وإن" أعرض أعرضت عنه . واستمعت الأميرة إلى هذا 
النصح صامتة . لقد كان مر الليالي يزيدها وجدا وهياما » حبى فقدت السكينة 
والقرار » فهي تقضي وقتها مطوفة ني الحديقة » ولا تنام الليل » وإن' نامت 
عرضت لا الأحلام المفزعة . وكثيراً ما أوت إلى فراشها نباراً لفرط ما كانت 
تقاسي من سهاد الليل . لقد كانت صورة حبيبها لا تفارق عينيها. وبلغ بها السقم 
درجة ساءت معها حالما » بل ساء مظهرها . وعادت صديقتها إلى نصحها » فلم 
تستمع إليها . 

ومقى شهر كامل وى درجع بترودر » فكادت البدر المنير أن تفقد عقلها . 
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وخاطبت صديقتها نجم النساء مؤ كدة ثقتها في حبيبها » فهو عندها صادق 
القلب » وما حزنها إلا لآنها تخشى أن يكون قد أصابه مكروه » أو لعل جني 
عرف بسر حبّهما فأوقع انتقامه به . « إن" كل ما أعلمه أنني أعاني الام فراقه » 
وأود” لو جعلت حياتي فداء لحياته ». ولقد غلبها البكاء ثم استسلمت إلى النوم 
فرأت في منامها بثراً وسط صحراء مترامية الأطراف » وقد سدات فوهتها بحجر 
غليظ » وكان بنزير يصرخ من داخل البئر معلنا حبه وشقاءه في محبسه » وأذت 
تناديه فلم يسمع صوتها . وحين أخبرت البدر المثير صديقتها نجم النساء بما رأت 
في منامها أخذت نجم النساء على عاتقها أن تتوجه إلى الصحراء باحثة عن بتزير . 
لقد حملت عودا ومضت » فكانت تتوقف على الطريق » فتعزف على العود »وكان 
عزفها رائعاً تطرب له ججميع المخلوقات ٠‏ كما كان جمالا ساحراً يبهر كل من 
رأها . وذات مرة كانت تعزف فمر فوقها فيروز شاه ابن ملك اللحن » وكان إذ 
ذاك يطير محدقاً فوق عرشه . لقد طرب للحن العود فهبط بعرشه إلى الأرض 
واقترب من نجم النساء فلم يكد يبصرها حبى هام بها حباً . ولقد باح لها بحبنه 
لكنها تدللت وم تبد أي اهتمام به . وقد حملها فيروز شاه على عرشه إلى بلاط 
ملك الحن” . وأنزنها ملك الحن في منزل خاص” بها » وأكرم وفادتها » فانقضى 
النهار في ترحيب وتكريم » وحينما جاء المساء اقترح عليها ملك احن أن تعزف له 
ولضيوفه » فتظاهرت بالزهد » قائلة إن الزهاد لا يحفلون بالطرب والموسيقى » 
لكنتها ستطيع أمر الملك » وتعزف ما دامت أسيرة في قصره . وهنا قال الملك إن" 
الأمر متروك لإرادتها » إن شاءت أسعد مهم بعزفها » وإن لم تشأ فليس لأحدسلطان 
عليها . وضربت نجم النساء على العود فأحذت بالأسماع والألباب » وكان فيروز 
شاه أكثر الحاضرين نشوة ٠‏ تملكه جمال اللحن » وجمال الفتاة » فكان يرو 
إليها من كل جانب » وهى تخالسه النظرات » فإذا التقت عيناها بعينيه حولتهماعنه 
في سرعة فهم منها فيروز شاه أنّها لا تبادله حبّا بحب . ولبثت نجم النساء ني ديار 
الحن أياما » وكان فيروز شاه يزداد حبّاً لها وهي تزداد صد! . وذات يوم ذهب 
إليها وركع عدك ققيديها شيلة إلنها آذ محم + رتظاهرت جم النساء بأنها لا 


نه 


تفهم ما يعنيه فيروز شاه » وساءلته ساخرة إن" كان قد ضاق بطول مقامها 
عنده . فازداد فيروز شاه إقبالا عليها » وحماساً في الحديث عن حبه لما » ذلك 
الحب الذي ملك عليه قلبه وكل” مشاعره . وهنا اغتئمت جم النساء الفرصة 
لتعقد اتفاقا معه » فأخبرته بقصتها وس خروجها إلى الصحراء . وعاهدته على الحب 
إن هو استطاع العثور على مكان بنزير » فجمع فيروز شاه ابلين” » ووعد بمكافأة 
سخية لقاء العثور على بنزير . وانطلقت للحن في كل مكان تبحث عن الأمير » 
وعثر به أحدها » فجاء إلى الأمير فير وز شاه معلنا تحاحه وفوزه بالمكافأة الموعودة . 
وهنا يبعث فيروز شاه برسالة إلى مامورخ يوبخها على سوء فعلها » ويأمرها بأن 
تقطع كل صلة لا ببتزير » وألا تكون لها صلة بعد ذلك بآدمي . 


ويب ماورخ بالطاعة راجية ألا يبلغ الجير أباها . وحمل فيروز شاه بنرير 

إلى أرض اللحن حيث تلقاه يحم النساء » ويكون اللقاء مؤثراً . م يتوجه ثلاثتهم إلى 
قصر البدر المثير » ذلك القصر الذي تغيّر حاله بعد أن أصاب الأميرة ما 
أصابها . وتخبىء نجم النساء بنزير في الحديقة » وراء الغصون الي كان قد اختباً 
فيها حينما هبط ذلك المكان لأول مرة. وتدخل إلى صديقتها فتجدها في أسوأ حال. 
١ 0‏ تعد تقوى على النهوض من فراشها وأعيديت جم النساء ترفه 
» م نقلت إليها خبر العثور على بنزير » وإحضاره إليها . ولقد أغمي على 

0 لير » حين فجأها ذلك الخبر المفرح » وأفاقت من غشيتها ليتحقق لها اللقاء 
بذلك الحبيب الذي طال غيابه » حبى يئست من عودته . وبعد ذلك اللقاء تيجهت 
كل من البدر المنير ونجم النساء إلى قصر أبيها » وقد عقد العزم على أن يتقدم 
المحبان لخطبة الفتاتين . ويكتب بنزير إلى الملك مسعود شاه والد البدر المنير » 
يخطب إليه ابنته » ملوحا بقوته ومقدرته على اهرب «النزال . ويحيب الملك موافقا 
على الخطبة » لكن بعد أن يبن للأمير أنّه لم يوافق لأنه يخشى بأسه » فهو أشد 
منه قوة » لكن” لأن” الزواج أمر طبيعي فرضه الإسلام . ويم زفاف البدر المنير 
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إلى بنزير وسط مظاهر الحفاوة والسرور . ومن صور الزفاف أن العروس نير فوقها 
السكر » ثم أمر الأمير أن يلعق السكر الذي ذكُر فوقها » وكلّفه ذلك شططا ء 
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إذ كان السكر منتشراً فوقها من الرأس إلى القدم » وكان فعل الأمير هذا مثارا 
الضحك . وهكذا انتهى الزفاف » ثم كتب بنزير إلى أبيه يخبره بقدومه » فكانت 
أفراح أخرى . أما فيروز شاه ونجم النساء فقد تمت خخطبتهما بعد أيام » إذ حثُ 
بتزير والد نحم النساء على قبول زواجها من فيروز شاه . وطار هذان الزوجان إلى 
أرض الحن” » بعد أن عاهدا أصدقاءهما على الحفاظ على الود" » والحضور من 
حين إلى حين لزيارتهم . وهكذا انتهت القصة نباية سعيدة . 

هذا المثنوي يمتاز ببساطة الأسلوب » واستخدامه لغة قريبة من لغة الحياة 
حينذاك . 

أما القصة فهى مبنية على أسس تخالف المثنويات القصصية القديمة . فهى غير 
مستمدة من وقائع التاريخ 2 كا أنتها لا تقتفي مكلا سابقة عليها في القصص 
الشعري . إنّها من غير شك -- نحتذي أسلوب ألف ليلة في بعض النواحي » 
لكتها قصة تمترج فيها الحقيقة بالحيال . فمن واقعية القصة ما يتردد 
في أقسام مختلفة فيها » من وصف للقصور الباذخة » وقد عرف الكثير من ذلك في 
العصر المغولي وربما تلذكر الأبيات الأولى من القصة ‏ وهي التي وصف الشاعر 
فيها المذيتة الى يات :يها الكحداث. ح مدينة دض :عاصية الإمبراطؤريسة 
المغولية » كما أن" الملك العادل الذي سعدت به الرعية لا يختلف كثيراً في صفاته 
عن بعض ملوك هذه الإمبراطورية الذين اشتهروا بالعدل وأحبتهم الناس » وكان 
الإمبراطور أكبر أوضح مثل طؤلاء الملوك . أما تصوير الشخصيات في القصة فلم 
يكن معقئّداً » لكن” الشاعر استطاع تصوير الشخصيات في القصة من خلال 
أعمالا . 

الفن” القصصبي خال من التعقيد » فالوقائع القصصية الأساسية تسبقها 
تنبؤات أو أحلام لا تلبث أن تتحقق » فتمضي القصة خالية من المواقف الي 
تظهر بصورة مفاجئة » تلك البي تثير اهتمام القارىء » لكن” جمال الشعر 
وسلاسة الأداء تدفع القارىء للمضي في متابعة القصة. وهناك صور ممتلفة للعادات 
والتقاليد السائدة في المواكب الشعبية » والأفراح » كما أن الشاعر يصور كثيراً من 
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المواقف ذات الطابع الفكاهي » فيدخل على قصته جوًا مرحا . هناك بعد ذلك 
تصوير للحب في بساطته وبراءته » ويتجلى ذلك في شخصية البدر المنير . "كما 
يصور الشاعر الفتاة الماكرة الي تفلح في إيقاع أمير للحن" في أحابيلها » وتجعله 
سين هواهاء وقد نجح في إضفاء هذه الصورة على نجم النساء . وإر بما كان استخدام 
الحن” في هذه المنظومة لوناً من اللجوء إلى عالم الأحلام » الذي يتحقق فيه من 
السعادة ما لا يتحقق في عالم الواقع . والحلاصة أننا نجد في هذه المنظومة أسلوباً 
جديداً قدبماً » كان فيه الشاعر مبتكرا لعمله الفني » وي الوقت ذاته ارتبط عمله 
الفني هذا بتقاليد أدبية قديمة » أفاد منها الشاعر . 

قصص الحب الواقعي : 

إذا كان مير حسن قد نجح ني أن يقدم لونا من القصص الكحرافي الخحالم في 
قصته « سحر البيان » فإن” مير يمثل بعنظوماته لونا جديدا من قصص الحب 
الواقى . كان محمد تقى المعروف بمير من كبار شعراء الأدب الأردي في القرن 
الثامن عشر الميلادي وكاة هذا القرن بحق عصر ازدهار لهذا الأدب » استطاع 
فيه أن بقف على قدميه في الهند إلى جانب الأدب الفاربى الذي طال زمان سلطانه 
على الثقافة والفكر. ولقد اشتهر مير بغزلياته الرائعة» لكمّه كان أيضا صاحب إنتاج 
في فن” المثنوي . ومن الحدير بالذكر أن مثنويات مير تدور حول الحب الواقعي » 
وإن حاولت أن تضفى على هذا الحب في بعض الأحيان ألوانا من المثالية . وتمتال 
مثنويات مير بالقصر «التركيز » فقلما يبلغ الواحد منها خمسمائة بيت . إنّها 
بعثابة قصص قصيرة » إذا قيست بغيرها من المثنويات القصصية القديمة . 

تدور هذه المثنويات حول الحب. ولا كان هذا الشاعر يعيش في ديئة إسلامية 
محافظة فقصص الحب عنده تنتهي دائما ناية أليمة » فنحن نعرف كيف كان 
الحب في مجتمعاتنا المحافظة مصدر معاناة للمحبيين وأسرتيهما » وأن الحب 
الوحيد الذي ينعترف به هو الحب الذي يقوم بين الزوجين بعد إتمامالزواج . 

ولقد صاغ مير مثنوياته بلغة بسيطة ء وذلك على العكس من غزلياته الي 
أمتازت بالمركيز والرمزية في طابعها العام . 
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'وبلغت واقعية الشاعر أنّه ضمّن بعض مثنوياته تجارب خاصة عاناهاء فكان 
تعبيره عنها صادقا . 

لقد قضى مير شطراً كبيراً من حياته في دلمى » واتصل برجال الدولة المغولية » 
وكانت قد بدأت تمر بفترة الضعف البي سبقت سقوطها النهائي على يد الاستعمار 
البريطاني . وتنقل في بعض مدن المند » وانعكست في شعره أحوال عصره » وما 
سادها من قلق واضطراب . 

المثنوي الأول من مثنويات الشاعر يدعى و معاملات عشق » » ويشغل 
إحدى عشرة صفحة من كيلاته 99 » أي المجموعة الكاملة لأعماله . 


تدور وقائع هذا المثنوي على حب الشاعر لامرأة متزوجة » سمع يجمالها 
ورقتها . ويسعى إل لقانها » فيبدأ باختلاس النظرات إليها من غير أن تشعر به . 
م يتلو ذلك لقاءات » تبدأ بداية بسيطة » وتنتهي بعد مدة إلى انجرافهما مع العاطفة 
نحو أمور لا تليق بامرأة متزوجة . ويكون فراق محتّم بين المحبتيئن» فيصف 
الشاعر آلامه لهذا الفراق . القصة ساذجة » لكنها حقيقية » وهى هما يمكن حدوثه 
ديات عافظة "+ ونخاصة إذا اكلا روم كتالكا الى وصفهننا 
الشاعر . ْ 

المثنوي الثاني ويدعى « خيال مير» ويصور تجربة للشاعر مر بها حين أصيب 
بعض الوقت بلون من الخبال » ربعا كان نتيجة لقصة حبه الى عاناها في فجر 
قباية دن بذكن أن أعراكن هاا المرضين ‏ زدات: :رإتصبائف افيف من اليك إلى 
القمر » لكنّه كان يشعر بقوة تدفعه للنظر إليه . وكان يتصوره امرأة جميلة ترنو 
إليه » وأخذ خيالها يتمثل لعينيه بارا حبى تملكه هذا الديال » ففقد الرغبة في 
الطعام » ولازمه السهاد . وقد بحأ أهله في علاجه إلى السحر والأدعية والأوراد ؛ فلما 
لم ينفعه ذلك أخذوا يداوونه بأدوية مريرة الطعم ٠‏ فكان يفر ليتخئص من 
تعاطيها . وأخيراً سجنوه في غرفة ضيقة » وأجاعوه » وبلأوا بعد ذلك لمداواته 
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بالحجام » فنزف الكثير من دمه حتى ضعف وأشفى على الموت . وقندار له في 
النهاية أن يسترد” العقل والعافية . هذه أيضاً قصة ساذجة لكنها واقعية» ويصور 
الشاعر فيها نجربة خطيرة مر بها . وربما كان ارتباط التجربة به مصدرا لإجادته 
تصوير محتلف المواقف الي مر بها : 

للشاعر مثنوي آخر بعنوان « درياي عشق ») أي « حر العشق ») خلاصته أن” 
شابا مليح الصورة رقيق القلب جياش العاطفة كان يمر في أحد الطرقات فرأى 
فتاة تطل عليه من نافذة أحد المنازل . هذا الشاب الملتهب الفؤاد لى يكد يرى 
الفتاة حتى أصبح أسيراً لحبها . أما الفتاة فقد ابتعدت عن النافذة غير آبهة 
به » حينما اله سهان زتها .بور عازاقة إراقتهايه نر ؛ وتملكه الحب 
دافحا » فكان يقضي وقته في التطلع إلى النافذة اللي أطلت عليه منهاالفتاة» 
حين شهدها أول مرة . 

ولقد دأب على ذلك حبى ظنّه المارة مجنوناً . أما أسرة الفتاة فقد فطنت -لتقيقة 
الأمر . ولقد ضاقت به كما ضاق به أهله » وتعراض الفى للوم الأسرتين » وكانتا 
متجاورتين في المسكن » لكن” ذلك لح جد نفعاً . وهنا فكّرت أسرة الفتاة ني 
التخلّص منه بالقتل » وصرفها عن ذلك خشيتها أن يكشف الأمر » فأخذت 
الآسرة تحرض الصغار على رميه بالحجارة » ومعاملته على أنه جنون » لكن” الغلام 
بقي ملازما لذلك المكان الذي اعتاد الوقوف فيه » وازداد إصرارا على هواه . 

ورأت أسرة الفتاة أن تبعدها عن المكان بعض الوقت فدبرت لطا رحلة عبر 
التير ديك مكف يش الرقك خنن ضاعة من أقارهها . وأعد للفتاة هودج مغلق 
وصحبتها مربيتها » فحين خرج المودج من الدار أدرك الغلام أن" فتاته تجلس 
بداخله » فأخذ يجري إلى جوار الودج ويتوسل اليها أن تلتفت إليه . وكان أن 
تطوعت 0 بالرد” عليه » وطمأنته إلى أنه سبأتي اليوم الذي تستجيب الفتاة فيه 
لحبه . ووضع المودج في سفينة تعبر به النهر إلى الشاطىء للقابل. : 5 أرادت 
المربية أن تختبر حب الفنى » فحملت نعل الفتاة وألقت به في الماء» ثم أشارت 
إلى الفنى أن يسبح وراءه ويخرجه من الماء » إن' كان يحب الفتاة . وألقى الى 
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بنفسه في الماء » وكان لا يعرف السباحة » فغرق . ول يعد هناك ما يدعو لا كمال 
الرحلة بعد أن مات الفبى » واستقر الرأي على إعادة الفتاة إلى دارها . وي رحلة 
العودة خاطبت الفتاة مربيتها مسائلة إياها عن طبيعة النهر وشكله » فهي لم تكن قد 
رأت برا قط . وهنا فتحت لا المربية نافذة في الحودج لتطل منها على النهر . 
وأحذت الفتاة تسأل عن أشياء كثيرة » وكان من بين ما سألت عنه مكان غرق 
الفى . لقد حزنت عليه حين دفع حياته ليقبت صدق حبه ٠‏ وحين دنا الزورق 
من المكان الذي أشارت إليه المربية ألقت الفتاة بنفسها في النهر » ولحقت يمن 
لقي الموت من أجلها . وهرعت المربية إلى دار والدي الفتاة » فأصابهما ازع » 
وسارعا إلى النهر . وعئرت الأسرة على جنتي الفبى والفتاة وقد تعانقتا » وتحقق لما 
في الموت مالم يتحقق لما في الحياة . 

ويدور مثنوي رابع حول فى أفغاني جميل الصورة شريف الخلق » كثير 
الحياء » ورع تقي . لقد كان بخلقه متعاليا على الفتنة » لكن” الحب أصاب قلبه 
ذات يوم » كما أصاب سواه . لقد رأى على الطريق امرأة من الهندوس ٠‏ نظرت 
إليه » فأحبتها » وأحست نحوه المرأة بشعور ممائل . لقد كانت هذه المرأة متروجةء 
فلم يتجاوز الحب بينهما حدود العفّة » وكان قصاراه أن يراها قادمة تحمل جرتها 
بعد أن ملأتا بالماء من البر . ومرض زوج المرأة » ومات ١‏ وكانت التقاليد 
ا مندوسية تقضي بأن تُحرق هذه المرأة مع جثة زوجها . وحين علم الشاب الأفغاني 
بذلك هرع إلى النار المشتعلة وألقى بنفسه فيها ليموت مع حبيبته . واستنقذ الشاب 
من النار » فقد سارع الناس وأخرجوه منها بعد أن أصابته إصابات بالغة . وحملوه 
إلى داره لتتضمد جراحه ‏ لكتّه استأذنهم ني الطريق أن يتوقفوا به في ظل شجرة 
فينانة » عله يستجمع بعض قوته » ويكون أقدر على مواصلة الرحلة . وأغلق الفنى 
عينيه » وكان يفتحهما من حين إلى آخخر » متوجها بناظريه إلى المكان الذي 
وقع به الحريق . وني المساء رأى الجمع امرأة قادمة على الطريق » وحين اقتربت 
منهم تبيّنوا أنها المرأة التي أحرقت في الصباح . واستولت الدهشة على الحاضرين » 
فلزموا أما كنهم ؛ أما المرأة فتقدم تمن الشاب ٠‏ وأخحذت بيده » وساعدته على 
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النهوض » ثم مضيا معا وقد أذ كل منهما بيد الآخر » وِلم يبصرهما بعد 
ذلك أحد . ' 

ونختم هذه المثنويات نوي خا كر و شملة الوق ). وهو قصة حب بين 
زوجين » وحلاصة هذه القصة أن” شاباً هندياً يدعى ورسرام تزوج امرأة ابيا 
فلم يكن يطيق الابتعاد عنها . وكان لبرسرام هذا أصدقاء افتقدوه بعد الزواج » ومن 
بين هؤلاء صديق كان وثيق القرب من هذا الشاب . وقد ساءله هذا الصديق عن 
سبب احتجابه » فأخبره بأنّه تروج من فتاة ملكت عليه قلبه » فهو لا يطيق ا 
فراقا . 

وبدأ الصديق يسخر من الزوج » وينصحه بأن” لا يسلم قلبه لامرأة » 
فالنساء لسن من أهل الوفاء » وكثرتين تعيش بعد فقد الأزواج » فلو كن 
صادقات ني الحب لقتلهن فقد القرين . وقال له الصديق : إنّه يستطيع اختبار 
هذا الأمر بنفسه » فاتفق الصديق والزوج على أن يرسلا إلى الزوجة من ينبئها بأن” 
زوجها ذهب ليستحم في النهر فغرق سا سمت الروه هذا النبأ صرخت 
وتطلعت إلى الباب الذي اعتاد زوجها القدوم منه » 5 أغمي عليها وماتت . ولقد 
ندم الزروج على فعلته ندما عظيما » وقضى الأيام واللياليي في حزن والتياع . وذات 
يوم كان يتمثى بالقرب من شاطىء النهر فسمع امرأة أحد الصيادين تلوم زوجها 
على تكاسله ني الصيد » فقد مضت أيام وهو لا يصطاد غير القليل » وهكذا أصبح 
أطفالهما لا يحدون من الطعام ما يكفيهم . وأجابها الزوج بأن” الصيادين لم يعودوا 
قادرين على الصيد في الليل لأن” شعلة من اللهب تسبح فوق ماء النهر كل ليلة 
هاتفة : برسرام ! أبن أنت ؟ وقد أنحافت هذه الشعلة الصيادين فكفوا عن الاصطياد 
بعد هبوط الظلام . والتهب الحب في قلب الزوج الملتاع » فتوجّه إلى أصدقائه » 
وتظاهر بنسيان الماضي » ودعاهم إلى نزهة بي النهر . وفرح الجميع بما بدا على 
صديقهم من مظاهر العافية » وقصدوا إلى النهر حيث أخذوا معهم الصياد الذي 
سمعه برسرام يتحدث عن شعلة اللهب . وانشغل الأصدقاء بالحديث ني حين أن" 
برسرام خلا إلى الصياد يسائله عن الشعلة ومكان ظهورها . وفيما هما يتحدثان 
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ظهرت شعلة اللهب » وأخذدت متف : درسرام 0 أبن أنت ؟ وحينما سم برسرام 
النداء فقد سيطرته على نفسه ء فقفز إلى الماء . وشوهد واقفاً يتحدث مع اللهب فوق 
الماء » ثم لفّه اللهب واخختفيا . ومنذ ذلك الوقت ل تعد هذه الشعلة إلى الظهور فوق 
سطح الماء . 

هذه المثنويات المختارة من أعمال مير جديدة قدبمة . إنّها جديدة في لغتها 
البسيطة » وتركيزها القصصى » وتأثرها بالحالة الاجتماعية للبلاد . وهى قديمة في 
التزامها بتقاليد المثنوي » وكذلك ببحور الشعر العربية الفارسية» فثلاثة من المثنويات 
اللي عرضناها منظومة في البحر المتقارب » أما الإثنان الآخرات فهما ني البحر 
افيف : 

ومن مظاهر القدم أيضاً أن" هذه المثنويات ل تخل من إدخال الوقائع العجيبة أو 
المتجاوزة لاواقع الممكن ضمن نطاق الأحداث القصصية . 

ومن الحخدير بالذكر هنا أن" هذه الطرز الحديدة في فن” المثنوي ترتبط ارتباطا 
وِيقَا بالتقاليد القديمة لهذا الفن . أما التجديدات الحقيقية فكان عليها أن تنتظر بعد 
ذلك أكبر من قرن من الزمان . لقد جاءت هذه التجديدات نتيجة لاتصال 
الاداب الإسلامية بالآداب الغربية » وتمخضت عن تحديد ني الأساليب » وق 


ظهور أنواع أدبية جديدة . 


رخد 


الفَضالن سرش 
الشعر القصصي ني آداب الشعوب الاسلامبة 


ا 2 


المثنويات الصوفية 


إن" المثنويات الصوفية الي ظهرت ني الآداب الإسلامية ملاحم أدبية *ن 
طراز رفيع » تدور حول البحث في ححياة الإنسان » ومشكلاته المادية والروحية » 
وتسعى إلى الباوغ به إلى أرفع درجات الكمال . لقد كان ظهور هذه المثنويات 
مقترناً بتعقّد الحياة في المجتمعات الإسلامية » وانتشار التصوف وسيطرته على كثير 
من الشعراء والمفكرين » بوصفه أسلوباً في الفكر والعمل . إن" ازدهار الشعر 
الصوي يعد" حدثاً أدبياً خطيرا في تاريخ الشعر الإسلامي . ولقد كان الشعر 
الفارسي هو الرائد في هذا الميدان » ثم سار على مبجه شعراء الاداب الإسلاهية 
الأخرى : 

ولن نستطيع أن نتتبع الحطوات الأولى لظهور الشعر الصوثي عند الفرس ٠‏ في 
صورة رباعيات تعبدّر عن الوجد الروحي» دنسب - إن" حقنا وإن” باطلا؟ - إلى 
أي سعيد بن أني احير » أو غيره من الصرفية القدماء. نريد أن نتقدم إلى الأعمال 
المكتملة لدراسة هذا النوع الأدلي في أرقى صوره وأ كلها . 

وربما كان الشاعر سنائي يمقل بداية عصر الأعمال الأدبية الكبيرة النى 
توالى ظهورها منذ عصره إلى عصرعيد الربحمن اللحامي » أي من القرن السادس حى 
القرن التاسع المجريسين . بل إن" الحقيقة تكشف عن تتابع ظهورها حبى العصر 


نف 


الحديث » فلشاعر الياكستان إقبال مثنويات تعد استمرارا لهذا التراث. 

إن أنا المجد جدود بن آدم الذي اشتهر باسم سنائي الغزنوي شاعر حكم 
عر َ عم له دن ثراث شعري تت علما من أعلام الاداب الإسلامية 34 
ورائداً من كيار الرواد الذين فتحوا لتلك الاداب آقاقاً جدددة 2 التفندن وال بداع : 
يشير إليه مولاذا جلال الدين الرومى في مثنوية المشهور بالحكيم الغزنوي » ويكثر 
من ذكر أقواله والتعليق عليها . كما أنّه ربط اسمه وعمله بسنائي والعطار في 
بيته الشهير الذي يقول فيه : 

كان العطار روحا 7(" وكان سنال عيئيه . وقد جثنا في أثر العطار وسنائي . 

لو أردنا أن نتناول بالتحقيق حياة سنائي فسوف يرنا ذلك إلى استطراد 
كثير » نترك معه ألشعر إلى الشاعر ٠»‏ والفن إلى البحث في تفصيلات حياة 
الفتّان . ولا كنا قد أحذنا أنفسنا في دراستنا هنا بالاختصار إلى أبعد حد في 
دراسة حياة الأفراد » والركيز على النوع الأدني وما يعكسه هن خصائص »ء 
يوقي 0 لرك البحث يستدرجنا للإطالة » برغم ما فيه من مغريات ودوافع 
نجذب إليه . 


تعرف عن سنائي معلودات قليلة يمكن تلخيصها في كلمات : فهو من 
مواليد النصف الثاني من القرن الحامس الحجري 7 . بدأ حياته ينظم الشعر 
التقليدي في مدح الملوك » وكان أهم ممدوحيه من سلاطين البيت الغزنوي » فقد 
مدح مسعود بن ابراهيم ) ؟*4 _ لمءهه 4 2 وكذلك رأمشاه بن مسعود 
(١١ه‏ 5مدهده) . ولقد أسرف في نظم شعر المديح 4 كا قضى ردحاً دن محياته 
في اللهو » وانعكس ذلك في جوانب من شعره . وترجع أهمينة سنال إلى تطوير 
فن الغزل وجعله أداة صالحة للتعبير عن معاني التصوف » فهو بهذا قد فتح 


... في رواية أخرى : كان العطاروجها‎ )١( 
. (؟) ربما كان عام 407#ه أو ما يقرب منه عام مولد الشاعر . أما عام وفاته فر مما كان ه ممه‎ 
. وكلها تواريخ تقريبية يذكر ما يناقضها بصورة واضحة‎ 


ارد 


السبيل لتطوير فن الغزل الفارسي » "ما أنه باتجاهه إلى نظم المثنويات الأدبية في 
موضوعات فكرية أو تعليمية أو صوفية فتح السبيل أمام تطوير نظم المثنويات 
الأدبية في موضوعات فكرية أو تعليمية أوصوفيئّة» فهوبهذا فتح السبيل المثنوي 
الصوق » وبعبارة أخرى يعتبر عمله هذا بداية لفن ا في الأدب 
الفارسي يخاصة » والاآداب الإسلاءية بوجه عام . لقد سبقه ناصر خسرو 
إلى نظم «ثنويات ذات طابع فلسفي » لكن مثنويات ناصر خسرو لم تكن 
ذات تأثير في تطوير هذا الفن » وكانت شخصية ناصر خسرو المصطبغة بطابعها 
المذهبي الإسماعيلي من الأمور الي حدادت تأثير أعماله الأدبية . يضاف 
إلى ذلك أنه ١‏ وهب مقدرة عاثل مقدرة سنالي ف التعبير الآدبي والاداء الفي 1 

تنسب إلى سنائي ستة مثنويات قصيرة تعرف بستة سنائي . 

وقد اشتهر من هذه المثنويات القصار عمل يدعى « سير العباد إلى المعاد ) 
كير 5 تشبيه الدارسين له بكوميديا داني » وفيه تذاول خلق الانسان » كا لنمحدث 
عن أقسام النفوس والعقل وبعض الموضوعات الأخلاقية » ولقد كان المستشرقون 
أسبق الدارسين إلى التنبيه لهذا الشبه ومنهم نيكولسون وآربري وغيرهما . ولا يزيد 
طول هذا المثنوي كثيراً على سبعمائة بيت » أما مثنوياته الأخرى فهي طريق 
التحقيق . وكارنامه' بلخ » وعشقنامه » وعقل نامه » و ريه لعل . هذه الأعمال 
كلها لست سوق يال صغيرة إذا قبست بعمله الأكبر حديقة الحقيقة » أول 
موي أدلي موسوعي : 

حديقة الحقيقة : حدر بنا أن تخص“” هذا المثنوي بكلمات موجزة » نعترف 
أنّها لا تفيه حقه » لكنها على كل حال تشير إلى اللخصائص الأساسية لهذا العمل. 
افد استغرق هذا العمل من الشاعر عشر سئوات » وكان قُ وقت ظهوره 
عملا جديداً » لا نعرف له مثيلا” فيما سبقه من الأعمال . 

تبلغ أبيات هذه المنظومة نحو اثبي عشر ألف بيت » وربا إخختاف عدد 
الأبيات من نسخة إلى أخرى » لكن الطبعة المحقّقة ابي نعتمد عليها في هذه 


يشفت 


الدراسة هى تلك البى اهم باصدارها الباحث الإدرائي مدرس رضوي » وبذل في 
نحقيقها كثيراً من الحهد» ونضم” اثي عشر ألف بيت. وقد قسم الشاعر المنظومة 
إلى عشرة أبواب أساسية على النحو ااتالي : 

الباب الأول : ُ التوحيد والتمجيد . 

الباب الثاني : في ذكر كلام الباري عر وعلا . 

الباب الثالث : في نعت النبي عليه السلام وفضائل أصحابه » رضي 
الله عنهم َ 

اليباب الحامس . 5 فضيلة العلم ومعبى العشق وسحالاته 2 

الباب السادس : في ذكر النفس الكلى ودراتبه و كمال العقل . 

الباب السابع : في صفة الأفلاك والبروج ودرجات القلب والعشق والأنس . 

الباب الثامن ء 5 مدح السلطان هر مشاه وأمرائه وأعيان دولته 1 

الباب التاسع : في الحكمة والأمثال والمثالب . 

الباب العاشر : في صفة تصنيف الكتاب . 

يذكر الشاعر فيخاتمة المنظومة أنه بدأها عام ©57ه وانتهى منها عام 4 "1ههع 
فهي عمل قد استغرق أعواماً طويلة©. كما ذكر أن" عدد أبيات المنظومة بلغ 
عشرة آلاف بيت 9" . 

وقد وص الشاعر عمله بألفاظ تم عن الاعتداد يما استطاع إنجازه . 
يقول : 
(1) البيتان السادس عشر والسابع عشر » ص 7430 . 
(؟) البيت السادس عشر » ص "4لا . 
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« إن" هذا الكتاب الذي نظمته في النصيحة جميل يأسر القلب كطلعة الهور. 


فهل رأيت قط مصنفاً مثل هذا » يا من رأيت الكثير من المصنفات؟فكل* 
مأ عرفتنه من أنواع العلوم جعلته معلوماً لكافة اللخلق ! ) . 

والبيت الأخير من هذه الأبيات يصف النظومة وصفاً حقيقياً . إن" هذا البجل 
الذي عاش في غزنه » ثم اركل كثيراً في أنحاء خراسان » وحج البيت الحرام » 
وعاشر الكثير من الناس » ثم ركن إلى العزلة في السنوات الأخيرة من حياته ) 
استطاع أن حيط بقدر كبير من معارف زمانه » م جعل من منظومته هذة مالا" 
لتعبير عن محتلف جوانب تلك المعارف . إن" منظومة حديقة الحقيقة موسوعة 
فكرية صيغت بأسلوب شعري » وعبر فيها الشاعر عن كل ما وعاه من الفلسفات 
والعقائد الكلاميئة » وكذلك عن كثير من العلوم التجريبية . وإلى جانب ذلك 
كله اهم بسياسات الحكم » وعبّر عن مكنون قلبه ونفثات روحه » فجاء 
عمله سجلا رائعاً لثقافة عصره وموسوعة شعرية فريدة في باءها . وكانت القصص 
فيها تساق في مختلف الفصول لكي يستنبط منها الشاعر -حكمه ونظراته الأخلاقية . 

يصعب علينا أن نقول إن" هذه المنظومة تتضمن تبويباً محكماً » ذربا 
كانت خالية من التقسيم المنطقي إلى حد بعيد » وإنما. هي موضوعات متعد دة 
ترتبط بالباب ء ينظم فيها الشاءر » فيلخّص بعض المعارف» ويدلي برأيه فيها » 
أو يعبر تعبيراً ذاتياً عن بعض بعض أفكاره وآرا ائه . 

أو أردنا أن نطوف عوضوعات الباب الأول «ني توحيد الباري تعالى ) لجبده 
يتناول موضوعات كثيرة قد لا تكون ذات صلة بقضية التوحيد » في مختلف 
جوانبها . ففى هذا الباب مثلا” فصول عن التمثيل ني الرؤيا وتعبيره» فهناك فصل 
عن رؤيا الأثواب والأواني » ورؤيا الصّتّاعين 9© » ورؤيا البهائم + ورؤيا 


)١(‏ الأبيات "29١‏ )عه .ص ه:4لا. 
() أصحاب الصناعات . يقول مثلا إن رؤية الطباخ معناها نعمة وافرة » ورؤية القصاب تنذر 
بالحراب . 


ا 


سباع »© ورؤيا النيرين والكواكب ٠»‏ مما تعنيه هذه الرؤى ! وهناك فصل 
في تأديب صبيان المكتب ! . 

مثل هذه الموضوعات تذكر في باب واحد مع فصول تعلق بذات الله 
وصفاته » مثل « فصل في أن" الاستواء معقول والكيف مجهول » » ومع فصول 
تتعلق يما يحب على العباد نحو الله من مجاهدة وزهد . إنّه شاعر يصول وول 
في موضوعات متعددة ريا لا نجد لما ما جمعها سوى أن الله واحد وهو نخالق 
53 شي ء ٠»‏ وله على عباده حق” العبادة » كا أنه هو رازقهم وهاديهم ن 
الموضوعات المدرجة في باب التوحيد منوعة » وليست تم" عن تنسيق هادف » أو 
خطة تتسم بشيء من المنطق وضعها الشاعر والتزم بها . ومع ذلك نقول إن الشعر 
جميل » والقدرة على التعبير بارعة مؤثرة . 

في هذا الباب أيضاً فصول عن موضوعات في التصوف مثل الحفظ والمراقبة 
والمجاهدة والاتحاد والشوق وغير ذلك » ا أن" به فصولا في العبادة مثل شرائط 
الصلوات الحمس . وهناك فصول متعدادة في التهذيب والوعظ . فكهذا نرى كيف 
جمع الشاعر تلك المجموعة المختلطة من الموضوعات في باب التوحيد . 

البابان الثاني والثالث أكثر ترابطاً في موضوعاتهما من الباب الأول . فالباب 
الثاني عن القرآن يتناول معبى كلام الله » وجلال القرآن وسره وإعجازه » وهداية 
القرآن » وعزة القرآن » وحجة القرآن » وتلاوة القرآن » وسماع القرآن ؛ والوجد 
والحال . هذه كلها موضوعات ترتبط بالدراسات القرآنية» تناوها الشاعر بأسلوبه» 
مستعيناً عما وعاه من دراسات نحوطا . 

أما البابالثالث: فيتناول فيه جوانب من سيرة اارسول وصفاته» وسيرة خخلفائه 
الراشدين » ويستطرد من ذلك إلى سيرة الحسن والحسين ثم بمدح الإمامين أب 
حنيفة والشافعي ويذم” أهل التعصب » ويتطرق إلى موضوعات #مذيبية حول 
الزهد والحكمة والمجاهدة والاجتهاد وطلب التقوى » ويقدام تمثيلات لأصحاب 
الغفلة والحهال » ونظر السوء » ثم يتناول العلماء » مبينا ما يعيب علمهم » 
و بمجدالعالم وطالب العلم . 
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الباب الرابع : ويتعاق « بصفة العقل وأحواله وأفعاله»» ينظر الشاعر فيه إلى 
العقل نظرة فيلسوف لا نظرة صوثي» فالعقلسلطان الحلق وحجة الحق" . وبي هذا 
الباب فصول عن ال العقل وعزته وجماله» آنا يتناول موضوعات مثل القوى 
الحاسة والحافظة » والجمع بين العقل والشرع . 

الباب الحامس: في فضيلة العلم » ولهذا الباب مقدمة ثثرية قصيرة يقول 
فيها ان 2 العلم ودرجة العلم والمتعلم والسائل والمسؤول : قال الله تعالى : ١3١‏ والذين 
وتوأ العلم درجات » وقال أيضاً : ١‏ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . 
قال النبي عليه السلام : العلماء ورثة الأنبياء . وقال أيضاً : « اطلبوا العلم ولو 
بالصين 4 2 وقال صل الله عليه وسلم : نوم العلماء خير من عبادة الهلاء . 
وقال أيضاً : العلم علمان : علم الأبد'ن وعلم الأدان 
مثلا” “صل «١‏ في ذكر العشق وفضياته » وصفة العشق والعاشق والمعشوق * تتاوه 
فصول عن الععشق )0 

ينتقل بعد ذلك إلى بيان معى القلب والروح ودرجامما . ويختم الشاعر هذا 
الباب بوصف الليل . 
في غالب الأمر بالرذائل الى ير بطها الصوفية بالنفس الأمارة بالسوء . إنّه باب 
مجمع بين بعض الاراء الفلسفية عن النفس وطبيعتها » أكثرها مستقي من 
الأفلاطونية الحديثة » وبين مادة عن مثالب النفس وجوانب ضعفها » وما تقود 
الإنسان إليه من خخطايا . هذا الباب يتضمن قدراً كبيراً من الشعر التعليمي الهادف 
إلى تهذيب الأخلاق » ونشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة . 

الباب السابع : وهو امتداد للباب السادس » فالشاعر بمضى في موضوعاته 
الأخلاقية التهذيبية شوطاً بعيداً » ولا يصل إلى موضوع هذا الباب وهو ١‏ صفة 


. "95-090 حديقة الحقيقة » ص‎ )١( 


لخر 


الأفلاك والبروج ودرجات القلب والعشق والأنس » » إلا بعد أن يكون قد نظم 
في هذه الموضوعات أكثر من ثلاتمائة وحمسين بيتاً . ويختلط بحديثه عن العشق 
والتصوف كثير من الحديث عن الأخلاق العملية ومختلف بجوانب سلوك 
الإنساني . 

الباب الثامن : ويبدأه الشاعر يمد السلطان بهرامشاه بنمسعود الغزنوي. ومن 
العجيب أن يطيل الشاعر في مدح هذا الملك إطالة نجعل هذا المدح يستغرق 
صفحات طوياة من كتابه . ولقد ذكر كنتاب النراجم أن" الشاعر هجر 
المدح وتفرغ لنظم هذا المثنوي بعد أن زهد قُ الدنيا » وسللك طريق الصوفية . 
الواقع أننا حين نقرأ هذا المديح نشعر أن" الشاعر قد اتخذ هنه سبيلا” لالحديث عن 
العدالة وحسن سياسة اارعية . ذراه رج من المدح - الذي لا يخلو من أبيات 
كثيرة في نصح المللك ‏ إلى تنبيه المللك بلغة قوية لما دعاه إليه من عدل ني 
الحكم وإحسان إلى الناس . فهناك فصل ١‏ ي :بيه المللك » وكلمة الحق بغير 
المداهنة » » وتتلو ذلك فصول متعدادة في سياسة المللك والرعية تعد" بحق” مادة قيمة 
لدارس الفكر السياسي في الإسلام . فهذه الفصول تتحدث بشجاعة عن المجتمع 
وما ينبغي أن تكون عليه سياسة الحكم » وما يجب أن يتحلى به الحاكم من عدل 
وحلم وإحسان ويقظة . وقد أورد الشاعر حكايات كثيرة عن الحكام العادلين 
هن ملوك وخلفاء . 

واخخم الباب بمجموعة من المدائح لكبراء العصر . والقارىء لهذا الباب يمحس 
أن" الشاعر قد اتَخْذ من المدح أسلوباً للحديث عن آرائه السياسية الي رما كان 
ينْساء فهمهنًا لو لم يتوسّل الشاعر إلى إذاعتها مغلّفة بغلالة من المديح » تشفع 
لها عند حكام ذلك الزمان » الذين ل يكونوا يايقون كلمة الحق» ولا تتسع صدورهم 
للنقد والتوجيه . 

الباب التاسع : « في الحكمة والأءثال ومثائب الشعراء المدعين ومذمة الأطباء 
الجهلاء والمنجمين » » وق هذا الباب فصول عن مثالب أهل ذلك العصر . 
وهو هنا بخص بالذم الأطباء اللحهلاء والمنجمين الأدعياء » هما يذم تماذج 
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مختلفة من الناس » منهم القريب ومنهم البعيد» فهناك ذم العم واللحال وغيرهما من 
الأقارب وذم” للنفاق وغيره من الرذائل الحلقية . وهناك ‏ ويا للعجب - تفصيل 
لأنواع العلل والأمراض وبيان أسبابها 7" . فالشاعر لا يريد أن يحرم القاربىء من 
الإلام بأي شيء عرفه أو تعلّمه . 

أما الباب العاشر : فهو خاتمة للكتا بيتحدثفيها عن سبب نظمه » ويتحدث 
فيه عا ن جوانب من حياته وتجربته في تللك المرحلة الم تى كان فيها قد أوشلك على 
الموت . ولا يخلو هذا الباب من تيه واعتداد بنظم هذا العمل » كنا لا مخلو من 
فقرات في مدح بعض رجالات العصر . 

وخلاصة القول أنّنا في هذه المنظومة نلقى شاعراً عبقر يا » تجلت عبقريته في 
تطوير فن الغزل » وكذلك في تطوير فن المثنوي بحيث جعله «يداناً رحبا الفاسفة 
والفكر والتأمل » ولتلقي معاني التصوف . ويصعب علينا أن نصف حديقة الحقيقة 
بأنها ملحمة صوفية بكل ما لهذه الكلمات من معنى . إنها موسوعة نظمها شاعر 
اعتنق مذهب التصوف بعد نحياة دنيوية حافلة . ولقد كان واسع التحصيل لمعارف 
عصره » فجعل من منظومته موسوعة لتلك المعارف » يما أغراه بذلك الانجاه أن” 
الثقافة الإسلامية حبى زمان الشاعر بقيت عربية اللغة . لقد كانت هناك آلااف 
الكتب باللغة العربية في مختلف العلوم والمعارف » ني حين أن الفارسية كانت لا 
تزال مفتقرة إلى المؤلفات في محتاف جوانب الثقافة الإسلامية . من هنا ميض 
الشاعر لسك هذا النقص » وقدم لقراء الفارسية موسوعة شعرية » ضمت ما وعاه 
من العلوم والمعارف . ولقد بدا التفكلك واضحاً بين موضوعات الأبواب » كما بدا 
التفكك أيضاً داخل نطاق الأبواب ذاتها . لكننا إذا قرأنا هذه المنظومة قراءة صابرة 
متأنية فاننا سنجد فيها شاعراً يشغله الإنسان في حياته المادية والروحية » في تعاليه 
واتحطاطه » في صلته بخالقه » وني علاقاته مع غيره من الناس » وكذللك فيما ينبغي 
أن يتحقّق له من جو ملاثم للعيش ف هذه الحياة الدنيا . كل هذه المسائل قد 


)١(‏ المصدرالسابق » ص 5وة. 
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ثناوها الشاعر بروح متصوفة )» يي بالدنيا بوك من مر » لكنها لنت غافلة 
عن مختلف المشكلات الى تواجه الإنسان فيها . إنا من هذه الناحية غنية 
بمختاف المواقف والتجارب ؛ حافلة بروائع المعاني وعميق النظرات . 


وأسلوب الشاعر فيها مختلف باختلاف الموضوعات ٠»‏ فقد يكون تقريرياً 
بسيطاً » فهو حين يعداد أنواع الأحلام ومدلولاتها » أو حين يذكر الأمراض 
وأسيابها » أو الكواكب » لا يتعدّى جانب الإخبار » وأساو به يشبه أساليب المتون 
العربية المنظومة في العلوم المختلفة . لكنّه حين يتحدث عن المحبة أو الشوق أو 
الزهد أو العدل نمد. شاعراً حسن التعبير عن موضوعه ) وحدت تأثيراً عميقا ينيشق 


من الأساوب والتصوير . 


وشاعرنا قصاص بارع . لقد استتخدم القصص في تصوير معانيه : فكان 
يقص القصة » ثم يستنبط منها الحكمة الي انطوت عليها . وقد استعار منه مولانا 
جلال الدين الرومى بعض قصصه » وإن أعاد تصويرها بطريقته الخاصة . 


إن" سنائي بعمله هذا وضع الأساس اتطورات جديدة في الشعر الفارسي . لقد 
وضع أساس الملحمة الصوفية » وكذلك وضع أساس الملحمة التعليمية سواء منها 
ما كان مصطبغاً بطابع صوني أو ما كان مصطبغاً بطابع عملي » هذا برغم أننا لا 
نستطيع أن نصف منظوءته بأنّها عمل ملحمي . لقد تأثر به نظامي الكنجوي فنظم 
« مخْزن الأسرار » » لكن” رن الأسرار هذا برغم حرص كثير من الباحثين على 
مقارنته حديقة الحديقة ‏ عمل حتاف عن الحديقة كل الاختلاف . لقد تناول 
نظامى في مخزنه جانباً واحداً من جوانب الحديقة » هو اهتمامها بالساولك الإنساني » 
وترك غيره من الخوانب . يما أن العطار قد طور هذا الانماه الصو الذي 
تجلى في بعض جوانب الحديقة فأبدع عدداً من المثنويات الصوفية توجها عمله 
اارائع ) وطق الطير )4 6م وهو المنظومة لبي صور فيها الشاعر رحلة الأرواح إلى 
خحالقها 5 فسنائي قدم عملة جديداً 4 لكنه لم بحكم تنظيم هذا العمل 4 ع 
ذلك لقي عمله من القيول م جعله نحدث تأثيره اللقوي قِ شعراع عظام كنظامي 
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والعطار واثر ومى 3 وخحطا ل من هؤلاء خطوة جديدة نحو إضفاء الكمال على هذا 
النوع الأدبي الحديد . 


بقى علينا الآن أن نسوق مثالا" للقصة التمثيلية في حديقة الحقيقة . 

( التمثيل في شأن من كان في هذه أعمى فهو ني الآخرة أعمى) . 

ر جماعة العميان وأحوال الفيل » 

« كانت هناك مدينة كبيرة في جانب الغور » وكان كل أهل هذه المدينة 
عسيانا ! 

ومن بذللك المكان أنحد الماوك » قاد جيشه إلى هناك وضرب ف الصحراء خيامه. 

وكأن لهذا الملك فيل عظيم مهيب » اقتناه للتظاهر بالناه وابلتلال والصولة . 


وبدافع من أثر ذلك التهويل ثار في نفوس الناس أمل بشهود الفيل . 
فقصد إلى الفيل جماعة من هؤلاء العميان » قدموا من جانب أهل الغور . 


امد تقدم كل منهم برضا عجلان لعله يعرف شكل الفيل وهيأته 5 

فاقير بوا منه وحسسوه بالأيدي » ذلك لآن عيوهم كانت خاوية من البصر . 
فاطلع كل «نهم على جزء من الفيل 34 بلمس أعين أعضائه : 

وكل منهم كون صورة مستححيلة 4 وربط بالحيال قلبه وروحه : 

وحينما عاد هؤلاء إلى المدديئة تجمّع حوهم الآخرون : 

وتعلق بهم أمل الجميع . لقد تعلقوا بمثل هؤلاء الضالين الذين فسدت عقيدبم ! 
وسألوهم عن صورة الفيل وشكله 3 تم استمعوا اي د ما قاأوه . 

فذلك الذي كانت يده وصلت إلى إذن الفيل » سأله شخص عن حال الفيل . 
فال : إن شكله رهيب عظيم ؛ عريض قوي منيسط كالبساط ! 

وأما من وصلت يده إلى الحرطوم » فقال : لققد أصبح الفيل معلوماً لي : 
إِنّه كالميزاب » أجوف من الوسط » قوي » وهو أصل الدمار ! 
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وأما من وقع لسه للفيل على قوائمه الغيلظة الحشنة . 

فال : « إن شكله هكذا مضبوط » فهو مستقيم مثل عمود تروط ) . 

فكل" منهم رأى جزءاً من الأجزاء » فوقع لهم جميعاً خطأ الظن" . 

ُ يتحقق لقلب أحد قط عله” بالفيل كله فالعلم لا يكون قط رفيقا للأعمى . 

لقد ارا تجميعا جال” عالت 0 منهم كان مثل غتطفرة وهو حبيس 
الجوال . 


إن الحلق لا علم هم ( بماهية ذات ) الحالق » فليس للعقلاء سبيل إلى 
الحوض في هذا 20 ) 


فريد الدين العطار » وملحمته منطق الطير 

فريد الدين العطار ( أبو حامد محمد بن أي بكر إبراههم بن إسحق » ويقال : 
إبراهيم بن مصطفى بن شعبان ) شاعر من كبار شعراء الفرس أحر ز شهرة واسعة 
في القرن السادس الهجري وأوائل القرن السابع . هناك تناقض كثير في تعيين 
تاريخ مولده ووفاته . فمن التواريخ الي تذكر لولده عام لا#هه » وكذلك 
عام ٠٠‏ وه ء 65" . والتفاوت واضح بين التاريخ الأول والتاريخين الآخرين . 
وقل رجح الباحثون الإيرانيوت المحدثون بعض التواريخ » فسعيد نفيسي رجح 
عام لالاهه ع في حين أن" فروزا نفر رجح عام ٠4هه7؟‏ . 

ويحيط الغموض أيضاً بتاريخ وفاته » فيقال إنه عاش إلى سن” متأخرة » 
وأنّه مات مقتولا" . وتلذكر سنوات مختلفة لوفاة العطار » منها /11” » 87" » 
35ه. أما المسؤول عن القتل فهو في أكير الروايات ( أحد المغول 
الكفار » الذين بدأت غاراتهم على مدن العالم الإصلامي عام 515ه . وتحيط 


. 59 سحديقة الحقيقة » ص‎ )١( 
. 868 (؟) أنظر : ذبيح الله صفا : تاريخ أدبيات درإيران » ج؟‎ 
ه.ش‎ ١*4 » محمد جواد مشكور : مقدمة منطق الطير . طهران‎ )9( 
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الأساطيز بهذا القتل » فتروي أنه بعد أن قتل حمل رأسة نين عدية 6 تحرف 
نصف فرسخ إلى حيث موقع ضريحه . وهناك مثنوي بعئوان « ديسر نامه 97 ع 
عور هذه الأسطورة . 

وليس هنا مجال تحقيق هذه التواريخ » وحسبنا أن نقول إن" الشاعر مارس 
نشاطه الأدبي خلال النصف الثاني من القرن السادس وأوائل القرن السابع 
الهجرييين . والواقع أن قراءة شعر العطار لا تشعرنا بالحاجة إلى التمييز بين تاريخ 
وآخر من هذه التواريخ الي ذكرناها » فشعره لم يرتبط بأحداث زمانه ارتباطاً 
مباشراً » ولا هو ارتبط برجالات العصر » وأهم من ذلك أننا نعلم ترتيبه الزمي في 
تاريخ الفكر والشعر الصوثي » فهو قد جاء بعد سنائي وتتلمذ على فنّه» كا أنه 
سبق جلال الدين الرومي » وأثّر فيه تأثيراً عميقاً . وربما كانت هاتان الحقيقتان 
تحملان من الدلالات ما لا يحمله أي" تاريخ زمني تقدم أو تأخر في الحدود البي 
ذكرناها . 

كان العطار يعمل منذ شبابه بالعطارة ٠‏ وهي مهنة تشبه الصيدلة في زماننا 
هذا . وقد ورث عن أبيه دكانا للعطارة في إحدى ضواحي نيسابور » لكنّه سلك 
تسبل التسوق ع« وغبر عن خلتعاتقليه وأشواق.ووحه فى الات من الأبنات: 
منها ما هو في فن الغزل أو الرباعي » ومنها مثنوياته الصوفيئة الي تحقّقت نسبتها 
إليه » وأشهرها ملحمته الخالدة « منطق الطير ) © وهي اضوع الذي نخصه 
بالحديث هنا » وذرى فيه أسمى تعبير عن عبقرية العطار . 


لقد استطاع العطار أن يجمع بين مهنته وبين حياة الشاعر الصو » فلم 
عرق له مصدر رزق سوى مهنة العطارة » إذ هو من الشعراء الذي ن ع يكسيوا 
قط بالشعر » لم بمدح أي أمير أو يذكر أي كبير من كبراء زمانه . ويخبرنا 
العطار أنه نظم بعض مثنوياته وهو يعمل في صيدليته » بل وهو في زحمة من هذا 
العمل إذ تردد عليه في بعض الأيام عدد كبير من الناس كان يفحص نبضهم 


(1) كتاب مقطوع الرأس 
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ويصف لم الدواء. العطار إذن" شاعر فنّان عاش للفكر والروح(9© ٠‏ واختلف 
سبيله منذ البداية عن سبيل سنائي الذي بدأ حياته شاعراً مادحاً » ولم يتخلتص 
من المدح تخلصا كاملا حبى في آخر أعماله وأهمها وهو ( حديقة الحقيقة » . 

وتنسب إلى العطار منظومات كثيرة » فقد ذكر كتّاب التذاكر ( سير 
الشعراء ) أنه نظم أعمالة يبلغ عددها مائة وأربعة عشر » أي بعدد سور 
القرآن » لكن التحقيق العلمى الحديث لا يقبل من هذا العدد الكبير سوى 
القليل . يذكر سعيد نفيس ان ما تصمٌ نسبته إليه لا يتجاوز اثنبي عشرة منظومة 
فقدت ثلاث منها . وليس يعنى هذا أن العطار كان شاعراً مقلا » فهذه 
المنظومات الي بقيت ما تصح نسبته إليه تبلغ نهو خمسة وأربعين ألف بيت . 
واللغة الخامعة لحذه الأعمال » "كا أن النغمة الغالبة عليها هي التصوف9" . 

لقد كان العطار واسع العلم بالتصوف والصوفية . ولقد جمع في كتابه 
تذكرت الأولياء ؛ سير من سبقه من أعلام التصوف ٠‏ وكثيراً من أقوالهم . 
ويكشف هذا الكتاب عن معرفة واسعة بالتصوف وأعلامه » ومن هنا جاءت 
مثنوياته الصوفية أعمالا مهمة ني تاريخ الأدب الصوني والفكر الصوني على السواء . 

وبالإضافة إلى تصوفه كان العطار شاعراً بكل معبى الكلمة » يعتد بالشعر 
ويفخر » ويعداه موهبة من أسمى ماوهبه الإنسان من ملكات . ولقد كان 
ذا أثر بالغ في تطوير في الغزل والرباعي » كا أنه بمثنوياته الصوفية خطا بهذا 
اللون من الملاحم الأدبية الفكرية خطوات واسعة ٠‏ أثّرت أعمق الأثر في أدب 


: يقول‎ )1١( 
بعمر خويش مدح كس نككفتم دري أذ بهر دنيا مي نسفتلم‎ 
ومعناه : لم أنظم الشعر في مدح رجل طوال عمري » ولا أنا نظءت الدرقط من أجل الدنيا.‎ 
» (؟) نشر الباحث العراقي أحمد ناجى القيسي عملا قيماً عن العطار في مجلدين بعئوان « عطار ثامه‎ 
عام 158 ( جامعة بغداد ومطبعة المثثى ) . وهذا البحث هو رسالعه ااتي تقدم بها لنيل دررجة‎ 
الد كتوراه من قسم اللغات الشرقية مجامعة القاهرة . والبحث يكشف عن اطلاع وأسع عل‎ 
. مؤلفات العطار » ومعرفة بطبعاتها ومخطوطاتها المنتشرة في #علف المكتبات‎ 
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الفرس وغيره من الاداب الإسلامية » ونجاوزت نطاق الاداب الإسلامية إلى 
الآداب العالية . 


وسنبدأ دراستنا لأعماله بعرض موجز لأهم مثنوياته الصوفية » نتبعها بدراسة 
أكثر تفصيلا لمنطق الطير . 

١‏ إشي نامه : هذه منظومة قصصية صوفية الطابع والفكر » تتناول فكرة 
الزهد في كل ما هو مادي يعوق الروح عن الانطلاق ني السبيل الحق » سبيل 
التمسك بالقيم الروحية والسعي التحقق بكل ما يبقى » بعد التخل عن كل ما هو 
فان من مغريات الخياة . تدور القصة حول ملك يسأل أبناءه الستة عما يتمنتاه كل 
واحد منهم » فيطلب أحدهم اازواج من ابنة ملك اللحان . أما الثاني فيتمتى العلم 
بفنون السحر . ويتمى اص اين كأس جمشيد 7" » والرابع يتمتى أن 
بظقر عاء الحياة » والحامس : يتمنى خخاتم سليمان 4 نا السادس فأمله أن 
حصل على حجر الفلاسفة » ذلك الذي ول المعادن الحسيسة إلى ذهب . يقوم 
الملك في القصة بدور المرشد الذي يسعى إلى نحويلهم عن مآربهم المادية إلى 
الثنماس أعذاف روضفة ب ها هم أن" ما تمدُوه لا يعدو أن يكون آمالا دنيوية 
قليلة الحدوى » وأ" الحلود والبقاء لله يم الروحية وحدها » تلك ابي تقوم على 
سلوك السبيل إلى الله . ربا كانت هذه النصيحة تطويراً لأسلوب سنائي في 
نصح الملوك ؛ فقد اخختار سنائي أسلوباً تعليمياً مباشراً في توجيه النصح إليهم » في 
حين أن العطار اتخذ أسلوب التصوف » وجعل النصيحة في « إطى نامه » نمجري 
على لسان ملك صالح يسائل أبناه » وينصحهم ويرشدهم إلى السبيل القويم . 

إن" الخانب القصصي في هذه المنظومة يقوم على أساس إطار عام هي قصة 
الملك وأبنائه تدخحل ضمنه قصص جانبية » لكن” الفن” القصصى ني ١‏ إلى 
نامه » بدف بصورة واضحة لخحدمة الفكر الصو . وتمتاز المنظلومة بكثير 7 
الحوار الذي أجراه الشاعر بين الأب وبنيه: كا أنها طويلة تتجاوز سبعة آلاف بيت . 


. جدشيد ملك فاربي أسطوري حقق أعمالا عجيبة‎ )١( 
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؟ ‏ همصيبت نامه : هذا أيضاً مثنوي طويل يزيد على سبعة 7 لاف 
وخمسمائة بيت » ويصور رحلة روحية يقوم بها أحد المريدين مستيعناً بشيخه 
المرشد . إنها رحلة روحية مترامية الأبعاد عر فيها المريد بالأرض «السماوات 
والأفلاك » ويلقى بشراً وملائكة » ويتحداث إلى أحياء وأموات » وهدفه من 
وراء ذلك أن يرتفع إلى مقام الروح . في الرحلة مرور بكثير من منازل الطريق » 
ولقاء للملائكة والأنبياء » وحوار مع مختلف الموجودات الحيّة » وعناصر الطبيعة » 
وطواف" بعد من الأفلاك السماوية . ون النهاية يشفع النبي" محمد صلوات الله عليه 
للمريد فيعود إلى شيخه وقد اهتدى بعد طول التطواف »© فيتصحه شيخه بازوم 
الفقر » حبى يخلص من الارتباط بالمادة » ويرقى إلى مقام الروح . 

إن" نفس السالك تمر بأربعين منزلاة من منازل الطريق » وتلقى أشخاصاً أو 
معافي مشخّصة » كا تمر بأماكن أو كائنات ذات طبيعة غيبيّة . ومن الأشخاص 
الذين يراهم السالك » وكذلك من الأشياء الي يمر بها : جبريل وميكائيل 
والعرش و«الكرسي واللوح المحفوظ واحنّة والنار والشمس «القمر والعناصر الأربعة 
واخبال والبحار والحماد والنبات وعال الحيوان والشيطان والأرواح والإنسان وآدم 
ونوح وإبراهيم وموسى وداود وعيسى وتحمد. كل هذه الرحلة الطويلة انتهت به إلى 
الوصول إلى مقام الروح . أما رحلة الروح إلى الله فقد احتفظ بها العطار 
ملحمته «منطقالطير». وتربط الأبحاث الحديثة الي قام بها كثير من دارسي شعر 
العطار بين هذه الرحلة وبين معراج الرسول ٠‏ «معراج أني يزيد البسطامي 7 
الذي وصفه العطار ذاته في كتابه « تذكرت الأولياء . 

أسرار نامه : هذا المثنوي يختلف عن سابقيه في التصمم العام » وإن” 
لم يختلف في الهدف . إنه مثنوي صوق شبيه بحديقة الحقيقة لسناني » وإن" 
كان أصغر منه حجماً . وما يلحظ عليه أن" الشاعر لم يتبع في ترتيبه منهاجاً 
جد دآ ؛ بل استرسل في النظم حول موضوعات صوفية محختلفة » لا تخضع لترتيب 


(1) انظرخلاصة لمعراج البسطامي في : أحمد ناجي القيسي ؛ عطارفامه » ج٠١‏ ص همه 0856 . 
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منهجي محداد . هذه الخاصّة جعلت كثيراً من الباحثين الذين تناولوا بالدرس 
هذه المنظومة ينظرون إليها على أننها عمل رائد يبر مثنوي جلال الدين الروسي . 
ومن العجيب أن الصفة الي يروبها جامعة للكتابين هي الابتعاد عن التنظم 
المنهجي » مع اشتراك الكتابين في رواية بعض الحكايات . وربما كان من الظلم 
أن نصفن مثنوي جلال الدين بالسير على غير خطة منهجية » فالباحث وراء 
ظاهر هذه المنظومة يستطيع اكتشاف خطة اتبعها الشاعر » وإلا ما استطاع أن 
ينظم هذا العمل الضخم من غير أن يقع في كثير من التكرار والتناقض . ومع 
ذلك فظاهر « أسرار نامه » للعطار شبيه بظاهر المثنوي وإن” كان عمل العطار 
أبسط بكثير وأقل" حجماً من مثنوي جلال الدين » فأسرار نامه لا يتجاوز ثلاثة 
آلاف وثلانمائة بيت » في حين أن" مثنوي جلال الدين يتجاوز ستة وعشرين ألف 


لمسةء, 


5 - أعمال أخرى : للعطار بعد ذلك ديوان من القصائد والغزليات » تطور 
فيه فن” الغزل بصورة جعلته يحمل شعلا ملتهبة من الحماس الروحي » وهذا 
بمكن القول بأن” العطار خطا خطوات واسعة في تطوير فن” الغزل الفارسي » 
ومهد لظهور غزليات جلال الدين في ديوانه شمس تبريز » هما نجلى فضله 
واضحاً على أساتذة الغزل الرمزي » وأهمهم سعدي وحافظ . 

وإلعطار أيضاً عمل بعنوان « متار نامه » وهو ديوان من الرباعيات نظمه 
حول خمسين موضوعاً » وقد رتبه العطار بنفسه على هذه الصورة بعد أن اختار 
ما راقه من رباعياته . والحديد في رباعيات العطار أنها ‏ في كل باب - مترابطة 
في معابحة الموضوع » وهذا ابتكار للعطار لم سبق إليه » وربا لا نرى مثيلاة 
له عند غيره من الشعراء . فالرباعيات عند الحيام مستقل” بعضها عن البعض 
الآخر » وإن” كان المأرجم الانجليزي الشهير فيتزجيرالد قد حاول الربط فيما 
بينها » ونسقها بطريقة خاصة في ترجمته الإنجليزية المعروفة . ورباعيات الروبي 
كذلك منفصل بعضها عن البعض الآخر . ١‏ 


١ 
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ولقد طرق العطار أيضاً ميدان الشعر القصصي التقليدي ٠‏ فاقترب في أحد 
مثنوياته من شعراء مثل فخر الدين الحرجاني » ونظامي الكنجوي . 

هذا المثنوي 507 و خسرو نامه ) » ويدور حول قصة حب ممغامرة قامت 
ها سبناة لبيلة تدغى كل ( وردة ) » واجهت كثراً من الأخطار » واستطاعت 
صيانة عفتها » درغم كل ما واجهته 3 وأخيرا ظفرت هي وحرييها الأأمير خسرو 
باللقاء » ونعما بالزواج حبى مات الحبيب فيلكت لمية عزنا غلية د “إن 
العطار ُ هذه المنظومة قصّاص بارع 2 طويل التفهن 2( قادر على اخبراع 
المواقف » وتصوير العواطف » وقد أطال في قصته هذه حبى بلغت أكير من 
تمانية آلاف ويلانمائة بيت » حفلت بالمغامرات والتعقيدات القصصية الي كانت 
تواجه بطلة القصة » فكانت تخرج من ورطة لتقع في أخرى » حبى انتهت ت القصة 
إلى زواجها من نحب»ء وهلا كها -حزناً عليه حين مات 8 وهذه القصة حافلة بعناصر 

من الشعر التعليمي 4 فليست كلها وقائع قصصية 4 بل هناك أيضاً صفحات من 
الشعر التعليمي الذي دمثية الشاعر على ما درويه من أحداث 8 


منطق الطير : 

حينما نجيء إلى منطق الطير للعطار فنحن أمام أهم أعماله الصوفية الرمزية » 
بل أمام 3 عمل رمزي يصور عروج الروح إلى خالقها في وحدة قصصية 
وتماسلك رائع . لقد حملت هذه الملحمة الصوفية شهرة العطار شرقاً وغرباً : 
وضمنت له الخلود . 

استعار الشاعر لملحمته اسمها من القرآن الكريم » فقد جاء على لسان 
سليمان في سورة التحلٍ : ديا أيتها الناس عدُّلمنا منطق الطير 27 ) 3 
له السورة الكربمة أيضاً باتخاذ المدهد رمزاً 00 المرشد » فهو 15 لذي دل 
ني 0 ني الله سليمان بقوله : «١‏ 0 
تحط به وجثتك من سبأ ينبأ يقين (1) 


0 
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« أيّها الملك : إنى سأذكر فضيلة واحدة ( أتحلى بها ) . فضيلة صغيرة» 
ولكن” الحير ني الإيجاز » . 

فقال سليمان : « تكلم لنرى ما هذه الفضيلة » . فقال الحدهد : عندما 

أنظر من ذلك الأوج بعين اليقين » فأرى الماء في قاع الترى » أين مكانه » وما 
عمقه » وما دونه » ومن أين يتفجر 4 أمن التراب أم من الحجر ٠.‏ 

فخذ مععك في السفر ذلك العارف يا سليمان » لاختيار موقع عسيكرك وان 

فقال سليمان : « ما أحسنك من رفيق » في الديار الى تخلو من الماء 
العفنق 1 7 

ففى هذه الأبيات نرى صورة الحدهد البعيد النظر الذي يرشد سليمان إلى 
الماء » وهى امتداد لما تجلى من بعد نظره حين أرشد سليمان إلى ملكة سبأ . وقد 
استخدم جلال الدين هذه الصورة الي كانت شائعة عن الحدهد هنا » لكنه أراد 
أن يستخلص منها أن" مثل هذا العارف ما كان بعد نظره ليحميه من القضاء . 

مهما يكن الأمر » لقد أصبح الهدهد في منظومة العطار رمزاً للشيخ المرشد » 
الذي: يدود الموريديق قِ رحلة روحية إلى الله 2 وتدور منظومة منطق الطير حول هذه 
الرحلة أو هذا المعراج » فتصور سلوك الأرواح إلى خالقها وما يقف في طريق 
هذا السلوك من عقبات » وما نبجب أن يتزود به السالك من قوة وعزيمة لعله يتغلب 
على عقبات الطريق » ويصل سالاً في نباية الأمر . إنّها رحلة سلوك ويجاهدات » 
تؤدي إلى التحقق بأحوال» والوصول إلى مقامات لا يبلغها إلا أولو العزم » الذين 
اتخذوا لمثل هذه الرحلة كل ألوان التسامي والتجرّد من المادة ومغرياتها » ووطنوا 
)١(‏ مثنوي جلال الدين » ج١‏ ( ترجمة محمد كفاني ) » ١1١6‏ --١١؟5١.‏ 
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النفس على الفناء في إلحب والتجرد له من كل علاقة أخرى » مهما كان من 
الصعب اقتلاعها من النفس . والحدف الأسمى الذي يريد المرشد أن يبلغه بمريديه 
هو الفناء قي الذات » ذلك الفناء الذي يكون السبيل إلى البقاء السرمدي . وكثيراً 
ما توصف منظومة ( منطق الطير) بأنّها تدور حول فلسفة « وحدة الوجود ) والواقع 
أنّها تدور حول فكرة الفناء » فناء الذات الإنسائية بي ذات الله » ذلك الفناء الذي 
يكون سبيله ألوان المجاهدات والحب الإلمي . وفكرة الفناء في الإسلام » أو بعبارة 
أخرى عند الصوفية المسلمين » مختلفة عن فكرة الرقانا عند اهنود » تلك الى يكون 
هدفها الأسمى فتاء الذات الإنسانية في الذات الإلهية . إن" فكرة الفناء عند الصوفية 
الصوفية المسلمين هي سبيل البقاء السرمدي » يا أن فكرة الحب والفناء هذه 
مرتبطة بموضوعات ذوقية كثيرة » وليست هي فكرة وحدة الوجود البي انتشرت 
على نطاق واسع بعد محيي الدين بن عرلي . وربما كان هذا الصوني الكبير هو 
الذي نشر هذه الفاسفة على نطاق واسع حيث نراها في أعمال عبد الكريم الحيلي 
ومخاصة في كتابه الإنسان الكامل » وكذلك في كثير من أعمال الشاعر الفارسى 
الكبير عبد الرحمن الخامي . إن" فلسفة وحدة الوجود ذات جوانب أوسع بكثير ط 
فكرة الفناء » وما يرتبط بها من مجاهدات ومقامات » ومواجيد ذوقية وأحوال » 
وسلوك روحي شاق » ينتهي بالروح للعودة إلى خالقها . إن منظومة العطار 
ملحمة رمزية لعروج الروح تتناول بأسلوبها الرمزي مختلف موضوعات السلوك 
والمقامات والأحوال » وتصور للسالكين سبيلهم إلى الحدف الأسمى » والمنزلة 
العليا . 

وهذه القصة سوابق في الفكر الإسلامي منها ‏ رسالة الطير ) لابن سينا ٠‏ ومنها 
ما قد ذراه من محاورات بين الطير في « رسائل إخوان الصفاء » . لكن” أقرب هذه 
الأصول إلى ملحمة العطار رسالة صغيرة تحرف برسالة الطير منسوبة إلى الإمام 
محمد بن محمد الغزاللي ( المتوي عام ٠م‏ ) . رعا تنطوي رسالة الغزاليي على إطار 
موجز شبيه بالإطار العام لملحمة العطار . 


يقول الغزالي : « أجمعت أصناف الطيور على اختلاف أنواعها وتباين 
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طباعها » وزعمت 2 لا ا لمأ من مالك * : واتفقوا أنه ليا يصلح هذا الشأن إلا 
العنقاء . وقد وجدوا اللخبر عن استيطانها في مواطن الغرب » 507 في بعض 
الدزاثر 3 فجمعهم داعبة الشوف وهمة الطلب فصمموا العزم على النهوض إليها 4 
والاستظلال بظلها » والمثول بفنائها » والاستسعاد خدمتها . فتناشدوا وقالوا 

قوموا إلى الدار من ليلى نحبيها نعم ونسأها عن بعض أهليها 

وإذا 2 الكامنة قد برزت من كنين القاوس » وزعمت بالسان الطلب : 

وإذا ا 5 38 من وراء الحجب ١‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة''" ) 
لازموا أما كنكم » ولا تفارقوا مساكنكم ء فإتكم إن فارقم أوطانكم » ضاعفم 
أشجانكم » فدونكم والتعرض للبلاء » والتحلل بالفناء . 

إن" السلامة من سعدى وجارّم١ا‏ أن لا نحل" على حال بوادها 

فلما سمعوا نداء التعذر من جناب اللحبروت ما ازدادوا إلا شوقاً وقلقاً 
وكمراً وأرقاً 4 وقالوا من عند أخرهم 3 

وأو ذاواك كل طيية السسدس بغير كلام ليى ما شفاكا 

وزعموا : 

إن المعحب الذي لا ثبي ء بمقتئعه أو مر ومن موف يبه الدار 

تم نادى لهم الحنين » ودب فيهم الحنون.» فلم يتلعثموا في الطلب اهتزازا 
منهم إلى بلوغ الآرب . قبل لهم : بين أيديكم البامم الفيح 1 والحبال 
الشاهقة » والبحار المغرقة » وأماكن الع » ومساكن اللحر » فيوشلكث أن تعجزوا 
دون باوغ الأمنيئة » فتختر مكم المنيية . فالأحرى بكم مساكتة أوكار الأوطار ع 


.ر١وه‎ : +)» قرآن‎ )1١( 


قبل أن يستدرجكم الطمع » وإذاهم لا بصغو إلى هذا القول » ولا يبالون » بل 
رحلوا وهم يقولون : 

فريد” عن الحلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل" المساعد 

فامتطى كل هنهم مطيتة الهمة قد أبكمها بلجام الشوق » وقومها بقوام 
العشق » وهو يقول : 

انظر إلى ناقتي في ساحة الوادي ١‏ شديدة بالسرى من نحت مياد 

إذا اشتكت من كلا ل البين أوعدها 2١‏ روح القدوم فتحيى عند ميعادي 

لها بوجهاث نور تستضيء به2 في نوالك من أعقابها حادي 

فرحلوا من محجة الاختيار » فاستدر جتهم بحد الاضطرار » فهلك من 
كان من بلاد الحر في بلاد البرد»ومات من كان من بلاد البرد في بلاد الحرء 
وتصرفت فيهم الصواعق . ونحكمت عليهم العواصف حى خلصت منهم شر ذمة قليلة 
إلى جزيرة الملك» ونزلوا بفنائه » واستظلوا يجنابه » والتمسوا من مخبر عنهم المالك وهو 
في أمنع حصن من حمى العزة » فأخبر مهم » فتقدام إلى بعض سكان الليضرة 
أن يسألهم : ما الذي حملهم على الحضور . فقالوا : حضرنا ليكون مليكنا . فقيل 
لهم : أتعيتم أنفسكم ! فنحن المللك شتم أم أبيم » جثم أو ذهيتم » لا حاجة 
كا لبك . 

فلما أحسوا بالاستغناء والتعذر أيسوا وخجاوا » وخابت ظنوتهم فتعطلوا » 
فلما شملتهم الخيرة » وبرتهم العزّة » قالوا : لا سبيل إلى الرجوع » فقد 
تخاذلت القوى وأضعفنا الحوى ٠»‏ فليتنا ركنا في هذه الحزيرة لنموت عن آخرنا 
وأنشأوا يقولون هذه الأبيات : 

أسكان رامة هل من قرى2 فقد دفع الليل ضيفاً قنوعا 

كفاه من الزاد أن تمهيدوا له نظرا وكلاما سسيعاً 

هذا وقد شملهم الداء » وأشرفوا على الفناء » وبكأوا إلى الدعاءء فلما عمسهم 
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اليأس » وضاقت بهم الأنفاس » تداركتهم أنفاس الإيناس » وقيل هم 
هيهات فلا سبيل إلى اليأس » ١‏ إِنَّهِ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ©». 
فإن كان كال الغني يوجب التعزز والرد” فجمال الكرم أوجب السماحة والقبول : 
فبعل أن عرقم مم مقداركم في العجز عن معرفة قدرنا فحقيق بنا إيواؤكم ؛ فهو دار 
الكرم ٠‏ ومنزل النعم » فإنّه يطلب المساكين الذين رحلوا عن مساكنة الحسبان . 
وأولاه لما قال سيد الكل وسابقهم : « أحيي مسكيناً ). ومن استشعر عدم استحقاقه 
فحقيق بالملك العنقاء أن يتخذه قريئاً : فلما استأنسوا بعد أن استيأسوا » وانتعشوا 
بعد أن تعسوا » ووثقوا بفيض الكرم » واطمأنوا إلى درور النعم » سألوا عن 
رفقائهم : فقالوا : ما الخبر عن أقوام قطعت بهم المهامه والأودية » أمطاول 
دماؤهم أم لهم دية ؟ فقيل : هيهات هيهات ! (١‏ ومن حرج فو يم جرا إلى 
الله ورسوله ثم يدركه الموت فتك وقع أجره على الله (© » . اجتبتهم أيادي الاجتياء 
بعد أن أبادتهم سطوة الابتلاء . ١‏ ولا تقواوا لمن 0 سيبل انث أموات ان 
أحياء ” » . قالوا : فالذين غرقوا في لحج البحار » للم يصلوا إلى الدار ولا إلى 
الديار » بل التقمتهم لموات التيار » قيل : هيهات ! ١‏ ولا تحسين الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتاً بل أسحياء 4 » . فالذي نجاء بكم وأمائمم أحياهم » والذي وكل 
بكم داعية الشوق حى استقللم العناء والحلاك بي أر بحيّة الطلب دعاهم وحملهم ؛ 
وأدناهم وقر بهم 3 فهم حجب العزة وأستار القدرة » ( قُ مقعلد صدق عند 
" ع . قالوا : فهل لنا إلى مشاهدتهم سبيل ؟ قيل : لا » فإذكم 
في حجاب العزة » وأستار البشرية » وأسر الأنجل وقيده . فإذا قضيتم أوطاركم » 
وفارقم أوكاركم » فعنك ذلاتك 7 زأاورم وتلاقيم . قالوا : والذي قعد بكم اللؤم 
والعجز فلم يخرجوا ؟ قيل: هيهات ! « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عنداة ولكن 
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كره الله انبعامهم فتبطهم اوم اص اردناهم لدعوناهم كن كرهناهم 
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قطردناهم ! أنم بأنفسكم عم ام ين بدعرنا كم ؟ أنم اشتقم مكحن اوقا كم ؟ 
خحن أقلقنا كم فحملنا كم وحملناهم قي البر والبحر . فلما سمعوأ ذلك » واستانسوا 
بكمال العناية » وضمان الكفاية » ككل اهتزازهم » وتم" توتّقهم » فاطمأنوا وسكنواء 
واستقبلوا حقائق اليقين بدقائق التمكين » وفارقوا بدوام الطمأنينة إمكان التلوين9©») . 

ذرى ف هذه الرسالة البسيطة رحلة روحيئّة قامت بها النفوس (١‏ المي رمز لها 

56 5 ع 9 5 8 

بالطير ) إلى خالقها ( الذي رمز له بالعنقاء ) فهلك من هلك ني الطريق إلى 
الملياك 4 ووصل من وصل : وكان الوصول نتيجة سعي شاق” وجاهدات مرهقة 5 
وقد ربط الغزالي فكرة عروج الروح » ورحلتها إلى الحق" ببعض النصوص القرانية ؛ 
ا اتات 

هذا الميكل القصصي البسيط أصبح عند العطار عملا أدبياً ضخماً بالغ 
الركيب » بناه الشاعر بناء -جديدا بعبقريّته الخلاقة » تلك الى ألهمته دقة 
التتصميم ؛ وروعة الأداء » والتفئن في تصوير المسموعات وامرئيات » والتعبير 
المحكم عن خلجات النفوس » والشهوات والأطماع ٠‏ وكل ما يشبهها من 
عقبات الطريق » تللك العقبات الى تعوق السالك عن الوصول إلى الله . وهناك» بعد 
ذلك» المقامات الي يجب أن يسعى السالك لبلوغهاء والأحوال الروحية الي يحب 
أن" يتحلى ما أثناء رحلته إلى الحق” » وقد شبهها الشاعر بأودية رهيبة لابد من 
اجتيازها قبل أن تتحقق للسالك مرتبة القرب . 


إن الملحمة منقسمة بين تصوير حال النفوس التي رمز لها بالطيور » وما 


يواجه كل نفس منها من عقبات + تعر عنها فيفتد الحدهد ( وهو المرشد ) ما 
يعوق هذه النفوس من أهواء وعاوف 5 فالبلبل متعلق بالغناء و بصحية الوردة 3 


)١(‏ قرآن »و : :5؛. 
(؟) الخواهر الغوالي من رسائل الإمام الغزالي ء ص ١٠١ - ١407‏ . ( طبعة محيي الدين صبري 
الكردي » القاهرة » 1١974‏ ). 
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والببغاء فخورة يمجمال ريشها تستشعر العجز عن الطيران إلى الشيمرع ؛ والطاووس 
يذكر أيام نعيمه في الحنة » وخطيئته البي أدات إلى طرده » ويتمى العودة إليها » 
والبط ألف الماء ولا طاقة له بالعيش عل الأرض اليابسة » والحجل شديد التعلق 
بعوطنه في الحبال ولا طاقة له بفراق الوطن » والصعوة طائر ضعيف يستصغر شأن 
ذاته » فلا قبل له يعثل هذه الرحلة » والبازي سعيد يمكانه فوق ذراع الملاك » فكيف 
يتخلّى عن مثل هذا المجد » ودع وراء رحلة مجهولة العواقب . هكذا تذكر 
الطيور أعذارها للهدهد » وتتمساث بما ألفت مؤثرة إيّاه على القيام بالمغامرة الروحية 
البي يدعوها إليها المدهد » ولا يخفى أن" مثل هذه الاعذار الي قدمتها الطيور 
رموز لأعذار الناس وركوتهم إلى مألوف حياتهم . 

لحف الحديفد اهم الطير » ويبين لها حطأ الركون إلى الدعة» والتمسكبلذات 
لا تدومع ويقودها في رحلته الرهيبة الشاقة» فتمضي في طرق مقفرة موحشة لا 
بين لا آلدر ولا تظهر لما غاية أو نهاية. ويبّن المدهد للطير أن أمامها سبعة أودية 
عليها أن تقطعها قبل أن تصل إلى .حضرة مليكها السيمرغ . هذه الأودية هي : 
وادي الطلب ووادي العشق ووادي المعرفة ووادي الاستغناء ووادي التوحيد ووادي 
الحيرة ووادي الفقر والفناء . هذه الأودية رموز 1جاهدات صورفية ومقامات وأسحوال. 
فالصوف يطلب الله مخلصاً متجرداً من كل أهوائه » فيصل إلى مقام العشق » 
ويصبح الله وحده هو الحبيب المطلوب . والنفس حين يفعمها مثل هذا الحب 
وينشها تصبح كاارآة الصافية تنعكس فوقها المعرفة الصحيحة تللك الي يكشفها 
الله لعباده المخلصين » وعند التحقق بالمعرفة يقع الاستغناء الكامل عن كل ما 
سوى الله » ويستشعر السالك أنه قد أصبح في غير حاجة إلى موجود سوى الله » 
وهنا يتحقق له الإحساس بالتوحيد الحق ء ذلك التوحيد الذي ينفي من النفس 
الإنسانية أي ١اكتراث‏ 3 التنمفات إلى شيع سوى الحالق ق الحبيب . مثل هذا التوحيد 
يؤدي إلى شهود جمال الحضرة الإلهية » فتذهل نفس عن ذاءا . ولا تشعر 
بكيانها » ويكون إحساسها أمام هذا الحمال هو الافتقار الكامل إلى القرب الذي 
يدفعها إلى الفناء الكامل . هذه المراحل هى حالات نفسية تتحقق نتيجة لمجاهدات 
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رسحية شافة > تخا ب فيها العقبات والصعاب . من هذا رمز العطار لمهذه المواقف 
والمراحل بالأودية الرهيبة البي يصعب قطعها إلا على أولي العزم الأقوياء. لقد بدأت 
هذه الرحلة ألوف من الطير لكن” كثرتها هملكت على الطريق » فمنها ما غرق في 
البحر » ومنها ما مات ظمأ » ومنها ما ضل" في المهامه الموحشة » كذلك كان 
منها ما انشغل ببعض ما رأى على الطريق » أو من وجد زاوية اجتذبته إليها فركن 
إلى الدعة . هكذا يصور الشاعر ما يصيب السالك في سيره فيقطع عليه مسيرته » 
ويملكه أو يصرفه عما اعتزم . ولم يصل من هذه الطيور في النهاية سوى ثلاثين 
طائراً » تكشف للا عجزها وهوانها ومسكنتها أمام تلك الحضرة الهائلة الي وصلت 
إليها . كذلك تبيّن لهذه الطيور المسكينة أن" سعيها للانضواء تحت سلطان 
المليك كان تعباً لا نتيجة له » فهي نحت سلطانه أرادت أم لم ترد . ولا شعرت 
هذه الطيور المسكيئة باليأس والافتقار تداركتها الرحمة » وأأجلست في مجالس 
اقرب . وقد اختم الشاعر الملحمة اختتاما بارعاً إذ جعل الطيور الي تصل إلى 
« اأسيمرغ » ثلاثين طائراً » فهي حين تنظر إلى نفسها ترى « السيمرغ » وحين 
تنظر إلى ١‏ السيمرغ » ترى نفسها . وهناك استعمال بديعي للكلمة البي تعبي 
طائراً أسطورياً بعينه هو ( السيمرغ » وكذاك تعبي ثلاثين طائراً ( سي مرغ ). 

وتعد الأف هن القروق- | حت الطيوو الفانة إل هناك القع لك تلك 
العودة البي لم تكن لتقاس بزمان » تحقق بها بقاء هو الحلود السرمدي ؛ الذي كان 
السبيل إلى نحقيقه فناء النفس والتجرد من الذات . 

هذا هو البناء العام للملحمة . لكن" هذا البناء تدخل نحته تفصيلات كثيرة . 
فالحديث بين الهدهد والطيور لا يقتصر على الحوار الذي يعبر فيه كل طائر عن 
مكنون نفسه » ويفتد له الحدهد ١١‏ يقول » بل إن كل حوار تتبعه قصة او 
قصص تهدف إلى تأبيد ما يقول المدهد » فالملحمة حافلة بمئات القصص 
الانبية » وفيها قصة طويلة هي قصة شيخ صنعان . كذلك وصف الأودية 
السبعة » فكل واد منها يوصف أولا” ثم تتبعه قصص كثيرة توضح مقاصده 
وأسراره . 
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أمثلة من منطق الطير 
ودتخل البلبل الواله نشوان تملا » 
وقد تخلى ‏ بكمال عشقه - عن الوجود والعدم ! 
لقف كان له معنى ؤراء كل لين ء 
ووراء كل معنى عالم من الأسرار ! 
ولقد هتف بأسرار المعاني » 
فعقد ألسنة الطيور عن الكلام . 
قال : « إني أنا خاتم أسرار العشق ! 
ون لأرد د ( ألدان ) العشق طوال الدجى . 
أفليس هناك فى حزين مثل داود 
أنشلبه في السرّ زبور العشق ؟ 
إن" الآنين في الناي منبغق من حديبي ! 
ونغمة الصنج الحفيضة فاضت من أنين هتاني ؟ 
أنا الذي أملاً البساتين بالأانغام 
وأبعث اخيام في قلوب العشاق 
وإني لأنطق في كل وقت بسر جديد 
وفٍ كل لحظة أشدو بلون من اللحن 
وحينما تشتد وطأة العشق في روحي 
مجيش ر وحي مثلما يحيش البحر ! 
وكل من رأى جيشاني تخلى عن ثباتهء 
ونملكه السكر وإن كان بالغ اليقظة ! 
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وتنا لا أو موضع شرق 7 عاما كاملا 

فإني ألزم الصمت ولا أبوح بسر لإنسان 

فإذا ما نثر معشوتيٍ على الدنيا شذى عطره إبان الربيع 
فإني أفتح له قلي على أكمل صورة » 

وحينما يعود محبولي إلى الاحتجاب 

فإن البلبل الموله يتتخلى عن الشدو 

فليس كل مستمع يفهم سري 

ما الوردة فهي الي تعلم - بدون شك سر البلبل . 
إني هكذا مستغرق في عشق الوردة 

فأنا حو مطلق أمام وجودها ! 

وف رأسي من عشق الوردة جنون عظيم 

فمالي من معشوق سوى الوردة الفاتنة الحسن . 

إن" طاقة البلبل لا تقوى على السيمرغ 

وإنما حتسب البلبل أن يعشق الوردة ! 

فما دامت وردة ذات مائة ورقة تخلب قلي 

فكيف يؤول أمري إلى أن أكون بدون ورقة واحدة ؟ 
إن" الوردة » حينما تتفتح بمثل هذه الفتنة » 

تبتسم السعادة في وجهي من كل جانب 

وهي إذا ما أقبلت من وراء الحجاب 

نجلت بسمتها مشرقة على وجهي ! 


(1) الوردة هي موضع سر البلبل . 
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فكيف يستطيع البلبل أن يقضي ليلة واحدة 
وهو خال من عشق مثل هذه الوردة الضاحكة ؟ 
جوات المدهد : 

فال الهدهد : يا من توقفت عند الصورة الظاهرة ! 
لانته” أكثر من هذا بعشق الحسن ! 

إن" تعشقك لطلعة الوردة قد بلاك بالشوك 
لاع بسي عدف فوط بعالك ٠‏ 

فمع أن الورد صاحب جمال وافر 

فحسنه في سبعة أيام يصيبه الزوال 

وعشق ما هو هب للزوال » على هذه الصورة الواضحة » 
لايخ أن أهل الكمال يكون لهم منه ملال . 
ومع أن" ابتسام الوردة يحتذبك إليه 

فإنته يقودك إلى نواح الأسى صباح مساء ! 
فدعك من الوردة فإن الوردة في كل ربيع 
تضحك منك » ولا تبسم لك . ألا فلتتخجل ١‏ 
فلو أك كنت صاحب قدر من الحياء 

لا نظرت بعينك إلى الوردة إلا غاضياً ! 

حكاية في هذا المععى : 

كان لأحد الملوك ابنة شبيهة بالبدر 

وكان لها حشد من العشاق » ضِلّوا السبيل ! 
لقد كانت - على الدوام ‏ موقظة الفتنة 

ذلك لآن” عينها الناعسة كانت سكرى . 
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نقد عانق ذاتك عار :و امضن ) كالكافون ور لس همك + 
وماءء الحياة ‏ أمام شفتيها ‏ جفّت شفتاه ! 000 
فلو أن ذرّة واحدة من جمالها نيحلت 

لفقد العقل وعيه وأضحى والها ! 

ولو عرف الشكر طعم شفتيها 

لذاب من اللحجل أمامها ! 

وشاء القضاء أن عر درويش عاثر 

فوقعت عينه على ذلك البدر المنير » 

لقد كان هذا المسكين يحمل في يده رغيفاً 

فضاع الرغيف من يد ذلك المفتقر إلى الرزق ! 
إن" عينه حين وقعت على وجه ذلك البدر 

ذهب الرغيف من يده وسققط فوق الطريق . 

لقد مرت به الفتاة » مثل اللهب 

وسخرت منه » ثم مضت في دلال / 

وذلك المتسول حين رأى ابتسام هذا البدر 

أبصر نفسه وقد سقط فوق دم الطريق وترابه ! 

لقد كان للمسكين نصف رغيف ونصف روح 
ففقد هذين النصفين بكاملهما » في لحظة واحدة . 
فلم يبق له قرار » لا في الليل ولا في النهار ! 

ولم يكن يحبس أنفاسه عن البكاء والحرقة ! 

ولقد كان يذكر ضحكة هذه الوردية العذار 
فكان الدمع ينهل منه كالمطر الغزير ! 

ودامت القصة سبع سنوات حافلة بالهيام 
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فكان ( الدرويش ) ينام مع الكلاب في جادة تلك الفتاة . 
ولقد عرف عبيد" الفتاة وخدمها جميعا 

بأمر تلك القصة » فيا للعجب ! 

فعزم هؤلاء الشفاة جميعاً » 

أن يقطعوا رأس ذلك المتسول كا تقطع الشمعة ! 

فنادت الفتاة الدرويش وقالت له : 

(مى كانت مثلي تكون قرينة لمثلك ؟ 

لقد اعتزموا قتلك » فاهرب » وابرح هذا المكان ! 

لا تجلس أمام بابي ؛ بل ابض وانطلق ! ) 

فقال ها ذلك المتسول : ١‏ إنني يوم سكرت بحبّتك 
نفضت يدي من روحي ! 

فليت آلاف الأرواح الحائرة مثل روحي 

تكون في كل لحظة نثاراً عليك ! 

وما دام هؤلاء يريدون قتلي ظلماً 

فإني ألتمس منك - أيتها الروح - جواب سؤال واحد : 
أي شيء كان قد أضحكك ني تلك اللحظة » 

حينما قطعت رأسي بدون تمن ؟ » 

فقالت : « إني قد ضحكت منك » 

حينما رأيتك مبالغاً في التخلي عن وقارك » أينّها الجاهل ! 
وقد يكون من الحائز أن أستهزىء برأسك ولحيتك » 

لكن” من الخطأ مواجهتك بالسخرية ! ) 

قالت هذا » وتلاشت من أمامه كالدخان . 

وإن” كل ما وجد » كان ني الأصل عدماً . 
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عذر الببغاء : 

وجاءت الببغاء بهم حافل بالسكر 

في لياس فُستقي وطوق ذهبي : 

فغدا الصقر بعوضة أمام ببائها ! 

وأية خضرة تكون إلا من جناحها ! 

لقد أقبلت تنثر السككر ني حديثها 

كنا هي مباد رة في النهوض لالتهام السكدر . 
وقالت : « إن كل متحجر القلب وكل ليم 
يصنع مل قفصاً من حديد ! 

فهأنذا قد بقيت حبيسة ذلك السجن الحديدي 

وأنا أذوب على أمل في بلوغ ماء الحضر © . 
أنا خمضر الطيور » ولهذا كانت الحضرة لباسي ! 
فليتتي أستطيع أن أجعل ماء الحضر شرابي ! 
فكيف أتطلق على الطريق وكأتي مجنون ! 
وكيف أطوف بكل مكان مثل المشرتد ؟ 

فلست أمللك الطاقة على القرب من ١‏ السيمرغ » 
وحسبي أنا جرعة من نبع ماء الحضر إ 

فلو أنيّ ظفرت بأثر لماء الحياة » 

لذ يلتلق يده آنا سيره اللديسن ١‏ 


جواب الحدهد : 
فقال لها المدهد : ١‏ يا من لا أثر عندها للسعادة ! 
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إن” كل من لا يبذل الروح لا يكون من الرجال © . 
فما للروح من جدوى إلا حين تواتيك سلحظة 

تكونين فيها جديرة بالحبيب ! 

أما طلب ماء الحياة فمبعثه تعشق” الروح . 

ألا فلتذهى ٠‏ إنّك قشرة » ولست بذات لب ! 

ما الذي تبغين من الروح ؟ ألا فلتلق بها أمام الحبيب 
فليس برجل من لم يكن باذلا" للروح ! 

حكاية : 

كان هناك مجنون عالي المقام 

فقال له الحضر : أمها الرجل الكامل ! 

ني أرى أن تصبح رفيقا في . 

فقال البجل : إن" أمري لا يعلو وأنا معك 

ذلك لانّك كثيراً ما شربت من ماء الحياة 

ليتحقق البقاء أروحك زمناً طويلا . 

أما أنا فعلى قولي بالتخلي عن الروح ! 

ذلك لأنّه لا قوام لروحي بدون الحبيب ! 

إني لست مثلك دائياً على حفظ الروح » 

بل أنا في كل يوم أبذل روحي ! 

فخير لي أن أبتعد عن الهم" 

كنا تبتعد الطيور عن الشرك » وسلام عليك . 


[لزع يقصد : ١‏ لاايكون من أولي العزم ن . 


/عء2 


عذر الطاووس ؛ 

وجاء الطاووس بعد ذلك مزداناً بالذهب 

وقد حفل جناحاه بآ لاف النقوش » لا بمائة نقش ! 

وبدأ يخطر » كما تخطر العروس في جلوتما 

وكل' ريشة منه ( تألقت ) في تجليها . 

فقال : «( منذ نقشي نقاش الغيب 

أصبح القلم وكأنه إصبع في يد أهل الصين 27 . 

ومع أنني جبريل الطيور فقد كتب علي" 

أن يصدر عني فعل” ليس بالحسن 

لقد رافقتى الحيّة القبيحة في أحد الأماكن 

فسقطت 0 الحنة . 

فحينما أبدل مكان خلوتي 

أصبحت أسيراً وغدا جناحي كالقدمين ”2 . 

وإني لأعتزم أن أتخذ © ني هذا المكان المظلم 

مرشدأ يكون دليل إلى الحنة . 

أنا لست ذلك الطائر الذي يصل إلى السلطان 

إنما حسبي أن أصل إلى حارس بابه . 

أ" يكون للسيمرغ اهتمام بي ! 

حسبي أن يكدون مكاني الفردوس الأعلى . 

فليس لي من شأن في هذه الدنيا 

سوى أن تفتح لي الحنة سبيلا إليها مرة أخرى . 
(0) بيسن داب امل السين بقح أعل الولية ي الف وح يل عاكاة مور 


(؟) يعي : أصبح جناحي بدون قوة على الطيران المحلق . 
(6) حرفياً : « أن يكون لي في هذا المكان المظلم مرشد يكون دليلٍ إلى الحنة ». 
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جواب الهدهد : 

فقال له الهدهد : يا من أضل" نفسه السبيل ! 
إن كل من يريد قصر ذلك المليك » 

فلتداعنه للقدوم إليه » فهذا خير من الفردوس ! 
وأية دار أحلى من حضرة السلطان ؟ 

إن" بيت النفس لد" مليء بالهوس 

أما بيت القلب فمقعد صدق » وهو حسبنا . 
وإن حضرة الحق لبحر عظم 

أما جنات النعيم فليست سوى قطرة صغيرة : 
وكل من كان في البحر فهو يملك القطرة . 

وكل مالم يكن من البحر فهو جنون . 

فإن كنت تستطيع سلوك السبيل إلى البحر » 
فلماذا جرع نحو قطرة واحدة من ندى الليل ؟ 
وكل” من يستطيع مناجاة الشمس بالأسرار » 
كيف يقدر على أن يبقى أسير ذرّة واحدة ؟ 
وأي اهتمام بالحزء لمن أصبح كلا ( متكاملا ) . 
وذلك الذي غدا روحاً » ما جدوى العضو له ؟ 
فإن' كنت رجلا متكاملا" » فانظر إلى الكل" 
واطلب الكل" ء وكن كل الوجود والمصير ء واخر الكل ! 


حكا 
سأل تلميذ أستاذه : 
لاذا سقط آدم خارج الحنة ؟ 


بي 
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فمّال : لقد كان آدم متناهياً في رفعة الحوهرء 
فحينما خفض ف الفردوس رأسه » 

' نادى هاتف بصوت عال : 

يا من جَعلتك الحنة أسيراً لمائة من الألوان ! 
إن" من مخفض نفسه نحو ما هو دوينا » 

من كل ما كان سوانا في كلا العالمين »ع 

فإني أبعد عنه كل ما هو موجود » 

فلا يستطيع أن يمد" يده لغير الحبيب ! 

وماذا تكون الروح أمام الحبيب ؟ 

وأنى يكون لالاف الأرواح نفع بدون الحبيب ؟ 
وكل من عاش بشيء غير الحبيب ©» 

حاق به السقوط » ولو كان آدم في كماله ! 
تيكذا وو اندر عل اذل للدت : 

أن” أول ما يحودون به هو الأكياد ! 

فحيئنما لا يكون أهل الحنة من أصحاب السر » 
فإنتهم يحولون رؤوسهم عن هذا الشتجى 7" 2 . 


هذه أمثلة من حوار الحدهد مع الطير ذلك الحوار الذي انتهى بالطير إلى 


متابعة الهدهد بي رحلته الروحية الشاقّة . ونرى الطيور تنطلق ألوفاً وراء الحدهد » 
فيهلك أكثرها أو تقعد به المهمة » ويقطع الحدهد بالطير الي دأبت على المسير 
سبعة أودية هى - كا ذكرنا ‏ وادي الطلب + ووادي العشق » ووادي المعرفة » 


)0 انظر النخصوص الفارسية هذه المحاورات بين اطدهد والطير 5 : منطق الطير 5 ) إتصحيح 


محمد جواد مشكور ) . الطبعة الثالثة . طهرآن » /ا4١ه.ش.‏ ( ص 7غ#- 4ه). 
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ووادي الاستغناء » ووادي ب وان ابره ومو راف افش لاد رن ورد 
هنا على سبيل المثال - ترجمة لوصف العطار للوادي الأول وهو وادي الطلب 
ولبعض الحكايات الي صور بها العطار أهوال هذا الوادي ومتطلباته الروحية » 
وكذلك لوصف وادي العشق . 


الوادي الأول » وهو وادي الطلب 
إنّك حينما تنزل بوادي الطلب 20 
يعترضك في كل زمان مائة تعب ! 
وف كل الحظة يكون هناك مائة بلاء 
فببغاء الفلك في هذا الوادي '© مثل الذبابة ! 
هناك لا بد" لك من اللحد والجحهد سنوات » 
ذلك لآن الأحوال تنقلب هناك ! 
لا بد" لك أن تتخلى عن مالك » 
وهناك لا بد" لك أن تستهين بالمُلّك ! 
ويحب أن يكون وصولك إلى هذا الوادي خوضاً في دمائك "© 2 
كنا يجب أن نجيء إلى هنا متخلياً عن كل شيء ؟ 
وحينما لا يبقى في يدك شيء قط تستشعره 
فمن الواجب عليك أن تطهدّر قلبك من كل موجود . 
فمى أصبح قليك طاهراً من الصفات 
سارّع ( نوك ) من الحضرة نور الذات . 
)١(‏ منطق الطير : ( طبعة محيد جواد مشكور ). ص ه8١‏ -4١5؟.‏ 


(؟) حرفياً : يكون هناك . 
*) بيجب أن يكون الوصول بالكفاح الشاق الذي يستهين بالحياة . 
2 2 . . 
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وإذا ما أصبح هذا النور متجدياً على القاب 
غدا الطلب الواحد ني قلبك ألفا ! 

فإن تتظهرٌ في طريق السالك النار 

أو بمثل” أمامه ماثة' واد قبيح ) 

فهو - لفرط شوقه ‏ يلقي بنفسه كالمجنون 
فوق النار » كما تفعل الفراشة ! 

إِنّك تغدو طالباً الس بدافع من اشتياقك » 
وتلتمس جرعة من ساقيك . 

وحينما يغدو شرابك جرعة من تلك الحمر 
فإنّها تنسيك كل ما في العالميين ! 

وتبقى يابس الشفة وأنت غريق البحر 
فتلتمس من الروح سر الحبيب . 

وأنت - في رجائك لمعرفة السر ‏ 

لا نمحاف الوحوش التي تنتهب الروح ! 
فلو أن الكفر واللعنة اعترضا سبيلك » 
تقبلتهما » لعل" الباب يفتح أمامك ! 

فإذا ما فتتح لك الباب » فما الكفر وما الدين ؟ 
فعندل هذا الباب لد وجود مذا وله ذاك | 


حكاية خلق آدم وامتناع الشيطان عن السجود له 
إن عمرو بن عثمان المكى ‏ وهو في الهدرم ‏ 
قد صاغ بالقلم كتاب الكنز هذا : 

فقال : حينما نفخ الحق" هذا الروح الطاهر » 
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قُُ جسم آدم الذي كان من الماء والطين » 
ألا يحيطوا بخبر ولا أثر عن الروح . 
فقال : أبا الروحانيون السماويون ! 
أسيهدوا الآن لآدم ١‏ 
فسجدوا جميعاً على وجه الرى » 
فلا جرم أن" أحداً منهم لم يعرف ذلك السر الطاهر . 
وتخلف إبليس عن ذلك وقال : « في هذه اللحظة » 
لن يران أحد” ساجداً ! 
فلو أن” رأسي فُصبلت عن جسدي 
فحزني لذلك لا يوازني حزني لهذا السجود'" . 
إنيّ لأعلم أن آدم ليس تراباً ؛ 
ولسوف أضحي برأسي لأشهد السر » فلا خوف من ذلك » . 
فإبليس ‏ إذ ل تكن رأسه منطرحة فوق الثري ‏ 
اطلع على السر » لآنّه كان ( مختفياً ) وراء مكمن . 
فقال الحق تعالى : يا جاسوس الطريق ! 
لقد سرقت موضع ( السر ) هذا وتمنه رأسك 7" . 
فما دمت قد رأيت الكنر الذي ات 
فسوف أقتلك حبى لا تبوح بالسر في الدنيا . 
ذلك لأنّه إذا ما خخبدّأ الك كنزا 
في الحفاء بعيداً عن الحيش » 

. » حرفياً : « فغم هذا لا يوازي حدوث ذلك في‎ )١( 

(؟) حرفياً : « لقاء رأسك » . 
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فهو - بدون شلك -- يقتل من تقع عينه عليه 
و يضع خطه على روحه () 
إنّك رجل متعلّق بالكنز » وقد رأيت الكنز عيانا » 
فيجب أن ينّختار لك قطع الرأس . 
ولو أنّي لم أقطع رأسك في هذه اللحظة » 
فالعالم كله يغدو .. بدون قول ‏ ملكا لك ! 
فقال إبليس : « يا رب ! أمهل هذا العبد 
وأقل' عثار من سقط من فوق قلميه 9 ) . 
فقال اتلك تعالى للك م مهل 
لكتّي سوف أطوق باللغة عنقك » 
وسوف أدمغ اسمك بأتّك الكندّاب » 
ولسوف تبقى متتهماً حى القيامة ! 
فقال إبليس بعد ذلك : « ما دام هذا الكنز الظاهر 
قد تكشّف لي » فما الخوف من اللعنة؟ 
فاللعنة تكون منلك » وكذلك الرحمة » 
والعبد ينتمي إليك » وكذلك ( كل ) ما قنُسم له! 
فإن"' تكن اللعنة نصيباً لي » فلا خوف » 
فالسم قد يوجد » ولا يوجد كل ترياق ! 
فأنا إذ ريت الخلق يطلبون رحمتك 
حملت لعنتك » بدون ما أدب ! 
فليس للعنتك عبد" مثلما أرحمتلك ! 

. يطعنه ويقضي عليه‎ )١( 

. » حرفياً : « وأصنم علاجاً لذلك الذي سقط من قدميه‎ )١( 
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إني أنا عبد اللعنة » ولست بالساقط !» 

فيجب أن تكون طالباً على هذه الصورة » إن" كنت طالباً . 
وأنت لا تكون طالباً بادعائلك الغلبة 99 . 

فإن أنت لم تظفر برجائك ليلا ولا نماراً » 

فليس رجاؤك بالضائع » لكن النقص كامن ني طلبك ! 


حكاية الشبلي : 

كان الشبلي ساعة احتضاره فاقد القرار » 

وقل غطى عينيه ©» وكاك قلبه ليئاً بالانتظار » 
ونخول وسظه + كان قن عقن وتان الخيرة + 
وجلس فوق كومة من الرماد . 

فكان حيناً يريق الدمع من عينيه فوق الرءاد 

وحيناً كان نحثو الرماد فوق رأسه . 

فقال له أحد السائلين : ١‏ أني «ثل هذا الوقت 
رأيت” شخصاً عقد زثارا ؟ ) 

فقال ( الشبلي ) : « إني احرق . ماذا أصنع ؟ ماذا أفعل ؟ 
5707 أذوب من الغيرة » فكيف يكون صنعي ؟ 
إن" روحي التي أغلقت عينيها عن كلا العالمين » 
قد احترقت الان غيرة من إبليس ! 


فما دام خطاب اللعنة له وحده 


)١(‏ القصة لا تعي أن طريق الشيطان في الطلب كان صواباً » فهولم يطلب ذلك من طريق 
الرضا يما قسم الله من ربحمة أو لعنة» بل كان طلبه منطريق محاولة التغلب علىآدم وعصيان 
أمرالله . فهذا البيت يوضح خطأ الشيطان في سلوك سبيل الطلب . 
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فقد أسفت لانفراد شخص ببذه الصفة © ! 
إن" الشبلي قد بقي ظمآن محترق الكبد » 
ذلك لأن الله وهب سواه شيئاً آخر ! 
فالحجر والجوهر من يد المليلك » 
أو تفاوتاً عندك » فلست برجل من أهل السلوك . 
فإن تكن عزيزاً بالجوهر ؛ ذليلا” بالحجر » 
فليس اله أي" شأن معك ! 
فلا تكن ( بنيل ) الحجر أو الجوهر عدوا ولا صديقاً 
بل انظر إليهما على أنهما من يده ! 
فلو أن" معشوقاً تملا رماك حجر » 
فذلك خير لك من أن تتلقى جوهرة من أحد «١‏ الأغيار ؟ ) . 
إن المرء في طريق الطلب والانتظار » 
يجب أن ينثر - في كل لهظة ‏ مائة روح فوق الطريق ! 
ولا يحوز أن يسكن الحظة واحدة عن الطلب ! 
وينبغي ألا تدأ أنفاسه لحظة واحدة ! 
واو أنه قعد لحظة واحدة عن الطلب » 
لكان في تلك الطريق - مرتدآ عديم الأدب ! 
حكابة المجنون : 
لقد أبصر المجنون” أحد' أعزائه المتألمُين » 
وكان المجنون ينخل البراب على الطريق » 

(1) حرفياً : بهذه الإضافة . 

(؟) الأغيار - ني اصطلاح الصوفية ‏ هم الحصوم » وكل شيء يصرفهم عن الله . 
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فقال : « أيها المجئون ! ما الذي تبحث عنه في هذا الراب ! ) 
فال المجنون : « إأني هكذا فش عن ليل ! ) 
فقال : «م وأنى للك أن تجد ليلى في التراب ؟ 
ومى يكون الدر النقي في تراب الشارع ؟ » 
فقال : «إنى لأحث عنها حثما وعدت كان 
فلعل” يدي تظفر ها في أحد الأماكن ! ) 
حكابة يوسف اهمد الي : 
كان يوسف المداني إمام الزمان » 
مالكاً لأسرار الروح بصيراً بالأمور ! 
فقال : « إن" كل ما تبصره فوقاك أو تمتك 
في كل ما هو موجود , 
فكل ذرة منه يعقوب آخر » 
أضاع يوسف ء وهو دام السؤال عنه ! 
فلا بد" له من الألم والانتظار على الطريق » 
فلعل النهار يشرق من بين هذين . 
فلو لم يتجل الأمر لك » من خلال هذين 
فلا تنُشح برأسك عن هذا اللعب بالأسرار © . 
إن المرء لا بد له من الصبر في الطلب 
لكن” أنى يكون الصبر لأصحاب الألم ؟ 
وكل من كان بلا ألم فهو قاطع طريق » 
فالتجرد من الألم ادعاء للألوهية (" . 

(1) لا تشم بوجهك عن مداعية الاسراروبتابمتها مهما أعرضت عنك . 

(0) حرفياً : « فالتجرد من الألم هوقول : د أنا الحق 1 . 
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ولا تجهر بباطنك لحظة واحدة » 

وأو كان عليك أن تتخذ غذاءك من دملك ! 

إن قوت الطفل إبان الحمل هو الدم وحده » 

فكل هذا الحنون وليد عالم الظاهر » وحسب. 

فاغتذ بالدم » واجلس صابراً كالريجال 
حى ينفرج أمرك ( بفضل ) الله . 

كن" صابراً سواء أردت أو لم ترد 

فكثيراً ما يرشدك إلى الطريق واحد من الناس . 

وليكن شأنك مثل هذا الطفل في الأحشاء » 

وهو -جالس هكذ! وحده وسط الدماء . 

وإن ل تكن أمها الغافل من أصحاب المناء » 

فلماذا لا تلتمس لنفسلك العزاء ؟ 

وإن:1 كن لك توا برضل الييية* 

فائمض وأقم مأتم المجران ! 

إن كنت لا تشهد جمال الحبيب 2 

فانمض ء لا تجلس" ء بل التمس الأسرار ! 

وإن كنت غير طالب » فاطلب ! ألا فلتستح ! 

إلى مى تبقى كالحمار المتحرر من اللجام (" ) . 

هناك حكايات متعددة أخرى تصور معبى الطلب والصبر عليه » ثم ينتقل 
الشاعر ‏ بعد ذلك - إلى وصف وادي العشق + ويتبع الوصف بحكايات تصوء 
العشق على نحو ما صنع في تصوير وادي الطلب . وهكذا تمضي المنظومة حى شم 
الشاعر وصف الأدوية السبعة . 


210 


وصفضل وادي العشق * 


وبعد ذلك ظهر وادي العشق (29 
ولا بد لمن يصل إلى هناك أن يصبح غريق النار ! 
فلا كان في هذا الوادي شخص خوى من النار ! 
ولا سعد في عيشه من كان بدون نار ! 
إن" العاشق هو الذي يكون مثل النار 
مناغنا ملتهت: الوينة أبيا:: 
وهو لا يكون ‏ في أية لحظة - متفكدراً بالعواقب » 
بل يكون غريق اللهب كالبرق في الكون . 
ولا يتفكر لحظة واحدة في الكفر أو الدين ! 
ولا يعرف مثقال ذرّة من الشاث ولا اليقين ! 
ويكون الخير والشر في طريقه متشابهين . 
فما هذا وما ذاك إذا ٠١‏ أقبل العشق ! 
ألا أها الإباحي ! إن هذا الكلام ليس لك . 
إثلك مرتد” » ولا مذاق لهذا في روحك ! 
فكل من ملكت يده كامل النقد » 
وتاه بوصل حقيقي من ابيب » 
يكون الوعد بالغد لسواه » 
أما هو فيكون النقد بين يديه . 
فمالم يكن قد أحرق نفسه دفعة واحدة » 
فهل كان يستطيع احلاص من الغم ؟ 
)١(‏ منطق الطير . ( طبعة محمد جواد مشكور ) . ص 587 - 717 . 


اد 


وهو ما لم يكن قد أحرق في وجوده الحوهر 

فهل كان الدر المفرح يستطيع أن يضيء قابه؟ 
إن السمكة أو وقعت من البحر فوق الصحراء 
تستابع القفز علّها تسقط ثانية في البحر . 
والعقل لا أستاذ له في -جنون العشق 

إن العشق لم تلده أم ٠‏ بل هو شأن العقل . 
والعشق هنا هو النار أما العقل فهو الدخان » 
فاذا ما أقبل العشق سارع العقل بالفرار . 
ويظل يخفق دائماً في حرقة وانصهار 

حبى يصل فجأة إلى مكانه مرة ثانية . 

فلو أنك وهبت شهوداً حقيقياً من الغيب 
ارأيت أصل العشق هنا » ومن أين أتى . 

فكل ورقة ( نابتة ) فهي من وجود العشق ! 
وكل رأس منخفض - فوق الطريق - تمل من العشق ! 
فلو أن” عين الغيب فتحت لك » 

لأصبحت ذرات الكون كلها مفضية للك بالأسرار ! 
ولو أنك فتحت البصر ناظراً بعين العقل 

ا رأيث للعشق من بداية ولا نهاية 0 , 

وليس للعشق إلا رجل كامل التجربة » 

وما دمت لست بصاحب جربة ولا بعاشق » 
فما أنت إلا ميت » فم تكون ملاتا العشق ؟ 


699 حرفياً : ٠‏ من قدم ولا رأس 6 ويمكن أن تترجم أيضاً 0 « من قاعدة ولا قمة م . 
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ولا بد أن يكون الرجل المجرّب يقظ القلب » في تلك الطريق . 
حى يثثر فوقها - في كل لحظة ‏ مائة روح » . 


في توجه الطير إلى السيمرغ ( وصف الرحلة ) 

فبهذا الكلام © قطعت الطيور الوادي » 

أصبحت رو وسها جميعاً منغمسة في دم القلب ! 
وعرفت جميعاً أن” مثل هذا القوس الشديد 

لد يكون ىُ ساعد حفنة من العاجزين 0 

لقد أصبحت أرواح كرتهم بكلام المدهد ‏ خاوية من القرار » 
ومات كثير منهم ميتة الذل” في ذلك المنزل ! 

أما الطيور الأخرى فكلّها دفعتها شدة الخيرة 

من ذلك المكان . فوق الطريق . 

لقد ارتحلت سنين فوق الأودية والحبال 

وصرفت فوق الطريق عمرا طويلا . 

فكل ما تجحلى لها فوق هذا الطريق » 

كيف أستطيع أن أظهر لك جواب تساؤلك عنه ؟ 
فلو أنّك وقعت ذات يوم على الطريق 

لعاينت عقبات هذا الطريق واحدة واحدة ! 

وكنت قد عرفت ذلات الذي فعلوه 

ولتجلى لك آخر الأمر كيف شربوا دماءهم ! 

وف نهاية الأمر » واصلت السير قلة من ذلك اليش 


. يعني : أنها قطعت الوادي متأثرة بدعوة المدهد‎ )١( 
. (؟) يعني : أدركت الطير أن هذا الهدف البميد فوق طاتتها‎ 


و 


إلى ذلك المقام الرفيع . 
إن قلّة من جموع الطير وصلت إلى ذلك المكان . 
فمن كل بضعة ألوف وصل إلى هناك طائر واحد . 
لقد أضحى بعضها غريق البحر 

وبعضها أصبح عدما حائي الوجود . 

والبعض فوق قمم الحبال العالية 

أسلم الروح في خوف وآلم ! 

وبعضها ‏ ي طيب الشمس 

تحرقت ألجنحته واشتوت أرواحه ! 

وبعضها جعلته أمار الطريق وأسوده 

حطاماً ( بالياً » فاقد الرونق ! 

وبعضها أيضاً جاء خائباً 

فوقع في كن ذات المخالب. 

وبعضها في وسط الصحراء 

تعشّر من التعب » وجفتّت من الظمأ شفتاه ! 
وبعضها على أمل ني حبّة يلتقطها 

قتل نفسه » كما تصنع الفراشة ! 

وبعضها تملكه بالغ التعب 

فبقي «تخلّفاً ( على الطريق ) وأصبح مهجوراً . 
وبعضها توقف أمام إحدى البقاع 

( مأخوذاً ) بعجائب الطريق ! 

وبعضها أسلم جسده للنزهة والطرب » 

وأصبح خالي القلب من الطلب . 


زفف 


وني النهاية » لم يصل هناك من كل مائة ألف طائر ‏ 
طائر واحد » بل أقل ( من ذلك ) . 
إن عالم الطير الذي سلك الطريق» 
م يصل منه إلى ذلك المقام سوى ثلاثين طائراً » 
ثلائين جسداً عليلا مرهقاً » فقدت القوادم واللدوافي » 
كانت كسيرة القلب » وصارت أرواحاً واهية الحسد ! 
فرأت حضرة فوق ( أن يحيطها ) وصف أو صفة » 
أسمى من العمل والإدراك والمعرفة ! 
وكان برق الاستغناء » كلما أشرق » 
حرق في كل لحظة مائة عالم ! 
فهناك ( أشرقت ) مائة ألف شمس ذات جلال 
ومائة ألف من الأقمار والنجوم وأكثر ! 
وأبصر الجمع ذلك فتولتهم الخيرة » 
وأصبحوا مثل الذرات المتراقصة ! 
وهتفوا جميعاً : « واعجبا ! ما دامت الشمس 
أمام هذا المقام ذرة ممحوة ء 
فكيف سنبدو نحن في هذا المقام ؟ 
واأسفاه ! كم تحملنا من تعب على الطريق ! 
لقد انتزعنا قلوبنا انتزاعاً كاملا من أنفسنا 99 2 
لكن لا سبيل لنا لتحصيل ما حسبنا . 
إن مائة فلك هنا تعدل ذرة من التراب 
فلو أنّنا كنا أو لم نكن فأي هم هذا ؟ 
)١1(‏ يعي : أفرغنا قلوبنا من هوى التفوس ‏ 


زذف 


وحينما ذهلت قلوب جماعة الطير » 
أصبحت شبيهة بفرخ نصف ذبيح ! 

لقد غدت محواً وضياعاً ! إنها لم تكن شيئاً ! 
ثم مضى على ذلك وقت آخر » 

وفجأة أقبل موككل العزة » 

في نهاية الأمر » من لدأن” ذلك البلاط العالي » 
فرأى ثلائين من الطير » ذاهلة أصابها العجر » 
وقد انصهرت قوادمها وخوافيها وأرواحها وأجسادها ! 
لقد تملكتها الحيرة من رؤوسها إلى أقدامها » 
ونم يبق لها جسد ولا جناح ! 

فقال  :‏ ألا أينها القوم » من أي مدينة أنثم ؟ 
ولأي سبب أنتم في هذا المقام ؟ 

وما أسماؤكم » أسبا البؤساء ؟ 

وأي مكان كان مستقراً لكم ؟ 

وبأي صفة يمكن أن توصفوا في الوجود ؟ 

وهل من أمر يمكن أن يتحقق من حفنة من العاجزين ؟ 
فقالوا جميعاً : « لقد جتنا إلى هذا المقام 
ليصبح «١‏ السيمرغ ) مليكاً لنا ! 

إننا جميعاً تملون بهذه الحضرة ! 

نحن سالكون ضاع من القلب والقرار ! 

ولقد مضت مدة ونحن نسعى على هذا الطريق » 
فبلغنا الحضرة ثلاثين وكنا ألوفاً ! 

لقد جئنا من طريق نائية » على أمل في المليك » 


ا 


لعلنا نظفر بالمثول في هذه الحضرة » 

فقال لهم ذلك الموكل : « أيها الذاهلون ! 
إذكم مثل طين تلاثى في دم القلب . 

فلو أنكم كنم في هذا الكون أو لم تكونوا 

فإنه هو المليك اللخالد المطلق ! 

أن" ألوفاً من العوالم الزاخرة بابلبيوش 

لا تعدو أن تكون تملة أمام باب هذا المليك ! 
أما أنم 1 فأي شيء يكون منكم سوى الأنين ١‏ 
عودوا من حيث أنيتم » يا حفنة من البؤساء ! ) 
فأصبح كل منهم يائساً بسماع هذا القول . 
وأضحى كل منهم وكأنما قد أصابه موت أزلي" ! 
وقالوا جميعاً : « مى كان هذا المليك الأعظم 
يطرح برؤوسنا أذلاء فوق الطريق ؟ 

إنّه لم يكن منه إذلال لأحد قط ! 

ولو فعل ذلك » فإن إذلاله هو العر ! ») 

لقد قال المجنون : « لو أن” كل من على وجه الأرض 
كان يضفي علي" المديح في كل لحظة © , 
فلست أبغي مديحاً من إنسان قط . 

وليكن شم ليل مديحي ! حسبي هذا ! 

إن" لوماً واحداً منها خير” من مائة مديح ! 
وإ" اسمها نير من ملك العامين ! 


. يقطع الشاعر هنا وقائع القصة وبحديث الطير بحكاية صغيرة عن مجنون ليل‎ )١( 


نفة 


هذا مذهي حل نتلك ود أسا العدش .: 

فإن 211 » فماذا يمكن أن يحدث فوقه (1) 
قال الموكل : « إن برق الغيرة ليتجلى 

فيجلب الدمار على كافة الأرواح » 

فحين يشتعل فأي جدوى للروح من مائة أسى ؟ 
وأي نفع للعز والذ"ل ني تلك الحال ؟ » 

فقالت جماعة الطير المحترقة : 

« إن" أرواحنا قرينة للنار الملتهبة . 

وكيف تغدو الفراشة نافرة من النار ؟ 

إن طريقها لهو الحوص بي النار ! 

فلو أن" وصل الحبيب لا يمد إلينا يده 

فسوف سعفنا احتراقنا . هاك شأننا ! 

ولئن م يكن" هناك وصول إلى هذا المقام » 

فلا سبيل لنا سوى أن تقبل النُرى ها هنا ! » 


حكابة : 

إن جملة طيور الزمان 

باحت للفراشة بإحدى القصص : 

لقد قالت جميعاً للفراشة : « أيتها الضعيفة ! 

إلى مى تقامرين بهذا الروح الشريف ؟ 

فما دام الوصال مع الشمعة لن يتحقق لك » 
فلا تعطي الروح بجهالة . إلى مبى هذا المحال ؟» 


(1) تنتهي هنا سحكاية المجنون وهي من الحب العذري الذي يكثر الصوفية من ذكر وقائعه في أشعارهم . 


كلا 


فقالت : « حسى أتبى دائماً ذاهلة القلب 
أمضي ملتحقة بها فيتحقق لي الكمال ) . 


عود إلى حديث الطير : 
فحينما يقبل الخلق جميعاً أسارى عشقه : 
يكونون غرقى الالام من الرأس إلى القدم ! 
ومع أن" الاستغناء يكون ماوزاً حد الطاقة ع 
فإن لطفه أيضاً يكون مشرق اليجه 9 . 
ولقد أقبل حاجب اللطف » وقتح الباب 
وكان يكشف في كل لحظة مائة حجاب ! 
وهنا أصبح عام الكشف متجلياً 3 
ولقد أجلس المع على مسند القرب 
لقد أجلسهم على سرير المهابة والعزة 9" ٠‏ . 
يأتي بعد ذلك حساب الطير على أعمالها » ولا يكون هذا إلا بإطلاعها على 
رقعة حوت سجلا با قدآمت أيديها » فيعتريها الحجل مما كانت قد قدامت » 
ثم يكون محو السيئات . وتذهل الطير لروعة ما رأت ويتحقق فناء الأفراد في 
الذات » وهذا غاية طريق المحبة » ومنتهى ما تطمح إليه الأرواح . 
« وحين نظرت هذه الطيور الثلاثون الذابلة 
إلى ما خط في تلك الرقعة الحافلة بالعيرة 
(1) هم أن المحبة الإلية فوق أن تقاوم » وهذا لابد فيها من معاناة الألم » فإن اللطف الإلي 
يكون مشرق الوجه » فيخفف من آلا مها . 
(؟) انظر النصوص الفارسية : منطق الطير» ص 59ل ملاو , 


/الاع 


كان كل" ما صئعه هذا الجمع 
منقوشاً بأ كله أمامهم 90 . 
إن أرواح تلك الطير » من الحجل والحياء ”") 
أصبحت فنَاء محضاً » وازرقّت أجسادها . 
وحينما تحقسق طؤلاء جميعاً كامل الطهر » 
ظفروا كلهم بروح من نور الحضرة . 
وأصبحت رؤوسهم أسيرة لذلك الروح الحديد » 
531 تملكتهم حيرة من ذوع آخر ! 
أما نفوسهم السابقة » بما صنعت وما لم تصنع 
فقد طهرت » وامحت من صدورهم » 
وأشرقت من أمامهم شمس القرب » 
فانحنت رؤٌ سهم جميعاً أمام إشراقها . 
فشهدت طلعة « السيمرغ » حينذاك 
متجلية في وجوه طيور الدنيا الثلاثين . 
فحينماسارعت هذه الطيور الثلاثون إلى التأمل 
كانت هذه الطيور الثلاثون - بدون شك -- هي السيمرغ 
انعا نينا ب في خبر يع اذاه الرقامن + 
وم يعرفوا هل هم هذا السيمرغ أم هم تلك الطير » 
لقد شهدوا السيمرغ في أنفسهم تماماً ! 
وكان السيمرغ هو الطيور الثلاثون تمامآ ! 

(0): الجدوناج > مني رع السابع والثامن ) . 

(؟) المصدر السابق » ص 0لا؟ . 


4ع 


فحينما كازوا ينظرون ناحية السيمرغ ١‏ 
كانوا يظهرون ثلاثين طائراً في هذا المقام ! 
وكانوا إذا نظروا نحو أنفسهم 

أصبح السبمرغ أنفسهم في تلك المرة ! 
فبقي هؤلاء غرقى في حيرهم » 

وبدون تفكر تملكهم التفكتر ! 

ولا لم يستطيعوا أن يميدّروا حالا من حال 
وجّهوا لتلك الحضرة سؤالابغير لسان 
والتمسوا حلا” لذلك السرا العظيم 

وأرادوا حلا لمعبى « نحن ) و «أنت » . 
فأتاهم الحواب من لدن تلك الحضرة » بدون لسان : 
( إن هذه الحضرة مرآة ( مشرقة ) كالشمس 
فكل من أقبل إليها أبصر ذاته 

وإنه ليبصر فيها روحه وجسده . 

وما دمم قد أقبلم إلى هنا ثلاثين طائراً 

فقد ظهرتم ثلاثين في هذه المرآة » . 

خاتمة الملحمة : ( البقاء بعد الفناء ) 

وحين مضت ألوف كثيرة من القرون » 

وهي قرون نحوت من الزمن لاسابقة ولا لاحقة » 
أسلمت تلك الطيور الفانية » بعد ذلك » 
نفوسها إلى الفناء الكلى » ني دلال . 

وحينما عادوا 00 الذات ء بدون الذات 2 


ةلاع 


فإنتهم ( بذلك ) قد أقبلوا إلى البقاء بعد الفناء . 
ولن يستطيع أحد مهما كان يافعاً أو شيخاً : 
أن" محد ث إنساناً بمعنى هذا البقاء ولا هذا الفناء . 
فمثلما هما بعيدان عن نظرك ( شهودك )2 
فشرحهما بعيد” عن الوصف والخبر . 
لكن” أصحابنا قد التمسوا ‏ على سبيل المثال ‏ 
شرح لمعبى البقاء بعد الفناء . 
وني لنا أن نكمل ذلك هنا ؟ 
لا بد لذلك من نظم كتاب جديد ١‏ 
هذا لأن” أسرار البققاء بعد الفناء » 
يعرفها ذلك الذي يكون أهلا لها . 
فأنت ما دمت دائب التطلع إلى الوجود والعدم 99 ع 
أنتى لك أن تستطيع التقدم نحو هذا المنزل ؟ 9) 
أما حينما لا يبقى في طريقك هذا ولا ذاك » 
فهذا البقاء المشرق يتحقق لك حينذاك ! 
إن" منزلك أبعد من الروح » فتنهد' ( من القلب ) ! 
فالروح شبيهة بأن تكون طريقاً لك . ألا فلتعتزم السير في الطريق ! 
فإِذا ما انتتقلت من هذا المنزل إلى ذاك المنزل » 
بذلت روحك ني الطريق » وغدوت ضائع القلب ! 
إني لأرى لك عملا كثيراً فوق هذا الطريق » 
نكيت يتيك الوم لبا كيل ! 

)١(‏ ؛ )١(‏ ما دمت دائم التطلع إلى ما حولك من مظاهر الوجود والعدم ني هذا العالم المادي » قلا 

سبيل لك إلى التقدم إلى مقام اأروج . 


م١‎ 


تأمّل الأمر من بدايته إلى بايته كيف كان » 
فلئن عرفت في النهاية » فما جدوى هذه النهاية ؟ 
إن نطفة قد تربت في مائة عز ودلال 

حتّى غدت ذات عقل وقدرة على النضال ! 
ولقد جعلها الله واقفة على أسراره ! 

كا وهبها معرفة بأفعاله ! 

وبعد ذلك يجعلها الموت عمواً كليا » 

فتخر من ذلك العزً كلله إلى الذل” . 

فهو يعيدها ثانية تراباً فوق الطريق 

ويرجعها مراراً إلى الفناء ! 

وإن” وراء ذلك الفناء لمائة لون من الأسرار » 
كانت قد قيلت له » لكته لم يقل بها ! 
وإن” المرء ليوهب بعد ذلك البقاء الكلي 
وتتحقق له عين العزة من عين الذل” © ! 
فماذا تعرف أنت عما يكمن أمامك ؟ 

عند" إلى نفسك وتعمّق” تأمّل العاقبة ! 

حبى لا تغدو روحك مردودة من المليك 

وحبى تكون مقبولة عنده في ذلك المقام » 
فأنت إن" ل تظفر بالنتقص في الفناء 

فإِنّك لن تعاين قط سلامة البقاء . 
إنّه يلقي بك - أول الأمر ‏ ذليلا على الطريق » 
م برقع بعد ذلك بالعزة مقامك ! 


لمق رف 


فكن عدماً حبى تظفر منه بالوجود ! 

فإذا ما تحقق لك الوجود ١‏ فأي وجود يرق إليك ؟ 

فإن أنت لم تغد بالفناء حواً ذليلا » 

فأنى لك أن يأتيك خلود 27 العرّ والبقاء © ! ) . 

يصور العطار بعد ذلك هذه المعاني بحكاية طويلة تبلغ أكثر من مائة وستين 
بيناً ؛ ثم يدم عمله بوصف للكتاب يستبعه ‏ على عادته - بمجموعة من الحكايات 
التصويرية . وستكتفي هنا بذكر بعض الأبيات الي وصف بها عمله الخالد . 
قال : ٠ ١‏ ْ 

أبها العطار ! لقد نرت على العالم 

ألوفا من خلايا المسك » في كل لحظة ! 

فبك امتلأت بالعطر آفاق الكون ! 

وبك تملك الميام عالم العشاق ! 

فرتم حيناً بالعشق المطلق . 

وترنم حينا بنغمة العشاق . 

إن" شعرك قد وهب عشاق الحق” ذخيراً ! 

لقد أعطى العشاق هذه الحلية الي لا تفنى ! 

فمنطق الطير ومقامات الطيور » 

عليها خاتمك ع لاطا روسل ميري 

وهذه المقامات هي طريق الخيرة ! 

لا بل إنها ديوان الطيام والنشوة ! 

فتقدام إلى هذا الديوان وأنت بالغ الوجد , 


يحمت 


00( حرفياً : طإثيات » ., 
(؟) متطق الطير : ص الا 15086 . 


رك 


انخذ من روحلت درعاً وانزل إلى هذا الميدان ! 

بل ريما ضاع الميدان ذاته ! 

وإن أنت لم تدخله وأنت بالغ الوجد 

فلن يظهر لك قط رشاش من غباره !97 ) 

وبمضى الشاعر بعد ذلك في وصفل منظيمته » فيذكر أن القارى قد لا 
يعجيه فيه الثناء على نفسه 2 لكن” المنصف لا بد يعرف له قدره 3 بدذره 
لا يخفى . ولسوف تزول قباب السموات التسع قبل أن تزول نقطة من هذا الكتاب. 
ويبين الشاعر لقارىء كتابه ما يحب أن يتحلى به من صفات» وما ينبغي أن 
در وض عليه نقسة ور وحه حى 0 الفائدة ألأرجوة من قراءة هذا العمل 5 

وإلعطار الحق” كل" الحق” في أن يشيد بهذا العمل العظيم الذي هو بحق” 
مفخرة من مفاخر الفكر الإسلامي ؛ ودرة ناصعة من درر الفن" الي ازدانت 
بها حضارة الإسلام الزاهرة . 

إن" «نطق الطير ملحمة فكرية حافلة بالمغامرات الروحية » رائعة الآداء » 
فيها الحوار الرائع + وفيها الأسلوب الروائي الممتاز » وفيها قدر كبير من الترابط 
الللحمى » وإن كانت الحكايات التصويرية قد أحدثت تفككاً في بعض 
المواضع . 

ولقد بقي هذا العمل نابضاً بالحياة خلال القرون » وترجم إلى عدد من لغات 
الأمم الاسلامية » وإلى بعض اللغات الأوروبية » وهو يعد بحق” أثراً خالداً 
من آثار الانسانية © . 


. 5810 منطق الطير »ء ص 586 ( دروصف كتاب ) ؛ والأبيات الأربعة الأول من ص‎ )١( 


(؟) انظر الترجمات الشرقية والغر بية والأعمال الي بنيت على منطق الطير في : 
أسحمد ناجي القيسي : عطارتامه » جم ء» ص ١4م‏ -554. 


امع 


لقد بيت هذه الملحمة على أصول إسلامية سابقة عليهاء لكن أنى هذه 
الأصول أن ترقى إلى المستوى الفثى الذي بلغه شعر العطار . ولقد أصبحت ملحمة 
منطقق الطير مصدر وحى رن الشعراء منذ عصر مؤلفها حبى زماننا هذا » 
ون هنا عانق ذا مكانها الراسيفة هيدان الأديه امقارن + إل عات نا ا 
مكانة راسخة في ميادين الفكر والفن” . 


عَم 


جلال الدين الرومي 
والمثنوي 


عندما بجي ء إلى جلال الدين الرومي ع فحن أمام شاعر من أعظم شعراء 
الآداب الإسلامية » وأحد شعراء العالم الأفذاذ . أما مكانته في الشعر الصوي 
فلا نكاد نعرف له نظيرا في آداب الشعوب الإسلامية » وربما لا تعرف له 
الآداب الإنسانية - بوجه عام من تفوق عليه في هذا المضمار . ولربا 
انطوت هذه العبارة على المبالغة لو أنّها مما يذهب إليه كاتب هذه الصفحات 
وحده » لكن" ‏ إذا نظرنا إلى آراء الدارسين الأوروبيين الذين تناولوا هذا 
الشاعر بالدرس العميق - وجدنا أنهم يذهيون هذا المذهب في تقدير شعر جلال 
الدين » وما انطوى عليه من مضمون فكري فلسفي عاطفي » وما حمله للإنسانية 
من أفكار وآراء » تعد" من أغلى ما أسهم به أحد أبنائها ل كنوز الفكر والفن . 
لقد عاش جلال الدين وازدهر فكره قُ ظل وارف من حضارتنا الإسلامية » 
وأدركها قبل أن تتوجّه شمسها المشرقة نحو المغيب » بعد غارات المغول المدمرة » 
فتجلى ني شعره نضج هذه الحضارة وروعتها و كتمالها 


وقد لا يعرف الكثير من قراء العربية هذا الشاعر » وذلك على النقيض 
من قراء الآداب الإسلامية الأخرى » حيث يقرأ هذا الشاعر بشغف وإعبجاب » 
سواء باللغة الفارسية » أو متررجما إلى اللغات الإسلامية الأخرى » وينظر إلى 


مع 


شعره على أنه قمة في صورته ومضموله . 

لقد لقي جللال الدين كثيرا من اهتمام الدارسين شرقا وغربا 4 وتصدى 
لدراسته عدد من كبار 00 ؛ منهم نيكولسون وآربري وريشتر وريير 
وغبرهم » وترجموا أعماله أو مختارات منها إلى بعض اللغات الأوروبية .' 
كذلك لقي شاعرنا , ا العرلي » وآخر ما حدث من ذلك 
صدور تلك الترجمة العربية لكتاب المثنوي الي أخذ كاتب هذه السطور 
على عاتقه إصدارها مقر ونة بشروح ودراسات اد 4 وكذلك صدور كتاب له 


عن « جلال الدين ن الرومي في حياته وشعره ) الا 


وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن مجموع انتاج شاعرنا جلال الدين يبلغ نحو 
سبعين ألف بيت » فهو شاعر مكثر » نظلم الغزل والرباعي » وكذلك نظم 
المثنوي 

ويمكئنا قبل البدء في الحديث عن شعر الشاعر أن نوجز حياته في كلمات . 
و لذن الدين في مدينة بلخ ( وتقع الآن قُ أفاتتان )زوم 5" ربيع الأول 
عام 5٠١5‏ هع ( سبتمير /ا١١١‏ م ). وقد لقب بالرومي نسبة إلى أرض 
الروم ( بلاد الأناضول ) حبث قضى معظم حياته . أبوه هو محمد بن الحسين 
الحطيبي » وكان يدعى ببهاء الدين ولد . وقد انتسب جلال الدين من ناحية 
الآب“ إلى أي بكر الصديق » ومن ناحية الآم إلى أسرة خوار زمشاه الي كانت 
نحكم إقليم ما وراء النهر ©» وتسيطر على بقاع أخرى م العالم الإسلامي ١‏ 
حين بدأت غارات المغول في أوائل القرن السابع الحجري ( الثالث عشرالمبلادي) . 
كان أبو الشاعر عالما دينيا من أتباع المذهب الحنفي » «الظاهر أنه أحرز 


)0 انظر : محمد كفاقي : مثنلوي جلال الدين الرومى » شاعر الصوفية الأكير . مقدمة الكتاب الأول 
(ص م - /ا» م( © مقدمة الكتاب الثاني ( ص ؟ ( . وانظر أيضاً : : .80 ,ع8071 .فل 
.4 ,593 .2 ,5 .01لا رصقء1 ]5ه بوتمأوقط ععل طسوت 


(؟) صدر الكتابان الأول والثاني عن المكتبة العصرية » صيدا » بيروت © ١59 2 ١1955‏ . 
() صدر عن دار النهضة العربية » بيعروت .١91١62‏ 


كمع 


في علمه مكانة مرموقة حتى لقنب بسلطان العلماء . ولقد جتمع لبهاء الدين 
ولد مختارات من خطبه ومواعظه في كتاب بعنوان « المعارف ) يظهر فيها بعض 
الميل إلى الفكر الصوني » ما تلت بعض أصداتها في آثار شاعرنا جلال الدين (2 . 

وقد اضطر بباء الدبن ولد إلى أن يرك مدينة بلخ مصطحبا أسرته عام 
8 ه . والروايات في أسباب ذلك متعددة » منها أنه اختلف مع حاكم 
البلاد » ولكن” الأغلب هو أنه ترك موطنه حين شعر بقرب هجوم المغول . 
كان جلال الدين حينذاك لا يزال في الخامسة من عمره . وأخذت الآسرة تنتقل 
من مدينة إلى أخرى . ويروى أنّها التقت في نيسابور بالشاعر الصوف الكبير 
فريد الدين العطار » كنا تذكر الروايات أنه أخذ الطفل جلال الدين بين يديه ع 
وأهداه نسخة من منظومته ( أموان تامهع + وأنه تنا له بباوغ مرتبة رفيعة في 
التصوف . ومن هناك ذهبت هذه الأسرة إلى بغداد » م إلى مكة . وانتقات 
بعد ذلك إلى ملطيئة حيث أقامت أربع سنين ء ثم إلى لارِندا ( من مدن 
الأناضول وتعرف الآن بقرمان ) » حيث أقامت سبع سنين . وني النهاية استقر 
بشاعرنا المقام في قونيه . كانت قونيه حينذاك عاصمة للسلطان علاء الدين 
السلجوقي » وهو من سلاجقة آسيا الصغرى . وقد توفي أبو الشاعر في هذه 
المدينة عام 174" ه . 

تلقى جلال الدين تعليمه ني أول الأمر على أبيه » ثم على أحد أصدقاء 
أبيه » وكان يدعى برهان الدين محقق الترمذي . وما يتروى أيضا أنّه ذهب 
إلى الشام ‏ بناء على نصح أستاذه برهان الدين . وأنّه أقام بعض الوقت في 
حلب » ثم قصد إلى دمشق حيث أقام سنوات ... وكان في دمشق حيندذاك 
الصوني الشهير بي الدين بن عرني . ولا توجد رواية واحدة يعتد” بها تشير 
إلى أن" جلال الدبن لقي ابن عري. » كا أن" شعر جلال الدين لا يشير إلى 
تأثره بابن عري .0 ش 


)00( 1 .2 ,5 .1آم0آ ,مم1 0 جنماوتآ عمل تتطسقن 


امع 


تولى جلال الدين التدريس في مدينة قونيه بعد وفاة أستاذه برهان الدين 
محقق عام 8" ه ؛ وهناك حظى بعطف حكامها . و مجمع حوله عدد من 
التلاميذ والمريدين . ولح يشتهر جلال الدين بالشعر و لا بالتصوف إبان فيرة 
التدريس تلك . 

لقد ظهرت عبقرية جلال الد.ين كشاعر في فنرة كان قد بلغ فيها مرحلة 
متقدامة من النضج الفكري والنفسي . ولكن العجيب في تلك العبقرية أنها 
جعلت إنتاجه العقلى بعد أن قارب الأربعين يختلف اختلافا كلينًا عن انتاجه 
قبل ذلك . 

لقد كان واعظا وعد من الفقهاء الأحناف » فأصبح صوفينًا فنانا شاعرا » 
وحكيما أخلاقيا وفيلسوفا إنسانيا . 

كيف حدث كل هذا ؟ إن المصادر تصور هذا الانتقال بأنّه كان 
فجائيا » نشأ من الثقاء الشاعر بصوني كثير التجوال كان يدعى شمس الدين 
التبريزي . حتقنًا لقد كان لهذا الرجل أعمق الأثر في حياة جلال الدين . 
ولكن وقوع الانقلاب في حياة الشاعر لا يمكن أن يحدث بتلك الصورة المفاجئة » 
فلا بد" أن" جلال الدين كان ميتالا إلى التصوف » نراعا إلى ذللك التأمل الروحى 
العميق » وأنّه بعد التقائه بشمس الدين وجد نفسه » وأدرك حقيقة ذاته » 
فانطلق ني الطريق الذي كان مُقّدرا له أن يرفع اسمه على الأيام » ويضعه 
2 مصاف الخالدين سس شعراء العالم 5 

« عندما اشتعلت نيران الحب في صدري 

أحرق لهيبها كل" ما كان في قللبي 

فازدريت العمل الدقيق والمدرسة والكتاب » 

وعملت على اكتساس صناعة الشعر » وتعلمت النظم 1 


ممع 


إن" لقاء الرومى «التبريزي يمثل نقطة التحول المعروفة فيما شهدناه من 
تطور روحي عون علد هذا الشاعر . لقد ثم هذا اللقاء بين الشاعر وبين 
التبريزي في عام 7/47 ه بعدينة قونيه . كان شمس الدين التبريزي صوفيا متجولا 
بلغ الستين من عمره . وقد جاء به #واله إلى تلك المدينة . وما كاد جلال الدين 
يلتقى به حبى وجد فيه الإنسان الكامل » والمثل الأعلى لما يمكن أن يطمح إليه 
البشر . وتذكر تراجم الشاعر أنه أخذ شمس الدين إلى داره ؛ وأنهما بقيا معا 
لا يفترقان مدة عام أو عامين . كا أن" هذه التراجم متفقة على أن جلال الدين 
تحول بعد هذا اللقاء إلى إنسان آخر » اختلفت كل أحواله عما كانت عليه 
من قبل . وكتب التراجم لا تقدم لنا معلومات واضحة عن التبريزي هذا » 
ومدى علمه » لكن” البحث الحديث كشف كتابا يقال إنّه جمع بعد اختفاء 
التبريزي يعرف «١‏ بمقالات شمس تبريز » » ويتجلى فيه بعض تأثير لهذا 
البو نو عن تجلالة الدرا .ره الحقن رصعل لا خاليك انا شين الذن 
قد أثر في حياة شاعرنا أعمق الأثر » إلى حد أنه صرفه عن تلاميذه صرفا 
كاملا » وجعله يعرض عن الوعظ والتدريس » وينصرف إلى حياة التأمل الصوني» 
وينطلق في التعبير عن تجاربه الحديدة بأسلوب جديد » هو ذلك الفيض الغامر 
من الشعر الذي أثر عن جلال الددين . 


ولقد حقد تلاميذ جلال الدين على ذلك الدخيل الذي صرف أستاذهم 
عنهم » وهاجموه ء فما كان منه إلا أن سافر خفية إلى دمشق . فحزن جلال 
الدين وابتامن لافتراقه عن هذا الصديق الروحي » ونظم كثيرا من شعره الوجداني 
5 فئرة الفراق تلك . ول ينهذه من شجونه إلا ابنه سلطان ولد » الذي ذهب إلى 
دمشق وعاد بشمس الدين . وقد ذاكر أن" تلاميذ الرومي هاجموا التبريزي 
من جديد » فرحل للمرة الثانية » وأن” الرومى عمل من لايل لإعادته إلى قونيه » 
لكنّه اختفى نبائيا عام ه54 ه . قبل في تفسير هذا الاختفاء إن” تلاميذ جلال 
الدين قد قتلوه . وقد تألم جلال الدين كثيرا لفقد صديقه » وهتف من أعماق 
قلبه قائلا : 


ات 


« من ذا الذي قال إن" شمس الروح الخالدة قد ماتت ؟ 

ومن ذا الذي تج رأ على القول بأن” شمس الأمل قد توت ؟ 

إن" هذا ليس إلا عدوًا للشمس وقف نحت سقف » 

وربط كلتا عينيه ثم صاح : ها هي ذي الشمس تموت 2 

ومهما يكن من أمر فقّد كان لصداقة الرومي «التبريزي حصيلة شعرية 
هائلة » جادت بها عبقرية شاعرنا . لقد نظم ديوانا كاملا أسماه «ديوان شمس 
تبريز » ذكرى لصديقه وأستاذه الروحي شمس الدين التبريزي . وقد دأب 
جلال الدين على وضع اسم شمس الدين في تخلّص غزلياته ( والتخلص في 
الغزل الفاربى هو أن يذكر الشاعر اسمه الأدبي في البيت الأخير من الغزل ) » 
فكأنما جلال الدين بذلك ينسب إلى شمس الدين الفضل في نظمه لتلك الغزليات . 

وقد ظلّت ذكرى شمس الدين يقظة في روح الشاعر » فذكره بأرفع 
العبارات في كتابه « المثنوي , 27 . يما أنست روح الشاعر إلى بعض تلاميذه 
ومريديه » ووجدت فيهم بعض السلوى عن فقدان شمس الدين . وأول من 
يذكر من هؤلاء صلاح الدين زركوب ( الصائغ ) . وقد توفي هذا عام 
بأ" 0 1 

وقامت صلداقة وثيقة بين الشاعر وبين تلميذه حسن حسام الدين (؟؟5؟ ‏ 
581 ه ) . ويرتبط اسم حسام الدين هذا بالمثنوي ارتباط اسم شمس تبريز 
بديوان الغزليات . فقد تسب إليه الفضل في حث أستاذه على نظم هذا العمل 
العظيم » كا أنه لازم الشاعر إبان سئوات النظم » وكان يكتب ما عليه عليه » 
أو ينشده بصوته الحميل . وقد ذكر جلال الدين تلميذه حسام الدين في المقدمة 
المنثورة للمثنوي » وهي مقدمة عامة للكتاب كله » يا ذكره في المقدمات 
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المنظومة لجميع الأجزاء » ما عدا النزء الأول » وامتدح الشاعر تلميذه بأرفع 
العبارات ٠‏ وأثى عليه وعى أسرته (© . وبلغ حسام الدين مكانة رفيعة عند أتباع 
الطريقة المولوية » وهى الطريقة الى أنشأها الشاعر » ثما جعله يرأس هذه الطريقة 
بعد أستاذه ٠‏ برغم ار خلك القاغر من صابه هو ابئه سلطان ولد . وقد 
بقي حسام الدين شيخا الطريقة المولوية إلى أن توفي عام 5817 ه . 

عاش جلال الدين حياة عاطفية ارتبط فيها بكثير من الأصدقاء والتلاميذ . 
وللشاعر كتاب متثور بعنوان ١‏ فيه ما فيه » يتضمن سجلا لمجالسه مع مريديه » 
وما كان يدور فيها من أبحاث ومحاورات . 

كان جلال الدين بعيش في ديئة مختلطة الأجناس والأديان واللغات هى 
بيئة الأناضول + فهي ذات ثقافة إسلامية يتكلم فيها الناس لغات متعد”دة هي 
التركية والفارسية والعربية » كا أن بها مجتمعات مسيحية رومية . ولقد ظفر 
جلال الدبن بحب الجميع » وأصبح في تلك البيئة مصدر إصلاح وتقريب بين 
مختلف الأجناس والطوائف . يضاف إل ذلك أن" الشاعر لم يكن يدعو إلى 
تصوف سلى يؤدي إلى الانصراف عن الحياة الدنيوية » أو إلى م#رد تصوف 
فكري » بل كان بحث على العمل » ويدعو أتباعه إلى أن يكونوا منتتجين في 
هذه الحياة . وكان كثير من أتباعه من المحترفين لمختلف الصناعات », للهذا 
جاء أثره عميقا على أبناء عصره . 

ولقد كان جلال الدين فثانا » بحب الموسيقى حبا عظيما » ويكثر من 
الاستماع إليها . وكان الناي - بما يمثّله من حنين ‏ من أحب الآلات 
الموسيقية إليه . وقد افتتح المننوي بدعوة إلى الإصغاء لحديث الناي . 

ولم بعرف عن الشاعر نظم المديح » أو التقرب من حكام الزمان » بل 
كل" شعره يدور حول التعبير عن فكره ووجدانه ٠‏ وثقافته الواسعة الى كادت 
تحيط بمسختلف جوافب الفكر الإسلامي . 1 
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ينقسم تراث جلال الدين الشعري من حيث الشكل إلى ثلائة أقسام هي 
الديوان الذي يُسمى ١‏ ديوان شمس تبريز»» والرباعيات والمثنوي . وسنذكر هنا 
كلمة موجزة للتعريف بكلمن الديوان والرباعيات»نقدم بها لدراستنا للمثدوي . 


اولة:» الديوان :#وسترقب كا اذ كرنا حديدوان مس زرو »يفل 
هذا الديوان على غزليات صوفية » يبلغ عددها #5٠0٠‏ غزلا نُظمت في بحور 
متعددة . أما عدد أبيات هذا الديوان فيبلغ ‏ في أقدم النسخ الخطية ‏ نحو 64 
ألف بيت . وقد تخلّص الشاعر ني أكثر غزليات الديوان باسم شمس تبريز » 
أي أنه ذكره في خاتمة تلك الغزليئات . يقول : « إن شمس تبريز حرّك 
وتان القيثار في روحى » فلا عجب أفي قد أصبحت أرعتون العشق ) . وي 
هذا القول اعتراف واضح بأثر شمس الدين ني نفس شاعرنا . كا تخلتص الشاعر 
في بعض الغزليات باسم صلاح الدين زركوب » وكذلك بكلمة « خاموش » 
ومعناها « الصامت ) . 


ولقد كانت غزليات الديوان الأولى فاتحة إنتاجه بعد أن حول من التدريس 
والوعظ إلى التصوف ٠‏ وكثير من هذه الغزليات تحمل الشحنة الأولى هذا 
الانقلاب الروحى » فهى عنيفة الإحساس . جياشة المشاعر » محلقة في آفاق 
عالية من التأمل الروحي . إن الديوان سجل حافل لأحوال روح ثاثر » تجلّت 
له آلاف المشاهد والصور » فانطلق معبرا عنها بشعر غنالي رفيع . 

ومما ينبغى ألا يتسبى هنا ونحن نتحدث عن الديوان - أن الشاعر كان 
فيه متنوع الأوزان ؛ وقد حفل بألوان رائعة من الموسيقى الشعرية » تتفق وما كان 
للشاعر من حساسية موسيقية » تظهر ني حرصه على السماع ٠‏ وفيما يّروى 
من أنه كثيرا ما كان ينظم الشعر على أنغام الموسيقى . وني الديوان يغلب على 
الشاعر طابع الفنان » فهو ممْتلف عن ذلك المفكر الذي نلقاه ني المثنوي » 
فليس ني الديوان اهتمام واضح بالنظريات الفكرية » وشرح لا » وإثما انطلاق 
مع العاطفة الحياشة . 


ولقد بينا من قبل كيف ظهر على يد سنائي لون جديد من الغزل الفارسي » 
وكيف تطور هذا الغزل على يد العطار . وإن” غزل جلال الدين يمشل تطورا 
جديدا بي تاريخ هذا الفن” » فقد نظم الشعر الغزلي بصورة متفوقة تفوقا واضحا 
على كل من سبقه » سواء من ناحية الشكل أو من ناحية المضمون7" . 

انيا : الرباعيات : وهى منظومات في ذلك الاون المشهور في اللغات 
الإسلامية » ويُعرف عند الفرس باسم عر بي هو«الرباعي» » كما يعرف عند 
العرب باسم فارسي هو «١‏ الدوبيت ) . والتسمية الي استخدمها العرب تشير 
إلى عدد الأبيات في الرباعى » أما التسمية الى استخدمها الفرس فتشير إلى 
عدد المصاريع واي إلى جلال الدين 9هم١‏ رباعيا » بعضها مدسوس 
عل الشاغر + كا أن المستوى الفئى ارباعياتة. لا يرقى إلى المستوئ:الفى” الذي 
بلغه الشاعر في الديوان والمثنوي . ٍ. ْ 


المثتوي 

اختار جلال الدين لمنظومته الكبرى اسم « المثنوي » . وهذه التسمية لا 
تشير إلى مضمون هذا العمل الكبير ٠‏ وإثما هي تشير إلى الشكل الذي نظم 
فيه . لقد ذكرنا من قبل أن المثنوي هو من حيث الصورة العامة شكل 
من أشكال الشعر الفاربسي الإسلامي ٠‏ عرف منذ وقت مبكدّر في تاريخ هذا 
الشعر » ونظمت فيه مطولات الفرس الشهيرة » ومن أهم ما يذكر من بينها 
شاهنامة الفردوبى » وحديقة الحقيقة لسنائي ومثنويات العطار » ومنظومات نظامى 
االحمس ٠»‏ وكلها أعمال قد تناولناها من قبل في دراستنا . فكلمة مثنوي تعبى 
ذلك النظم الذي يعرف بالمزدوج في العربية » وهو شعر يكون لكل بيت فيه 
قافيته الخاصة البى يتحد فيها شطراه » وببذه تتحرر المنظومة المطولة من القافية 
الموحدة الي طالما عاقت القصيدة العربية عن الانطلاق . ويبلغ عدد أبيات مثنوي 
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جللال الديك كير من ستة وعشرين ألف 2 فهو من أطول الأعمال الشعرية . 

إذا كان لنا أن ندرس المثنوي بوصفه إحدى الملاحم الأدبية » فنحن أمام 
عمل فريد من حيث الشكل العام » وهذا نجد أن" حديث الدارسين عنه » 
ووصفهم له يتفاوت تفاوتا بعيدا بتفاوت نظر مهم إليه ) وإدراكهم لجوهر مضمونه . 


يصفه بعض الباحثين الأوروبيين بأنه « الكوميديا الإلهية في الإسلام  »‏ 
ومعنى ذلك أن المثنوي قد صنع للفكر الإسلامي ما صنعته كوميديا دانتي 
للفكر المسيحي الكاثوليكي 7" . ومن بين من قال بذلك نيكولسون مرجم المثنوي 
إلى الانجليزية وشارحه . وليس معبى هذا أن المثنوي ماثل في تركيبه الشكل 
للكوميديا » فالكوميديا قائمة في تركيبها العام على تنظيم منطقي » وتنطلق 1 
إطار عام » مصورة رحلة الشاعر الروحية إلى العالم الآخر . أما المثذوي فلا ينطوي 
على مثل هذا التنظيم المنطقي » ولا يتخذ من العالم الآخر والرحلة إليه موضوعا 
أساسيا أو إطارا يدور حوله . والمشاببة الخامعة لمثل هذين العملين هي أن” كلا 
منهما يدور حول الإنسان ومشكلاته » الإنسان أمام الخالق » وأمام الأقدار » 
وأمام مجتمعه » وأمام نفسه » وكل ما يحركه من أفكار وأوهام وغرائز . ولربما 
كانت النظرة إلى المثنوي على أنه أهم عمل أدبي يعالج هذه الأمور ني الفكر 
الإسلامي » وإلى الكوميديا على أنّها أهم عمل ظهر ني الفكر المسيحي يتناول 
هذه الموضوعات هي الي يمكن أن توحي بالجمع بين مثل هذين العملين ضمن 
نوع أدبي واحد هو الملحمة الأدبية أو الفكرية . 


يوصف المثنوي أيضا بأنه موسوعة صوفية () » وهو وصف رديء »2 بعيد 


عن الدلالة على طبيعة المثدوي فالشاعر لم يقصد بعمله هذا أن يسجل الفكر 
الصوني تسجيلا موسوعيا تعليميا » أو يتناوله بأساوب موسوعات التصوف . 
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وأربما وُصف بأنه « كتاب الصوفية المقدس » (2 وهذا الوصف لا يمكن أن 
يعني أكثر من إعجاب الصوفية به » وتعظيمهم لمحتواه الفكري » ني حين أن 
غير الصوفية من متذوقى الشعر والفنون يجدون فيه مصدرا خصبا لألوان من الحمال 
لفني ؛ إلى جانب ما بنطوي عليه من مضمون فكري أو ديني . 

إن المثنوي - في ظاهره ‏ يبدو خاليا من اللرتيب والتنسيق » لكن الباحث 
وراء هذا الظاهر يمكنه أن يكتشف ذوعا من التصميم والتنسيق . هذا التصمم 
داهو 2 صورته العامة مجموعة من الإطارات 0 اتخذها الشاعر ) لكله 
عبر عنها بمجموعة من القصص الرئيسية » تدّلتها قصص فرعية وتأملات فكرية : 
ونحليلات نفسية . 

لو تناولنا الكتاب الأول على سبيل المثال ‏ وحاولنا أن ننظر إلى الموضوعات 
الكامنة وراء قصصه الآساسية أمكننا أن نستخلص ما يل : 


١‏ الإرادة الإلهية » وعجز الإنسان عن تفسيرها » ووجوب تقبله لما يعجز 


عقله عن فهم أسراره 1 
الخالق . 
ابلخير والاخفيار . 


4 اإروح والحسد » وموقفهما من أعمال الإنسان . 

ه ‏ النفس ووجوب تمذيبها » وتخليصها من نزعاما الحسية . 

" ب الصراع بين النفس والروح والحسد . 

/ا ‏ الله والناس . ( المؤمن يسعى إلى الله » وكذلك الكافر وإن” ضل السبيل 
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م - وجوب التحقق بالفناء أمام الله . ( قصة الأسد والذئب والثعلب ) . 
4 الغرور والاعتداد بالذات وأضرارهما . ( قصة هاروت مماروت ) . 


. جلاء النفس وتنقيتها بوصفهما السبيل لإشراق المعرفة الحقيقية‎ ٠ 
. ) قصة المباراة بين الروم والصين في فن النقش‎ ( 

هذه إطارات فكرية عامة يمكن استخلاصها من سياق الكتاب الأول من 
المثتوي . وتنطوي نحت هذه الإطارات الفكرية العامة تفصيلات مختلفة » 
وقصص كثيرة ساقها الشاعر بأساوب في يجعل القارىء بمضي مع النص » فلا 
بحس بتمزّق السياق » ولا يمل متابعة الشاعر فيما يقوده إليه من حديث أو 
حكاية . ولم يشأ الشاعر أن يعالج هذه الأمور بأسلوب الباحث أو الدارس» 
وإئما هو قد عالحها بأساوب الفنان » فالمثنوي ‏ في الحقيقة ‏ عمل في قبل 
أن يكون عملا فكريا تعليميا » ومن هنا أخطأ كثير من الشراح ني فهمه + إذ 
حاواوا ربط أفكاره بكثير من الاراء والنظريات التي لا يقبل النص التأويل للدلالة 
لها ْ 

« إن رععة المثنوي تأتي من أنه يتناول الحياة بكل جوانبها » ولكن بذوق 
صوثي . لا نكاد نرى موضوعا من موضوعات الأخلاق أو السلوك لم يطرقه 
الشاعر . ولكن” سبيله في معابحته لم يكن سبيل الواعظ » بل سبيل الشاعر الفثان . 
وكذلك حفل المثنوي بالقرآن والحديث وقصص الأنبياء والقصص الشعبى والأساطير 
والعادات والفلسفة والكلام والطبّ والفلك » بل ولا نكون مبالغين إذا قلنا إنته 
كشف عن معرفة جلال الدين بألعاب التسلية الشائعة من شطرنج ونرد وكرة 
وصوبكان . 


وما يمكن ذكره هنا أن" مؤّلفا هنديا يدعى تلميذ حسين ألّف كتابا بعنوان 
( مرآة المثنوي ) أحصى فيه الموضوعات الى تناولما جلال الدين في منظومته » 
وانتهى إلى أنها بلغت ١781‏ موضوعا . 


الت 


أما تناول هذه المسائل » فقد كان بأسلوب تحليلي يتسم باللحد » ولكنه 
- بين حين وآخر - يدل عنصر السخرية والفكاهة فيكون بالغ الأثر » ويرسم 
به اوحات رائعة » لا تتاح إلا لمن أوتي قدرا عاليا من براعة التصوير © ). 

( أما الشخصيات الى يستعين بها في تصوير كل هذه الأفكار » 6 
لملوك والسلاطين » ومنها الخلفاء » ومنها الدراويش والشحاذون ء ومثها الأتبياء 
والأولياء » ومنها الكفرة والعصاة والمجرمون » ومنها التجار الأمناء » ومنها المحتالون 
والمدلسون . يكاد القارىء يقابل فيه كل أنموذج من النماذج البشرية » ويشهد 
الإنسان في مثاليته أو تباويه وانهياره » وقد صورته يد فنان أصيل . وكل مشهد 
وقعت عليه عينه » جعل منه مصدرا لوحى الشعر » وموضوعا لإبداعه . نقابل 
في المثنوي الني” بين قومه » والمليك بين رعاياه » والقاضي » واللص » والمحتال » 
والغني” » والمتسول . نرى ساكن القصر في بذخه » والبؤساء في شقائهم . نرى 
شوارع المدن » وما كانت تعجّ به من ضروب السعي ني طلب الرزق » سواء 
منه ما كان شريفا أو غير شريف . 

ذرى الحكيم والأبله » والمتعفف والنهم . والخلاصة أنّنا نشهد في المتنوي 
جتمعا حينا » أفراده مورّعون بين الفضيلة والرذيلة » والكمال والنقص ٠‏ والمثالية 
الممرفعة 0 والواقع المظلم المرير ١‏ 

إننا نلقى ني المثنوي شاعراً سبحت روحه تي آقاق الحمال » سواء منه ما 
يرى » مما لا يُرى » ومع ذلك نراه واعيا لكل ما يدور حوله في هذه الحياة ) 
خبيرا بدروبها ومسالكها » لا يكاد يخفى عليه شيء من معارف أهل زمانه » 7" . 

« وقد اشتمل المثنوي على نحو 4/0 قصة » بجح الدارسون في رد كثير منها 
إلى أصول سابقة . وتتضمن حواشي نيكولسون » ودراسة فروزانفر » وحواشي 
ترجمتنا للمثنوي جهودا في هذا السبيل . وما دمنا قد أشرنا إلى الأصل القديم 


0 انظر كتاينا : « جلا ل الدين الرومي في حياته وشعره » »ء ص ”5ه‎ )١( 
.) م( محمد كفاي : مثنوي جلا ل الدين الرومي . ( مقدمة الكتاب الأول » ص "4 9706؛‎ 
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هذه القصص ٠‏ فلعدّنا نتساءل » من أي المصادر استمدها الشاعر ؟ 


لقد كانت مصادر الشاعر متعدادة إلى أبعد الحدود ودرجع تعدد هذه 
المصادر إلى تعدد المناسبات الي كان الشاعر يلجأ فيها إلى إيضاح أفكاره 
بالقصص ولتمثيل . ويمكننا أن نشير على سبيل المثال » لا على سبيل الحصر » 
إلى بعض هذه المصادر . 

أول هذه المصادر بدون شك «و القرآن الكريم ٠‏ وقصص الأنبياء . وقد 
كان الشاعر لا يتخذ أحد الرسل موضوعا لإحدى قصصه » وإنما يقتبس هذا 
الموقف أو ذاك من حياته » ثم يصوغه في صورة قصصية » ويستخرج بعد ذلك 
بق المواق: ها شاء من فلسفة خلقة :.فانكان لوقف بيه قبل كل شوعات 
على صلاحيته لإيضاح جانب من تفكير الشاعر . وقد يرد ذكر أحد الأنبياء 
في مواضع متفرقة » وي كل مرة يقص الشاعر حكاية مختلفة عنه . فاستتخدام 
الشاعر لقصص الأنبياء يسير على نبج ما جاء في القرآن الكريم » من ورود 
قصص الأنبياء في مواضع مختلفة من الكتاب الكريم . فموسى قد ورد في مواضع 
متعدادة من المثنوي » وكذلك سليمان وغيرهما من الرسل والأنبياء . وليس من 
الضروري أن يقتصر اقتباس الشاعر على ما ورد في القرآن عن هؤلاء الأنبياء . 

وبعض هذه القصص يتعلق بطرف من سير كبار الصحابة أو الصوفية 
5 الزهاد . وكان هناك معين لا ينضب لثل هذه القصص » اشتملت عليه 
كتب التصوف والوعظ التي حفل بها العالم الإسلامي قبل جلال الدين . فنجد ني 
مثل هذه القصص ما يتعلق بذي النون أو إبراهيم بن أدهم أو غيرهما من الصوفية . 


وبعض قصص الثنوي يتعلق بسير الماوك والحلفاء . وقد يعين الشاعر اسم 
مأك »وقد لأس كر .شيعا عن شخصيه + ونا يقتصر عل تين مكانة + ولق 
ومن بين قصص المثنوي ما يتعلق بسيرة المكماء أو الفلاسفة أو الأطباء 5 


ممق 


ومنها ما يتعلق بالفقهاء والمتكلمين ؛ ونخاصة في معرض المحاورات البى يناقش 
فيها أساليبهم 2< الفكر والنظر . 

ومن القصص ما يتعلق بابدواري والعبيد » ومنها ما هو مقتبس من كتاب 
كاليلة ودمنة أو غيره من الكتب الى سارت على نبجة . 

وكان القصص الشعبي أيضا نصيبه في المثنوي -حيث تناول الشاعر بأسلوبه 
بعض قصص ألف ايلة وليلة » وبعض النوادر الشائعة على نطاق شعبى » كنوادر 
جحا . 

وكان بعض هذه القصص لا يعدو أن يكون عرد رواية لإحدى المعجزات » 
ووصفا للصورة الى تمت بها هذه المعجزة , وريا تمت رواية القصهٌ في أبيات 
قليلة » ثم يتتخذ منها الشاعر تمثيلا لفكرة يتحداث عنها » أو تجسيدا لفلسفة 
يريد إيضاحها . 

ولقد كان لتنوع المصادر الى اقتبس الشاعر منها قصصه » ولتعدد المواقف 
ابي عابلحها » أثر كبير في ربط المثنوي بالحياة » وبالمجتمع اشر 0 

« إن" الاستخدام الأخلاقي للقصص ليس م ابتدعه الشاعر ١‏ فققد سبقّة 
إلى ذلك كثير من الكتاب والشعراء . ولكن فن” جلال الدين يتعجلى في البناء 
الذي يقيمه على قصة صغيرة شائعة فيجعل منها عملا فنيا اضبجا . إِنّه يجد د 
شكل القصة إذ يرويها بأسلوبه الخاص » ويخلق لا المواقف الدرامية » ويضع 
لا الحوار ‏ ثم يخلع عليها مضمونا جديدا بأن يفسرها على طريقته » ويخرج منها 
عفهومات ومبادىء جديدة » لم تكن قط مرتبعلة بها » ولا مفهومة منها . 

وينبغي ألا يغيب عنا ونحن ندرس الفن” القصصى عند الشاعر أنه لم يكن 
يهدف إليه كغاية » وإتما كان يستخدم القصص كوسيلة لإيضاح آرائه وأفكاره . 


كماع كناف مسي جلال القده ‏ :(مقدية اكات الناقح: القسة ليان في اتوي 
ص 7د ع). 
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وكان هذا الأمر سببا في أن" الشاعر استخدم المادة القصصية الشائعة من جهة » 
وني أنه لم يكن يسرد القصة كوحدة متماسكة » بل كثيرا ما كان يصل إلى 
نقطة منها » م لتستطارة من هذه النقطة معلقًا عليها ؛ مستخلصا الحكمة الي 
تنطوي عليها » 2 يعود من بعد الاستطراد لرواية القصة . بل ان الظاهر 0 
كان يتخذ القصة وسيلة لتشويق المستمع متابعة آرائه . وق بعض الأحيان عبر عن 
ضيقه لأن” المستمع ينشغل قلبه بحوادث القصة عن متابعة مغزاها ) ٠‏ 

هذه المقتطفات القصيرة من بحثنا عن القصة والحوار في المثنوي لا يمكن أن 
تغني عن قراءة البحث كله » فنحن نحيل القارىء إليه ونكتفي هنا ببعض 
الملحوظات عن فن الشاعر ي تصوير القصص وروايتها : 

أولا : للشاعر قدرة متفوقة في رواية القصة » وهو يسمو ني ذلك على كل 
من سبقه من شعراء التصوف . 

ثانيا : كاد الدارسون يجمعون على أن" جلال الدين ‏ بقدرته الفنية ‏ يحول 
كل قصة يقتبسها إلى عمل في ذاتي لا يكاد يربطه بالأصل إلا خطوط عامة . 
وكم ان نحكاية ضكيزة توت عل يديه إل عمل في متكامل . من هنا كان 
الإصرار على أهمية التأثير والتأثر في دراسة الأدب المقارن من الأمور الي لا 
تنطبق على كبار الشعراء والفتانين » الذين يحولون أسطورة صغيرة أو خرافة 
بسيطة إلى عمل في مرموق . ولو كان التأثير والتأثّر هما العامل أو المؤثر الدوهري 
لظهور مثل هذه الأعمال » لظهر الكثير منها خلال العصور . فالواقع أن” 
العبقرية الأدبية هي الي يعتد” بها ني مثل هذه الحالات » وليست دعاوى التأثير 
والتأثر . 

ثالثا : للشاعر قدرة رائعة في صياغة الحوار . وهو يضفى عليه حياة” وعمق 
تأثير » إذ يجعله على مستوى المتحاوريئن » كا أنّه ينوع به أساليبه القصصية . 


)000 المصدر السابق » ص 31٠١‏ . 


إن المننوي ‏ ا ذكرنا ‏ ليس منظومة قصصية فحسب ٠‏ بل هو ملحمة 
إنسانية أخلاقية . ومن هنا حفل بشتى المواقف » وعبر عن تلك المواقف بمختلف 
الأساليب . والطابع الغالب على المثنوي هو البساطة والاقتصاد في العبارة . لكن” 
الشاعر في بعض الأحيان قد يشحن ألفاظه بمعان لا تكاد تتسع لما الألفاظ . 
فهناك مستويات مختلفة في التعبير عن مْتلف المواقف ٠‏ لكن الشاعر داتما ماثل” 
في عمله بأسلوبه وفكره » أصيل” في تعبيره وفنّه . ولقد كتبنا بالتفصيل في ذلك » 
ولا فريد أن تعيد هنا ما كتبناء (© . إن" جلال الدين في عمله هذا مصور 
فتان 4 وفيلسوف حكيم 4 وصوق عاطفي 4 ومعلم بارع 4 ومحلل نفسي عميق 
النظارات 4 وقصاص ممتع 5 وكل ما قل مه قِ منظومته من فكر وتأمل يدور حول 
الإنسان » وموقفه من خالقه ومن الكون » بكل ما تنطوي عليه هذه العبارة من 
معان . ومن هنا استحقسّت هذه المنظومة أن توصف بأنّها إحدى الملاحم الإنسانية 
الكبرى ٠‏ إلى جانب أنها أعظم ملحمة فكرية أدبية عرفتها الحضارة الإسلامية . 


ولقد ولد المثنوي عميق الأثر » فقد نظم لجماعة من التلاميذ والمريدين 
تلقوه عن الشاعر . وسرعان ما ذاعت شهرته على الأيام » وازداد الناس تعظيما له . 
يصفه الفرس بأنه « قرآن مملوي » » وهو أكبر وصف يمكن أن يضفيه مسلم 
على أحد الكتب » فمعناه أن المثدوي ينقل روح القرآن وتعاليمه إلى الفارسية . 
أما الشاعر عبد الرحمن الخامي فيصف جلال الدين بقوله : « إنه لم يكن نبيا , 
لكنه أوتي الكتاب ) . ويشارك كبار المستشرقين علماء العالم الإسلامي إعجابهم 
خلال الدين وفكره . ويكفي أن نذكر هنا رأي المستشرق نيكولسون الذي ترجم 
مثنوي جلال الدين إلى اللغة الانجليزية وشرحه » شا درس قصائد من ديوانه 
المعروف بديوان شمس تبريز . يقول إنه اشتغل بأدب جلال الدين ثلاثين عاما » 
فلم تزده طول الصحبة لأعمال هذا الشاعر » والألفة بها » إلا تقديرا لها » 
وإن" ما وصفه به قبل ذلك بثلاثين عاما - من أنه أعظم شعراء الصوفية على 


(1) محمد كفاقي : جلا ل الدين الرومي في عحياته وشعره . ( ص الال 1١84+‏ ). 
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الإطلاق ليس بالوصف الذي يوفيه حقه » « وإلا فأين لنا أن نرى صورة شاملة 
للوجود بأ كله » منطلقة أمامنا خلال الزمن » مستمرة إلى الأبد ؟ إن" هذا الشعر 
إلى جانب طابعه الصوي قد انطوى على ثروة من مواقف السخرية والتهكم » 
والمواقف الي تثير الرثاء » وصور رسمتها يد" صناع ما مسسّت شيئا إلا كشفت 


حقيقة جوهره م 


أهمية جلال الدين بالنسبة لدارسي الآداب الإسلامية المقارنة ترجع إلى 
انتشار أعماله على نطاق واسع » وعمق تأثيرها في هذه الاداب » ويخاصة 
الأدبين الركي والأردي : 

لقد كانت شبه جزيرة الأناضول هي البيئة اللي شهدت ظهور أعمال 
جلال الدين . وقد شهد عصره بداية ظهور الدولة العثمانية » وكذلك كانت بداية 
ظهور الأدب العثماني في أعقاب وفاته . وقد بين الأستاذ جب مؤلف كتاب 
« تاريخ الشعر العثماني » كيف كان بخلال الدين أعمق الأآثر في تطور هذا 
الشعر . لقد سيطر جلال الدين بفكره وفنته على شعراء العصر الأول من عصور 
الشعر التركي ٠‏ فأقدم تماذج هذا الشعر مثنويات صوفية أو مرتبطة بالإلهيات : 
نظمت بلغة بسيطة خالية من محاولات التأذق اللفظي أو التصحع ني التعبير © . 

ولا يقتصر أثر جلال الدين الأدني والفكري على الشعر العثماني وحده » 
بل إن" هذا الآثر قد انعد ب عق شد ميين الأسناة نحن ع عن 2 راطن م اندر 
المتوسط إلى <ائط الصين 9" . 

ولحلال الدبن تأثير عميق على الآداب الإسلامية ني الهند » فقد اشتهرت 
أعماله بين أدباء تلك البلاد ومفكتريها خلال العصور » ول تنقطع دراستها 
والتأثر ببا حبى العصر الحديث . وأوضح مثل على ذلك ما كان خلال الدين من 


. ) 4#” محمد كفاق : مثدوي جلال الدين الرومى . ( مقدمة الكتاب الأول » ص‎ )١( 
,لإقاعه28 مهدطه0 أه بزوماون8 ى : ططات‎ 701. 1, 8. 47 69 ( 


(؟) المصدر السابق » ص 1١45‏ . 


تآأنن عميق غا شاعن الياكتان الخبير عمد إقيال +« الذي ناث فى كير :من 
منظوماته بفكر جلال الددين 27 ء» يما اتخذه دليلا مرشدا في رحلته إلى العالم الآخر » 
تاك اللي صورها في منظومته « جاويد نامه » 7" , 

وقد ظهرت للمثنوي ترجمات كثيرة في الاآداب الإسلامية المختلفة » كما 
شرح شروحا متعددة بلغات إسلامية عديدة » ووضع حوله كثير من الدراسات 
خلال العصور 9" . وي العصور الحديثة انتقلت شهرته إلى الغرب » وتناوله 
بالدرس كثير من علماء الدراسات الشرقية © , 


مثال من قصص المثنوي 
الرجل الذي طلب من مومى أن يعلمه 


لغة الطيور «البهاتم 


قال احه النسان رضخل" لنه الخيراة ست ركرة إلى أن أحصل 
العبرة في ديي من صوت البهام والوحوش ! فما دامت ألسنة بي الإنسان جميعا 
وراء الماء الحبز والتفاخر » فلعل" للحيوانات هما آخر » يتعلق بساعة الرحيل ! ) . 

فال موسى : «١‏ اذهب وتخل' عن هذا الهوس » فهذا ( الأمر ) له عظم 
خطرهء أمامك ووراءك . 


واطلب العبرة واليقظة من الله » لا من الكتاب والمقال والحرف والشفاه ! » 


(0) انظر : جاويد نامه : البيت ١884‏ وما يليه . 
(*) محمد كفاتي : مثتوي جلال الدين الرومي ( مقدمة الكتاب الأول » ص 1ه - 8ه ). 


(4) المصدر السابق » ص +غه -8ه . وانظر أيضاً : 
.(594 - 591 .8) .هآ 1ه 111500197 وول زرطورو غ156 : .80 رعازومظ 
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ولقد ازداد الرجل حماسا من جراء ذلك المنع الذي أيداه ( موسى ) . 
وإن المرء ليزداد بالمنع حماسا . 


فقال الفنى : ويا موسى ! إن" كل شىء قد وجدت لديك حقيقته » 
حينما أشرق نورك . 
فليس يليق بلطفك - أيها الخواد ‏ أن تقضي بعرماني من هذا المراد . 
إنّك ني هذا الزمان قائم مقام الحق” » فاو أنّك منعتني أصابي اليأس » . 
فتقال موسبى : « يارب ! إن الشيطان الرجيم قد سخر هذا الرجل الغر . 
فاو أنني علّمته لكان في ذلك أذى له . وإن أنا لى أعلّمه ساء فؤاده ! » . 
فقال الحق” : علّمه يا موسى » فإنًا ‏ بكرمنا ‏ لا ترد" دعاء قط ! 
فقال موسى : ١‏ إِنَّه سيندم ( على ذلك ) » ويعض يديه » ويمرق 
ثيابه . 


فليس كل إنسان جديرا بالقدرة » والعجز أفضل » فهو ذخيرة المتقي . 
فالفقر ‏ من هذا الوجه ‏ فخار داتم . إن اليد اللي لا تمتد” ء تلزم التقوى . 
وهذا فإن الغتى والغبي مردودان ( عند الله ) . فالقدرة تؤدي إلى ترك الصبر ! 

فعجز الإنسان وفقره قد جاءا أماناً للآدمي من بلاء النفس » المليئة بالحرص 
والحموم . 

فذلك الهم" يجيء من أطماع الفضول » تلك الي جعلت من يتخلّق بها 
صيداً للغول ! 

ومطمح آكل الطين يكون نحو الطين » فشراب الورد لا يسوغ لذلك 
اللمسكين: ! 


كيف جاء الوحي من الحق” تعالى إلى موسبى بأن يعلمه الشيء الذي 
طلبه أو جانبا من ذلك الشيء 


قال الخالق : أعطه حاجته ! أطلق يده للاختيار ! 

إن" الاختيار قد جاء مناطا للعبادة . وإلا فإن” هذا الفلك يدور من غير 
إرادة . 

فليس للفلك على الدوران أجر ولا عمّاب » فالاختيار فضيلة” وقِت الحساب . 
إن" جملة العوالم مسبحة لله » لكن لا جزاء لها على ذلك التسبيح الحبري . 
فضع السيف ني يده » واقتلعه من العجز » إذ ذاك ترى أيصبح غازيا أو قاطع 
طريق ! 

ذلك لأن” تكريم الإنسان إنما هو بالاختيار » فنصفه زنبور عسل » ونصفه 
عبان ! 

فالمؤمنون مثل النحل » منجم” للعسل » أما الكفار فهم منجم للسم" مثل 
الأفاعى . 

ذلك لأن” المؤمن قد أكل نباتا منتخبا » فأصبح كالنحل ٠‏ ريقه متدد” 

أما الكافر فقد اغتذى بشربة من صديد » فكان السم” من قوته » وظهر 
عليه ! 


فأهل إهام الله هم عين الحياة » أما الخاضعون لتسويل الهطوى فهم سم 
الممات ! 


فهذا المدح والثناء والااستحسان قي الدنيا إعا مبعثها ( جميعا ) الاختيار 
والحفاظ الواعى . 


فجميع المعربدين - حينما يكونون في السجن ‏ يصبحون من أهل التقوى 
والزهد 54 ودعاء ألله 7 

فالمقدرة ‏ إذا ولت صار العمل كاسدا » فتنبّه' حبى لا يسلبك الأجل 
رأس مالك . 

إن" قدرتك هى رأس مالك الكاسب » فتنبه” ! راقب وقت قدرتك » 
وتفقداه ! 

إن الإنسان يمتطى جواد التكريم » وفي كف إدراكه عنان الاختيار ! 

ولقد قدام موسى النصح للفى بمحبة » قائلا : « إن مرادك هذا سوف 

فدعك من الموس » واخش الله ! إن الشيطان قد لقنك درساً غايته هي 


المكن 1ب 


اكتفاء ذلك الطالب بتعلم لغة الطيور والكلاب 6 
وإجابة موسى ٠‏ عليه السلام 


فقال الفتى : « فاتعلمنى مرة نطق الكلب الواقف بالباب » ونطق الطائر 
المنزلي ذي الحناح الحامل 0 

فقال موسى : « ها أنت ذا تعلم ! اذهب فقد جاءك ( العلم ) . لسوف 
يتكشف لك نطق هلين 1 ) . 

وفي السحر وقف منتظراً على عتبة الباب » ليجرب الأمر . ونفضت 
الحادمة غطاء المائدة » فوقعت منه قطعة خبز » من آثار زاد المساء . 

فاختطفها ديك » كأنها رهان ( يأخذه السابق ) . فقال الكلب : « لقد 
أوقعت بنا الظلم » فاذهب ! 


إنّك تستطيع أن تأكل حبّة قمح » أما أنا فعاجز عن تناويها فيما طبعت 
عليه ! 

فأنت تقدر على أكل القمح والشعير ٠»‏ وبقية الحبوب » أما أنا فلست 

فهذه كسرة خبز » والحيز قسمتنا . وها أنت ذا تسلب هذا القدار من 
الكلاب ! ). 


جواب الديك للكلب 


فقال له الديك : « الزم الصمت ٠‏ ودع الأسى . إن الله سيعوضك عن هذا 
بسوأه . 

إن" حصان هذا السيّد سوف ينفق » فكثل' في غدك حتى تشبع ٠‏ ودعك 
من الحرن . 

فموت الحصان يكون عيداً للكلاب : فهذا يكون رزقا وافرا بدون جهد 


ولا كسب ). 

وحينما سمع الرجل ذلك ٠‏ باع الحصانء فصار ديكه خسّجل الوجه أمام 
الكلب ! 

وي اليوم التالي خطف الديك اللحبز ء على تلك الصورة » ففغر الكلب 
عليه فاه ع 


قائلا : « ينها الديك المخادع ! إلى مبى هذا الكذب ؟ إنّك ظالم كاذب » 
أبن الحان الذي قلت أثته سوف ينفق ؟ تك أعمى يتحد"ث عن النجوم! 
أنت محروم من الطريق ! » . 


فقَال له ذلك الديك اللحبير : « إن" حصانه مات في مكان آخر . 

لقد باع حصانه ونجا من الحسارة . لقد ألقى بتلك الحسارة على الآخرين . 

لكن” بغله سينفق غدا » وسيكون هذا نعمة مقصورة على الكلاب »© . 

وسرعان ما باع ذلك الحريص البغل » ووجد في تلك اللحظة مهرباً من 
الغم والضرر ! 

وني اليوم الثالث بادر الكلب الديك” قائلا : « يا أمير الكاذيين » ذا 
الطبول والأأبواق !). 

فقال الديك : « لقد سارع ببيع البغل . وفي الغد سيحل” بغلامه الملاك , 

وحين يموت غلامه فإن أقرباءه سوف يترون الحبز على الكلاب والمتسولين » . 

ولقد سمع ( السيد ) هذا فباع ذلك الغلام » ونجا من االحسران » وأشرق 
وجهه ( بالسرور ) . 

وكان يردد عبارات الشكر والابتهاج » قائلا : « لقد نوت ني هذا الزمن 
من وقائع ثلاث . 

فمنذ تعلّمت لغة الطير والكلاب » أغلقت عين سوء القضاء ! ) . 

أما ذلك الكلب المحرومء ققد قال 5 يوم آخر: وأنها الديك الذي ياوك 
الباطل ! أينِ ما أزجيت ( من وعود ) مفردة ومزدوجة ؟ 

كم ذا يكون منك الكذب » وكم ذا يكون المكر ؟ إنه لا يطير من وكرك 
سوى الكذب !). 

نحن الديكة مثل المؤذن قولنا صدق ! 
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ولأن وضعت فوقنا طشتا مقلوبا » فنحن رقباء الشمس » من الباطن ! 

والأولياء أيضا يترقبون الشمس . إنّهم الواقفون على أسرار الله » من بين 
اشن 

والحق” قد أهدى سلالتنا للآدمي ني جهازه » ( لنسمعه ) أذان الصلاة . 

فلو حدث منا سهو فأذانّا في غير وقت الأذان » فذلك يكون فيه مقتلنا . 

فقّولنا : د حي على الفلاح » ) في غير موعد ( هذا القول ) ٠‏ يجعل دمنا 
مستهانا مياحا ) . 

وذلك الذي جاء معصوما منزّها عن الغلط ٠»‏ إن" هو إلا الديك الروحي 
الذي جاءه الوحي 1 

إن غلام ( ذلك الخريص ) مات عند مشتريه » فصارت الحسارة كلها على 
المشري . 

لقد استنقذ ماله » لكته أراق دمه » فافهم جيدا ! فضرر واحد قد يغدو 
دافعاً لأضرار » وأنجسامنا وأموائنا فداء لأرواحنا . 

وأنت تدفع المال ‏ عند الماوك ‏ وتفتدي رأسك » حينما يعلنون العقوبة . 

فكيف غدوت أعنْجتم:” في ( مواجهة ) القضاء » فتهربت بمالك من القاضي 


الأعظم ؟9 


كيف تنبأ الديك بموت السيلد 


7 لكل السك ير 2 الغد يقيناً ؛ ووارئه ‏ في حزنه - سوف يعقر 
بقرة . 
غدا يموت صاحب الدار ويذهب » وسيأتيك طعام وفير ! 


08 


ولسوف يبحجد الخاص والعام فوق الطريق ‏ قطع الحبز والزلابية » 
و ( لذيذ ) الطعام ! 

فبقرة القربان والحبز الرقيق سيران بسرعة على الكلاب «السائلين ! »© . 

إن" موت الحصان والبغل والغلام قد حوّل القضاء نحو هذا المغرور الأحمق . 

لقد فر من خسارة المال » وما نحدثه من ألم » فزاد من ماله » وأراق دمه ! 

فلماذا تكون رياضات الزهماد ؟ إنها لآن” ني بلاء الحسد بقاء للروح ! 

فإن' كان السالك لا يحقّق بقاءه » فكيف يجعل جسمه سقيما هالكا ؟ 

ومبى كانت يده تتحرك بالإيثار والعمل » إن لم يثل ( خلاص ) الروح 
في مقابل عطائه ؟ 

فذلك الذي يعطي من غير أمل في الربح ليس سوى الله ... الله ... الله . 

أو ولي الله الذي تخلّق بأخلاق الله » وأصبح نورا » وتحقئق له الإشراق 


المطلق . 
إنّه غى وجملة الحلق سواه فقراء . فكيف يقول لك الفقير : « خخذ ) 
بدون عوض . 


وها لم ير الطفل أن" هناك تفاحة » فإنّه لا ييرك البصلة المنتنة من يده . 

وكل” هذه الأسواق إنما هي من أجل هذا الغرض » فالناس فوق دكا كينهم 
جلوس على أمل في العيض ١‏ 

وهم يعرضون مائة متاع طيسب » وقلوبهم في الباطن تدور حول العوض . 

. 2 عه 5 و 

لني سي اقادم » يا رجل الدين » لا ينتهي بأن يبجذب ( صاحبه ) 

كم ردائك 00( ١‏ 

فأنا لم أسمع ‏ يا أي من اللحاصة أو العامة سلاما درىء من الطمع 7 


. يعني لا ينتهى بان يطلب صاحبه شيئاً منك‎ )١( 


ىه 


وليس كذلك سلام الحق ء فتنبه » وابحث عنه من منزل إلى منزل » 
ومن مكان إلى مكان ٠‏ ومن جادة إلى جادة . 

ولقد سمعت من فم الآدمي . الذكي الرانحة» رسالة الحق”» وكذلك سلامه . 
خير من الروح . 

ذلك لأن” سلامه قد أصبح سلام الحق” » فهو قد أحرق بالنار بيت ذاتيته ! 

لقد أصبح فانيا عن ذاته » حينًا بالحالق » لهذا فإن أسرار الحق تكون على 
شفتيه , 

إن" فناء الحسد في الرياضة حياة » وألم" هذا اللحسد خلود للروح . 

وكان ذلك الرجل الحبيث يْصيخ السمع ٠‏ فاستمع من ديكه إلى ذلك 
الحديث ! 


كيف جرى ذلك الرجل إلى موسى ٠‏ ملتجنا إليه » 


حينما سمع من الديك خبر موته 


وحينما سمع هذا » جرى مسرعا منفعلا . لقد ذهب إلى باب موبى كليم الله. 

ولقد أذ من اللدوف - عرّغ وجهه فوق ترابه » قائلا : « إنّي مستغيث 
بك » أسا الكليم !). 

فقال موسى : « اذهب وبع نفسك » وانج بها !إهادمت قد غدوت أستاذاً » 
فاقفزر من الببر ! ولتطرح خسارتلك فوق المسلمين . ولتضاعف بذللك 
كيسك وصرتك ! 

إن" هذا القضاء الذي تجلى” لك عيانا في المرآة » كنت أنا قد أبصرته في 
نة 


اسممضة , 
0 


2 


إن العاقل يرى بقلبه عاقبة الأمور من بدايتها ! وقليل العرفان لا يرى إلا في 
النهاية ) . 

فعاد الرجل إل البكاء » قائلا : « يا كريم االحصال ! لا تضربي فوق 
رأسي . لا تمسح ( إنمي ) فوق وجهي | لقد وقع هذا مني لأني كنت عديم 
الحدارة ! ألا فلتكافىء لؤمى بحسن الحزاء ! ) . 

فقال موسبى : ( يا ل | إل مهما قن أفات من اقوس 3 فليس من المعتاد 


أن يتقهقر نحو مصدره . 


لكنني سوف ألتمس من العناية الكريمة أن ( تجعلك ) تحمل الإيمان معك 


في تلك الساعة © , 

فإذا حملت الإيمان معك فأنت حي ! 

ولئن ذهبت وأنت مؤمن » فإِنّك خالد ! »2 . 

وني تلك اللحظة تغير حال الرجل » فاضطر بت أحشافه وأحضر له الطشت . 

وكان ذلك اضطراب الموت لا كثافة الطعام . فأي نفع يجديك القيء » 
أيها الغرّ التعس ! 

وحمله إلى غرفته أربعة أشخاص ٠»‏ وكانت ساقاه متشابكتين ! إذلك لم 
تستمع إلى نصح موسى » وكنت مجترىء عليه ! فها أنت ذا طرحت نفسك 


ولن يكون للسيف خحجل من روحك . فهذا هو جزاقك » يا أخي ٠‏ هذا 
جزاقك ! 


(1) ساعة الوفاة . 


؟ ١ه‏ 


كيف دعا موسى لذلك الرجل بأن مرج 
من الدنيا مؤمنا 


وتوجه موسى بالمناجاة في ذلك السحر » قائلا : 

ديا إلهى ! لا تأخذ منه الإيمان » لا تجرّده منه ! وتكرم عليه » واشمله 
بعفوك الملكي ؛ فقد وقع في السهو وسواد الوجه » والغلو ! 

لقد قلت له : « إِنّك لست جديرا بهذا العلم » فظن" قولي هذا مردودا واهيا » 

إن الذي يقبض بيده على الحية هو الذي ( تقدر ) يده على أن تجعل 
العصا حية : 

فمثل هذا جدير بأن يتعلّم سر الغيب ٠»‏ لأنّه يستطيع أن يغلق شفتيه عن 
الكلام : 

وليس يليق بالبحر سوى طائر الماء » فلتفهم » والله أعلم بالصواب . 

لقد ذهب إلى البحر » ولم يكن من طيور الماء » فلتأخذ بيده أيها الودود ! ) 

فال الحق” 5 لد استجبت لك 4 ووضتكة الإعان : وإن أردت 14 رددته 
الآن حيا : 

بل إني ‏ من أجلك ‏ أرد” إلى الحياة كل أموات الأرض . 

فقال موسى : « إن هذه ( الدنيا ) عالم الموت . فابعثهم بذلك العالم ( الآخر )» 
فهناك الإشراق . 

فما دام مستقر الفناء هذا ليس عالم وجود » فعودة ( الوجود ) المستعار 
ليست بذات نفع كبير . 

فار الآن عليهم الرحمة » في مقرّهم لحف » حيث هم لديكم محضرون ) 


؟ره لفق 


فذلك لتعلم أن" الضرّ في الحسم والمال » يكون كسبا للروح » يخلّصها من 
الوبال ! 

فلتكن مشتريا للرياضة بالروح . وما دمت تسلم اميد إك العنادة 2 
فسوف تظفر بالروح . 

وإن" جاءتك الرياضة بدون اختيار » فاخفض رأسك » واهتف بالشكر » 
ادها الحيد؟! 

فما دام الله قد وهبك تلك الرياضة » فكن شاكرا » فأنت لم تصنعها » 
بل هو جذبك إليها بأمر د كن » "9 . 


)١(‏ من ترجمتنا للكتاب الثالث من مثنوي جلال الدين . وسوف ننشرها في المستقبل القريب إن شاء 
الل . ( الأبيات جومم د يومم). : 
وانظر أيضساً : مد كفاتي : جلال الدين الرومى في حياته وشعره : ( حكايات من 
المثنوي ) ا ص 7:٠١‏ ومم. | 


اه 


الفصل السابع عشر 


الشعر القتصصى في آداب الشعوب الاسلامية 
مد ومت 
المثنويات التعليمية 


( شعر الوصايا والأخلاق ) 


شهد الأدب لقارسي ازذهاراً كبيرا هذا الفن” متل:وفت مبكر مق تازه : 
وليس شعر الوصايا من مبتكرات الأدب الفارسي الإسلامي » لكر العر بي منذ 
العصر الحاهل ‏ عرف لونا متطوراً من هذا الشعر مك مألوف م يؤثر من هل 
الشعر الأخلاتي ما ورد في مُعلّقة زهير من دعوة 9 السلام وذم” للحرب » ومن 
حكم أخلاقية . فمما جاء فيها قوله 

ومن يعنص أطراف الزاجاج فَإنه 

يطيع العوالي ركببت كل نام (0 
ومن وف لا تنم ومن فض قابه 

إلى مطمين البر لا بتجمج م 


)١(‏ الزج لا طعن به » وإنما الطعن بالسنان . يبروى أن بعض العرب كانوااذا لقوا قوماً لقوهم بالأزجة 
يوذ نوهم أنهم لا يريدون حر هم » فان أبوا قلبوا هم الأسنة فقاتلوهم . 
والعوالي هي الرماح الي يطعن بها 
ومع الك أن من عصى الأمر الصغير صار إلى الأمر الكبير , والعوالي جمع عاليه وهي أسنة 
الرماح . أما « لهذم » فمعناها « الماضي » » يقال سنان خذم أي حاد ماض. 
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ا يت 


ومن تبغ أطراف الرماح يئلنه 1 
وادرمزاءة أن يرق البساء سلكي» 
ومن نك ذا فضل فيبخل” بفضله 
على قومه يستعغن عنه ويذممر 
( 
ومن للا يول 0 الناس نفسه ١(‏ 
وول .اس 
ولا يعفها يوما من الم يندم 


اهام 


ومن يسغاار ب يتحسب خيدو 1 صديقه 

ومن لا" يكرم نفسه لا" بكرم 
ومن لا 2 عن حوضه سلا حسه 

يتهدام ومن لا يظلم' الناس" يمظلم 
ومن ١‏ يسْصاذع قِ أمواء: را 

00 بأنياب ويوطأاً عمتسم 
ومن بمجعل” المعروف من دون عرضه 

يفره ومن لا يق الشنم ين يشيم 
رذع الننا ما تعر من من 


و ه. س وارسه وس 


تمته ومن تسخطىء ععسر جمهار ةر 
مسر ه , لصم 
ومهما تكن عنلك اهرىء من نحايقة 
ولو خاها تخفى على الناس تعثلم 


هذه الأبيات تعبّر عن ألوان من اللحكمة والأخلاق العملية 0 ظل الشعر 


العربي خلال عصوره المختلفة عتفلا” بالحكمة والأخلاق » واشتهر يبا بعض 


الشعراء ًَ 


0 0 يسترحل الناس نفسه » 3 يعي 1 بر جعل نفسه كالراحلة للناس ي ركبونه ا 


اليك 


ومن الشعراء من مالت حكمته نحو الزهد مثل أن العتاهية » ومنهم من مالت 
حكمته نحو سوء الظن بالناس » والدعوة الى القوة في التعامل معهم مثل المتنبي . 
ومنهم من كاد شعره لا يرج عن 0 والتأمل واتخاذ فلسفة خاصة » مثل أي 
العلاء المعري . لكن” الدب العرني م يُخْرج 7 مطو ادن الحكمة والأخلاق 
العملية » بل كانت القصيدة هي الصوزة الى غبار .يها الشعراء عن .حكمهم ؛ ور بما 
لاقد فتن ين اللعرائ قضائك تون كلها حول الحكمة والأخلاق » بل كانت 
الحكم ترد على ألسنة الشعراء في ثنايا قصائدهم ابي تدور حول مختلف الأغراض . 
وحينما ظهر الشعر الفارسي” الإسلامي وتطور » سار شعراء القصيدة من أمثال 
الأنوري والحاقاني على ذلك النهج العري : فكانت لهم قصائد متنوعة الأغراض » 
تضم في ثناياها ألواناً من الحكمة والأخلاق العملية . كذلك بدأ شعراء الفسرس 
ينظمون المثنويّات في الحكمة العملية والأخلاق . ولقد كانت هذه المثنويّات هى 
الميدان الذي اتخذ من القصة أساوبآ للتعليم وبذيب الأخلاق . وبالرغم من أن 
بعض الانويات صيغ بأسلوب تعليمي صريح » وهو النوع الذي ندرسه هنا » 
فإن” كل فنون الشعر الى صيغت ني قالب المثنوي لم تخل من ألوان من الحكمة 
العملية . إذا نظرنا مثلا إلى الشعر الحماسي » ممَثْلاة ني أرفعم صورة» أي في 
شاهنامة الفردوسبى » نحد أن" هذا الشاعر يبث في ثنايا قصصه ألواناً متعدادة من 
الحكمة والشعر الأخلاتي. وإذا نظرنا الى القصص الغرامية المطولة ممفّلة في شعر 
نظامي ومن نبج نجه من شعراء الاداب الإسلامية » نجد أيضاً كثيراً من شعر 
الحكمة والأخلاق يتخلل وقائع القصص. أما المثنويّات الصوفية فأكثرها تمتزج 
فيه الفلسفة الصوفية بالحكمة العملية والأخلاق . وربما كانت المثنويات الصوفية 
بما فيها من دعوة الى تنقية الروح » والزهد : والسعي إلى بلوغ أر فع المستويسنات 
الحاقية هي الأصل الذي تطوّر عنه ذلك النوع الأدي الذي يدور بصورة أساسية 
حول الحكمة العملية والأخلاق . إذا نظرنا إلى أقدم هذه المثنويات الصوفية وهو 
منظومة حديقة الاقيقة لسنائي نجد جانباً كبيراً من هذه المنظومة يدور ,حول الأخلاق 
والحكمة العملية. وإذا التمستا صوراً من الحكمة الأخلاقية في المثنوي الال 


يدك 


الدين اأروهمى نحد الكثير منهاء وإن صاغه الشاعر باعاوة الفى » الذي يبعد بها 
عق الوضانا المباقرة » إلى التعيير بأسلوت فى غتر :هباشي : :تقول فثلة :: 

( إن الفم والحلق هما الرباط الذي يحجب عن العين ذلك العالمى الروحي . 
فلتغلق هذا الفم حى تراه عياناً . 

ا الفم ! إنك فوهه الححيم ! أيتها الدنيا ! انك لشبيهة بالبرزخ ! 

والنور الخالد ملاس" هذه الدنيا ذات الشأن الوضيع » فهو كالحليب يري 
في الحسد يجوار أوعية الدماء ! 

فإذا خطوت ‏ نحو هذا الذور ‏ خخطوة بدون احتياط » صار حليبك دما 
من جراء هذا اللاختلاط )1 . 


ففي هذه الأبيات دعوة الى الزهد وسلوك سبيل الروح ٠‏ لكن الشاعر لا يكاد 
بتف بدعوته حى ينتقل الى تأبيدها بصور فنية » تنصرف بها عن أساوب 
الوصايا المباشرة . 


ولقد حوت بعض الكتب العربية ذات الطابع الموسوعي 7" جانباً كبيراً من 
المادة البى بُنى عليها شعر الوصايا في آداب الشعوب الإسلامية. فإذا قرأنا بساب 
السلطان بي « عيون الأخبار ») لابن قتيبة الدينوري » ( 51١‏ -075١ه‏ ) نجد هذا 
الاب حافلا” واد مأثو رة عن الرسول وخلفاء المسلمين وقادتهم » وإلى سجانيها نجد 
مادة مأثورة عن أكاسرة الغرس وحكماهم 5 وارد هذه المادة كثيراً 2 صصور 
قصصية مبدف إلى الدعوة إلى العدالة أو بثْ روح الوئام بين الحكام والمحكومين » 
كا تحث الرعية على الطاعة » وتعلّم الملوك ألواناً من سياسة الحكم . 


من أمثلة ما أورده ابن قتيبة من مأثورات الغرس قوله : 


)١(‏ انظر : محمد كفاقي : الأدب الموسوعي عند العرب في القرون الوسطى . محلة الكتاب العربي ع 
العدد 5غ » يوليو سنة ١959‏ . (ص 6٠١5-1؟).‏ 


ليلدك 


١‏ وف التاج أن أبتُرويز كتب إلى ابنه شير ويه من الحبس: ليككن” من تختاره 
لولابتك امرأ كان في ضعة فرفعته » أو ذا شرف وبجدته منهتّضماً فاصطنعته : 
ولا تجعله ار أصبته بعقوبة فاتضع عنها 4 ولا امراٌ أطاعلتك بعدمأ أذللته 4 ولا أل 

ت-0 
ممن يقع في خلدك أن" إزالة سلطانك أحب له من ثبوته» وإيناك أن تستعمله ضرعاً 
غبيرا كر إعيجانه يعفسة #روقلتة حاويه فى خترة + ولا كيرا مند برا قد إخد اللاهر 
من عقله ع كا الخلاث المن عن صنيو 7 . 

وما نقله عن .حكمة الهند قوله: «وصحبة السلطان على ما فيها من العز والروة 
عظيمة الحطار » وائما نُشبه بالحبل الوعر ٠‏ فيه الثمار الطيبة والسباع العادية . 
فالارتقاء اليه شديد » والمقام فيه لكك » وأيس يتكافاً ير السلطان وشرأه » لأن” 
خير السلطان له يعدو مزيد الخال » 0 السلطان قد يزيل الخال 2 ويتلف النفوس 
الي لها طلب المزيد . ولا خير في الشبيء الذي في سلامته مال” وجاه » وني نكبته 
الحاحة والتلف 29 . 

ومن العراث العرلي ننقل الكلمات التالية عن ابن قتيبة . قال : 

« كتب عمر الى ألي موسى الأشعري : أما بعد فإن" للناس نفرة عن سلطاتهم : 
فأعوذ بالله أن" تتدركني وإياك عمياء مجهولة » وضغائن محمولة» أقم' المحدود 
وأوساعة من نهار » وإذا عرض للك أمران أحدهما لَه والآخر للدنيا فَاثّر نصيباك من 
الله . فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى » وأخيفوا الفساق وااجعلوهم يدا يدا ورجلا 
رجلا » وعد" مرضى المسلمين واشهد جنائزهم » وافتح لهم بابك © وباشر 
أمور هم بنفسك » فإنما أنترجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم حملا ؛ وقد 
بلغنى أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ايس للمسلمين 
ليا 34 فإياك 8 عبد الله أن تكون ممنزلة المهيمة مرات يواد خصيب ٠.‏ فلم يكن ها 
هم إلا السمن ٠»‏ وائما حتفها ني السمن . واعلم أن" العامل إذا زاغ زات 


. ) (طيع دار الكتب المصرية‎ .١١ »ص‎ (١ ابن قتيبة : عيون الأخبار » ج‎ )١( 
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5 شقن الناس من شعي الناس به والسلام الاير 

هذه قطرات صغيرة من بحار زاخرة » حفلت بها كتب الأدب سواء منها ما 
كان منقولا عن اللغات الأجنبية » ويخاصة الفارسية والحندية » إلى العربية » أو 
ما كان من مأثورات العرب أنفسهم . ولقد كان لابن المقفّع باع' طويل في نقل 
الْراث الفارسي إلى العربية » وكان هناك مترجمون رون ترجموا تراث الأمم 
القديمة الى العربية . ومنذ انتشر الثّراث امرجم بين العرب امتزج بثقاففهم : 
وحفلت به كتب الأدباء الكبار من أمثال اللحاحظ وابن قتيبة » وابن عبد ربه 
وغيرهم . وقد بين ابن عبد ربه في مقدمة كتابه ( العقد الفريد » كيف أنه ببى 
كتابه على الاختيار ما اطلع عليه من مأثور كلام الأدباء والحكماء 9 . 


رعا كان سئائي الغز نوي ون شاعر فارسى ينظم وا يضم فصولا كثيرة 
عن الأخلاق والحكمة العملية » إلى -جانب التصوف . لكن" نظامي الكنجوي » 
شاعر القصة المشهور » كان له الفضل الأول في وضع أساس هذا الفن” وتركيزه 
في منظومته « عزن الأسرار ) . 


إن" هذه المنظومة البى يوحى عنوانها بأنّها تدور حول التصوف وأسراره هى في 
الواقع أقرب الى الزهد ٠‏ وأدنى الى الدعوة لتهذيب الأخلاق منها الى الحوض في 
ميادين التصوف . لقد قم الشاعر منظومته إلى عشرين قسماً أو « مقالة » تناول 
فيها خخلق آدم ؛ والعدل ومراعاة الإنصاف » وحوادث العالم » ورعاية الرعية » 
ووصف الشيخوخة » والاعتبار بالموجودات »؛ وبيان فضل الإنسان على الحيوان » 
والحديث عن خلق العالم » والدعوة الى ترك مثونات الدنيا » وظهور آخخر الزمان 
( وعلامات ذلك ) » وغدر الدنيا » ووداع عالح العراب » وذم الدنيا » وذم الغفلة» 
وذم الحمساد » ثم يتناول سرعة السير ( أي اليقظة  )‏ والعبادة والتجرتد » ويتبعهما 


. ١١ المصدر السابق »ء ص‎ )١( 
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بمقال ني ذم المنافقين » ومقال في استقبال الآخرة » ومقال ني وقاحة أبناء العصر ؛ 
ثم تتاو ذلك خاتمة الكتاب . 

لقد تناول الشاعر بالنظم هذه الموضوعات » فكان يتناولها من الناحية اللخلقية 
أو الفكرية » ثم ينتبع تناوله للموضوع بقصة تتعلق به . وقد يكون التناول الفكري 
أقصر من القصّة » وقد تكون القصّة أقصر من المقدمة الى تسبقها » والشاعر في 
جميع الأحوال يدعو الى العدل » والانصراف عن الدنياء والتنبه لموجبات الآخبرة» 
وقد يصل في بعض الأحيان الى التحدث بلغة الصوفيئة » لكنّه يعود داتماً الى مكارم 
الأخلاق » والزهد » وذم الدنيا . والموضوعات الدائرة في أبواب المنظومة ليست 
تمثّل صورة منطقية للسلوك والأخلاق تتناول جوانب الهياة » والفضائل والرذائل » 
بل إن" هناك تداخلا بين عدد من أبواب هذه االمنظومة » وتكراراً الموضوعات » 
لكن" الشاعر على كل حال داعية قوي التأثير إلى ساوك سبيل العدل والشرف والزهد 
واأرحمة والعطف على الإنسانية . وكذلك يتجلى ي القصص الء بي ألحقها بأرواب 
المنظومة براعة الشاعر في رواية القصة . 

وترمجع أهمية منظومة «١‏ مزن الأسران أ ) أيضاً إلى أنها قد أصبحت مثلا نسج 
على منواله كثير من شعراء الآداب 0 . ومن بين من قامدها عدد كبير من 
كبار شعراء الفارسية أهمهم شاعر المند أمير خسرو الدهاوي في منظومته « مطلع 
الأذوار» وقد ذكرنا من قبل أنه قلّد اجميع منظومات نظامى الحمسة . كا قلدّدها 
الشاعر الكبير عبد الرحمن الحامي في منظومته ( نحفة الأحرار ») وكل من هلين 
الشاعرين قد سلك سبيل نظامي قُ تقسيم المنظومة الى عشرين مقالا » وضمن 
كل مقال قصة ترتبط عوضوعه . 

فريد الدين العطار وكتاب التصيحة : 

إن" كتاب النصيحة ( يند نامه ) لمريد الدين العطار منظومة خات من 


القصص » واقتصرت على الوصايا 3 داعية الى الفضائل » ناهية عن اذ رذائل + 
وريا كان هذا الكتاب من أقل كتب العطار أهمية من ناحية الإبداع الفى 4 


لحرحن 


لكنّه يتعتبر ذا أهمية من ناحية أخخرى» تلك أنه يصور السلوك المثالي للمسلم من 
وجهة نظر الصوفية » ويصف الفضائل الي يحب أن يتحلى بها الإنسان» والرذائل 
الى ينبغى على المرء أن يحتنيهاء فالمنظومة ‏ من هذه الناحية ‏ ذات أهمية لدراسة 
الحضارة الإسلامية والمجتمع الإسلامي . ثم هي مثال للمثنويات الي تركزت حول 
الوصايا. لقد كان لهذا الكتاب أثره البالغ الذي تجلى في سعة انتشاره وكثرة مخطوطاته 
اللى وصلت إلينا . ومن دليل سعة انتشاره أن" مطبعة بولاق في بداية عهدها 
امد له ثلاث طبعات بين عامي 18178 » 1847 . 


بدأ الشاعر منظومته بمقدمة أتبعها بأبيات في مدح الرسول» «الثناء على أنمة 
الدين . وجاءت بعد ذلك أبواب المنظومة على النحو التاللي : 
داق الاعتذاز عق الذذوتة:: 
1١‏ - في لوم النفس الأمارة بالسوء . 
8 في فوائد الصمت . 
- ف العمل اللخالص . 
4" بخ ينان ما روف اسان السلاطن:» 
5 - في بيان الأخلاق الحميدة والحصال الحميلة . 
- في بيان أربعة أشياء يلزم الخذر مَئهَا داعا . 
م - ف بيان أربعة أشياء هى علامات السعادة . 
4 - في بيان أسباب العافية , 
٠‏ - في وصف الزهد وحب الزهاد . 
١‏ - في صفة النحس . 
١‏ في الرياضة . 
1١“‏ بي مجاهدة النفس . . 
14 في بيان الصبر على الفقر . 
في بيان االحصال الذميمة . 
١5‏ - قُُ صفة الشؤم . 


في بيان دليل الكبر . 

في ديان ما يسبب العار . 

في صفة المسيس . 

في صفة الشكر . 

في بيان الأشياء الى لا تعود ( بعد ذهابها ) . 
إن قط المودة ,لعفا 

في ديان بعض الأخلاق الى تنشأ عنها أخلاق أخرى . 
فاترزك الرنية : ْ 
في الحديث عن أهل البلاهة . 


2 

3 
لا 
مما 

ىنا" 


في بيان أسباب العداوة والوقوع في الد ين . 
في حق الوالدين وأداء فرض العين . 

في نققصان العمر . 

في بيان علامات الإبمان . 


في بيان الأشياء الي تزيد ماء الوجه ( تزيد الوجه رواء ) . 


في العيش . 

في الاحتراز من الأعداء . 
في صفة الحقارة . 

في صفة الصاحب الموافق . 
في ديان أهل السعادة . 


رركن 


في الاستقامة . 

في الصدق والأمانة والسخاء . 
في ترك الغضب والقهر . 

في غدر الدنيا . 

في معرفة الله . 

3 بيان الورع . 

في الخدمة ( الإحسان الى الناس ) . 
في تعظيم الضيف . 

2 بيان علامات الحمقى . 

في صفة الفاسق . 

في صفة الشقي . 

في صفة البخيل . 

في طلب الحاجات . 

في صفة القناعة . 

في بيان أفعال الشيطان . 

في صفة المنافق . 

في علامات التقوى . 

في صفة أهل الخنة . 

في فضيلة الصدقة . 

في ديان النصائح . 

في فوائد الصبر . 

في ديان التجرد والتفرد ( العزلة ) . 
في صلة الرحم . 


#اذ سا في المروءة والفتوة . 


8 - ف الفقر . 
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أمثلة من نصائح العطار 

ا ف فوائد الصمت 

ديا أخي ؛ إن كنت طالباً لله » فلا تفتح شفتيك إلا بما أمر الله به . 

وإن” كنت على يقين بالحي الذي لا يموت » فضع على فمك خاتم السكوت. 

أصغ يا بي - الى الوصية والنصح » والزم الصمت إن" كنت طالباً للنجاة. 

وكل من كان كثير الكلام فإنه مصاب بمرض في باطن الصدر. 

إن العقلاءهم الذين محترفون الصمت » أما الجهلاء فحرفتهم هي النسيان . 

فالصمت عن الكذب والغيبة واجب ٠‏ وليس يرغب في النطق بهما سوى 
الأبله . 

يا أختى ! لا تنطق إلا بالثناء على الحق . ولا يكن" قولك الصدق طلباً 
للإيذاء . 

فكل من كان أسير العبارة ( والقول ) » ضاع منه كل ما يملك . 


وكل من بذل جهده في فصاحة القول 3 فإنه ‏ بذلك ‏ يجرح وجه القلب. 
فاذهب » واجعل لسانك حبيس الفم » واجعل نفسك يائسة من كل مخلوق . 
فكل إنسان غدا بصيراً بعيبه » ظهرت عليه صفات الروح القوي 9" » . 


.هإ١؟9١ مطبعة بولاق»‎ . ١5 » ١١ فريه الدين العطار : بثدثامه » ص‎ )١( 
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ب - في بيان أربعة أشياء يلزم الحذر منها دائماً 

ويا أخى » هناك أربعة أشياء خطرة » فكن على حذر منها ما استطعت ! 
تلك هى القرب من السلطان » وألفة” الأشرار » وحب الدنيا » وصحيبة النساء . 

إن" التقرب من السلطان نار محرقة » وألفة' الأشرار هلاك للروح ! والدنيا 
قد امتاً باطنها بالسم كالأفعى » مع أنك ترى ظاهرها حافلاة بالنقوش والصور ! 

إنها تظهر حاوةة مزدانة للنظر » لكن” الروح - من سمّها - في خطر ! 
فهذه الأفعى المنقّشّة” ذات سم قاتل » فكل” من كان عاقلا ابتعد عنها . 

فلا تنظرٌ الى الأحمر والأصفر مثل الأطفال » ولا تغد” مخدوعاً باللون والرائحة 
مثل النساء . 

فهذه الدنيا العجوز مزدانة' كالعروس » وهي تطلب كل حين زوجاً آخر. 


فالرجل السعيد هو الذي غدا منفرداً عن هذا الزواج ؛ وأدار لها ظهره» وطلقها 
ثلاثاً . 


إنها لتبسم بشفتيها أمام زوجها » ثم توقع به الحلاك بعضة أنيابا 297 . 


ج - ني بيان أربعة أشياء هى علامات السعود 
١‏ هناك أربعة أشياء هى دليل السعادة » فكل من كانت له هذه كان عزيزاً. 


فالأصل الطاهر جاء دليلاة على السعادة » فوضيع الأصل لا يليق بالتاج 
والتخت . 

وهناك دليل آخر على السعادة هو القلب الطاهر» فالقلب إن" كان طاهراً 
فلا مال للخوف . 


.١962 1١5 المصدر السابق » ص‎ )١( 


وأهل السعود يكونون من أصحاب الرأي الصائب » أما من كان قبيح الرأي 
فهو 9 عذاب . 

ل من ( استيقن ) بأنّه آمن من عذاب الحق” فليس بمؤمن »بل هو كافر 
إن" لمر الدنيا خمسة أيام لا أكثر » فكل من لم يتفكر فيما وراءها كان 
غافلا . 

فإن كنت رجلا فاصرف قلبك عن الدنيا حبى تغدو في العنقى من كبار 
الرجال . 

إن" الواجب أن تأخذ النفس برك لذ"ات الدنياء وأن” تتعلّق بأهداب أصحاب 
القاوب 3 

لا تنطلق وراء لذات النفس . ولا تكن محرا لهذا العالم الفاني 

وليس هناك من حاصل لتحمّلك متاعب الدنيا » ما دام الموت هو عاقبتك 


المحنية: 
فحينما تنطلق روحك خارج الحسد فإن” الثراب هو الذي سينفذ داسل 
عظامك . 


ولا مفر لك من أن تُسلم الروح » وما من قاطع طريق أمامك سوى نفسك 

هكذا يمعضصى الشاعر 5 سرد وصاياه بدوث أن يستخدم القصة 2 تدعيم آرائه 
ا فعل غيره من الشعراء الذين نظموا الشعر في الوصايا والأخلاق : وثما فمل 
العطار نفسه في مثنوياته الأخرى 


.١م6‎ 46 ١ال المصدر السابق » ص‎ )١( 


وخرك 


سعدي الشيرازي 
ومنظومته « البوستان » 


إن" الشاعر الكبير سعدي الشيرازني هو الذي اكتمل على يديه فن” المثنوي 
التعليمي 5 الأدب الفارسي 4 بل في آداب الشعوب الإسلامية كلها 5 لقد نظم 
في هذا النوع كتابه « البوستان ) الذي يمثل قمة الكمال في هذا الفن . 

إن" شهرة سعدي ني الأدب التعليمي ترتكز على هذه المنظومة . وكذلك على 
كتابه « الككلستان ) » وهو كتاب يكتزج فيه الشع ر بالثثر » ويكاد النظم يبلغ 
ثلث حجم هذا الكتاب م بقيته فقد صيغت و ف نثر في اله ظفر بإعجاب 
القراء شرقاً وغرياً . 

هناك خلافات كثيرة في رواية اسم شاعرنا 29 » وحسبنا أن نقول إنّه اشتهر 
ُ العالم باسمه الأدني « سعدي الشيرازي ) . 

مكتبة وزارة الند في لندن مخطوطة للأعمال الكاملة هذا الشاعر « منقولة 

من خط الشيخ العارف السعدي » » وهي مؤرخة بأول رجب عام 8 /الاه) 21 أن” 
تاريخ نسخها يرجع إلى أقل من أربعين عاماً بعد وفاة الشاعر » فهي بهذا مسن 
أقدم النسخ الحطية المعروفة » إن" لم تكن أقدمها على الإطلاق . 

ولد هذا الشاعر الكبير في شيراز بإقليم فارس 3 أواخر القرالسادس ال هجري » 
أو أوائل السابع . ويرى الباحث الإيراني المعاصر عباس إقبال » أن تاريخ مولده 
يقع بين عامي ١١5١523١1١" (هك١8 2 51٠١‏ م). 

والظاهر أن" هذا الشاعر قد فقد أباه في .حداثة سنّه » فهو يشير إلى ذلك في 
بوستانه » ويوصي بالإشفاق على اليتيم . ولقد تلقى سعدي تعليمه في شيراز حى 


: ورد اسمه في المخطوطة القدبمة الي تضم أعماله الكاملة » وهي المحفوظة يمكتية وزارة الهند بلندن‎ )١( 
. » مشرف الدين بن مصلح الدين » وكذلك «, مشرف بن مصلح السعدي‎ « 


يكن 


وفاة أبيه » وكان إذ ذاك فى يناهز الثانية عشرة من عمره . ويروى أنه أكل 
تعليمه في المدرسة النظامية ببغداد . 

يقال إن سعدي ‏ بعد أن أتم” دراسته ني المدرسة النظامية ‏ قضى ثلاثين 
عاماً في الأسفار وإنّه زار آسيا الصغرى وجاهد ضد الروم » وحملته أسفاره إلى 
مسافات بعيدة شرقاً وغرباً . لقد ورد ني كتبه ذكر لمناطق مثل الشام وفلسطين 
والحزيرة العر بية ومصر والمغرب والحبشة وآسيا الوسطى والطند . 


ولقد دفع هذا بعض الباحثين لمحاولة استقصاء حياة سعدي من إشاراته 
لأسفاره في كتبه » يمن فعل ذلك هنري ماسيه 2 في رسالته المعروفة عن سعدي» 
لكن” محاولته هذه لم تلق نجاحاً كبيراً في الكشف عن حياة سعدي 2 كا أنّها لم 
تلق قبولا” لدى غيره من الباحثين » الذين يذهب أكثرهم إلى أن الإشارة إلى 
الأماكن في أعمال سعدي ‏ هى في أغلب الأحوال ‏ من قبيل الحيال » وأنّنا 
يصعب علينا أن نرسم صورة لرحلاته من إشاراته الى المدن والأقاليم. ومهما يكن" 
من أمر فالظاهر أن" رحلات سعدي قد حملته إلى جوانب #تلفة من العالم » 
وأنّه قد اكتسب في رحلاته كثيراً من التجارب والحبرة بالحيأة . وليست رحلات 
علماء المسلمين بالأمر العجيب » فقد سبقه الى الترحال عشرات العلماء » وكذلك 
طاف بالعالم من بعده كثير من الرحالين . 

ولقد عاد سعدي إلى موطنه شيراز نحو عام *«58 أو 5 قي أواخر عصر 
الأتابك أي بكر سعد بن زنكي » وهو من أتابكة فارس الذين نجحوا في تجنيب 
إقليمهم وبللات الغزو المغولي ؛ الي كانت قد أصابت العالم الإسلامي » ووصلت 
في مداها الى كثير من مناطق إيران » ثم وصلت الى عاصمة الحلافة بغداد عام 
ه . وقد انتهى أمر أتابكة فارس عام 557 هم بعد أن عاش المتأخرون منهم 
أتباعاً المغول . 
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ذكهة 3 


أتيح أسعدي أن ستقر قُ مدينته شيراز- بعد عودنه إليها من أسفماره لشب قرابة 
ثلاثين عاماً » قضاها في رعاية الأتابكة ؛ ثم استطاع بعد زوال ملكهم أن بغرت 
من المغول ٠‏ وله مدائح تدل على نجاحه في اكتساب ثقتهم أو » على أقل تقدير » 

ولقد كانت فترة إقامة سعدي في شيراز فترة خصوبة أدبية في حياته المديدة » 
فبعد قليل من استقراره فيها أصدر عملية الكبيرين البوستان والكلستان» فتاريخ 
صدور البوستان هو عام 588ه أما الكلستان فصدر عام 585 «. ومن المفروض 
أن" الشاعر لم ينظم عملا" كالبوستان وكتاباً كالكلستان ببذه السرعة » بل إنّه 
كان قد أعد مادنهما من قبل » ثم كان إصدارهما بعد استقراره في موطنه خلال 
هله المدة الومجيزة : 

و إلى جانب البوستان والكلستان نظم سعدي كثيراً من الغزليات والقصائدء 
وأبدع إبداعا مرموقاً في هذين الفنين . إقد ع سعدي أستاذ؟ لفن" الغزل 34 فعبى 
يديه بلغ هذا الفن” غاية نضجه » وهو الذي مهد السبيل لظهور شاعر الغزل 
العيقري حافظ الشيرازي . 

إذا أردنا أن نستعرض بإيجاز أعمال سعدي ‏ كا وردت في إحدى الطبعات 
المبنية على مخطوطات قديمة ‏ فيمكننا أن نتخذ من طبعة كلكتا بالهند أساساً 
لذلك » وهذه مبنية على مخطوطات لأعمال الشاعر نسخها على بن أحمد البيستوني . 
وكان ذلاث بعك حو خمساين عام من موت الشاعر : ذا المجلد الأول من هذه 
الطرعة يسبع رسائل منثورة في التصوف والاخلاق » ويتاو هذه البوستان » والكلستان» 
والبندنامه » ( كتاب النصيحة ) » و بهذا ينتهى المجلد الأول . أما المجلدّد الثاني 
من الكليات فيجمع ديوان الشاعر الذي يشتمل على قصاتد عربية » وقصائد 
فارسية » ومراث وملمعات وترجيعات ثم أربع مجموعات من الشعر الغزلي ( هي 
الطيسبات والبدائع والحواتيم ثم الغزليات القديمة ) » ويتلو ذلك الصاحبية ( وتعرف 


خردن 


أيضاً بالصاحب نامة) 27 , م المقطّعات والحبيئات والمضحكات والر باعيات والمفردات. 


كثير من قصائد سعدي بمكن تأريحه بممدوحيهء أو حوادث التاريخ الي قيل 
فيها . فهناك قصيدته في رثاء أي بكر بن سعد بن زنكي ( المتوقي عام 584 ه) , 
وله قصيدة فارسية في رثاء بغداد حين سقطت في يد المغول عام 505 ه ؛ وقصيدة 
عربية في الموضوع ذاته » يقول في مطلعها : 
حبست بعيني المدامع لا تجري 2 فلما طفى الماء استفاض على النحر 
نسيم” صبا بغداد بعد خرابها" تمثيت لو كانت تمر على قبري 
وقد أهدى مجموعة « الطيبات » إلى سلجوقشاه آخخر الأتابكة » كما مدح 
أنكيانو وهو الحاكم المغولي الذي تولى الحكم ني فارس بعد زوال ملك الأتابكة » 
ومدح عطا ملك الحخويبي ؛ وشمس الدين الحويبي » وهما من كبار رجال العصر 
المغولي . ونظم قصيدة ف ملح هولا كو . ولقد برهن على «هرونة عجيبة بقدرته 
على مدح هؤلاء المغول : ومدح عمالهم » لكن” من حق الشاعر أن" نذكر له أنه 
لم يكن قط ممن يغالون في المدح » وينزلون إلى درك الملق والمغالاة بي افتعال الفضائل 
لمدوحيه ؛ بل كثيراً ما جعل المدح إطاراً للنصح » وبيان الفضائل الي ينبغي أن 
يتحلى بها الحكام . 
بدراستنا لأعمال سعدي ندرك أنه كان واسع المعرفة بالثقافة الإسلامية » وأنه 
كان يجيد العربية » إلى جانب براعته في لغته الفارسية . وقد كان عارفاً بالتصوف 
خبيراً بأفكار الصوفية . وقد ذّ كر في ترجمته أنه تتلمذ على إمامين من أثمة التصوف 
هما عبد القادر اللتيلاني ''' : وشهاب الدين السهروردي . وقد استبعد آربري 
وهو على حق في ذلك - أن يكون قد تتلمذ على ابكيلاني ١‏ نظراً لآن هذا الإمام 


)١(‏ الصاحبية مجموعة من الشعر الأخلا قي نظمها الشاعر في أواخر أيام حياته » وأهداها إلى صاحب 


الديوان شمس الدين الحويي » وكان من أكير أركان الحكم المغول . 
(؟) ذكر السعدي في حكاية من حكايات الباب الثاني من ن المكلستان أنه رأىالشيئخ عبد القادر الحيلاني 


سكل رأسه إلى أستار الكعية . ويبمكن أن يفهم من ذلك أنه رآه يي المنام . 


درك 


الصوثي قد توي قبل مولد سعدي » أما لقاؤه للسهروردي وتلقيه العلم على يديه 
فغير مستبعد » نظراً لأن” وفاة السهروردي كانت في عام ه( 18م )37 . 
لكن سعدي لم ينظم شعر الوجد الصو بالطريقة البي نظم بها الصوفية من أمثال 

سنائي والعطار وجلال الدين الرومي . لقد اهم بالحانب التهذيبي من التصوف» 
لكنه لم يم بفلسفته الروحية . لقد كان التصوف بالنسبة له زهداً وترفعاً عن 
الدنايا ونشراً لمكارم الأخلاق » فالحانب العملى عند سعدي واضح » أما الفلسفة 
الروحية فلم تلق منه كثير اهتمام . لقد كان بجلال الدين الرومي معاصسر 
اساي ؛ ورا ذكر بعض كناب ام أنّهما التقيا » لكن” أسلوب كل 

منهما مختلف عن أسلوب الآخر . د 0 يتوقع الباحث عند قراءة أعمال سعدي 

تلك العواطف الملتهبة والأفكار 0 الى نجدها عند معاصره -جلال الدين قي 
ديوانه شمس تبريز » أو حبى في المثنوي . فلئن عند جلال الدين شاعر الحكمة 
الروحية » فالسعدي هو شاعر الحكمة العملية. يولع جلال الدين ببحث أمور 
كثيرة وراء العالم الطبيعي » و إن تناول في المثنوي أمور هذا العالم » أما سعدي فقد 
ارتبط شعره بالحياة على هذه الأرض » فهو يعيش متنقلا" من بلد الى آخر » 
مختلطأ بالناس » مستخلصا تحر بته من حياته الطويلة الي غلب عليها الخانب 0 
ولق د كانت رحلاته » وما أمد” نه به من تجارب » مصدراً للكثير من كمه الأخلاقية 
ونظراته العملية . 


مد أدانا 


إن الحكمة العملية اللي حفل . بها أدب سعدي هي || 2 أذاعة شهرته في 
الآفاق . وإر ما كان نجاحه في هذا اللون من الأدب ا من بحسن الصياغفة 
وجمال الأداء » ذلك لآن كثيراً من تعاليمه الأخلاقية ونظراته في متلف جوانب 
السلوك العملي كان معروفاً من قبل . 

لقد ظهر قبل سعدي : تراث ضخم من من أدب الحكمة والأخلاق في كل من 
اللغتين العربية والفارسية . ويكفينا أن نذكر هنا أسماء مفكرين مثل الغزالي ونظام 
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حك 


املك » إلى جانب شعراء كبار كالمتني وأني العلاء في اللغة العر بية وناصر خسرو 
وسنائي ونظامى وجلال الدين في اللغة ا بل إن عملا حماسياً كالشاهنامه 
للقرد دوسي م 0 ن قطع رائعة من الشعر التعليمى . فسعدي ب ال حقيقة_قد جاء في 
أعقاب تراث ضخم من الأدب التعليمي اكه أحسن الإفادة من هذا التراث » 
وساعفته قريحة أدبية بارعة» فأحسن الصياغة» وقدام هذا الثراث ني أداءجديد رائع . 


إن" أشير اعمال معدي ف الدب التعليمي هي الككلستان ٠‏ والبوستان » 
ويندمانه . وثالث هذه الأعما 9 قل إسحادة م ا الفنة ء للحذا فهه م 
0 6 نَ 2 - و و وضع 
شلت كثير من الباحثين 4 من حيث نسبته إلى الشاعر . 


فإذا انتقلنا الى الككلستان فنحن أمام عمل جديد ني الأدب الفارسي » يمترج 
ذبه الشعر د 34 2 سياق مبرايط. أما البوستان فهو منظومة يزيد عدد أبيامها عل 
أربعة آلاف بيت » وهو أكر أعمال الشاعر ارتباطاً موضوعنا . 


وقبل أن تمضي في دراسة الكلستان والبوستان » نحب أن ننبه هنا الى أن” 
السعدي لم يكن فيلسوفآ في تناوله للأخلاق » ذلك لأنه لا يقدم في أعماله فلسفة 
خلقية متتّسقة . وإتما هو أديب يصوغ أفكاره بأسلوب رائع » ويستخرج من 
المواقف القصصية الي يوردها بعض ما تنطوي عليه من حكمة يقوم هو بتلوينها 
واستخلاصها . وربا لا يتنبئه الشاعر إلى بعض ما قد يرد في أقواله المختافة مسن 
تضارب » إذا ما قيست بمقياس فلسفي صارم . كل قصة من قصصه تُمقّل إحدى 
القضايا » والشاعر يعاحها بأسلوبه االخاص » ويستخلص منها ما تنطوي عليه من 
حكمة . ولقد كانت الحياة من حوله تموج بالقسوة وضروب المتناقضات : فقد 
عاش فيرة الغزو المغولي وما سادها من اضطراب وعنف وسفلك للدماء » ونم يكن 
0 بالنسبة له وقت الفلسفة والمبادىء الفلسفية» وإتما كان وقت الحكمة العملية 

تعين على تخفيف الويلات البّى أصابت البشريّة » وتحاول ما استطاعت أن 

جُ مالج الأوضاع القائمة » وإن ا الشاعر قي بعض الأحيان إلى العمل بالميداً 
0 : إن الغاية تبرر الوسيلة . من هنا وجدنا الشاعر يبكى على بغداد وزوال 


يفك 


الحلافة العباسية » ثم لا يلبث أن ينظم المدائح في زعيم المغول هولاكو ورجالات 
دولته . ريما كانت هذه مرونة اقتضاها العمل على التعايش مع ظروف قاسية 
كان تأكبر من أن يتحكم فيها فرد» مهما بلغ من القوة والصرامة» وشدة التمسّاك 
بالمبادىء . وإتقد عاش سعدي في ظل المغول بعد زوال ملك الأتابكة سنين طوالا” 
حبى لقي ربه عام 59٠‏ أو 591 ه. 


٠ الكلستان‎ 


الكلستان هو أشهر أعمال سعدي على الإطلاق . وليه في شهرته منظومة 
البوستان » إذ أن الكلستان ظفر بشعبية لم يظفر بها البوستان . والواقع أن الكلستان 
أحرز هذه الشعبية وسعة الانتشار نظراً لأنّه جمع بين التعليم وبين الإمتاع الأدي 
الذي يقصد لذاته » ففى الككلستان قصص يصعب وصفها بأنها أخلاقية أو 
تعليمية . أما البوستان فيغلب عليه طابع ابخد” » ولا ذرى فيه ما ذراه في الككلستان من 
ميل إلى المزل أو القصص اللحاوي من المغزى في بعض الفصول . 

ينقسم الكلستان إلى ثمانية أبواب على النحو التالي : 
- الباب الآول في سيرة الملوك . 
الباب الثاني في أخلاق الزهاد . 
الباب الثالث في فضل القناعة . 
الباب الرابع في فوائد الصمت . 
الباب الحامس في العشق والشباب . 
5 - الباب السادس في الضعف والشيخوخة . 
الباب السابع في تأثير التربية . 
1 


كا 6 دس هما 


ا 
٠0‏ 


5 الياب الثامن ف آداب الصحبة 5 
وكل باب من هذه الأبواب ينقسم إلى مجموعة من الحكايات . وكثير من هذه 
الحكايات ذو مغزى خلقي تعليمي » لكن بعضها يخلو من مثل هذا المغزى . 


دوين 


وقد وردت في البابين اللنامس والسادس حكابات تسم بالفحش » ففي الباب 
الخامس « باب العشق والشباب » وردت 'حكايات متعد دة عن عشق الغلمان . 
كذلك وردت في الباب السادس حكايات ذات طابع جنسي . وقد اعشذر 
لسعدي بأن ذلك كان ذوق العصر » فالغزل بالمذ كدر كان شائعاً في زمانه » فكتب 
الشاعر في هذا الباب بأسلوب كان يوافق الذوق الشائع حيدلال : لكذا در أن” 
مثل هذا الباب بعيد عن أن يوصف بأنّه حكمة خلقية أو عملية. كذلك تضمن 
الياب السادس ( عن الضعطل والشيخونعة ) بعض حكايات لا تخاو من المجون . 
وبعض حكايات الأبواب الأخدرى قد حوت أموراً يخجل الذوق الرفيع من روايتها. 

وبالرغم من ذلك فإن سعدي سرد في الكلستان كثيراً من الحكايات الي 
تشيع فيها روح الزهد والتقوى ٠‏ وتدعو إلى الحاق الكريم . والإخاء الإنساني . 
والباب الثامن يتضمن مجموعة من المحكم والأمثال والوصايا . بعضها منظوم والبعض 
الآخر منتور . اكنه يخلو من القصص . 

م يلتزم سعدي بفلسفة خلقية قائمة على تحديد الفضائل والرذائل على أساس 
نظاري » التمسلك بالمبادىئء الحلقية مهما كانت النتيجة 2 بل هو قد رجح الليانب 
العملي . وصاغ قصصه بأساوب مقدع للقراء ١‏ بالرغم من ألما قد تناقضي - مسن 
الناحية الفلسفية - مبادىء الاخلاق , 

فالقصة الأولى من الباب الأول ذات مغزى قد لا ورضى عنه فلاسفة الأخلاق 
إِذ أن” الشاعر يقول فبفا + إن” كذياً في ) المصلحة خير من صدق بثير الفتئة بال 
طريقة الشاعر في رواية القصة تجعل القارىء يميل إلى قبول رأيه ؛ ويقتنع بحكحته . 


وفيمأ هلى ترحمة هذه القصة : 
« سمعت أن ملكا أمر بقتل أسير . فأخذ المسكين في حالة اليأس يسبٌ الملك 


وينطق بسقط القول + فقد قيل : كل من نففض بده من ححياته يقول كل ما بي 
قابه : 


شُ وق الشدة سدرشمأ لا يبقى مهرتب 


وعم 


تمسلك اليد بقبضة السيف القاطع . 
إذا كين الأتبان: سال لاله ' توي طعاوت: سول غل الكلين 

فسأل الملك : ماذا يقول ؟ فأجابه أحد الوزراء » وكان طيتب المحضر : 
أبها المللك ! إنّه يقول : « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » . فشعر الملك 
بالرحمة » وعفا عن دمه . 

فقال وزير آخر كان ضدآ هذا الوزير : لا يليق بأبناء -جنسنا أن يتكلموا 
إلا بالصدق أمام الملوك ! إن" هذا قد سب الملك ء وقال ما لا يليق . 

فقطب الللك وبجهه من هذا الكلام » وقال : إن" كذبه قد جاء عندي أحسن 
موقعاً من هذا الصدق الذي قلتّه.ء فذلك كان له وبسجه ني المصلحة» 
وأما هذا فمبني على الحبث . ولقد قال الحكماء : كذب ممزوج بالمصلحة خير” 
من صدق يثير الفتنة . 

فكل من يعمل الملك بمقتضى قوله 

يكون من الحيف أن يتكلم بسوى الخير"" » . 

فنحن ذرى كيف استطاع الشاعر أن ينظر الى الصدق والكذب نظرة عملية؛ 
وأن يجعل الكذب الذي أنقذ حياة إنسان من غضب ملك طاغ أفضل من صدق 
كان يسبب القتل » ويقضي على نحياة إنسان قد يكون بريئاً . يضاف الى ذلك 
أن" الشاعر يدعو مستشاري الملك ألا يشيروا عليه إلا بالخير » ما دام الملك يعمل 
برأهم . كذلك برر الشاعر نطق الأسير بسقط القول » وإقدامه على سب الملك 
بأنّه كان من قبيل اليأس » وليس من قبيل السفاهة والعدوان . وهكذا استطاع 
الشاعر أن يخالف المبادىء الخلقية من الوجهة الفلسفية الخالصة » وان يقنع القارىء 
بوجهة نظره . 

وني الحكاية الرابعة ( من الباب الأول ) » وهي من أجمل الحكايات أسلوياً 
)١(‏ محمد كفاني : في أدب الفرس وحضارتهم » ص #«* . 784 . 


اهرك 


يذهب الشاعر إلى أن وضيع الأصل لا يصير بالتربية إنساناً نبيلا"” » فابن اللص 
يرث من أبيه طبيعته في ارتكاب اللخرم » مهما بذل في تربيته من جهد . ولقد 
انتنّقد سعدي من هذه الناحية على أساس أن" البيئة هى المسؤولة عن أخصلاق 
الفرد. لكن” هناك نظريات حديئة تذهب إلى أن" السلوك قد يكون مرده لتفاعلات 
جسدية لا زالت خافية على العلماء » ومن هنا يجوز أن تورث الأخلاق. فلو 
صح هذا لكان سعدي محرا فيما ذهب اليه 5 

هناك حكايات تحض الملوك على التزام العدل » مثل الحكاية السادسة مسن 
الباب الأول ٠‏ وتقص قصة ملك آذى رعيته حتى تغرقوا في الآفاق » فلما نصحه 
وزيه بتغييرهذا المسلك » غضب عليه وزج به في السجن » لكن” الملك ما لبث 
أن فقد ملكه نتيجة لتخلي الناس عنهء ونروج أبناء عمّه عليه مطالبين بملك 
أبيهم . 

وهناك حكايات تتسم بالقسوة جعلت بعض المستشرقين يصف سعدي بأنّه 
كان ميكاقللل النزعة » ومن أمثلتها الحكاية التالية : 

« قيل لهرمز : أي خطأ رأيت اوزراء أبيلك حتى أمرت بحبسهم ؟ فقال : 
لم أعلم بخطأ هم ظ ولكني رأيت أن" مهاببي في قلوبهم لاحد لما ء وهم لا 

و ع 5 

يعتمدون على عهدي كل الاعتماد ٠‏ فخشيت أن يقصدوا هلاكي 2 حوفهم من 
أن يصيبهم أذى . فعملت بقول الحكماء الذين قالوا : 

حن أمها الحكيم ثمن يخاف منلك » وإن كنت تنهض لائة مثله في الدرب. 

ألا ترى أن القطة حين تصير عاجزة تقتلع بمخالبها عينالنمر ؟ وكذلك تلدخ 
الحيئة قدم الراعي ٠‏ لأنها نخاف أن يدق رأسها بحجر©) . 

هكذا ثرى كيف تعرر قسوة هذا المللك يم ارتآه 2 مصاحة لتبديد محاوفه : 

وذراه يسمو في الدعوة الى العدل فيبلغ مستوى رفيعاً في إحدى حكاياته؛ 
)١(‏ المصدر السابق : ص 54# , 


/اساه 


وبحتم هذه الحكاية بآبات بذعو فيها الى الإنحاء دين بي البشر 5 يقول ِ 

» كنت معتكفاً في جامع دمشق » متوسداً تربة انني يحبي » عليه السلام‎ ١ 
فإذا بواحد من ملوك العرب - كان معروفاً بالمور - قد أقبل للزيارة اتفاقاً» وصلى‎ 
1 ودعا سان حاحته‎ 

إن الفقير والغنى كليهما عبد لهذا الراب . 

وكل من كانوا أكثر غى فهم أكثر سحاجة . 

حينذاك قال لي : من هناك .حيث همة الدراويش وصدق معاملتهم - 
اجعل خاطرك رفيقى » فإني شاف من عدو قوي . فقلت له : كن رحيماً 
برعاياك الضعفاء حبى لا تعاني المشقّة من العدو القوي . 

إن" من الخطأ أن تكسر قبضة المسكين الضعيف بساعديك القادرتين » وقوة 

ألا يخاف من لا يتكرم على الطريحين أنه لو خر طريحاً لا يأخحذ بيده إنسان ؟ 

فكل من غرس بذور الشر وتوقع الحير » فقد أنضج دماغاً ضالا » وعقد 
خيالا” باطلا” ! 

فأخرج من أذنك القطن » واعدل بين الحلق . وإن أنتلم تعدل فهناك 

بثو آدم أعضاء وسد وأسحل 4 وهم 2 الخامة من جوهر وأحد 5 

فلوأن الزمان أصاب بالألم عضواً » فإن سائر الأعضاء لا يبقى ها قرار . 

فناامن لا مرق للحة سواه ؟ إتك غير تجدور يآن تعد ين الاديييت 3 و 

هناك حكايات أخرى تدعو الى الزهد وسواه من مكارم الأخلاق كعرفان 
الحميل » والوفاء والاستقامة وهكذا . والحلاصة أن الشاعر ساق فيهذا الكتاب 


.# م5‎ ٠» المصدر السابق » ص 54#4؟‎ )١( 


حكاياته باسلوب ممتع » ينُعد" ‏ عند الفرس - قمة في جمال الأداء » وروعة 
الصياغة . وهو كما رأينا كتاب حكمة عماية يعبر عسن تجارب مسر بماالشاعر 
فاستخلص منها الحكدة الى انطوت عليها » وذلك من غير أن يحفل بصياغة 
فلسفة خلقية مترابطة . والشاعر - بأسلوبه وطريقته في رواية القصص - ينجح 
في إقناع قرائه برأيه » أو في إمتاعهم » مهما اختلفوا معه فيما ذهب إليه. ولا يخاو 
الكتاب من بعض البدوانب الي سيقت لمجرد الفكاهة » أو السخرية أو المجون . 
ولقد حقّق هذا الكئاب شهرة واسعة في العالم الإسلامي » ولا يزال حتى اليوم سعد 
من عيون الأدب» ويقرأ في كل مكان تتقرأ فيه الفارسية. ولم يكد الأوروبيون - 
وبخاصة الإنجليز ‏ يتصلون بالهند حبى ذاع صيت الكتاب في أوروبا وتعدكدت 
ترجماته إلى كثير من اللغات الأوروبية . هذا فضلا عما صدر الكتاب من 
طبعات في الشرق وترجمات وشروح . 

إذا انتقلنا إلى البوستان فنحن أمام أهم عمل أبدعهالسعدي من حيث المضمون. 
لقد صاغ سعدي هذه المنظومة الأخلاقية في أربعة آلاف بيت من الوزن المتقارب » 
وهو الوزن الذي صيغت فيه شاهنامة الفردوسي . وبرغم أن" هذا الوزن صالح 
للشعر الحماسي » فإننًا ند أن" سعدي قد استطاع أن يلاثم بينه وبين موضوعاته 
التعليمية . ولعل” حماس سعدي لتعاليمه الخلقية هو الذي جعل هذا البحر طيعاً 
في بديه » مستجيباً لما أراد الشاعر أن يودعه من مضمون خلقي رفيع . 

قسم الشاعر هذه المنظومة إلى عشرة أبواب على النحو التاللي : 
ياب العدل 
؟ - ياب الإحسان 
9" باب العشق 
4 باب التواضع 


بت 


5 نت باب القتاعة 


/ا ‏ باب العر بية 

#بجاراتب الشكز 

4 - ياب التوبة 

٠‏ باس المناجاة 

وأول ما يلفت النظر في هذه المنظومة نتماؤها مما احتوته بعض أبواب الككلستان 
من موضوعات يصعب وصفها بأنها مرتبطة يتعاليم الأخلاق. وربما كان كتاب 
الكاستان كتاب أخلاق وهو . وتعليم وإمتاع» على العكس من كتاب البوستان 
الذي اتنّسم بنزعة جادة » وحماس لبادىء الأخلاق . وهو - برغم ذلك - 
ليه خاو من المتعة الأدبية فهو مييق على مجموعة من القصص صوار الشاعر بها 
مبادثه الخلقيّة » وصاغها ببراعة فجاءت جميلة الوقع مؤثّرة» وقامت بوظيفة الأدب 
في إمتاع القارىء » كما قامت بوظيفة التعليم الي كانت الهدف الأساسي لنظم 
هذا الكتاب : 


ولقد تحمس بعض كيار أدباء الفرس في العصر الحديث لهذا الكتاب » 
فوصفه البعض بأنه يعدل الشاهنامه في أهميته © » كما وصفه علي دشبي بأنّه 
دزو الكمال 7 يي 

ولقد ذكرنا من قبل أن الآداب الإسلامية حافلة بالشعر الأخلاتي » وأن” 
كثيراً من الشعراء العظام قد طرقوا هذا الباب قبل سعدي وأبدعوا فيه » لكن يندر 
أن نيحد كتاباً جامعاً لمختلف نواحى الأخلاق والسلوك الإنساني في هذا التناسق 
وحسن التنظيم » وجمال السبك » وارتباط المادة القصصية با موضوع الذي تساق 
للتدايل عليه . إن سعدي 2 منظومته هذه معدم ينصح الملوك » ويتحددث في 


)١(‏ على دشى : آفاق أدب سعدي ( ترجمة قلمرو سعدي ) لمحمد صادق نثأت .مكتبة الأنجلو 
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نصحه بأساوب حازم : وجرأة أستاذ مَعلّم لا يهاب ولا ينافق. ودعوته إلى العدل 
صريحة واضحة» وهي مبنيئة على أسس متينة من الاستشهاد بوقائع التاريخ وكبار 
رجاله » وكذلك بما انتشر في العالم الإسلامي من تعاليم خلقية وجهها الحكماء 
إلى الملوك » في صورة نصائح منظومة أو منثورة. وقد أضفى سعدي على هذه 
التعاليم ببلاغته جدة ورونقاً » فجاء كتابه عملا من أروع ما صيغ مسن شعر 
تعلميي في آداب الشعوب الإسلامية » وأصبح مثالا يحتذى » كا انتشسرت 
شهرته شرقاً وغرباً » كا سنرى حين نتحدث عن ترجمات أعمال سعدي إلى 
مختلف اللغات . 

البابان الأول والثائي هما أطول الأبواب » ولمما طبيعة ااجتماعية » فالأول في 
سياسة المللك والتزام العدالة في الأحكام ؛ والثاني يتناول جانب الإحسان » مبيئاً 
معناه والأسس البي يقوم عليها . وتبلغ إنسانية سعدي في هذا الباب درجة رفيعة 
أيضاً » اذلا يتوقف عند الدعوة للإبحسان إلى الناس ٠‏ بل يتجاوز ذللك إلى الدعوة 
إلى الرفق بالحيوان ؛ وريا مضى قُ ذللك إلى حد لم نشهده عند سواه من الشعراء 3 
فهو 57 للنملة قٍ ضعفهاء ويرى لها حا في أن ترعى حيانها 7 . لكنه يتطرق هن 
ذلك ببراعة إلى الدعوة إلى الامتناع عن إيذاء الضعفاء » وأو كانوا في ضع طالنملة. 
على أية حال ذرى باب الإبحسان حافلاة عمختلف القصص البِي توضح معى 
الإحسان » ونحث على اتباعه » ها تبين الفئات البي يتبغي الإبحسان اليهاء وتم 
الرذائل البي تناقض الإبحسان » من بحل وتبذير » مما إلى ذلك . 

الأبواب الياقية هى أبواب أخخلاقية تعليمية تهدف الى السمرً بأخلا قالإنسان 
إلى أرفع الدرجات . وباب العشق في البوستان ذو طبيعة صوفية» فهو مختلف في 
طبيعته عن باب ( العشق والشباب » في الككلستان. وهكذا باب التواضع والرضا 
والقناعة والشكر والتوبة والمناجاة . أما « باب التربية» وهو الباب السابع فهو ذو 
طبيعة ااجتماعية » وله ما يناظره في الككلستان . 

إن" سعدي- في منظومته ‏ يبدو مصلحاً اجتماعياً ومعلّماً أخلاقياً. فالمضمون 


)١(‏ رما يذكر نا هذا ببعض أشعار المعري. 


ع١‎ 


الخلقي الذي ينطوي عليه البوستان مضمون رفيع » وهو كاف لأن يرتفع بسعدي الى 
مستوى شعراء الإنسانية الأفذاذ . 

يصعب أن نقتبس من البوستان قطعاً نعدها من خير ما قال» فالكتاب حافل 
بجميل الحكمة ورائع البيان. والمقتطفات التالية ‏ وهي من باب العدل ‏ نذكرها 
لا لفضلها على غيرها » وإتما لمجر د عرض أمثلة من شعر البوستان . يقول : 


التاجر الأاسير 


ما ألحسن ما قاله التاجر الأسير 
حيئما حاصره اللصوص بالسهام ٍ 
إن" الررجولة إذا ظهرت من قنطاع الطريق 
يستوي رجال اليش وجمع النساء . 
فكل ملك أصاب التتجتّار بالأذى ع 
فإنه يغلق باب الحير على بلاده وجيشه . 
فأنى له أن' يقصد الى بلاده العقلاء 
إذا ما سمعوا بصيت هذا المسلك القبيح ! 
فإن أردت اسما طيبا + وقرولا” نحسنا ( هن الناش ) 
فلتحسن معاملة التجار والوافدين . 
إن" العظماء برعون الوافدين بأر واحهم 
فالمسافر يحمل الصيت الحسن إلى أرجاء الدنيا . 
وما أسرع ما يتطرق ادراب الى مملكة 
يؤذى فيها خاطر الزائر الغريب . 
فلتحسن إلى الضيف ولتُع المسافر ( القادم إلى أرضلك ) 
لكن” » كن على حذر مما قد يوقعانه من ضرر (© 
)١(‏ الشاعر يدعو إلى إكرام السائح اابريء » والحذر من قد بجيء التجسس في صورة مسافر بريء . 


يكن 


فمن اللير أن بحذر المرء الغرباء 
فالعدو يمكنه أن يتخذ مظهر الصديق . 
ولتزد قدر من تقادم زمانه في خدمتاتث 
فمن تربسى عندك لا جىء منه قط غدر 1 
وإذا ما بلغ الشيخوخة ألحد خد”امك 
فلا تنس له حق سنواته ( في خدمتك ) 
فلئن كان الهرّم قد قينّد يده عن الخدمة 
فأنت صاحب يد قادرة على الكرم . 


في العطف على الضعفاء 


إن" شرب الماء ‏ على خلاف حكم الشرع ‏ خطيئة ! 
سفك الدماء سجائز » بمقتضى الفتوى ! 
فإن أفتاك الشرع بقتل مذنب » 

فلا تكن” لك خشية” من إزهاق روحه . 

واغن كنت معتقلا” جماعة من عشيرته 
فتلطف بهم ؛ وهى ء الهم ( أسباب) الراحة ! 
لقد وقع ارم من ذلك الررجل الظالم 

فبأي جريرة تنؤْخذ المرأة والطفل المسكين ! 
ومهما أوتيت من قوة المسد وضخامة اليش 
لا تمض مندفعاً في أرض أعدائك . 

فقد يمر ون الى قلعة منيعة 

فيقع الضر بإقليم لا ذنب له . 

وليكن للك تأمدّل في أحوال السجناء 

فمن الممكن أن يكون بينهم من هو بريء . 


ردن 


وإذا مات في ديارك أحد اللتجتار 

فمن الكسة أن تمد الى ماله يدك . 

فإِن" من يبكون عليه من بعده ‏ بكاء مراً » 
من أهل وعشيرة سوف برد دون معاً : 

إن" المسكين قد مات في ديار الغربة » 

فسلب الظالم ما خلفه من متاع . 

وتفكر في ذلك الطفل المسكين الذي “حرم الأب . 
وك على حذر من أهات قلبه الموجع . 
فكم سحقت زلَّة" واحدة” قبيحة 

ما طال عليه الزمن من صيت حسن ! 

وإن من خلدت ذكراهم يجميل الفعال 

لم تتطاول أيديهم قط على المال العام . 

ولو أن ملكا امتد ملكه الى الافاق كلها 

فهو مُتسول لو أخذ المال من الغني . 

وإن الرجل الحر ليموت من الفاقة 

ولا علا بطنه من أضلع المساكين .. 


في معبى الشفقة على الرعية 


سمعت أن" أحد الملوك العادلين 

كان يرتدي قباء مبطيناً من كلا وجهيه 

فخاطبه أحد الناس قائلاة : أها الملك السعيد ! 
ألا فلتتخذ قباء من حرير الصين ! 

فقال ( الملك ) : إن" هذا القدر فيه سر وراحة 
وما نجاوز هذا فإنّه زينة وزخحرف ! 
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وأنا لست آنخذ الخراج من أجل ذلك » 

فأصنع به زينة لنفسي وتختاً وناجاً ! 

ون" آنا كيزونت شدي الخال رمتل السناعء 
فأنى يكون لي أن أدفع العدو بيجولى ! 

إن لي مائة لون من الحرص والهوى » 

لكن” الحزانة ليست ملكا ّ تفرد به . 

فالخزائن العامرة تكون من أجل اليش 

وأيست للإنفاق على المظهر والزينة . 

فالحيش الذي لا يكون سعيد القلب عليكه » 
فلئن سلب العدو حمار أحد الفلاحين 

فلماذا يتقاضى الملك” الحراج والعشور ؟ 

فالحصم قد ساب الفلاح حماره والسلطان يأخذ الحراج. 
فأي إقبال يبقى لذلك التخت والتاج ؟ 

فايس من المروءة التسلط على الضعيف 

فالطائر الوضيع هو الذي يخطف الحبة من النملة . 
إنّك لو رعيت الرعية كانت كالشجرة 

تنعم بثمارها » عل هوى لانت | 

فلا تقتلعها بالقسوة من أصلها وأساسها 

فإن الحاهل هو الذي يوقع الأذى بنفسه . 
وهؤلاء الذين يقطفون تمار جهد الشباب وحسن الطالع 
هم الدون 5 يقسون على اتباعهم : 

فلئن شر طريحاً واحد” من الضعفاء 

فكن” على حذر من ضراعته إلى الله . 

وإذا استطعت باللين فتح الديار 


وءه درة 35 


فلا تعمد بالحرب إلى إراقة الدماء . 
: فببحق الرجولة إن" ملك الأرض كلها 

لا يستحق أن تسيل من أجله نقطة دم على الراب ») . 

بهذا الأسلوب القوي مضى سعدي في ١‏ باب العدل » » وهو باب يكاد يحتل” 
ربع حجم الكتاب »2 إذ دبلغ عدد أبياته 4/٠‏ بيت دعم فيها الشاعر آراءه 
بمختلف القصص الممتعة » الي ترتبط بالمضمون الأخلاقي أقوى ارتباط . 

وقد اشتهرت كتب سعدي » ويخاصة الكلستان والبوستان في غرب أوروبا 
منذ وقت مبكر » ثم انتقلت شهرتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية . هذا إلى 
جانب ما تمتّعت به هذه الكتب من شهرة واسعة ني العالم الإسلامي . 

لقد طبعت كليات الشاعر ( أعماله الكاملة ) على الحجر في كلكتا في 
مجلدين 1/91 هؤل!١‏ م ) ء وني عبايني الأعوام 1775 21751 ٠8١1م‏ 
وفي دلي عام ١159‏ ه ؛ وني كونيور عام ١78٠‏ ه »؛ وبي لكنو عام ١741/‏ هع 
وفي تبريز عام لاه ١7854 » ١١7‏ ه » وني طهران عام 1١5/8 2 ١١١“‏ ه. 

أما إذا تتبعنا طبعات البوستان والككلستان في أوروبا وترجماتهما إلى لغاما 
فهي كثيرة نذكر بعضها هنا لبيان ما لحذين العملين من أهمية عالمية » تجعصل 
دارس الأدب المقارن يتوقئ عندهما » بوصفهما أثرين انتقلا من ديئتهما المحلية» 
إلى بيثة عالمية أوسع تأثرت بهما . 

أ- ترجمات البوستان إلى اللغات الأوروبية 

1 إلى الآلمانية : قام جراف 7(" بتحقيق النص ونشره مصحوباً بشروح 
فارسية في قينا عام 186٠‏ . ثم نشر ترجمة ألماذية له 

وني عام 18017 نشر شلشتا فسرد " في قينا ترجمة ألمانية للنص » ثم نشر 


)000 0 1.11 
6 لغطعدوة 8-18 اطعع 501 


ادن 


ريكرت ١‏ ترجمة ألمانية أخرى للبوستان في لييزج عام 1885 . 

؟' - إلى الفرنسية : ترجم بارببي دي مينار 7 البوستان الى الفرنسية » ونشره 
قْ بأريس عام لمم . 

* ل إلى الإنجليزية : ترجم ويلبرفورس كلارك 7 البوستان الى الانجلوزية 
ونشره ني لندن عام 181/9 . 

وب عام 1881 نشر ديفي 2 ترجمة [نجليزية أخرى في لندن » بعنوان «حديقة 
العطر © ع . 

ونشر ت مختارات من البوستان متّرجمة إلى الإنجلوزية في كلكتا عام /الام١‏ 
بعئوان « زهرات من البوستان » © , 

وكذلك ترجم رويبسوك 00 عتارات ميك قُ كتابه ١‏ شعر فارسى للقسدراء 
الإنجليز 9 و2 وقد نشر عام 188 . 


ب ترجمات الكلستان إلى اللغات الأوروبية 

نشرت للككلستان طبعات متعددة في أوروبا في الأعوام 188٠‏ » 1857 2 
4 . وترجم الى مختلف اللغات الأوروبية . 

١‏ - إلى الفرفسية : ترجم الككلستان الى الفرنسية مراراً عديدة » وكانت 
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)00 كت 1 8لا 
زف لعممه11؟ عل معتطاموظ 
ف علعمانت عع ممع 1115 
(4) » (0) ععصومقة1 أن معلنة0 هذا : عزوو ,0.5 
)03 مقامنا عط جموعة جرع و10 
(0) » (م) 5دع لم56 طفتاوه8 مم نواعم سمتومعط : ومكساطم8 .5 


اه 


أو در جمة أله تلك الي أصدرها دي ردير للق ( عام عم ١‏ ( 5 ودر جمه 55 ذلك 

ف . م : 
داور 0 4 ء ثم جودان '" (عام ١0/84‏ ) ثم سيميل © (عام 
4 ) ع ثم ديفرميري 00 زعام مهما ) . 

' - إلى اللاتينية : ترجم الكلستان إلى اللاتينية جنتيوس 29 ونشره لأول 
مرة عام 1581١‏ ء ثم صدر للمرة الثانية عام ١508‏ . 

- إلى الآلمافية : أول من ترجم الككلستان الى الألمانية آدم أولير يوس © , 
ونشرت ترجمته عام 174 » ثم أعيد نشرها عام 1559 . 

ونشر داورن :60 ترجمة المانية أخرى في هامبورج عام /14151. ثم نشر 
ولف ”) ترجمته الألمانية عام١‏ 184 في شتوتجارت. وفيعام 1845 نشرجراف 917 
ترجمة ألانية جديدة قُ أييزج : 

- إلى الانجايزية: نشر فرانسيس جلادوين17) ترجمة إنجليزية للكلستان 
في كلكتا عام 1805 » أعيد طبعها في لندن عام 188 » وكذلك في عام 189. 

وفي عام 187 نشر جيمس روس ١"‏ ترجمة أخرى » قضى في إعدادها 
عشرين عاما » وكان مولعاً بالكلستان فير جمه خمس مرات م قارت بين ترجماته 
الحمس وصاح منها ثر جحمته الى أصدرها ٠.‏ 
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ف 0001 
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ممه 


وق عام ؟امَلما نشر إدوارد باكهاوس إستوك 0١‏ رَ ترجمة جديدة بعك أن عاش 
في المند ما بين عامى 18875 2 1847 . 

ولقد ترركت هذه المرجمات المختلفة من حيث مستواها 5 الدقة ع وتفاومبا 
في الأسلوب وف طريقة الإداء ‏ مالا" لترجمة جديدة قام بها يلاتس'" » وقال 
إنّه أراد بها أن يعاون دارسي الفارسية » وذلك بتذليل العقبات الي نحول بينهم وبين 
فهم نص الكلستان . وقد نشرت ترجمة يلاتس في لندن عام #/181 . 

وفي عام 1888 ظهرت ترجمة انجليزية أخرى في بنارس بالند ٠‏ أعدها 
لجمعية «كاما سوترا » مستشرق ري تجنس بالحنسية الانجليزية ندعى إدوارد 
ريباتسك 7" . ولقد عاش هذا الرجل في المهند ما بين عامى 1١8941 + 1١8510‏ ) 
وهو عام وفاته » وأولع باللغات الشرقية والدراسات الإسلامية . 

كذلك: فبك كانه رويتسون جد الذي سيقت الإشارة اليه ويد 
( شعر فارسي للقراء الإنجليز )7 مختارات من الككلستان . 

ه - إلى الروسية : ترجم الككلستان إلى الروسية تساريائر 7" ونشره في 
موسكو عام /اهم ١‏ 

5 - إلى البولندية : ترجم الككلستان إلى البولندية أو تفنوفسكي (0) ونشره في 

أما م صدر بعبلك القذرن التاسع عشر من ترجمات ا لبعض أعمال 
سعدي فكثير » وكذلك صدرت دراسات متعددة لأعمال هذا الشاعر الكبير : 


ل( علء لووط عو نامطعاعوظ لننة بلط 
)2 1115 .1 .[ 
49 عاععاأقطع انملظ 
)5( .883 ,قمعل3ع85 ذقتاهدط هط جذعهو مقزومرع8 : لامقماطه]] .5 
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هذه الترجات الكثيرة الي توالى ظهورها حتى أواخر القرن التاسع عشر » 
وكذلك ما ظهر بعدها من ترجمات » تقدام أسساً متنوعة للدراسات المقارنة . 
لقد كان كل مترجم لأعمال سعدي على علم بما أنجز سابقوه » أو بعض من 
سبقوه . وقد حاول كل منهم أن يكون صاحب اجتهاد خاص في عمله » كا أن" 
هذه الأعمال كانت ذات أثر في اللغات الي "نقلت إليها . 


ولقد نشرت ترجمة فرانسس جلادوين للككلستان في الولايات المتحدة عام 
4 »ء وكانت هذه الترجمة أساساً لدراسة ممتعة حول الككلستان بقلم 5 


والدو إمرسون 37 . 


وقد أورد آربري (© مقتطفات طويلة من مقال إمرسون عن سعدي » وفيه 
يصض شاعرنا بأنّه « شاعر الصداقة والحب والوفاء والسلام » وبأن” كتاباته 
تشيع فيها البهجة والأمل والتفاؤل » فضلا عن أناقتها » وبأنّه يؤكنّد عالمية القوانين 
الأخلاقية . وكذلاك العقوبات ( الواجبة على اقتراف الأخطاء ) . وعنده أن” 
كل نظراته إلى الحياة اليومية مطبوعة بطابع ديني » وهكذا كانت أوروبا قي 
القرون الوسطى . وما قاله أيضاً : إن" سعدي يتحداث عن جميع الأمم » وإنه 
دام الحدة مثل هو مير وس وشكسبير وسير فانتس ومونتين 7 . 

لقد سبق سعدي شعراء الشرق ثي الوصول إلى أوروبا بقرن من الزمان » 
وظفر بإعجاب كاتب كبير مثل قواتير 47 . 
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سعدي في الآداب الاسلامية : 


يصعب علينا أن نلم بأثر سعدي في الآداب الإسلامية في مثل هذا الفصل 
الموجز . لقد ذاعت شهرة أعماله في الهند وتركيا » وفي كل مكان تقرأ فيه الفارسية. 
وحسبنا أن نقول إن" طوطات أعماله الكاملة .» وكذلك مخطوطات الككلستان 
والبوستان والديوان تعد" بالآلاف . أما الطبعات الى صدرت هذه الأعمال منذ 
اختراع الطباعة فتعد بالمئات » وهذا دليل واضح عل ذبوعها وسعة انتشارها . 


ولقد 'نشر تترجمة تركية للبوستان في استافبول عام /178ه ( /ا81١1)‏ . أما 
الككلستان فقد نشرت ترجمات له في استانبول عام 181/54 » 18175 . وقد كتب 
بعض أدباء الثرك شروحاً مشهورة للبوستان والككلستان» ومن هؤلاء سروري المتوفي 
١م‏ وشمعي وسودي وكلاهما توي في أواخر القرن السادس عشر » وهذا 
يدل على مدى الام تمام بأعمال شاعرنا منذ وقت مير قُ تاريخ الأدب المركي. 


أما الهند فد ذاعت فيها أعمال سعدي بصورة واسعة » ولا ترجمات متعددة 
إل الأرذية +" كا انها ترحمنك :إلى اطتدية: .:. :وقن نرت ترحمة الكلستان 
إلى الأرداية بقلم مير شير على أفسوس في كلكتا عام 1807 ١‏ وترجمة أخرى 
بقلم نظام الدين في يونا عام ٠ 18٠7‏ كا ترجمه إلى الهندية جند داس » 
ونشرت هذه المرجمة في دمي عام ١889‏ . ومن اند انتقلت شهرة الشاعر 
إلى أوروبا . 

وقد صدرت الكلستان في مصر ثلاث طبعات بي القرن التاسع عشر اثنتان منها 
عن بولاق بي عامي 48 :+ ١758١ه‏ وأخرى عن مكتية أهلية عام ١1151ه‏ , 
وأصدرت بولاق كذلك تريجمة عربية للكلستان بقلم جبرائيل بن يوسف ( الشهير 
بالمخلع ) عام 17517ه . 

وني السنوات الأخيرة بذل المرحوم محمد موسى هنداوي بجهدا طيباً في دراسة 
الشاعر فأصدر كتايا عنه بعنوان ( سعدي الشيرازي » شاعر الإنسانية » وهو الرسالة 


أوه 


ابي تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام ١146٠‏ . كذلك أصدر 
هنداوي ترجمات لأقسام من البوستان والكلستان» فتريجم مقدمات البوستان والبابين 
الأول والثاني منه » وكذلك تريجم مقدمات الككلستان والأبواب الأربعة الأول هن 
الكتاب . وإني أختلف معه في فهمه للنصوص في مواضع كثيرة » ومع ذلك أعتقد 
أن مجهوده تستححق التذويه بها قُِ مثل هذه الدراسة , 

ونشر الشاعر السوري محمد الفراتي ترجمة كاملة للكلستان » وهى جيدة 
الأسلوب أنيقة الطباعة . وقد التزم فيها الشاعر بترجمة الشعر الفارسي إن 000 
عرلي فابتعد في بعض الأحيان عن المعنى الأصلى » لكن” ترجمة الشاعر الفراقي 
عمل أدبي حر سند اللقد را 137 + كلذك جا الشاعر م#مد الفرائي تارات 
من البوستان وصاغها في شعر عرف جميل 0 

إن" أعمال سعدي لم تدرس حتى الآن دراسة تبين أثرها في الآداب 
الإسلامية » ولا بي الاداب الأوروبية المختلفة الى نقلت إليها . وحسيئا أن 
نقول إنها قد أصبحت المثالالمحتذى في الأدب التعليمي عندأدباء العالم الإسلامي » 
واحتفظت منذ ظهورها بمقام رفيع ضمن نطاق هذه الآداب . 

أما ترجمتها إلى مختلف لغات العالم فدليل ساطع على مالها من قيمة إنسانية 
أصيلة جعلتها تظفر بالتقدير والقبول في بيئات ثقافية متلفة . إن" محال الدراسة 
المقارنة الي يمكن أن تدور حول سعدي واسع ومتشعب © وهو كذلك ممتد” على 
حقبة طويلة من الزمان . ولا بد من مجموعة من الدراسات المتخصصة لإيضاح 
القيمة الإنسانية الحقيقية لشعر سعدي » وكذلك لبيان الأصول الإسلامية الى 
تأثّر بها ء والآقار الثى أحدثها أدبه في عتتلف العصور والبيقاث الثقافية والأدبية .. 


ل صدر صضمن مطبوعات وزأرة الغقافة والارشاد القومي بسوريا 7 
6 انظر : قصص اجتماعية لسعدي الشيرازي ص هوب من كتابه 3 ردائع من الشعر الفارسي ) نشر 
وزارة الثقافة بسوريا ). 


؟مهه 


الفح[ إلا مزعشر 
الشعر القصصي في آداب الشعوبٍ الإسلامية 


جه لاحت 


خا عمة 


رأينا كيف ازدهر الشعر القصصي ني آداب الشعوب الإسلامية وتعدةآدت 
أنواعه » فمن ملحمة إلى قصة طويلة » إلى قصة قصيرة . ورأينا كيف استخدمت 
القصة القصيرة في الشعر الصوني والتعليمي . 

ولقد كانت هذه المادة القصصية مصادر متعددة نجملها فيما يلي : 

١‏ - قصص القرآن الكريم ٠‏ وقد كان هذا مصدراً لبعض القصص الطويلة 
كقصة يوسف ٠‏ وكذلك لبعض القصص القصيرة الي استخدم فيها جانب من 
حياة أحد الرسل : أو واقعة من تللك الوقائع الي مرت بالأمم السالفة . 

؟ - قصص أهل الكتاب. وقد استلمد" من التفسيرات القرآئية الي حفلت 
بكثير من التفصيلات عن حياة الْرسل والأمم السالفة . وتعرف هذه المادة 
بالإسرائيليات . 

- قصص الفرس القدماء » وقد تمل هذا فيما تخدّف عنهم من مادة 
عحماسة كانت. آساسا للشاهنامه وغيرها من الملاحم . كذلك كانت للفرس 
القدماء قصص غراهية مثل قصة خسرو وشيرين أصبحت أساساً لبعض القصص 
الطويلة . كا نخلف عنهم قدر كبير من القصص التعليمي يدور حول العدل 
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فحسن سياسة الرعية » وكان هذا القدر مصدراً لكثير من القصص القصيرة الي 
استتخدمت 2 الأدب التعليمي دوجه خاص ٠‏ 

4 قصص هندية قديمة » وأهم مثال لما كتاب كليلة ودمنة الذي نشر 
في العالم الإسلامي فن القصة الي تدور حول الحيوان . وقد استخدم هذا اللون من 
الأدب القصصي في الملاحم الصوفية وكذللك في المنظومات التعليمية . 

ه ‏ قصص اليونان القدماء » وقد تمّثلت هذه في سير بعض أبطال اليونان 
ويخاصة الإسكندر المقدوني » وف سير بعض حكماثهم وفلاسفتهم وعلماتهم من 
أمثال أرسطو وجالينوس وبقراط » وغير هؤلاء . 

5 - قصص عربية عن العصر الحاهلي وكذلك عن خلفاء المسلمين ووزرامم 
وحكماتهم وقك استخدم قدر كبير من هله المادة القصصية ف الشعر الصوي 
والتعليمى . 

٠١‏ - قصص شعبية موروثة لا يعرف لما أصل معين شاعت في أرجاء العام 
الإسلامى وانتشرت 3 وكانت حصيلة لالتقاء الثقافات وتنوعها 2 وانصهارها 
جميعاً ضمن نطاق الثقافة الإسلامية . 

- قصص مبتكرة سجاءت ثمرة لحيال الشعراء وانفعاهم بالبيثة الي عاشوا 
فيها 4 وتعبيرهم عن هذه البيئة . 

4 - قصص صوفية ذات طابع رمزي اتخذت من موضوعات أو صور وردت 
في الشعر الغنائي مادة لتطوير فن" قصصى . من ذلك مثلا عشق الفراشة للشمعة » 
أو عشق البلبل للوردة وهكذا . 

أما طريقة رواية القصة فقد تأثرت بعبقرية الشعراء الذين تناولوا قصصاً قديمة » 
أو ابتكروا قصصاً جديدة . لكدّنا ‏ على كل حال نلمس تأثر الشعراء 
بأساليب مورولة فق الرواية على النحو التالمي 8 

١‏ الأسلوب القرآني : يتجلى ني الأسلوب القَرآ ني في رواية القصة أن" 


0-101 


القصة ‏ في غالب الأمر - لا تلقصد لذاتما بل للوعظ والتذكير . كا أن" طريقة 
القرآن في تناول قصص الأ نبياء والأمم السالفة لا تلتزم بذكر قصة النبي كاملة ؛ 
بل تأخذ منها مختلف المواقف الصاحة للعبرة » وتستخدمها في مواضع متفرقة من 
اللقرآن الكريم . فقصص الأنبياء توجد في القرآن موتزعة بين تلض السور . وقد 
أثْرٌ شعراء التصوف بهذا الأسلوب القرآني في رواية القصص ٠»‏ فلم يجمعوا سيرة 
أحد الرسل في موضع واحد » بل اقتبسوا من هذه السيرة بعض المواقف التي رأوها 
صالحة لبيان أغراضهم . هذا باستثناء قصة يوسف الى رآها الشعراء مكتملة في 
موضع واحد فتأثروا بها وصاغوا القصص الطويلة حول حياة يوسف . 

؟ ‏ الأسلوب الفارسى في رواية القصص الطويلة » ويمتاز هذا الأسلوب 
جمع أطراف القصة في سياق واحد . ويتمثل ذلك في تقسيم الشاهنامة إلى عصور » 
ورواية سير ملوك كل عصر وفق تعاقبهم على الحكم خلال ذلك العصر . كذلك 
يتجلى هذا في القصص الطويلة الموروثة عن الفرس القدماء . 

© الأسلوب المندي القائم على تداخخل القصص . فهنالك قصة يبدأ القصاص 
في روابتها » ثم يصل إلى نقطة معينة منها فيدخل ضمن القصة قصة أخرى توضح 
الحدث الذي وصل إليه في القصة الأصلية » ثم يعود إلى استئناف القصة الأصلية » 
حبى يصل إلى سحدث آنحر » فيوضحه بقصة فرعية أخرى وهكذا . ويتجلى هذا 
الأسلوب 5 قصص كليلة ودمئنة » وهو يتطلب براعة من القتصاص لكي ينجح 
في خلق المواقف الي تحتمل إدماج القصص الفرعية ضمن إطار قصة أساسية . 
وقد لمسنا جانباً من هذا الأسلوب في مثنوي جلال الدين الرومي . 


3 الكتاب 


نات 


011 651غ1111212 001121111585 


كا آان 1 111114 "01 121101 11212 111 511012185 
0117 1511171 1ن ام ع 


4 


.218.10 ,1"1آخ"1ش]آا .ذ (1141ا خش نا01 


مقع الهلا معتله0) ,عع تناأويعءل] عتصدأة1 آه «معمع]معم 
.لإألقء لالصنآا طفعة أبملع8 ,عمووعوووط لمندوعاء12 


تخ 1خ 11102611خ لالم جزودرر 
188617030137 ل 1171 1ر8 


121011 


